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89/الأنعامسسىسىتسىسير

الرخمفخيضالربخ!إدنه

11111]لأيتفصلناقدومستوغكوفستقرؤحدؤنممم!منأفثسأكميصوهوا>/

لثئشصنباتبهءفأخرجسىامالسمىامنأفزسىوهواسىذسى)فيبميسىقهونلقومي

دانيه!وفتواسىىللعسىامنالىساىوِمىستمتراىسباحسىامنهنخرجخضرامىنسىفأخرجسىا

اثمرإذاثمرسىإكانىلروأمتىسبهوغيرسىستبهالرمانووألزيتوناىسسىسبىمنوجنسخ

.[89،99يتانلآا:نعاملاا]أآخشحا((يؤِمنونلقؤولالئخلكتمذفيانتوينعه

فستمرؤحدؤنفممىمنافسسأكملذيصوهو>:وعلاجلاللهيقول

.[89آية:]الانعاميمإ(اىسىيفقهونالأيتِلقؤوقدفصلناومسىتودع

الىسليةالعقائدبراهينفبىسااللهببنالانعامسورةمنالآياتهسىه

جميعخلقأنهذلىسومن،وحدهالمعبود،وحدهالربأنهعلىالدالة

،واحدةامرأةوأمسىمواحد،رجلأبوهم،واحدةننىسمنالادمببن

إبداععلىدليلوذلك،والسنتهم،والوانهم،أشكالهماختلافمع

علىكثبرةاياتفيالعظبمالةىرانفيينبهناوعلا()جلوالله.عظبم

وحدهأنهعلىالدالة،وعجائبهصنعهغرائبمنأننىسنافيودعما

وعلا.جلوحدهالمعبودوهو،الربهو

وطاعته،توحبدهإلىأدعوكمالسىيالله:يوسىو<>هناوقوله

إلىالعدممنالإبراز:الإنشاءاصلنفمم!ؤحدؤ(منأفسسأكملذيوهو>

عليهطبقكما،ادمابونا:الواحدةالننىسسبسىلىهوالمرادالوجود)1(.

العلماء)2(.

.(11/562)جريرابن:انظر(1)

السابق.)2(



التقسيرفيالشانقيطيمجالسمنالنميرالعذب

نأمعوالانثىالذكربينالفارقةبالتاء>ؤحدؤ(؟قالوإنما

حقيقي،لالفطيتأنيثفهو،النفساسمعليهأطلقلانهذكر)1(:ادم

الشاعر)2(:كقول

الكمالذاكخليفةوأنتأخردطولدتهخليفةأبوك

فيأرشدناوعلا()جلوالله.ادم:هيالواحدةالنفسهذه

الذيوالأصلالعنصروماخلقنا،ممونتعقلنتاملانإلىالايةهذه

بلهترابمنشئنافأول،ربناعظمةونعرفأقدارنا،لنعرف؛منهخلقنا

فىكانتمن>قالكما،لناالاولالاصلهذا.بماء(وتعالى)تباركالله

فبلهترابااللهأخذ5[اية:]الحج<ترابمنخلقنكمف!نائبغثمنرئب

من>ظقكم:تارةقالولذاطينا؛صاربالماءوعجنبلفلمابماء،

نإثم.[2اية:]الأنعام(طيهؤمن>:وتارة[02اية:]الروم<تراب

طينفن>:قالمرة،الطينذلكأحوالذكروعلا()جلالله

بين،الإنسانمسهإذاباليديلزق11[اية:]الصافات<أفيخ!ئملازبط

الطينذلكأنبينثم26[اية]الحجر:آصبنأ(إمسنودزحم!>من:أنه

ثمشيء،قرعهإذاصلصلةلهتسمعكالفخار،صلصالافصارييس

بشرا-منهخلق،وترابماءأصله-الذيالطينذلكمنحلق

>أنشاكم:هنابقولهالمراد()ادمأبوناهو،ودموعظاملحمذا،سويا

)حواء(امرأهادممنخلقثم89[اية:]الانعامنفمم!ؤحدؤ(من

)3(كثيرةاياتفيذلكعلىنصوقد،ادمزوجهامنخلقهاأمنا،

نقم!ىنبطخلقكلالديرلبهماتقؤالناسطاا>:النساءسورةأولفيكقوله

.البقرةسورةمن)73(الآيةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(

.2(50)2/الاضواء:انظر)3(



89/الالعامسورةتقسير

وكقوله.حواءيعني[1اية:]النساءمئهازوجها<>وظقادمهيو!ؤ(

ليسكنزوجهامنهاوجعلوحدونفممىمنظقكم>:الاعرافسورةفي

>ظق!من:الزمرسورةفيوقوله918[.اية:]الاعراف(إلئها

صنعهغرائبمنوهذا6[اية:]الزمرمخهازوجها<جعلثمؤصدةنر

رجلامنهوخلق،والترابالماء:الأولالعنصركانحيث،وعجائبه

امرأةالرجلنفسمنحلقثم،والجمالالحسنغايةفيجميلا

علىالإنساننوعحلقاللهلان،الرباعيةالقسمةأحدوهذا.أنثى

منخلقهمنهوقسم،أنثىدونذكرمنخلقهمنهقسم:رباعيةقسمة

منخلقهمنهوقسم،ذكرولاانثىبلاخلقهمنهوقسم،ذكردونأنثى

وذكر.أنثى

؛ادمأبونافهو:الذكردونومنالأنثىدونمنحلقالذيأما

ترا+من!بماءادمكمثلاللهعندمثلعيمسىإت>ترابمنخلقهاللهلأن

.[95اية:عمران]الكن(لمقالثم

ادممناللهخلقهاحواء،هو:أنثىدونذكرمنخلقوالذي

انثى.دون

اللهأوجده،عيسىاللهنبيهو:ذكردونأنثىمنحلقوالذي

ذكر.بلامريمأمهمن

.الإنسانجنسسائرهو:وأنثىذكرمنخلقوالذي

.الكونهذاخالققدرةكمالعلىتدلوعجائبغرائبوهذه

أنثى،دونذكرمنخلقشاءوإن،ذكرودونأنثىدونخلقشاءإن

وذكر.أنثىمنحلقشاءوإن،ذكردونأنثىمنحلقشاءوإن

الطورلان؛الإنسانأطوارمنالثانيالطورإلىأشاراللهإنثم



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب

النطفة.هو:الثانيوالطور،والترابالماء:الإنسانأطوارمنالاول

ثمؤحدؤ(نفسمننسسأكم>:بقولهالأطبىارتلكبعضإلىاللهاشار

<)1(>فستقرومستوغٌ:قراءةعلى<وم!توغٌ>فسممر:بقولهأتبعه

فجميع<>ومستوغٌأما:.القافبكسر>فمستقر(قرأ:وبعضهم

سبعيتان؟قراءتانففيها>م!نقر(:وأما.الداليفتحقرؤوهاالسبعة

.()2(ذبومستو>فمستقزوم!توغ!ؤ(!ستقز>

اسماأنهمافالأظهر()3(وم!توغور>!ستقر:قراءةعلىأما

مصدرانهما:وقيل.استيداعومكاناستقرار،مكان:أي.مكان

.واستيداعفاستقرار:أي.ميميان

فاعل،اسم>فمستقر(:عممهوومستو>فمستقر:قراءةعلىاما

شرحه.يأتيكما.مفعولاسموم!توغوو(>و

ثلاثةعلىماضيهزادإذاالفعلأن:العربيةفن!يتقرروقد

وزنبصيغةكلهاالميميومصدرهزمانهواسممكانهاسمفإنأحرف

)4(.الصرففنفيمعروفهوكما،المفعولاسم

فيالمستقر)المستقر(:ب:المرادأنالتفسيرعلماءوأكثر

حذفتوقدبأسطربعدهاستدركه(الله)رحمهللشيخوهموقعالموضعهذافي)1(

الشيخاستدراكبعدوجههعلىالكلامواثبتهناالوهمفيهوقعالذيالكلام

الله.رحمه

.991صمهرانلابنالمبسوط:انظر)2(

جريرابن263،-262صالقراءاتحجةانظر:القراءاتهذهتوجيهفي)3(

الدر(،)4/188المحيطالبحر46(،)7/القرطبي572(،-1562/)1

.(66)5/المصون

.84(،83)2/والتكميلالتوضيح:انظر)4(



89/الانعامسورةتفسير

أولايعني.الاصلابفيالمستقر)المستودع(:بوالمراد،الارحام

فياللهيقرهاالنطفدلكبعدصارتم،واحدةنفسمننشأتكم

سويا،بشرأمنهالمحيخرج،الارحامفيفتستقرينقلهاثم،الاصلاب

فيالجنيناستقرارهو)المستقر(:أن،المفسرينأكثرعليهوهذا

فيمنهاخلقالذيللنطفةاللهاستيداعهوو)المستودعإ:،الرحم

)1(ء

وجهعلىالاستقرار:)الم!تقر(أن:يختارالعلماءبعضوكان

فيالأرضبطنفيالاستيداع)الصستودع(:وأن،الحياةأيامالأرض

.القبور)2(

فيوالمستودع،الأصلابفيالمستقر:يقولالعلماءوبعض

ذكرنا.ماعكس.)3(الأرحام

أطواربعضإلىتشيرأنها:المفسرينأكثرعليهوالذي

حالمننقلهأنهعلىالإنساننبه(وتعالى)تباركاللهلأن؛الإنسان

دلهنرتجونلالكمما>:كقولهطوربعدطورأخلقهوجعل،حالإلى

خلقكم:أي[13،41الآيتان:]نوح5(أطوازاضلق!وقد!وقازا

وعلا:جلوقال.آخرطورإلىالطورذلكمننقلكمثمطورعلى

نابعد6[آية:]الزمر(ضلقبعدمنطقاامهنصبطونفىيخلقكغ>

اللهبينوقد.عظاماثممضغا،ثمعلقا،تصيروننطفاكنتم

آيةأوضحهامنكثيرةآياتفيشافيابيانأالمراتبهذهوعلا()جل

.(188)4/المحيطالبحر،(46)7/القرطبي563(،/11)جريرابن:انظر()1

.(188)4/المحيطالبحر564(،1/1)جريرابن:انظر)2(

.(188)4/المحيطالبحر،565(1/1)جريرابن:انظر)3(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمقالئميرالعذب01

عليهابالإنسانمرالتيالاطوارفيهابيناللهلان(المؤمنون>قدأقلع

!ثمطيهخمنسنلةمنافي!مقولقدخلقنا>:قالحيثماهذهحالتهإلى

!ضحغةألعلمةفخلقناعلقةالنظفةظقنادؤلإبممكين2قرافىنطفةحعلنما

اللهءاخرفتباركخلقاأنشأنهثواتعطملخمافكسؤناعطمالمضحغةفخلقنا

ائقيمةيؤمإنكوفى!لميتونذلكبغدإنكوثم!!االحلقينحسن

.[61-21ياتلاا:المؤمنون]ج(تجعثوت

فيهاللهيجعلالذيالمكينالقرارهوفالمستقر:هذا:وعلى

)قدآيةفيقالكما،ترابمنادمخلقأنبعدأمهرحماليالإنساد

فىنطفةجعلنةثم!طيهخمنسنلةمنال!!مقخلقناولقد>:هذه(افلح

ناوحذرنا،عليهاللهنبهناوهذا.امهرحم:يعني(!مقرارمكين

مناالواحدانتعلمونكلكملانكم؛عنهنغفلوأنهذا،عنننصرف

،رأسولا،رجلولايا،فيهوليسمخططا،امهرحميدخللم

الخالقإنثممني،مننطفةوهوأمهرحميدخلبلولاعين،

المعبروهوجامدأ،دمافيجعلهاالنطفةتلكبقدرتهينقلوعلا()جل

تخطيط،فيهاليسلحممضغةالدمذلكيقلبثم)العلقة(،بعنه

هذهويرتب،عطامهيكلالمضعةتلكيقلبإنهثم،يدولا،رجلولا

الواحديجدهالذيالمتقنالمحكمالترتيبهذاببعضبعضهاالعظام

بالمفاصل،والمفاصل،السلامياتفيالسلامياتفيرتب،منكم

،الدماغأمعلىالعظامهذهويجعل،الظهربفقارىالظهروفقارى

وجههفيويفتح،الدماغأمهوالذيالغلافهذافيدماغهلهفيجعل

أبيض،بصبغوبعضهماأسود،بصبغبعضهماويصبغ،العينين

البصر،حاسةفيهماويجعل،والجفونالحواجببشعرويزينهما

فيهويجعل،الفملهويفتح،الشمحاسةفيهويجعل،الانفلهويفتح



8911/الأنعامسورةتفسير

بهويبين،المضغعندأضراسهعلىالطعامشاردبهليرداللسان

يضعوعلا()جلإنهثم،الإنسانبنيمنحاجتهيقضيحتى،الكلام

محله،فيموضمعوكلمحلهما،فيوالكليتين،محلهفيالكبد

ويفتح،الدمليدورالشرايينويفتح،الجسمتدبيرفيبوظيفتهويوكله

الإنسانأعضاءمنواحدعضوشرحولو.والغائطالبولمجاري

غرائبمنفيهوعلا()جلاللهودعماالعقوللبهرحقيقياتشريحا

منوفيهإلاإبرةرأسموضمعمناالواحدفيفليس،وعجائبهصنعه

فكر)1(.لوالعقوليبهرماوعجائبهخالقهصنعغرائب

الواحدفيتفعلالتيالهائلةالعملياتهذهأنلكمأؤكدوأنا

الواحدأمبطنيشقانإلىيحتجلمفعلهاالذيالقديرالعليممنا،

الاعمالهذهفيهافعلبل،صحيةفيينومهاولميبنجها،ولممنا،

،وتمرحتفرحلاهيةوهيتشعر،لاحيثمنالغريبةالعجيبةالهائلة

نأمع،وعجائبهالصنعغرائبمنبطنهافييفعلعمالاتدري

فيمندرجهووالعجائبالغرائبمنهذافيهيفعلالذيالجنين

وظلمة،البطنداخلرحمهاوظلمة،أمهبطنظلمة:ظلماتثلاث

المشيمة،عليهيكونالرحمداخلفيلانهالولد؛علىالتيالمشيمة

يحتاجلانافذ،وبصرهنافذ،علمهوعلا()جلفالله،يغطيهوالسلا

وقدرتهعلمهبل،الطلماتتلكبهيكشفنورإلىولاكهرباء،الى

بعضهويرتب،العجيبةالغريبةالافعالهذهالإنسانفيفيفعل،نافذة

العجيب.الخلقهذاويخلقه،بعضمع

قما2(هه،1187/)السعادةدارمفتاج:مثلأانظرالموضوعهذافيللاستزادة()1

بعدها.فما592صالقرآنأقسام،بعدها



التفسيرفيالشنقبطيمجالسمنالتميرالعذب12

نغفلأنعليناوينكر،عليهينبهنااللهلانهذانذكردائماونحن

ئحذقطمفي>:-الزمرسورة-الكريمةالسورةفييقولاللهلان؛عنه

!ل>ذ؟قالثم(ثنثةظلضتىفىضلقبعدمن!قاأمالنصبطون

[6اية:]الزمرت!رفور!!ح!؟(>فأث:قالثم<هوإلالةلارئبهخللهو

تصرفونفأنى؟فيكمخالقكمفعلعنعقولكموتروحتصرفونأين

وعجائبه،ربناصنعغرائبطهذه؟فيكموعلا()جلاللهيفعلعما

تقصيرهإلىالإنسانيحتاجماأن:وحكمتهلطفهشدةمنإنهحتى

فيالحياةجعللوإذ،الحياةروحمنهنزع:وأظفارهكشعرهدائما،

إلاأظفارهيقلمولميقصر،ولم،الإنسانيحلقلموالظفرالشعر

)جلوعجائبهصنعهغرائبطمنهذا.بعمليةصحيةفيمنوموهو

الذي-وهو>:قالحيطهذاعلىنبهناولذا؛بخلقهولطفهوعلا(

فنظقكمأنءايمهتومن>:وعلاجلقالكماؤحدؤ(نفسمنألمحسثاكم

انفسكغمنلكمخلقاقءايمهتو-مناتجبم(تنت!ثرونبثمرانتمإذاثوبتر!

هنا:وقال21[02،الآيتان:]الروم.لايةإليها<لتسكضوآأزؤجا

النفس،تلكإنشاءبعدفلكمؤحدؤ(نفسمنألمحسباكمالذيوهو>

تنقلون،الارحامفي>فسسقر(ذلكبعدلكممنها،زوجهاوإنشاء

طورإلىالعلقةطورومن،العلقةطورإلىالنطفةطورمنفيها

الاطوار.اخرإلىالمضغة

أكثرقولهذا.الاباءأصلابفينطفا(:وم!تو!ك!>

المفسرين.

،الأمهاتبطنفيالاستيداع:قالعكس،العلماءوبعض

.الرجالأصلابفيوالاستقرار

فيومستودع،الارضظهرعلىمستقر:يقولالعلماءوبعض



8913/الأنعامسورةتفسير

الأرضثحغرلم>:تعالىقالكما،امواتوانتمالقبورفيبطنها

هنا:الكفات[25،26الايتان:]المرسلاتح!((أوأفوتاخياصإإأفيكفاتا

يضمهممحلأ:اي)1(.الضممعناه:اللغةفيوالكفت.الكفتمحل

لؤ>:قولهمعنىوهذا.بطنهافيامواتأويضمهه!،ظهرهاعلىأحياء

ثموم!تو!وو(فسنر>:قالولذاوأموتا)في(إ(خيلإكفاتاإبن،الأرضنخغر

.الإجمالوإزالةوالإيضاحالبيان:التفصيل(الايت>قدفصلنا:قال

اياتهمنتضمنتهمامعالعظيمالقرانهذاايات:بالاياتوالمراد

قدرته.كمالعلىالدالةوعلا(،)جلالكونية

قال:العلمطالبيقولأنوهو،معروفسؤالالايةهذهوفي

البرذتفيبهالئفتدواالنجوملكمجملىاوهو>:الاولىالايةفي

]الأنعام:(أقي،أيفلموتلقومصالايتفصلنا>قد:قالثم(وافخر

]الأنعمام:أ!ا((يفقهونالأيتِلقؤمفصلناقد>:قالوهنا79[اية

)قومبالاولفيوالتعبير،الكلامتلوينفيالحكمةفما89[اية

()2(؟يفقهون)قومبالثانيوفي(يعلمون

:بالنجومالاهتداءذكرهبعدقالإنما:العلماءبعضقال

هنا:وقال.الناسجليعلمهامرذلكلان(يعلمونلقؤم>

الأطوارهذهمنالإنساننقلاسرارلان<يققهونلقومِ>

الغرائبمنعليهاانطوتوماحقائقهايدركلملاالأولوإيجاده

الأمور.فيدقيقوفهمفقهلهم:اي.يفقهونالذينإلا.والعجائب

.317ص(كفت:دةما)اتلمفردا:نظرا(1)

البرهان68،صالتأويلوغرةالتنزيلدرة:انظرالسؤالهذاعلىالإجابةفي)2(

البحر)1/462(،التأويلملاك65،صللكرمانيالقرآنمتشابهتوجيهفي

67(.)5/المصونالدر(،)!ا/188المحيط
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.أأ!لح(لأياتِلقؤ:يفقهونقدفصلنا>:قولهمعنىوهذا

البعثبراهينإلىتشيرأنهامرارابيناقدالكريمةالاياتوهذه

يكثربأنهالعادةأجرىوتعالىتباركاللهلان؛القرانفيالكثيرةالثلاثة

هذهفيكلهاذكرها،البعثعلىبراهينثلاثةمنالعظيمالقرانفي

:الثلاثالبراهينوهذه.الانعامسورةمنالايات

نفسمنثم،ترابمنأولاخلقنامنلانأولأ؛إيجادنا:منها

نطفنايجعلصارثمزوجها،النفستلكمنخلقثم،واحدة

أرحامفيقرارالناويجعلمنهاينقلثمابائنا،أصلابفيمستودعة

فيننتشربشرانكونأنإلىالاطوارتلكفيوينقلناأمهاتنا،

علىقادوأنهشكفلاالاولالإيجادهذاعلىقدرمن،الارض

إعادةأنعلىمتفقونالعقلاءعامةلان؛الموتبعدخرىمرةالبعث

سهل.عندهشيءكلوعلا()جلوالله،ابتدائهمنأسهلالفعل

علىقاطععقليبرهانالاولالإيجادأنعلىالدالةوالايات

العظيم،القرانهذافيجداكثيرة-البعثهوالذي-الثانيالإيجاد

علته<بىهواهوتيعيدثوالخققيبدؤالذىوهو>:وعلاجلكقوله

:]الانبياء(نعيدةختقأولبدأتاكما>:وكقوله[27اية:]الروم

قعة:لواا])نرأأ(تذكرونفلولالاوكألنشااعلمتمولفد>:وكقوله[401يةا

ثانيا،ينشىءأنعلىقادوأولاأنشأمنبأنوتتعظون62[اية

ثمترابمبئظقخكمف!ناالبغثم!رشاكنت!فىنألئاسيأيها!الو:وكقوله

ونقرفيلكملنبينوغيرنحلقؤئخلقهمض!غةمنثصعلقةمقثصنطفؤمن

الحجاياتاخرفيقالانالى5[اية:]الحجمهونسثاماآلأزصام

وأنا2حمأ!قديرشئءكلعكنهوانموقئصئىوأئ!لحقهواللهبأنذلك>:هذه

الايتان:]الحج7!((آالقبورفىمنيتجثأدئهبروفيهالارشاءاتيةالشاعة
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عدمبعدوالإيجادالبعثلان؛العطيمةالدلائلبهذه7[،6

أفاسيخأيها>الترابم!الاولالإيجادمنأعظميكونأنيمكنلا

فعين5[آية:]الحج(ترابامنظقئكوفإناألبعثمنوتبفىكنتمن

مقرونبها،موجودونأنتمالتيالمقدمةهي:تنكرونالتيالمقدمة

و!اتعطنميئمنفالخفقه-ودنمىمثلألناوضرب>:وكقو!هبها،

،97[،78الآيتان:]يس(مرأولأفثمأهآأتذىئحييهاقل!رميص

منيمننطفةيك!ألمسدىيزكانلالنمسن>أتحسب:وعلاجلوكقوله

.)1(ءوهِ
علقةكانثملأ:لحيمنىمزمننطفةيكلم>:الاخرىالقراءةوفيمهوتمنى

مجتىنعلىبقدرذاللطألتسلإ:بملانئ-كرواالزوجئنمنهلمجعلبيفسوفىفخلق

ذلك.علىقادرهوواللهبلى[54-37الآيات:]القيامة!م!وقوقئ

>وألنين:وعلاجلاللهقالهذاولاجل؛القرآنفيكثبروهذا

أحسنثقاقيلنسنخلقنالقذ!مين!للدوهذا5يخينوطورجوالتتؤن

أنهعلىبالقسممرادهأنبينثم4[-1الآيات:]التبن(هتقويم

البعبعلىالقاطعالبرهانبذلكليقيمتقويمأحسنفيالإنسانحلق

آية:]التبن!<بألدينبغديكذبكفما>:بقولهأتبعهولذا؛الموتبعد

أنيعلمتوقدوالجؤاء،بالبعبالتكذيبعلىيحملكشيءأجمما7[

؟الأولالإيجادمنباصعبالاخيرالإيجادوليسأولا،أوجدتك

البعثهوالذي-الثانيالإيجاديتكرلاأنهتعالىاللهبينهذاولاجل

فامثلأوضرب>:قالحيثالاولالإيجادنسيمنإلا-الموتبعد

أمكنهلماالاولخلقهتذكرلوإذ78[آية:]يس!خلقه-<ودنمى

متأءذاماالانسمن!لقولط>:تعالىقالوكما.الثانيخلقهينكرأن

.453صمهرانلابنالمبسوط:انظر.السبعةأكثرقراءةوهي)1(
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آ67ئجإشثايكولملمحتلمنظقنةائااقينسمنيذ!راولا!أالى6حماأخرجلسوف

كثير.وهذا[68-66لآياتا:]مريموالشمطين(لنخمثرنهتمفورفي

الذيوهو>هنا:بقولهلهاشارالبعثعلىالقطعيالبرهانوهذا

.[89يةا:نعاملاا]وم!توغك!(!ستمرواحدؤنفمسىمنأنشاكم

وخلقه،بالنجوموتزيينها،السماواتخلقه:الثاذيالبرهان

بها<لنهتدواالنجوملكمجعلوهوالذى>:بقولههتالهواشار،الأرض

العالمهذاحلقومن.السماءبهازينتوالنجوم79[اية:]الاذعام

لان؛المسكينالصغيرالإذسانبعثعلىقادوفهووالسفليالعلوي

اولى؛بابمنالأصغرحلقعلىقادرفهوالاعظمالاكبرحلقمن

بإيجادالبعثعلىالاستدلالالعظيمالقرانفيكثرهذاولاجل

العالمفيبهاوالاهتداءاالنجومبإيجادلهاالمشاروالأرضالسماوات

طقمناتحبروالأرضالئمموبلبا>:تعالىكقوله،العلوي

قادرفهوالاكبرحلقعلىقدرومن:اي57[اية]غافر:(لناس

اللهأبيروا>أولؤ:تعالىوكقوله.اصغرهمالذينالناسحلقعلى

بلى(المونيتحىأنعكبمدربخلقهنببغىولموالارضألسفواتطقالدى

السمؤتخلقلذياللهأنيروا>!أولم:وكقوله33[اية:]الاحقاف

جلوكقوله99[اية]الإسراء:مثله!(تحلقأنفىقادووا،رض

وأخرجلتلهاغطشوافسولفا)ر!أسقكهارغلننها)ا*ئنبمالمحامضلقاشدءانغ>:وعلا

لجبالوأئح!أومرعئهاماءهامنهاأخرج6!أ!أدحئقآذلكبعدوآلأزضأآ!آ(!ئها

اشدالسماء:والجواب32[-27الآيات:]النازعاتإآئيأ(أرسنها

خلقعلىقادرفهوالاشدحلقعلىقدرفمن:أيمنا،خلقا

.كثيرةهذامثلفيوالآيات.الاصغرالاضعف

بقولهإليهالمشارموتها،بعدالارضإحياء:الثالثالبرهان
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:]الانعامشئ:(كلنباتبهء،صخنامابرلسملمنأنزلالذىوهو>:هنا

قادرالانعدامبعدالنباتويخرج،الارضيحييمنلان99[اية

الكللان؛العدمبعدالانسانيةالانفسيحييأنعلى-شكبلا-

عايناوقدهوانمحىوانقرضأولأاللهخلقهجرمكلهواحد،بابمن

ثم،النباتأنواعمنوحللهابحليهاالارضفتجد،النباتاتيعيدأنه

،الارضفييوجداللهإنثمهشيمأ،ويصير،الريحوتذروه،ييبهر

:انعدمأنبعدالنباتنبتوالارضأحيىفمن.فنائهبعدكثيرأشيئأ

أكلتهمأنبعدالآدميينوإنبات،الإنسانخلقعلىقادرأنهثهكفلا

.الارض

>ومن:تعالىكقوله،كثيرةالبرهانهذاعلىالدالةوالايات

أخياهااتذيانورتجااهتزتالماعلخهاانزلناف!ذاخشمةالازض!ترىأنكءايخته-

جاهوكقوله93[آية:]فصلتلثش،(قديوشئممىكلعلىإنه-الضقث

فاخرجناالمابهفانزلناميمئلبلدسقتهثقالاسحاجم!أقلتحتى+إذا>:وعلا

:الاعراف]<أل!زويمتذكرونلعلكمالموقئنخرءجللثكذالممزلئكلمنلهء

للموتىإخراجناكذلكالائعدامبعدللنباتفإخراجنا:أي57[اية

للهءاسررخمتفانظرإك>:وعلاجاهوكقوله.الارضأكلتهمأنبعد

شئصعكوهولموقلمئىذلكنموتهأبعدألأرضححىكئف

:ء!بمصٌِ
حيناللهفستحن>:تعالىوكقوله05[اية:]الروم!يهص،بسر

وحينوعشئاوالأرضالسمؤتفيألحمدودهيضد!مامتضب!نوحينتخسون

مؤِثهأبعدالازض!غىألحىمنألميتولمخرجالميتمنلسئحرج!(تظهرود

قبوركممن:أي[91-17الآيات:]الروم(ثؤل!!ح!تخرصتوكدلك

به-مهسر؟فافبتناماالسمهامنونزلها>:تعالىوكقوله،الموتبعدأحياء

بهءوأحييائليباضيدأ؟م*ارزقافاطفعباسقمخوالنخلهلحصيدلصهقآهصوحبنجز
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كخروج:أي11[-9الآيات:]ق<افيبمالحروبردبلكمتتالجدير

منخروجكم:أي()أحأ(الخروجدبلك>تشاهدونالذيالنبات

جداكثيرةهذاعلىالدالةوالآيات.الموتبعدأحياءقبوركم

!،فاخرجنابه-منالمابهفانزلنامثمئلبلو>سقتهوعلا:جلقالكما

الإخراجكذلك57[اية:]الاعراف<الموقئنخرءجكذلثلثمزت

مننزللدبوهو>:هناوعلا()جلقالولذا؛الموتىنخرج

منالماءينزلوعلا()جلالله99[اية:]الانعام!ماالسما

يجب،وعجائبغرائبفيهالسماءمنالماءإنزاللانالسماء؛

زفيبم<ءطعامهإكأقيد!ن>دذ:قالاللهلانتأملها؛الإنسانعلى

،الوجوبعلىتدلأمرصيغةفقينظر(>:وقوله24[آية:]عبس

خالقمنالسماويللأمرمخالفاكانطعامهإلىالإنسانينظرلمفإذا

ما>:لإبليسقالكمالهيقولاللهأنيدريهوماوالارضالسماوات

إلىتنظرألامنعكما12[اية:]الاعراف(ص"كإذلالتمتجدمتعك

أمرتك؟إذطعامك

انظر:لكيقولاللهكأنالطعامإلىبهالمأمورالنظروهذا

،وعجزك،وضعفك،قدركوتعرف،وقدرتيعظمتيلتعلمعبدييا

الماءحلقالذيهومن،أودكبهوتفيم،تأكلهالذيالخبزإلىانظر

اللطيفالجرمهذايخلقأناللهغيرأحدأيقدر؟بسببهنبتالذي

علىيقدرلاواللهلا؟النباتاتبهوينبت،الاجساماللهبهيحييالذي

الله.إلاحلقه

بهالارضوسقي،إنزالهعلىيقدرفمن،حلقالماءأنهب

الغريبالاسلوبهذاعلىإنزالهعلىيقدرمنرقعتها؟سعةمع
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واحدةقطعةلأئزلهأخرقمنزلهكانفلورشاشا؟ينزلالذيالعجيب

كللاهلكواحدةقطعةالغؤيرالمطرنزلولو.ببعضبعضهمتصلا

كيفيةبينتعالى7اللهلان؟عينبعدأثرأالخلقوترك،عليهسقطمن

يزجعىأللهأنألمؤتر>والعجائبالغوائبمنذلكفيوما،إياهانزاله

]النور:-ضنله-(منئخرجألوذفقترثوكاصما!تعلهثمبي!يؤلفئمم!ابم

فتوقمن:اي،السحابخلالمن3يخرحالمطر:الودق43[اية

كيفيصرفهقادربهيأتيانماوهو،فيهاللهجعلهاالتيوثقويهالمزن

ينزلأنه-الفرقانسورة-الكريمةالسورةفيبيناللهولكن.شاء

يأبىالناسمنكثيرانو،العجيبالغريبالهائلالإنزالهذاالماء

:قالاللهلان؛-بالئهوالعياذ-الكفرإلاوالآياتالغوائبهذهفي

أنفمامضاخلقناودنئمقيه-ميت!بتدصبه-لنخى)!أآطهوراملإالسماءمنشتجاو>

-48الآيات:]الفرقانليذكروأ(بتنهئمصرفنةولقديج!!اكثيراوأناسى

قومعلىالمطرنغدقتارة،الناسبينالماءصرفنا:يعني05[

لهماختبارا،مواشيهمخيرويكثر،زروعهموتنبت،أرضهملتخصب

حتىخصبفيكانواقومعنونصرفهنعمنا؟يشكرونهلوابتلاء

المواشي،وهلاكوالفقر،،الجدببذلكلنختبرهميجدبوا؛

بتنهئمصرف!هولقد>:قالولماإلينا؟وينيبون،أيتعظون:والزروع

ومن05[آية:]الفرقانلا!فورا(لتاسادزفبللى>:قالليذ!وأ(

يزعمونالذين،الكفرةوأذناب،الكفرة:كفوراإلاأبواالذينالناس

الماءوأن،طبائعهيوانمامقتدر،ملكينزلهلمالسحابأن

يتبخرحتىالهواءاحتكاكأو،الشمسدرجاتعليهتتفاوت

الريح،تزعزعهاثمحارا،هواءتلاقيثمفتتجمع،أبخرتهوتتصاعد

فيهم:اللهيقولالذينهؤلاء!!فاعلفعلليسهذاوأنفتفرقها،
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النبيعنمسلمصحيحفيثبتوقدإلا!فورا(الناسأدر>؟لى

:مج!بقالالنبيأنليلا-اللهأنزلها-التيالسحابةتلكفيع!ييه

كافربيمؤمنعباديمنأصبح:قال؟البارحةربكمقالىماأسمعتم"

[لذينأما.بالكوكبمؤمنبيكافرعباديمنوأصبح،بالكوكب

بالكوكب،كافربيمؤمنفهذا،وبرحمتهاللهبفضلمطرناقالوا:

")1(.بالكوكبمؤمنبيكافرفهوكذا،بنوءمطرنا:قالىالذيوأما

ملكينزلهالسحابلانإ!كذاببخارمطرنا:يقولالذيومتله

سابم(يزجىألمحهأنالؤتر>:قالحلقهوبينأولاهماءهيخلقمقتدر،

لمجعلوركاصما<>ثثمبعضإلىبعضهيضم(ئتنهيؤصلفثم>يسوقه:أي

من>ئحرنيالمطريعني(لوذيرفترى>بعضفوقبعضهيعلومتراكبا

وفروجه:المزنثقوبمن:اي،حللجمع[43اية]النور:ضنلهء<

قدرعلىالمطر،منهاينزل؛كالغرابيلوعاءهيجعللانهمنها؛ينزل

لاالناسلبذكروافإلى+ازبينهمولقدصرف!ه>وعلاجلاللهيشاءما

05[.اية:]الفرقانأبمغ(كفورا

الغريبالاسلوبهذاعلىأنزلالمطروأن،خلقالماءأنهب

مسمارمنهاويخرجالارضيشقأنيقدرالذيهومن،العجيب

؟النبات

يشقهأنيقدرالذيهومن،خرجالنباتمسمارأنهب

السنبلة؟منهويخرج

حديث،سلمإذاالناسالإماميستقبل:باب،الأذانكتاب،البخاوياخرجه)1(

الاحاديث:انظر.اخرىمواضعفيخرجهو)2/333(،)846(،:وقم

قالمنكفربيانباب،الإيمانكتاب،ومسلم3075(،4147،)3801،

)1/83(.)71(،:رقمحديثبالنوء،مظرنا
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حبهايخرجنيقدرالذيهومن،وجدتالسنبلةأنهب

للاكل؟نافعامدركاصالحايصيرحتىطورإلىطورمنوينقله،وينميه

قوله:فيعندهانحنالتيالايةهذهفيهذاعلىاللهينبهناكما

أ"!(يؤجمنونلالئخِلقو2ذلكتمفيانويخعةءأثمرإذاثمر"إلىانظروأ>

يدركعندماوانظروهيبدو،عندماالثمرانظروا99[اية:]الانعام

الاولىالحالتلكمنذنقلهالذيأنتعلمون،للاكلصالحاناضجا

،وحدهالخالقهو،عظيمقادوربأنه،هذهالانتفاعحالةإلى

مننزلىوهو>:وعلاجلقالولذاوعلا(؛)جلوحدهالمعبود

سببية،:الباء[99اية:]الانعام<شئصصنباتبهءباصجناماالسما

نأشاءولو،الاسبابمنشاءماعلىشاءمايسببوعلا()جلوالله

يشاء،كيفيفعلوعلا()جلفهو،لانخرمتالاسبابتنخرم

لناويبين،الاسبابمنشاءماعلى،المسبباتمنشاءماويسبب

،وحدهدلهإلاتأثيرلاأنهبهانعلموعبراوعجائبغرائبكتايهفي

فيعليناقصماذلكومنتؤثر،لمالاسبابتؤثرلاأنشاءلووأنه

نمرودنارفيإبراهيمألقيأنهالقرانسورمنوغيرهاالانبياءسورة

تتركهحتىالحطبتأكل،تضطرمنارفيإبراهيمألقي،وقومه

فتركتهبحرارتهاالحطبفأكلت،والحطبإبراهيمفيهاألقيرمادا،

بر،>كوني:اللهيقللمولو.إبراهيمعلىبرداوصارترمادا،

بردها،لاهلكه>وسبما<:يقللملو96[ايةالانبياء:1وسبما<

وذلك.إبراهيموتتركالحطببهتحرقإدراكولالهاعقللاوالنار

علىشاءمايسببوأنهوعلا(،)جلالخالقهوالفاعلأنيبين

مناقضايكونتارةالسببأن:هذالناويوضح.المسبباتمنشاءما

فيالدروسهذهفيقدمناكما،نقيضهمنالشيءوينتجللمسبب
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7لهم:قاليحييهأناللهأرادلمالانه)1(؛اسرائيلبنيقتيلقصة

وصلة،منهاوقطعت،ميتةوصارت،البقرةفذبحت،بقرةاذبحوا

فضربوهشيء،الحياةمنفيهاليس،ميتةبقرةمنقطعة،ميتةوهي

قاللربماحيةبالبقرةضربوهلوإ!بقاتلهخبرهم/وفحيي،بها111/با

/فقدسهوأممافيهإ!حياتهاوسرتمنها،الحياةاستفادقد:جاهل

.فحييإ!منهابقطعةويضربوهويذبحوها،يميتوها،أنأمرهم

ميتة؟بمرةمنبقطعةالضربهذامنالحياةهذهوجدتينفمن

منماشاءعلىماشاءيسبباللهنعلىقاطعبرهانوذلك

صنبات>بسببه:أيبهء<فاخرتجنا>:قالهذاولاجل؛الاسباب

<.شئلم

يأكلهمماالنباتاتأصنافجميع:ي<شئلمصنبات>:قوله

]طه:<أنعامكتموارعؤا>كلواوعلا:جلقالكما،والانعامالناس

والشعيركالقمحقوتهومماالنباتأنواعللناسفينبت54[اية

لان،لحيواناتهمالمرعىلهموينبت،فاكهةهوومماونحوهما،

زبادها،وألبانها،كثرتالمليءالمرعىأكلتذاالحيوانات

وأوبارها،،صوافهاو،جلودهاوكثرت،ولحومها،وأسمانها

:قالولذاالماء؛بسببمناقعهامنذلكغيرإلىوأشعارها،

.(لملثئتصنبابهءفاخرتجنا>

شيء.كلنباتمن:أي>فأخرجنامنه(

)خضرفهو)خضر(منمشبهةصفةهوالخضر:>خضرا(

كالبقولأخضرينبتالذي:هنابالخضروالمراد.وأخضر(

.البقرةسورةمن)73(الايةتفسيرعندمضى)1(
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)1(ء0
نباتأولاينبتمجراهماجرىوماوالشعيرالقمحلان؛ونحوها

.البقول

النابت.الخضرذلكمن:أيمنه(>نضرج:قالثم

السنبلةتجدفإنك،كالسنبلبعضابعضهيعلوحبامزا!با<>

>تضرج:قولهمعنىوهذابعضا23(.بعضهويعلوالحبفيهايتراكب

.مزاصما<حئامنه

الجمهور)3(:ءةفرا<دانيهٌقنوانطلعهامنالنضلوِمن>:وقوله

علامةالكسرةلان؛بالنصب<وجنمخدانيهٌقشانطلعهامنالنضلوِمن>

للنصب.هنا

جنسمن:النخل<دانيهقنوانطلعهامنالنضلوِمن>:وقوله

مستأنفةجملةصيغةفيبهوجاء،قطعهاللهنإلاالماء،بهذاالمنبت

منافع.كلهالنخللان)4(؛النخلبشأنتنويهاوخبرمبتدأمن

باسمذكرهبالتمرالإنعامذكرإذاأنه:القرانفيالعادةوجرت

باسمذكرهالعنبباسمالإتعامذكروإذا،النخلةهيالتيشجرته

.القرانفيمطردةقاعدةهذه.العنبهيالتيالثمرة

لانالنخلةهيالتيالتمرشجرةذكرإنماالعلماء:بعضقال

لاهملبالتمرعبرفلو(.منافعها)بعضفتمرها،منافعكلهاالنخلة

.96()5/المصونالدر،(47)7/القرطبي،573(/1)1جريرابن:انظر()1

.(918)4/المحيطالبحر(،48)7/القرطبي574(،1/)1جريرابن:انظر)2(

.991صمهرانلابنالمبسوط:انظر.""جناتبرفع:الاخرىوالقراءة)3(

.(918/)4المحيطلبحر:انظر()4

023(.)1/السعادةدارمفتاج:فيذلكتفصيلانظر)5(



لتفسير1فيالشنقيطيمجالسمنالنمير[لعذب24

منهتصنعخوصهالان؛منافعكلهاالنخللان؛الكثيرةالنخلمنافع

ولبها،الحبالمنهاوتصنعالحصر،منهتصنعوجريدها،القفاص

منافع.فيهامافجميع،بهيوقدوكرنافها،بهيسقفوجذعها،يؤكل

فيماالمنافعمنالشجرةنفسفيفليس:العنبشجرةأما

ثمرتها.فيمنافعهافأعظم)1(،النخلة

جنسهو:وقيل.نخلةجمع:النخل<النضروِمن>وقوله

>كاضهم:قولهفيذكرهاللهلان؛ويؤنثيذكروهوجمع)2(.اسمأو

فينثهو.منقعرة:يقلولم02[اية]القمر:ربم!(منقعرنخلأعجاز

فيمعروفوهذا7[اية:]الحاقة)بن،<خاوديئنخلأغباز؟نهتم>:قوله

وتؤنث.تذكرالاجناسأسماءأن،العربكلام

تأنيثه.يجزلم)نخيل(:لهقيلفان:العلماءبعضقال

يخرجماأولعلى()الطلعيطلقطلعها<منالنضروِمن>:وقوله

ينفتحثم)كما(،يسمىينفتحأنقبلأولأيخرجلانه؛النخلةمن

>من:بقولهالمرادهووهذا)الإغريض(.بالمسمىالنورعلى

طلعاأولأيكونلانه؛الحالثانيعلىالطلعيطلقوربماطقعها<ه

الناساختلفوقدالممار.كلفوقوبالعنببهالمنفعة"وعموم:القيمابنقال)1(

يهافاطالمجلدابيانهماالمحاكمةفيالجاحظوصنف،وأفصلأنفعأيهمافي

معدنهفيالنخلأن:ذلكفيالنزاعوفصل.الجانبينمنوالتفضيلالحجاج

كالمدينة،أهلهعلىجدىونفعا،وأعمالعنبمنأفضلسلطانهومحل

نفعا،وأعم،أفضلسلطانهومحلمعدنهفيوالعنب.والعراقوالحجاز

تقبللاالتيالباردةوالمواضع،والجبال،كالشام،أهلهعلىوأجدى

023(.)1/السعادةدارمفتاحاهـ..العخيل"

.129صالكليات:انظر)2(
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وتمراورطبابسرايكونحتىطورإلىطورمنينقلثم،أبيضنورا

الايخرة،حاله:هنابالطلعالمراد<طقعهاقنوان>من:وقولهيابساه

الكمعنهينفتحالذيالثوروهو،الطلعمنيوجدذلكأنإلا

.(أولا)1

والصنو.كالصنوانالقنو،جمع:القنوانقنوان(>:وقوله

بفتح>قنو[ن<:قراءةأماو>قنوان(>قنوان(:قراءةوقيه

سبعية)2(.فليستالقاف

فيهالذيالنخلةعذقهووالقنو:القنو.جمع:والقنوان

الثمر)3(.

صغاراكانإذاالنخللان؛المتناولقريبة:أيدانيه!ر<>وقوله

يحتاجلا،المتناولسهلةقريبةدانيةأنهامع،الجيدةالثمرةيثمرقد

ي:<>دانيه:قولهومعنىصعود.إلىولا،طلوعالىصاحبها

تعب.غيرمنالإنسانينالها،المجتنىقريبة

التي-السحوقيذكرولمالثمردانيةذكرالعلماء:بعضقال

ثمرمراتبذكروقد7(،ه)ه/المصونالدر(،ه0،)7/48القرطبي:انظر)1(

بعضهم:قولونقل،النخلة

النخيللثمرهماأسماءخليلياتضبطأنشئتإن

يطهرخلالوبعدهطلعذكرماعلىموصوفافاسمعه

تمرثمتجعيهورطببسريليهثموبلخ
الصحاجصاحبعنمضبوطةصاجياأنواعهافهذه

)1/223(،المحتسب:انظرأيضا.شاذة)قنوان(القافبضمالقراءةوكذلك)2(

.(48)7/القرطبي

.73()5/المصونالدر،(48)7/القرطبي،(ه7ه/1)1جريرابن:انظر)3(
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بهاالنعمةلانالدانيةذكرالعلماء:بعضقال-الطويلةالنخلةهي

فانهاالسحوقبخلاف.كلفةولاتعببلايوجدثمرهالان؛اتم

عليها)1(.يصعدأنمنبدلا

ومن:عليهعطفتوماالواوحذفهناالعلماء:بعضوقال

.طوالنخل:أي.وسحوق)2(دانيةقنوانطلعهامنالنخل

)3(.قبلهلمجروروالجارخبرهمبتدأ(قؤان>:وقوله

.()4(الخلومن>:قولهمنبدل<طلعهامن>:وقوله

له.نعت:(دانيهي!>و،مبتدأمحلفي(قنوان>و

.(()الخلومن>:قولهوالخبر

والمجرورالجارمنمبدلومجرورجار!طلعهامن>:وقوله

.معروفوهذا،قبله

منوجنئخ>:قروواالقراءجماهير(اعئيمنوجنمز>:وقوله

عطفمن(شئهكل>نجات:قولهعلىمعطوفوهو()6(اعئبم

بهخرجناوشيء،كلنباتبهفأخرجنا:أي)7(.العامعلىالخاص

.(4/981)المحيطالبحر،(84)7/القرطبي:انظر(1)

.(4/981)المحيطالبحر،(48)7/القرطبي:انظر(2)

.(5/96)المصونالدر،(4/981)لمحيطاالبحر،(48)7/القرطبي:انظر)3(

.(5/96)المصونلدرا،(4/981،091)المحيطالبحر:انظر(4)

.(5/96)المصونالدر،(4/091)لمحيطاالبحر،(48)7/القرطبي:انظر()5

برفعوهي،الاخرىالقراءةإلىهناكشرتوقريبا،القراءةهذهتقدمت)6(

)جنات(.

75(.)5/المصونالدر(،091)4/المحيطالبحر:انظر)7(
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جناتلان؛عتابمنوجنات:يقلولم.وأعنابنخيلمنجنات

من"وجنات:قولهفيرفعولو.النخيلقنوانمنليستالأعناب

منجناتالنخلومن،دانيةقنوانالنخلمن:المعنىلصار"أعناب

بالرفع،>وجنالت(:القراءاتبعضوعلى.يصحلاوهذا.أعناب

جنات-وعلاجل-نعمهمنولهم:أي.محذوفلهولمدر:قالوا

)1(.أعنابمن

)2(.البستان:العربلغةفيوالجنة،الجنةجمع)الجنات(

هو17[آية:]القلمأ!والضمنها<فيلجؤب!>:تعالىقولهومنه

.البستان:الجنةأصل.القضيةهذهفيهوقعتمعروفبستان

ومنه،العربكلامفيمعروفوهو.()جنةبستانكلتسميوالعرب

)3(
زهير:فول

سحقاجنةتسقيالنواضحمنمقتلةغربيفيعينيكأن

سحوق،جمع:السحقلأن؛طوالنخلهنخلبستان:يعني

.العربلغةفيالجنةأصلهذا.الطويلةالنخلةوهو

لعبادهاللهأعدالتيالكرامةدار:الشرعاصطلاحفيوهي

علىخطرولا،سمعتأذنولا،رأتعينلامافيها،المؤمنين

6صبماأ(أيعملويئبماكانواج!إءماعيهندرةمنلهماخفىمانفـىتعلمفلا>بشرقلب

.[71يةا:السجدة]

)7/94(،القرطبي264،صالقراءاتحجة:فيالرقراءةتوجيهانظر)1(

76(.)5/المصونالدر091(،)4/المحيطالبحر

.402ص(جن:)مادةالمفردات:انظر)2(

.البقرةسورةمن)54(الايةتفسيرعندمضى)3(
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الثمروهو،العنبجمع:الاعناب<اعنيمن>وجنت

ماءجلهاكانثمرةلانها؛وعجائبغرائبالعنبوفي.المعروف

وعلا)1(.جلاللهيمسكه

أحديقرأهفلم<والرفانوالزيتون>:قولهأما<والزفانوالزيتون>

بالنصب.الاكانماكائنا

بعضوفياعنبم<منوجنمخ>:الجمهورفقراءةوجنمخ(>أما

لرفع.با(>وجنالنباتالقراء

يرفعهولم،بالنصبالقراءعامةفقرأه<والزفانلزيتونو>أما

أحد.

فيباليركةاللهوصفهالذيوهو،المعروفالشجرهو:الزيتون

]النور:<غربعةولاشرقيةلازشونؤمئر!ةشجرهمن>يوقد:قوله

غيرإلى،وإدامودهنوقودلانه؛كثيرةالزيتونمنافعلان35[اية

شجرةالأرضفينيتتشجرةأولأنهيذكرونمناقعه)2(.منذلك

،الزيتونشجرةأنهايزعمونالطوفانبعدليتتشجرةولو،الزيتون

فيتمكثوأنهاعمرا،الشجرأطولهيالزيتونشجرةأنويزعمون

غيرها.شجرةتمكثهلاماالارض

.معروفوالرفان<>

:يقولالعلماءبعضكان(متشبهوغيرمشتبهاوالرفانوالزئتون>

وغيرمشتبهاوالزيتون:أي،عليهالمقامدلحذفالكلامفي

.3(4/04)المعادزاد:انظر(1)

.44صالقرانأقسام317(،-316)4/المعادزاد:انظر)2(
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لكليهما.راجعةأنها)1(.متشابهوغيرمشتبهاوالرمان،متشابه

كلاممنالتفسيرهذاونظير،عليهالمقاملدلالةأحدهماوحذف

)2(:الباهليأحمربنعمروقولالعرب

رمانيالطويأجلومنبريئاووالديمنهكنتبأمررماني

بريئا.والديوكان،بريئأمنهكنتيعني

البرجمي)3(:الحارثبنضابىءقولومنه

لغريببهاوقيارأفإنيرحلهبالمدينةأمسىيكفمن

.معروفعربيأسلوبوهو

ورقهيتشابهشجرهأن:متشاببماوغيرمشتبهاالزيتونكونومعنى

أنواعلانهمتشابهوغير،الغصنجميعفينباتهفيويتشابهالقدر،في

بهايستدلفروقأطعمهاختلاففييجديعرفهالذيطعومها.تختلف

الطبيعةلان؛بطبيعةليسصانعهوأن،صنعهمنقدرةكمالعلى

بالمنظر،متشابهأتجده:الرمانوكذلك،لاينقسمواحدمعنى

هوكمايضامتباينأطعمهتجدوقد،متشابهوورقهأغصانه

.)4(
.معروف

.97()5/المصونالدر،(4/191)المحيطالبحر:انظر(1)

)2/806(.المصونالدر75(،)1/لسيبويهالكتابفيالبيت)2(

فيهاهخصومةرجلوبينبينهكانوقد.البئر:اي""الطوي:وقوله

اسموقيار:323(،)4/81،الخزانة)1/75(،لسيبويهالكتابفيالبيت)3(

فرسه.

191(،)4/المحيطالبحر)7/94(،القرطبي)11/578(،جريرابن؟انظر)4(

.97()5/المصونالدر
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كمالعلىدليلهذا،جهةمنويختلف،جهةمنيتشابهكونه

منعندالطبيعةلان؛بطبيعةليسخالقهوأن،خلقهمنقدرة

.الانقساميقبلولا،يتقسملاجوهرواحد،معنىيزعمونها

درضنالومالنار.مختلفشمطبوعشفيالطبيعةتؤثرأنيستحيل

طبيعتهامنيكونأنيمكنفلا"تحرقبطبيعتها"إنها-يقولون-كما

منيكونفلا"،القطع"طبيعتهاوقلنا:،السكينوكذلكالإبراد،

تنتجالواحدةالطبيعةتكونأنيمكنفلاوهكذا.،الوصلطبيعتها

مختلفة.أشياء

مختارصانعذلكفاعلأنعلىدليلالاشياءهذهواختلاف

اللهلانالرعد"سورةأولفيذلكعلىنبهناكمايشاء،مايفعل

نبه،وعجائبهصنعهغرائببينلماالرعدسورةولفيوعلا()جل

فعلأنمن،الكلابأبناء،الكلاصبالفجرةالكفرةيزعمهماأنخلقه

طبيعة،فعلأنه،وعجائبهغرائبهمنالكونهذافيوعلا()جلالله

لكاثمر>:قاللمااللهأنذلكالرعد،سورةأولفيالحجرألقمهم

الحقرفيمنإلتكأنزلوالذى>القرآنهذابشأننوهثم(ا!بءايت

ألذىألله>الكونهذاخالقصفاتذكر*<لايؤمنونأكزالناسولاكن
،ٌ--ٌِ،صٌ

تحريكلوالقمرألمصوسخرالعرشعلىاستوىثمترونهاعدبغيراوصرغ

مدوهوالذى*نوقنونرلكمبلقالصلكمالأيختيففحلالامصيدبر!سمىلاثحل

الئليغشىاتنينزوجئنلمحهاجعلالثمزت!ومنوأنفراروسىفهاوجعلالارض!

الشاهدمحل-هوقالثمر!((بصقصصرونلقصصصلأيتاذلكفيإنالتهار

وفي(ونخيلوزرعأعنابمنوبصناتمتجاوراتقطعالارض>وفي

وفيبمأ!ثحد<يسمئصنوانوغترصصنوانوتحيصاوزرخ>:)1(أخرىقراءة

5251صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(
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فىبعنه!عك!ع!هاونففملواحدبماء>تسقى)1(:الاخرىالقراءة

>في:الاخرىالقراءةوفي[4-1الايات:]الرعد<الائحل

وقطع،واحدةأرضأرضهالبستانهذاتجديعني)3(()2(الأكل

بقعةوالارضواحد،ماءبهيسقىالذيوالماءبعضا،بعضهايجاور

البستانذلكترىثمأرضها،فيولامائها،فياختلافلاواحدة

وطعومها،ومقاديرها،شكالها،وألوانها،مختلفةثمارمنهتخرج

الماءطبيعةكانتلوإذ،طبيعةمنيكونأنيمكنلافهذاومنافعها.

اختلفتلماالارضطبيعةكانتولو،الاختلافهذاإلىاختلفتلما

اختلاففدل،واحدةوالبقعةواحد،الماءلان؛الاختلافهذاإلى

وطعومها،،ومقاديرها،وأشكالها،وألوانها،أصنافهافيالثمارهذه

المعبؤد،وحدهالرب،وحدهالقادرهوخالقهاأنعلىومناقعها:

هووعلا()جلمرهو،الكونهذاعلىالسلطانلهالذي،وحده

ولذا؛الدينهوودينه،الشرعهووشرعه،النهيهوونهيهالامر،

لزيمؤنوأعنفمن>وجئت:الكريمةالايةهذهفيوعلا()جلقال

.(متنئبهوفيرممثمتبهاوالزمان

خلقهنظرالكونخالقإلفاتهذا(ثمر"إكأنظرو>:قالثم

عندما)الكم(إلى،النخلةإلىمثلأانظر،وعجائبهصنعهغرائبإلى

النورذلكعنينفتحعندماانظرهثم،مفتوحغيركاللسانيطلع

انظرمدركا،يابساتمرأيصيرأنبعد،ذلكبعدثم،اللينالابيض

السابق.المصدر(1)

وبالياءونففط<>بالنونقرىءحيثونففط<>:قولهفياخرىقراءةوهناك)2(

283(.)9/القرطبي،2ه2صمهرانلابنالمبسوط:انظر.>ويفضل(

.2(61)2/النشر:انظر)3(
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التقسبرفيالشنقيطيمجال!منلنمير1لعلىب1

تعرف،وأدرلبطابعندماالثانيةوحالته،نبتعندماالاولىحالته

برهوقادر،ملكأنهالطورهذاإلىالطورذلكمننقلهالذيأن

وعلا.جلشيءكلومعبودشيء،كل

لقومىلالئزلكئمذفيانوشعة-اثمرإذاثمري!إلىاانظرو>:قالولذا

نظركمربكميلفتالذي(ذالكئمفيان>[99اية:]الأنعام!ص*مم!<يؤمؤن

:أي(أأ!أبميؤبؤنلقؤمى>واضحاتدلالات:أي<لايامز>اليه

الربهوأنهوعجائبهربهمصنعغرائبمنبذلكيعرفون،يصدقون

وعلا.جلوحدهالمعبود،وحده

الكفرةلانآربم(يؤيؤنلقؤم>:قولهفيالمومنينخصوإنما

اللهلان؛وعجائبهغرائبهاللهعنيفهمونولا،بالآياتيتعظونلا

بادثه.والعياذبصائرهمأعمى

كانوان،بهالمنتفعبالفعليخصغالباأنهالةرآنعادةومن

لىئمصحبرا<وسديخافمن>قذكريالقرءان:كقولهعاما13(،أصلهفيالفعل

نماشذرمن>:وكقوله،والاحمرالاسودبهمذكروهو45[اية:]ق

الاسودمنذروهوا[ااية:]يسبالغيمب(لرخمنتحروجثىائبع

]النازعات:<ألضجأ(يخشمهامنمنذرأئت>إنما:وكقولهوالاحمر،

18[آية]فاطر:<بالغيب!3يخشوتالذينتنذرانما>45[اية

ففلئذىتجارك>:تعالىقالكما،للجميعمنذوأنهمع،ذلكوأمثال

.[اآية:]الفرقانيدضبم<للعئمرنذيزالمكون-عتدفىانفرقان

ليعرفهموعلا()جللخلقهيبينهاوعجائبهاللهصنعغرائبهذه

وعظيم،صنعهباهرمنالكونهذافييرونبماوعلا()جلبربهم

.الأنعامسورةمن)51(الآيةتفسيوعندمضى)1(
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.وينعهء!أثمرثمروءإذاالىاانظرو>:قالولذا؛وعلا()جلقدرته

ويطلع.يبدوعندما:معناهأثمر(>7ثمر<إذاثمر">

فهوينعا،وييتع،يينعالثمر،"ينع:العربتقول:والينع

عندانظروه:معناهللاكل)1(.صالحاوصاروأدركنضحإذا،ياخ"

وإدراكه،ونضجه،طيبه:أي.ينعهعندوانظروه،الاولىحالته

عندماالأولالظورمننقلهالذيأنبذلكتعرفون،للأكلصالحأ

ذلكأنتعلمون،للأكلصالحاوصارفيهاأينعالتيالحالةلى،يثمر

ولذاشيء؛كلومعبودشيء،كلربهو،عظيمقديرعليمفعل

هلول!بم!<ي!لمح!مؤنلقو2لالثلكئمذفيان>:قال

ا[]112عاميغيروبننخنجينلهوخرفووخلقفغالجنشركاوجعلوأِللو/>

ولا!لإيكونأقوالارضىلسنواتبدجرئ!،يصفونعماوتخلىاسبحدنهكل

لاربكمالله!-ذجعليمشعءلئىوهوشئ!هكاوظق!حبةلمعولؤتكن

لالإخ!بمو!يلث!ءكل!وهوفاعبدوصيثى:صلخيقهوإلاإلة

بصابرقدجآبهمإلترصحآبمالخبيرلئطيفالأتصئروهويدركوهولأبضمرتدركه

لى*!ا(بح!في!علتكنمأنأومأفعلتهيأعمىومن-فلنفسهأتصرفمنريبهتممن

ه[401-001لآياتا:]الانعام

نجينلهوخرفووخلقهغالجنش!يموخعلوأِللو>:وعلاجلاللهيقول

<]الانعام:)أ-!بميصفونعماوتخلىاستحلنهكلعوبغتروبئمخ

ا[ه00آية

>وخرفوأله:نافعاعداماالقراءعامةالحرفهذاقرأ

بتشديد>وخرقوا(:وحدهنافعوقرأه.الراءبتخفيف<نجين

82(.)5/المصونالدر،5(0)7/الفرطبي581(،1/)1جريرابن:انظر()1
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(وبناتبنينله)وحرفوامسعود:بناللهعبدقراءةعلىأماالراء)1(.

)2(.شاذةقراءةفهذه

غرائببينلماوعلا()جلاللهأن:الكريمةالايةهذهومعنى

فيكما،وحدهالمعبود،وحدهالربأنهعلىالدالةوعجائبهصنعه

الميتمناقئ!نرجلنوفوافيفالقاللهإص>:كقوله،الماضيةلآياتا

أدشأدصمى-وهو>:وكقوله59[آية:]الانعام<الحيمنالميتونحرج

وهو>:وكقوله89[آية:]الانعام(ومستوغ!فستقرؤحدؤنفمم!من

وقوله:.79[اية:]الأنعامالآية<بهالنهتدواالنجوملكمجعللذى

خضرامنهفاخرتجنالثئءكلهأخرتجنابهءنباتماالسمامننزلىأوهو>

-صيرصصمىِصءمىبرء
اللهبين،الاياتاخرإلى99[اية:]الانعاممبصانصبا!وحئامنهنحرج

الربأنهعلىالدالة،وعجائبه،صنعهوغرائب،قدرتهكمالفيها

أبديتمامع:يقولكانه،الايةهذهفيوقال،وحدهالمعبود،وحده

المعبود،الربوأني،وجلاليعظمتيعلىالدالةاياتيمنلخلقي

.002صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(

البحرفيكماعنهما(،الله)رضيعباسوابنعمر،لابنتنسبإنماالقراءةهذه)2(

224(:)1/المحتسبوقي87(،)ه/المصونوالدر(،491)4/المحيط

(.عباسوابن)عمر،

.عباسابنوخففها،الراءيشذدعمروابن

)وخلقهم(:قولهفيفهيعنه(،الله)رضيمسعودلابنلمعسوبة1]لقراءةأما

:أي.الجنعلىمعطوفأنهلظاهر1و)وخلقهم(.اللامبإسكانقراهاحيث

224(،)1/المحتسبانظر:.للهشركاءأصناماينحتونهالذيحلقهموجعلوا

نسبةمؤلفهاستشكلوقد)ه/86(،المصونالدر)4/491(،المحيطالبحر

مشكولةتكنلمانذاكالمصاحفأنومعلوممسعود،ابنلمصحفالقراءةهذه

أعلم.-تعالى-فالثه،منقوطةولا
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تنفعلاالتيالمعبوداتمعيوعبدوا،الجنبيأشركواهذامع

)1(
تضر.ولا

لجن(>:قولهإعرابفي(اتجنشركلللوِوجعلو>:وقوله

أوجه:

الجنجعلوا:والمعنى.>جعلوأ(مفعوليأحدأنه:أشهرها)2(

اللبس.لامنأخر،الاولالمفعولفهو.للهشركاء

بمعنىالتيأنهاإلىالعلماءمنكثيرذهبهنا)جعل(و

-)3() العلماء.أجلاءمنكثيرقالهوإن.غلطوهو)صير

.()4(000)بمعنىهنا()جعلأن:والتحقيق

وأسمان،وأشعاروأوبار،،صوافو،ألبانمنمنافعها(...)

وزينهاسمكها،بعدوورفعها،السماء،خلقوكذلك،ذلكغيرإلى

ولايتفطر،لاالسنينالافعليهتمرمحفوظاسقفاوجعلها،بالنجوم

هلالبصرفازجع>وترميمإصلاحإلىيحتاجولا،يتشققولا،يتصدع

(5حسيروهوفاسئالبصرإلتكينقلبكرلئيناتصرازجعثم!فطومنترئ

.(391-4/291)المحيطالبحر:انظر(1)

الدر(،391)4/المحيطالبحر،(ه2)7/القرطبي7(،)12/جريرابن:انظر)2(

.83()5/المصون

سورةمن)112(الايةتفسيرعندسيأتىوما)ه/83(،المصونالدرانظر:)3(

.الانعام

تجدهومعانيها)جعل(علىوالكلام.التسجيلفيانقظاعوقعالموضعهذافي)4(

.الأعرافسورةمن)918(والاية،الأنعامسورةمن)112(الايةتفسيرعند

بدج>:تعالىقولهوهي)101(بعدهاالتيبالايةيتعلقالانقطاعبعدوالكلام

لاية.ا(000ميحبةلمرولؤتكنول!لإيكونأقلأرضولشمؤتا
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باقي>:هناقالولذا؛رأىماعظممن:أي4[3،الايتان:]الملك

السماواتخالقأي[101اية:]الأنعام(وألارضىلسفوات

فيهما.ومنومخترعهما،والارض

والولديةالملكأنمنهايفهمالايةوهذهولا!(لميكوندن>

عليهم:ردهمنكانالولدلهذكروالمالانهميجتمعا؛أنيمكنلا

قهوالشيءوصانعقيهما،ومن:ايوالسماء.الارضمخترعأنه

1(.أبدالممملوكايكونلاوالولد،مالكه

ادعاءفيالكفرةعلىيرداللهبأن:القرانفيالعادةوجرت

عبا!بل>:قالكما،عبيدهالخلقوأنشيء،كلمالكبأنهالولد

ولدأ.يكونانيمكنلاالعبدلان!(مكرمو%

ولدهملكإذاالإنسانأنالعلماءأخذالقرانيةالاياتهذهومن

بنفسعليهيعتقأنه-واشتراهرقيتلولدهوكان،لغيرهمةتزوج-بأن

متناقيان)2(.والولديةالملكيةلان؛يملكهأنيمكنولا،الملك

.ولاء(لميكونأدنوألازضىألسفواتباقي>:هناقالولذا

يمكنلا.والنفيوالإنكارللاستبعاداستفهامهذا:هناأدق<>

حلقههوإنماوالأرصالسماواتفيماكللانولد؛لهيكونأن

منبرزهوحلقهالذيوملكهصنعهمنولدلهيكونفكيف،وملكه

الوجود.الىالعدم

عنوعلا()جليتنزهلانه؛امرأة:ي<صحبةله>ولؤتكن

جزيلابنالتسهيل91(،)4/هالمحيطالبحر8(،)2/هالقرطبيانظر:)1(

.(041)7/والتويرالتحرير،212-121ص

.(11/951)القرطبي:انظر2()
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(شئطبروطفصئحبةلهرتكنرلبنول!لميكوبئ>أقى:قالولذا؛ذلك

لهولدأخلقهمنشيءيكونأنيمكنولا،خلقهالكائناتوجميع

والجزءالوالد،صنعوالخلقالوالد،منكالجزءالولدلان؛بحال

وعلا:جلقالولذاشيء؛فييجتمعاأنيمكنلامتباينانوالصنعة

عليهتخفىلا!(شئءعلسم>فيوعلاجلوهو<كاشئ>وظق

لانء؛الشيغيرويعلمشيء،كليعلموعلا()جلفهو،خافية

واللهالموجود،علىإلايطلقلاوالجماعةالسنةأهلعند)الشيء(

بشيء،ليسهوالذيالمعدومويعلمشيء،هوالذيالموجوديعلم

،والمستحيلات،والجائزات،والمعدومات،بالموجوداتعالمفهو

أنهعلمهفيسبقالذيالمعدومليعلمعلمهإحاطةمنإنهحتى

علىتعالىنصهبيناقدكما؟يكونكيفلوكانأنيعلميوجد،لا

قوله:فيمفسرابيناهفقد-الأتعام-سورةالسورةهذهفيذلك

لان(1[)28اية:]الانعام!(لبهذبونوإنهمعنهنهولمالعادووارولو>

للدنياالردوتمنوا،الرسلتكذيبعلىندمواالنارعاينواإذاالكفار

ئندذبولانرذليتنا>ياقالوا:ولذا؛الرسلليصدقواأخرىمرة

إحدىعلى27[اية:]الانعام<المومنينمنونكونربنابايات

أنهعالمتمنوهالذيالردهذاأنعالموعلا()جلوالله)2(،القراءات

كما؟يكونكيفكانلوأنعالمأنهوعلا()جلصرحوقد،يكونلا

28[اية:]الانعام!<لبهذبونوإنهمعنهنهولمالعارووارولو>:قال

الذيهواللهلانأبدأ؛يحضرونهالاتبوكغزوةعنوالمتخلفون

لهلاعذوالخر،قيأرادوأولو>!يعلمهالحكمةبإرادتهعنهاثبطهم

الانعام.سورةمن)69(الايةتفسيرعندمضى)1(

.291ص،مهرانلابنالمبسوط:انظر)2(
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قعدواحو-قيلفثبظهمشعاثهمالله!رهولبهنعدص

عنه،ثبطهمالذيهذاوخروجهم46[اية:]التوبة)،بميم<لفعدلى

كما،يكونكيفكانلوأنعالمهو،يكونلاأنهعلمهفيوسبق

رضعوأولأخبالاإلازادودممافيكمخرجوالو>:قولهفيبهصرح

ولؤ>!:وكقوله.[47اية:]التوبةالاية<لقتنةيبغون!مضلبكئم

:]المؤمنونأ%خأآ<يعمهونطغيتهمفىللخو]ضزمنبهمماكشفناخنهم

شئءعلسئم(وهوفي>:هناقالولذا.الاياتمنذلكغيرإلى75[اية

لهجنسايكونفكيفشيءبكلعلمهأحاطفمن101[اية:]الانعام

تدعونفالذي:يعني؟اللهعلمهماإلاشيئايعلملامن-كالولد-

يكونونفكيف،اللهعلمهمماالاشيئايعلمونلاللهالاولادمن

شيء؟عليهيخفىلالمنوالجنسكالجزء

نو،وحدهللهالمحيطالعلمأن:ا(مرارالمقدمناوقد

كثيرةأمثلةوبينا،فقطاللهعلمهممااللهعلممنيعلمونالمخلوقين

منها:،لذلك

قيقدمناقدالملائكة-والرسلالملائكة-الخلائقأعلمأن

نخمإنهؤكبأشمآ>أنئوف:لهمقاللمااللهأنالبقرةسورة

الايتان:]البقرة<علمتناماإلالناعلملالمسبخكقالؤاؤ!حعاصدفي

الا(معالفتحعلىبنيتإذاالنكرة(لتآلاعقم>:فقوله32[31،

نفواأنهم:والمعنى)2(.الجنسلنفيالتيالا(هيمعهاالتيالا(ف

.إياهاللهعلمهمشيئاإلا،أنفسهمعنأصلهمنالعلمجنس

.السورةهذهمن)95(الآيةتفسيرعندمضى)1(

.351(/1)السالكضياء:انظر)2(
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مناللهأعطاهممامع-(عليهموسلامهالله)صلواتوالرسل

إلايعلمونلاأنهمكثيرةآياتدلت-والعلموالمكانةالفضل

وعلا.جلخالقهمعلمهمما

اللهفضلهالذي(،عليهوسلامهالله)صلواتالخلقسيدهذا

لانكممحمد!ك!يو؛-نبيناالخلقجميععلىوالسماءالارضفي

التيالصحيحةبالاحاديبالثابتةوالمعراجالإسراءقصةفيتعرفون

لى()1(]عليه[وسلامهالله)صلواتارتفعلماأنهفيها،لاكلام

منرسوليبلغهلممبلغابلغ،الطباقالسبعواخترقالسماء،

نزلولما.العلويالعالمفيالجميععلىمكانتهفظهرتالانبياء،

الإمامهوفكان،بهمصلى(عليهوسلامهالله)صلواتالارضإلى

رميتقد(-الجميععلىالله)صلواتجبريلمنباشارة،الاعظم

بنصفوانمعبالفاحشةرموها،فريةبأعظمإليهزوجاتهأحب

عليهويروحالملكيغدو(عليهوسلامهالله)صلواتوهو،المعطل

أحقيدريلا(عليهوسلامهالله)صلواتكانرموهافلما،بالوحي

قالت:تيكم؟كيف:يقولوكانهجرها،حتىلا؟؟أمعنهاقالواما

مرضت.إذامنهأجدهكنتالذيالعطفع!يماللهرسولمنفقدت

وان،دله1الىفتوبيبذنبألممتكنتانعائثسةيا":لهايقولوكان

المحيطأخبرهحتىالحقيقةعنيدريلا."اللهفسيبرئكبريئةكنت

>أولئك:لهوقال-والارضالسماوات-ربشيءبكلعلمه

26[آية]النور:(في*بم!ودوورزقمغفرهلهميقولونمماوتمبن

جآءوياقيقكالذينإن)وزورإفكعليهمقيلتالتيالمقالةبأنوصرح

.الكلاميقتضبهازيادة()1
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قالتولما[11ايه:]النورلكؤ(خيرهوبللكميف!اتخسبوهمنكؤلاعقعبه

إليهقوميبكر-:أبيبيتفيبراءتهانزلت-لمامهالها

أحمدولا،اليومأحمدهلاواللهعنها(:الله)رضيقالت.فاحمديه

عليه(وسلامهالله)صلواتفهو،برأنيالديهولانه؛اللهإلااليوم

)1(
يبرئني.

المكانةمناللهعظاهمامع-هووهو-إبراهيماللهنبيوهذا

الشهاداتاللهلهوشهد[412آية:البقرة1ماما<للناسجاعلكافىقال>

ابتكذ!و>37[اية:]النجمؤئأ،(وفئائذى>وإتزهيمالعظيمة

هو-وهو-للنبيوقيل[412اية:]البقرة(فألنهنبكليئزد!يهإبزهض

إثصصممفهائبغأنإليكأوحتنآثم>(:عليهوسلامهالله)صلوات

إنضاجفيوامرأتههووتعب،عجلهذبج[123اية:النحل1حانيفا<

إلىالمنضحالعجلقدمحتىملائكةضيفهأنيدرولم،العجل

كما،منهموخافنكرهمأيديهمإليهيمدونلاراهمولما،الملائكة

حه(مئهتموأوجسن!رهمإلتهتصلىلاأبديهمرءافلما>:تعالىقال

فقالوا>منهمخائفبأنهالحجرسورةفيلهموصرج07[آية]هود:

منكم،خائفون:أي52[آية]الحجر:!(وجلونمنكمناسبماقال

قالو!!!،المرسثونأيهافماخظبكئم>:سالهمحتىالامرحقيقةيدرولم

58[57،الآيتان]الحجر:()2(آأح*بمئخرمينقومىلىأزسلناإنا

0(0.)3()0

الانعام.سورةمن)95(الايةتفسيرعندمضى)1(

التسجيل.فيانقطاعوقعالموضعهذافي)2(

)03(والاية،الاعرافسورةمن)38(الايةتفسيرعندالبسطهذانحوسيأتي)3(

التوبة.سورةمن
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فيخساسةوكلوالحاد،كفركل،اليوممشاهدانراهوهذا

إفرنجيواحدوجدإنهحتىجحر،كلمعهمدخلوا،ارتكبوهاالخلق

صاروا،الشاربشعراتحلقعلىيقدرفلم،أنفهتحتقرحةنبتت

القرحة،لتلكواتباعاالجحر،ذلكفيدخولا،شيئاذلكمنيتركون

جحركلفيالإفرنجمعودخلوا،دينهموتركوا،لحاهمفحلقوا

(،عليهوسلامهالله)صلوات)1(معجزاتهغرائبمنوهذاإ!دخلوه

التيوالغيوب،القرونعشراتبعدوتحققهذا،علىأقسمحيث

منهاوالباقي،الناسشاهدهمنهاكثيرجدا،كثيرةبهاأخبر

لكلوهوكاشضوظق>وعلا(:)جلقولهمعنىوهذاهسيشاهدونه

.[101آية:]الانعام(ذ!أشئءعليم

وكمالصنعهوعجائبغرائببينلماوعلا()جلاللهإنثم

يخرجفوص!والحيفالقالله!إن>:كثيرةآياتفيهذالناوبين،قدرته

)جلوبين59[،آية:]الانعام<ألسمنالمئتونحرجألمتمن!

نفمم!ؤحدؤلمحستقرمنى-أثنثماكموممو>:وحلقناأنشأناالذيأنهوعلا(

ذلكعلىأرزاقنالناخلقأنهوبين89[،آية:]الانعام(وم!توغ

بهءفاخرتجناماالسمامنانزللذىوهو>العجيبالغريبالاسلوب

]الانعام:مترا!با(حبامنهنخوجخضرامنهفاخرتجنالثئلمصنبات

عنالمتنزهنظير،ولالهمثيللاالذيالواحدأنهوبين99[آية

شيء،بكلالعليموأنهشيء،كلخالقوأنه،والصاحباتالاولاد

وعجائبهفعلهوغرائبصفاتهسمعتمالذي<ذ!لكم>:وقاللناأشار

نبيهلسانعلىوينهاكميأمركمالذيالكونهذاخالق<>اللههو

.الاعرافسورةمن)98(الآيةتفسيرعندسياتي()1
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هوإلابالحقيعبدمعبودلا[،201آية:]الأنعام<هوإلاالةلا>

-الكفرةأولمكعبدهاالذي-كالجندونهمنمعبودوكل،وحده

حصبآددهدوتمنتعيدونوماإثتم)النارفيوعابدوههو

.[89اية:نبياءللأ]ال!ما،<و%وربلهاأنت!جهنم

:]الأنعاملثى/<!لهوخ!إلاإلةلارئبهخالله!-ذ>

نظرواذاشيء،كلخالقوعلا()جللأنهوعلا()جل201[آية

فاذاوعلا(،)جلاللهقدرةعقلهبهرالمخلوقاتأصناففيالإنسان

أودعوالارضالسماواتخالقتجدونالآدميينمعاشرإليتانظرتم

ويفتت،العقوليبهرماوعجائبهصنعهغرائبمنمناالواحدفي

الكبود.

هنا،الأنففجعل،واحدةصبهصبناأنه:ذلكأظهرمن

يتفقأنيمكنلا،اثتانمتايتفقولمهنا،والفمهنا،والعينين

الآلافجاءتولوبينهما،]فرق[)1(يعرفلاحتى،اثنان

يجعلأنالعلميضقلم:والملايينالآلاففيمضروبا،والملايين

نإحتى،وهيئتهالآخرلصورةمخالفةوهيئةصورةواحدلكل

هذاكل،الأوراقفيالأصابعوبصمات،الاقداموآثار،الأصوات

جلوعجائبهالخالقهذاصنعغرائبمنوهذاشيء.منهيشتبهلم

وعلا.

صحيحاتشريحاواحدعضوشرحلومنا،واحدكلفيوأبدع

وعجائبه.صنعهغرائبمنفينااللهأودعماالعقوللبهر

اللهصنعغرائبمنالعينينفيتجدالعينينفينظرتإذا

.السياقيقتضيهازيادة()1



20143/الانعامسورةتفسير

يجتلبالإنسانلهذايشعالذيالنورهذاجعلكيف،العقوليبهرما

جعلأنه-الواضحالظاهر-منذلكومن،مصالحهجميععليه

لئلاملحاالعينماءوجعل،والريحالهواءيجففهالئلاشحمةللعين

أسود،بصبغبعضهالهوصبغ،النتنيزيلالملحلان؛الشحمةتنتن

الريقمنعذبةعينالهوجعلفما،لهوفتح،أبيضبصبعوبعضهـا

ومن،الذائبالزبديبتلعأنقدرلماريقهجفلو،الطعامبهايأكل

ويجمويبتلعهالطعامبهيبلبهيأكلكانإذاالريقأناللهقدرةكمال

يتعبهلئلا؛الجمعنهينقطعالحاجةوقتغيركانواذا،الريقله

جعلهولوشيئا،بهمارأىلماقدميهفيعينيهلهجعلفلو.التفل

مفاصلهبعضرتب،لتعبمفاصلغيرمنكالخشبةواحداعمودا

أصابعلهوفرق،ببعضبعضهاالظهرفقراتورتب،لينثنيببعض

شيئا،يعقدولمشيئايحللمالبعيركيدملتصقةيدهجعللو،يديه

والعجائبالغرائبمنفيهوأودعبالاظفار،أصابعهرؤوسلهوشد

.العقوليبهرشيئا

بأن،إليهأنظارنااللهلفتلمادائماإخوانناأنظارنلفتونحن

يشقأنغيرمنفيناربناعملها-الإخوان-أيهاالعملياتهذهكل

بطنهاوالامالهائلةالعملياتهذهكليخيطها،أنولاأمهاتنا،بطن

يعمله،صحيةفيتنومأنولا،تبنجأنإلىيحتجولميشق،لم

لايمثدكيفالارحامفىيصحوركوالذىهو>تدريلاوهيالكونخالق

ه[6آية:عمران]ال*<العيبرالحكيصمموإلاالة

كيفمنهمخلقهيعجباللهلاندائما؟إليهالناسننبهوهذا

الزمر:سورةالكريمةالسورةفيقالحيثهذا؟!!عنينصرفون

.[6آية:لزمرا](!قبعدمنضلقا!فضصبطونفيئحلقي>
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مخططأليسأمهرحميدخلمنكمالواحدأنتعلمونكلاأنتم

منماءنطفة،عظمولا،رجلولايد،ولا،رأسفيهليسمفصلا،

علقة،الدميخلقثمدما،المنيهذايخلقوعلا()جلاللهثم،مني

ذكر.مااخرإلىعظاما،المضغةثم،مضغةالدميخلقثم

لكمويفتج،التفصيلهذاويفصلكم،التخطيطهذاويخططكم

حاسةالعينفيويجعل،والاسماع،والآناف،والافواه،العيون

]السمع[)1(حاسة]الاذن[وفي،الذوقحاسةاللسانوفيالبصر،

هذاوالشلامياتالعظامهذه-الإخوانأيها-ويرتب.ذلكغيرإلى

]الإنسان:<ألسرهموشدذناظقنهمدب>العجيبالغريبالترتيب

الذيكانلوإذ.بهوإلصاقهبالشيءالشيءشدمعناه:الاسر28[اية

قويايجعلهلمولوبل،ببعضبعضهاوالشلامياتالعظامهذهألصق

وطاج،رجلهوسقطت،البارحةفلانيدسقطتلقالوا:مشدودأ

،والارضالسماواتخالقشدهلا،!إمشدودايكنلملانه؛فخذه

هذاوشد،واللحمبالعظاموالغضارف،ببعضبعضهاالعظاموألصق

أصثظهمبذتاشتنارلذاأشرهموشدذناخلهمنحن>محكماشدأ

.28[آية:]الإنسانتجديلا)ج!ص((

إ3لبماتج<أفلاتجفموويئأنفسنم>هـفىفينافعلهعلىنبهنااللهأنالشاهد

ولذاماء؛نطفأمهاتنابطونندخلانالناوبين21[اية:]الذاريات

[6اية:]الزمر(ضلقبعدمنظقاأفالت!غبطونفيئحلقكم>:قال

وقدظق!أطوازالا،؟بم<وقازاأبخبخض،لهلالرجونمالكم)طورإلىطورمنينقلكم

ئلاث:ظلماتفيوالواحدكلهوهذا14[13،الآيتان:]نوح

.لسانسبقوهو"الاذنحاسةالسمع"وفي:الاصلفي()1
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]الزمر:<ثلئثطلضتفىضفئبعدمنضفقاامفتضبظونفييخلمكم>

يحتجلم،المشيمةوظلمة،الرحموظلمة،البطنظلمة6[اية

ويزيل،الرحمويشق،البطنيشقأنإلىالسماواتخالق

وعلا()جلبصرهلا،،بصرهيتمكنحتىالولد،علىالتيالمشيمة

دبلكمنتمنعهولم!،العجيبةالغريبةالافعالهذهيفعلنافذ،وعلمه

إلآهو<إلةلاالملكلهوئبهمللهذلكم>:قالثم،الثلاثالظلمات

.6[اية:]الزمر!(تضرفوق>فالث:-الشاهدمحلوهو-قالثم

فعلعنوتذهب،عقولكمتصرفأين!*!ضرفوق>فالث

شئص(كلخلقالله>:وعلا()جلقالولذا!؟فيكموعلاجلخالقكم

للانسانلخلقهأشار،وعجائبهصنعهغرائببينوقد[16اية:]الرعد

]الزمر:(خلقبغدمنظقاامفتمبظونفييخلقكئم>:نقولكناكما

فيالمذكورالطور،بعدوالطور،الخلقبعدالخلقوهذا6[اية

فيوعلا()جلبينه14[اية:]نوح!(أطواراظق!>وقد:قوله

منسلنؤمنالالمحمئنضلقناولقد>:قال(المؤمنونأفلج)قدسورة

ائعلقةفخلقناعلقةالنظفةخلقنا*دؤفكيهز2قرافىنطفةجعلتهثم*طيهز

ءاخرخلقاألمحشآنهفئلخماالعطضفكسؤناعظامالمضحغةقخلقنطمضغة

هذه[14-12الايات:]المؤمنون!(الجلقينأخسنالئهفتبارك

المعبور،وحدهالربأنهعلىالدالةفيناوعلا()جلاللهأفعال

ربكمالئه!-ذشئءعليئموهولبم>:قالولذا؛وعلا()1()جلوحده

هذهفعلمنأن:يعني(فاعبدوهلثمىء!لإلاهوخلقإلةلا

وسيأتي،الاتعامسورةمن89(،)29الآيتينتفسيرعندالبسطهذانحومضى)1(

سورةمن)38(والاية،الاعرافسورةمن45(،)11الايتينتفسيرعندنحوه

التوبة.
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المعبودهوالعظمةمنالمثابةبهذهقدرتهوكانمت،الافعال

وعلا.جلوحده

:الانعام1لآحجمم<وكيلشئلمص>!-وعلاجل-وهو<>

وتسند؛الامورإليهتفوضالذيهو:الوكيلأصل201[الآية

الوكيلهووعلا()جلوهوالمضار،ويدفعفيها،الحصالح-لجلب

يفعل،إليهشيءكلأمورتفؤض،بيدكهشيءكلالذيشيء،بكل

نأيستحقالذيهوصفاتههذهالذيهذاوعلا(.)جليشاءمافيها

وعلا.جليعبد

وهوالأتخريدركوهوألأبقخوتدركهلا>:تعالى/قال

.[301آية:لانعاما1آلين7،<الخبيرلفيفا

يرىلااللهأنعلىالكريمةالآيةبهذهالمعتزلةاستدل

)1(.باطلذلكعلىالآيةبهذهواسندلالهمبالابصار.

ينظرأنهاالرأسبعيناللهرؤيةفىالتحقيقأنأولا:واعلموا

بنظرين:إليها

العقلي.بالحكمليهاالنظر:أحدهما

الشرعي.بالحكمإليهاالنظر:والثاني

الدنيا،فيجائزةفهي:العقلحكمإلىبالنظراللهرؤيةأما

.الآخرةفيوجائزة

فما2ه1صللآجريالشريعة22(،-18،02-)12/16جريرابنانطر:)1(

العقيدةشرح161(،)2/كثيرابنبعدها،فما4(ه4)3/اللالكائي.بعدها

.مطبوعوهو،مفردكتابالرويةفيوللدارقطني،212صالطحاوية
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موسىاللهنبيأنالدنيا:دارفيعقلاجوازهاعلىفالدليل

فلو[431اية:]الاعرافإليئ!(أنبلررنيرث>:قال-هووهو-

نبيهعلىذلكخفيلماالدنيافيعقلامستحيلةاللهرؤيةكانت

الله.حقفيالمستحيليجهللالأنه؛موسى

الاخرةفيوواقعةجائزةفهي:الشرعيالحكمإلىبالنظرأما

التحقيق:هذامنفعلم،التحقيقهووهذاالدنيا.فيممتنعةقطعا،

والاخرة،الدنيافيعقلاجائزةالرؤوسوعيونبالابصاراللهرؤيةأن

جلفاللهالدنيا)1(.فيشرعاممتنعة،الاخرةفيشرعاوواقعةجائزة

عقلإ،يجوزذلككانوإنفعلا،بالابصاريرىلاالدنيادارفيوعلا

التحقيق.هوهذاوعلا(،)جلالمؤمنونيراهالاخرةفيولكنه

،القراناياتعليهدلتالذيوالجماعةالسنةأهلومذهب

يراهشرعا،واقعةاللهرؤيةأن،المتواترةالصحيحةوالأحاديث

صحابياعشرينحوالىعنجاءكما،بأبصارهمالقيامةيومالمؤمنون

وقد.القيامةيومربهميرونالمؤمنينأن)2(:متواترةأحاديثفي

>وصوريومدناضر")!!بم:كقوله)3(،كتابهمناياتفيذلكعلىاللهنص

فيوعلا()جلوكقوله[22،23الايتان:]القيامة(رل!*:بمبمظزهرئهاإك

15[اية:]المطففين(لس!مالحلمحوبونئوميؤزئهمعنإنهم>ص:الكفار

.917صالصواعقمختصر:انظر)1(

شرحبعدها،فما253صللآجريالشريعة،للدارقطنيلرويةكتابانظر:)2(

شرحبعدها،فما047()3/لللالكائي،والجماعةالسنةأهلاعتقاداصول

عنالرويةأحاديث(الله)رحمهالقيمبنساقوقد21،217،هصالطحاوية

بعدها.فما02هصالارواححادي:انظر.صحابياوعشرينسبعة

.(602)2/الاضواء:انظر)3(
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بل،ربهمعنمحجوبينغيرالمؤمنينأن:مخالفتهمفهوممنيفهم

.)1(
>!للذين:قولهفسرأنهع!يوالنبيعنوثبت.كذلكوهو،يروله

وجهإلىالنظر:والزيادة،الجنة"الحسنى:قالىأخسنواثشنئوزيادبه(

.")2(الكريمالله

فيالعقلحكمفيجائزةأنها،اللهرويةفيالتحقيقهوهذا

فيواقعةالدنيا،دارفيالشرعحكمفيممتنعةوالاخرة،الدنيا

.الاخرة

عقلأجائزةكانتإذا:يقولىأنوهو،سوالهناالعلمولطالب

شرعا؟إمكانهاوعدممنعهاوجهفماالدنيافي

الدنيادارفيالناسبأن:السؤالهذاعنالعلماءبعضأجاب

التركيبوهذا،والزوال،والفناء،للتغيرمعرضاضعيفاتركيباركبوا

يستطيع،ولايقدر،لا،والزوالوالتغير،للفناء،المعزضالضعيف

ذلك:علىوالدليل،والارضالسماواتخالقرويةعلىيقوىولا

كماوعلا(،)جلاللهرويةلعظمدكاالجبلصارللجبلتجلىلماأنه

ولبهنترلنيلنقالإليئتأنظرأربربقال>:قولهفيالاعراففييأتي

جعل!للجبلربه-تجلىفلماتردنيفسوفمكانهاسنرقانالجبرإلىاذر

الجبالىيدكفما143[اية:]الاعراف<صعقأموسىوخزد!ا

شرح،252،253،254،255صالشريعة(،468)3/اللالكائي:انظر()1

.122صالطحاوية

)سبحانهربهمالآخرةفيالمؤمنينرؤيةإثبات:باب،الإيمانكتاب،مسلم)2(

عنه(،الله)رضيصهيبحديثمن)1/163()181(،:رقمحديث(،وتعالى

والاجري4(،ه5)3/اللالكائيذكرهموالتابعينالصحابةمنجماعةرواهوقد

وغيرهما.2ه7صالشريعةفي
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اللهفانالاخرةفياما)1(0ع!ليهيقوونولا،ادمبنوعليهيقدرلإ

بتلكفيقوونللفناء،ولاللتغيرقابلألي!سفويأجديداتركيبايركبهم

وعلا.جلاللهرويةعلىالؤق

ولايعجزونالبشرأنإلاالدنيا،فيعقلاجائزةأنهابهذافتبين

يطيقونهاالوقتذلكفيلانهمشرعا،واقعةنهاوعليها،يقوودط

الدائم.الجديدلتركيبهم

هذهفيمرارأقدمناوقد،والجماعةالسنةأهلمذ!بهـذا

نأ:الصفاتاياتفيالمسلمينكلعلىالواجبأن)12:الدروس

الاسساعتقدفمن،العظيمالقرانضوءفيكلهاأشسثلاثةييعتقدوا

منهابواحدخلومنبيضاء،محجةعلىسالماربهلقيكلهاالثلاثة

:الثلاثالأسسهذهمنها،يتخلصلاقدصهواقفيوقع

الاساسيالحجروهوللئوحيد،الأكبرالأسالمروهو-:أولها

هذا.وثيقصحيحأساسعلىباللهوالصلة،الصحيحةاللهلمعرفة

لمعرفةالالمماسيوالحجرالتوحيد،ألمماسهوالذدطالعظيمالأصل

والأرضالسماواتخالقأناعتمادهو:-وثيقةصحيحةمعرفةالله

ذوات!،أو،خلقهصفاتمنشيئأيمث!بهأنعقالتنزيهمخايةمنزه

منشميئايشبهلاالذيالاعلىالعظيموعلا()جلفهو.أفعالهمأو

قدوئهاثارمنأثرأأليم!موا؟خلقهممنيشبهواحتىالخلقومن،خلقه

لاهصانعها؟الصنعةتمثمبهكيف؟وإرادته

.018صالصواعقمخئصر،022صالطحاويةشرع:انظر)1(

خرىمراضعفيرسيامطالانطم،سررةمنه()2مطتفسيرعندمضى)2(

منعددة،
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والحجرالتوحيد،ساسهوالذي،العظيمالاساسوهذا

السماواتخالقتنزيههوالذي،صحيحةمعرفةاللهلمعرفةالأساسي

كقوله:،كتابهمنآياتدياللهبينه،الخلقمشابهةعنوالارض

!فوالويكنولم>[11آية:]الشورىمهوشفكمعله-لتس>

]النحل:(الأمثاذللهتضربوافلا>4[آية:]الإخلاص!(أحدم

التوحيدأساسهذا65[آية:]مريمسميا!(لوتعلم>هل74[آية

سهلاكانالتشبيهوتقذيرنجاسةمنضميرهالإنساننظففاذا،الاكبر

إيمانا!صرسولهبهوصفهوما،نفسهبهاللهوصفبمايؤمنأنعليه

القلوبأقذارمنمنشؤهاالبلاياكللان؛التنزيهأساسعلىمبنيا

وعلمونجاساتها،التشبيهأقذارعنقلبهطهرفمن،التشبيهبنجاسات

أوهامعلائقيقطعماوالجلالالكمالغاياتمنبالغةاللهصفاتأن

يؤمنأنعلبهسهل:المخلوقينصفاتوبينبينهـاالمشابهة

الخلق.مشابهةعنالكاملالتنزيهمعانيهافييعتقدلانه؛بالصفات

اللهتنزيههما:اللذان-الآنبيناهمااللذانالاصلانوهذان

رسولهبهوصفهأو،نفسهبهوصفبماوالإيمان،حلقهمشابهةعن

مننقلهلم-الخلقمشابهةوعدم،التنزيهأساسعلىمبنياإيمانا

فيوالارضالسماواتخالقتعليمضوءفيقلناهوإنماأنفسنا،تلقاء

أتبع!هءحمت!وليس>:قاللمااللهلان؛المنزلالمحكمضوء

فاتيانه11[آية:]الشورى!(البصيرالسميع>وهو:بقولهذلك

كمعلهءشف(ليس>:قولهبعدلبر<السميع>وهو:بقوله

معهيبقىلا،يخفىلاسماويوسرأكبر،ومغزئ،أعظمتعليمفيه

قولى:بعد!<البصيرالشمينع>وهو:قاللانه؛لبسالحقفي

الاعلى-المثلولله-والبصرالسمعأنمعءشفء(كمثلهليس>
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المثلولله-الحيواناتجميعبهمايتصفوبصرسمعهماحيثمن

عنيفتنفيمسكينياعبديياتتنطعلا:يقولاللهفكأن-الاعلى

نإنكووتبصر،تسمعالمخلوقاتنمدعيا،وبصريسمعيصفة

تسمعالتيبالمخلوقاتليمشبهاكنتوبصريسمعيليأثبت

ذلكفيمراعيا،وبصريسمعيلياثبتوكلاإ!لا،وتبصر.

كممله-ليس>:أعني-الايةفأولالواحد.البابهذامنالصفالت

غيرمنالمخلوقينمشابهةعنالكاملالتنزيهعلىيدل-لثفء،

الإيمانعلىيدل(آبملبصحيرلسميع>وهو:وقوله،تعطيل

تمثيل.ولاتشبيهغيرمن،التنزيهأساسعلىحقاإيمانابالصفات

خالقتنزيههي:الثلاثةالأسسهذهمنالأولفالاساس

وذواتهم،،صفاتهمفيالمخلوقينمشابهةعنوالارضالسماوات

وأفعالهم.

نفسه؛علىبهأثنىفيمااللهتكذبلاأنهو:الثانيالاساس

]البقرة:اللهبر(أمأعلم>ءأنتماللهمنباللهأعلمالنهيصفلالانه

قالالذي!اللهرسولمنبالئهأعلماللهبعداللهيصفولا014[اية

الآيتان:لنجم]1*<يوصىوحىإلاهو*إناالوىعنينظقوما>:حقهفي

ه[3،4

خالقننزهوأن،التشبيهأقذارمنقلوبنانطهرأنأولافعلينا

طهرناإذاثم،خلقهصفةصفتهتشبهأنعنوالارضالسماوات

عنوالارضالسماواتخالقونزهنا،التشبيهأقذارمنالقلوب

الكمالصفات-بصفاتهالإيمانعليناسهل،الخلقمشابهة

غرارعلى،المماثلةوعدم،التنزيهأساسعلىمبنياإيمانا-والجلال
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.[11اية:]الشورىلبصحيرلبحماا(لئمممعوهوثحه-دثىليس>

إدراكعنالطمعقطعهو:الأسسهذهمنالثالثالاساس

:يقولوالله،بهأحاطفقدالشيءكيفيةأدركمنلان؛الكيفيات

.[011يةا:طه]أنمأ<أعلمابه-يحيطونولاضلفهمومايهمإلذبينماتع!>

حلقه،مشابهةعناللهتنزيه:هيالتيالثلاثةالأسسفهذه

مبنياإيمانا،رسولهوسنةكتابهفيالثابتةبصفاتهوالإيمان

هذا.الكيفيةإدراكعنالطمعوقطع،التنزيهأساسعلى

.الراشدونوخلفاوه!يمالنبيعليهكانالذيالسلفمعتقد

ومشابهةالاقذارعنمنزهلائقجليلبدليلالااللهصفاتيفسرونلا

أساسعلىلهيثبتونهبل،لنفسهثبتهمااللهعنينفونولا،الخلق

أبف(((البصيرالسميعوهولثئممثده-ليس>:غرارعدى،التنزيه

.[11آية:]الشورى

وسنرتحل-الدنيا-دارالدارهذهفيأننا:لكمأوكدوأنا

إلى،القيامةعرصاتإلىالقبورمنننتقلثمالقبور،إلىمنهاجميعا

وأنتماللهجئتمفاذا،والجليلالحقيرعنوالسؤالالمناقشةمحل

ولا،بليةتاتيكملاأنهلكمأوكد،الثلاثةالأسسهذهمعتقدون

الاسسهذهمنواحدمنتوبيخولا،لومولا،مشكلةولا،ويلة

منكم:لواحداللهيقولفلا.العظيمالقرانضوءعلىلكمبينمتالتي

طريقالتنزيههذاوكلا.لا،؟المخلوقاتمشابهةعنتنزهنيلم

ثبتهماليأثبتلم:منكملأحداللهيقولولا.محققةسملامة

نفسي؟علىبهثنيمتفيماتصدقنيولم؟رسوليليثبتهأو،لنفسي

طريقالتنزيهأساسعلىقالبماوالايماناللهفتصديقوكلأ.لا،

تذعيلالم:منكملواحداللهيقولولافيها.شكلامحققةسلامة
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لا،وكيفياتها؟صفاتيبكلمحيطالمسمكينالضعيفعقلكأن

وكلآ.

سلامةطريقالدظيمالقرانضوءفيالئلائةالأسسفهذه

أنهونعتقدجاء،كمانمزهبالأبصاراللهرؤيةمنئبتماولذا؛محققة

صفاتمشابهةعنالمنزه،وجلالهبكمالهاللائقالوجهعلىحق

النواحي.جميعمنالمخلوقين

المعتزلةاستدلالعنأجابواالعلماءأنفاعلم:هذاعرفتمإذا

:متعددةبأجوبةالباطلمذهبهمعلىالكريمةالايةبهذه

[301آية:]الانعاملائصر(لاتدر!ه>:معنىأنمنها:

هناالمنفيالإدراكأن:السلفمنوجماعةعباسابنعنجاءكما

الابصار.بهتحيطلا:والمعنى)1(.الإحاطةهو

ر!ه>آ:كقوله2(،كثيرالمالإحاطةعلىيطلققدوالإدراك

>إنا.جهاتهجميعمنبهأحاط:ي09[اية:]يونسآنغرقا(

بنا.محاط:أي61[.آية]الشعراء:؟3!مام<لمذ!ن

الابصار،بهتحيطلا:ايلاتدر!ه(>:فمعنىهذاوعلى

والاحاطة.الإحاطةهوالمنفيفالادراك،ال!جملةفيتراهكانتوان

،المتواترةالاحاديثفيالثابتالرويةمطلقنفينفيهايستليزملا

القرانية)3(.والايات

الانعام:1لأبضر(تدر!هلا>:معنىأن:الثانيالوجه

.(13/)12جريرابن:انظر()1

.(41)12/السابق)2(

.2(60)2/البياناضواء:[نظر31(
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الاخرةفي:قولهبدليلالدنيا)1(،دارفيتدركهلا:أي301[اية

فلما.[!22،2الايتان:لإكاهـ]القيامةناظزهربهاإك!ئاضر"يومبزوص!و>

ذلكأنعرلمحنا،القيامةيوم:أييومبذ(>:بقولهربهاإلىنظرهاقيد

الدنيا.دارفيأيلابقحر(لاتدر!ه>:وأن،بالقيامةمقيدالنطر

:الإدراكأنمنالمعتزلةيقولهماسفمنالو:العلماءبعضوقال

اياتتخصصهفعمومهاالأبقخر(لاتدر!ه>عامةالايةوأن،الرؤية

الايتان:]القيامةناظربر(ربهاإك،جناضر"لومبزوص!و>:)2(القيامةبيومأخر

]المطففين:(ئمحوبونئومئؤزجهمعنإنهم>ص:وقوله23[22،

ربهم.عنبمحجوبينفليسواالمؤمنينبخلاف:اي[15اية

كانسواء)3(،العاميخصصالمفهومأنالاصولفيتقرروقد

مخالمة.مفهومأو،موافقةمفهوم

:!قوله:)4(الموافقةبمفهومالعامتخصيصفمثال

(")وعقوبتهعرضهيحلظلئمالواجد"لي

)1(
)2(
)3(

)4(

.(91-18/)12جريرابن:انبلر

.(91/)12السابق:انطر

مختصرشرح(،167)2/الناظرروضة(،121)1/والمتفقهالفقيه:انظر

السولنهاية368(،)3/366-المنيرالكوكبشرح)2/568(،الروضة

056(.)5/البياناضواء(،011-501)31/الفتاوى(،174)2/

366(.)3/الكوكبشرح:انظر

فيداودبوو938(،388،)4/222،أحمداخرجهاللفظبهذاالحديث

)01/56(،)3611(،:رقمحديثبه؟يحبسهلالذينفيباب،الاقضية

0946(،)9468،:رقمحديث،الغنيمطلباب،البيوعكتابلنسائي،و

رقم:حديث،الذينفيالحبسباب؛الصدقاتكتاب،ماجهوابن316(،)7/

=وانطر:،الذهبيفقهوووصححه(،201)4/والحاكم81(،1)2/)2427(،



30155/الانعامسورةتفسير

يعني:.عقوبتهيحلالغنيظلم:يعنيالواجد""لي:قولهومعنى

العمومهذاوظاهر.ومطلني،ظلمني:يقولبان:وعزضه.بالحبس

بكليصدق"الواجد"لفظةلان؛ولدهدينمطلإذاالوالديشمل

قوله:فيالموافقةمفهومأنإلا،الأبفيهفيدخلموسر،غريم

مندينهفيحبسهأن:منهيفهم23[آية:]الإسراءأكنى<فمآفلاتقل>

الآية.فيالموافقةبممهومالحديثفخصص.يجوزلاأولىباب

شاةأربعين"في!:قوله:المخالفةمفهومفيومثاله

فيقالفلما،معلوفةاو،سائمةكانتسواء:عمومهظاهرشاة")1(.

النسائيصحيح)0791(،:رقمماجهابنوصحيح)1434(،:رقمالإرواء

رقم:المشكاة)8603(،:رقمداودأبيصحيح4373(،،)4372:رقم

عنه(.الله)رضيأبيهعنالشريدبنعمروحديثمنوهو)9192(،

ذلك:فمنواثار،حاديثعدةفيوردت-اللفظبهذا-الجملةهذه)1(

باب،الزكاةفيماجةابنعندمرفوعا.عنهما(الله)رضيعمرابنعن-1

957(.-)1/578(،7018،)5018:رقمحديث،الغنمصدقة

403()7/الاوسطفيالطبرانيعندمرفوعا.عنه(الله)رضيأنسعن-2

بهتفردالمنذر،ابوسلامإلاهندابيبنداودعنالحديثهذايرو"لم:وقال

73(.)3/الزوائدمجمع:وانظر،"اللهعبيدبنحاتم

فيقزعة)وشكعنه(الله)رضيالخدريسعيدأبيعنقزعةرواهما-3

ورجالهأحمد"رواه)3/73(:المجمعفيوقال3(،)3/هأحمدعند(رفعه

اهـ.."الصحيحرجال

.(132)3/شيبةأبيابنعند.مقطوعا(الله)رحمهالبصريالحسن-4

.(132)3/شيبةأبيابنعند.مقطوعأ(الله)رحمهالنخعيإبراهيم-5

عمروابنأنسعنمتفاوتةبألفاظوآثارأحاديثعدةالمعنىهذافيوردكما

بنأبوبكريرويهالذيالصدقاتفي!يئالنبيوكتاب(عنهمالله)رضي

في=(عنهالله)رضيبكرأبيوكتاب،جدهعنابيهعنحزمبنعمروبنمحمد



النفسبرفيالشنفبطيمجال!رمنلنمبر1العذب56

"فيعمومخصص")1(زكاةالسائمةالغنم"فيالاخر:الحديث

السائمةالغنم"في:قولهفيالمخالفةبمفهومشاة"شاةأوبعين

بهذافيخصص.فيهازكاةلاالسائمةغيرأن:فمفهومه:أي."زكاة

لا>:عموميخصصولذاشاة"شاةاربعينكل"في:عمومالمفهوم

زبهمعنإنهم>ص:بمفهوم[301اية:]الانعام(الأبصرنرركه

فليسواالمؤمنينبخلاف:اي[15اية:]المطففينأصب!برأ<يومبذئمحويون

يومهذص>وصه:قولهفيذلكعلىاللهنصوقد.ربهمعنمحجوبين

وقوله:23[،22الايتان:]القيامة(يز؟زر(بمظرءرئهاإكليش!مناضربر

القرانأنشكولا26[اية:]يونسوفيبدب!(لمحستى(خسنوللذين!>

لا>عمومإن:قلنافلو.القرانتخصصالسنةنو،السنةتخصصه

فإنه.الابصارتراهلا:بمعنى،عامعموم<لأبصحرنررنيه

القيامةيوميرونهالمؤمنينأنالنبيعنالمتواترةالاحاديثتخصصه

.معروفهوكماالمذكورةالايةعليهودلت،بأبصارهم

2(.معروفاوالسنةبالكتابالكتابوتخصيص

والمطلقت>:قولهتخصيص:بالقرانالةرآنتخصيصفمثال

عنه(الله)رضيعليعنووردعنه(،الله)رضيعمركتابوكذا،الصدقات

[لصحيحهفيانسوحديثذلكوغيرموقوفا

حديث،الغنمزكاة:باب،الزكاةكتاب،البخارياخرجهحديثمنقطعة)1(

)3/317(.)1454(،:رقم

البحربعدها،فما(201)2/المستصفى(،121)1/والمتفقهالفقيه:انظر)2(

فما)3/935(المنيوالكوكبشرحبعدها،فما361()3/للزركشيالمحيط

السولنهاية)2/558(،الروضةمختصرشرح161(،)2/الروضةبعدها،

.)2/163(
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وعلا:جلقولهفي228[اية:]البقرة(قروةثلنثةبانفسالنيتربصوبر

فالمطلقة[4آية:]الطلاق(!من"نرأنهنصلالأتهالوأولت>

المطلقةمنهخصصوكيما،الحملبوضعالقروءتحصممنالحامل

]الاحزاب:<لعمدونهاعدؤمقعليهقلكتمفما>:بقولهالدخولقبل

قولهخصصولذاكثير؛بالس!نةتخصيمالكتابانومسلوم94[اية

تنكحلا":بقوله[42اية:]النساء<لكمذورأءمالكموأحل>:تعالى

قوله:وخصص)1(.الحديثأوخالتها..."عمتهاعلىالمرأة

الانبياءباولاد11[اية]النساء:(أولئدكصخفي-لله>يوصحيكلء

ذلككل.يرثفلاالرقيقوالولد،يرثفلاالكافروالولد،يرثونفلا

.)2(معروفوهذا،بالس!نة

:اي301[اية:]الأنعام(الأب!خرتدركهلا>فمعنى

تراهولكنهاالدنيا،فيالابصارتدركهلااو:الأبصار،بهتحيطلا

.الاخرةفي

الإحاطة،.معناهالمنفيهناالادراكأنواحد:غيرواختار

به؛تحيطلاولكن،تراهأنهاينافيولاالابصار،بهتحيطلاةأي

لا9:الحديثوفىشيء،بكلمحيطوهوشيء،بهيحيطلالانه

رقم:حديثعصتها،علىالمراةتنكحلا:باب،النكاحفيالبخاريأخرجه)1(

الجمعتحريم:باب،النكاجكثاب،ومسسلم016(،)511/9(،،)9051،

)2/8!01()8014(،:رقمحديث،ال!عكاحفيخالثهاأووعمتهاةالمربين

0(عنهالله)رض!هريرةأبيحديثكأ5

حديثع!متها،علىالمرأةتهـنكجلاباب،النكاحفيايضاالبخاريأخرجهوقد

عنه(.ألله)رضيجابرحديثمن(81051/9،016(،:رفم

.(41-23/،1الفائضالعذب:فىدل!هاوالموانعهذهانظر)2(
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المؤمنينأنفكما")1(نفسكعلىأثنيتكماأنتعليكثناءحصيأ

بكيفيةيحيطونولا-والجلالالكمال-صفاتربهمصفاتيعلمون

أبصارهم.بهتحيطولابعيونهمالةيامةيوميرونهفكذلككنهها

بعيوناللهرويةفيالتحقيقأن:قدمناهماهووالحاصل

شرعاممتنعة،والاخرةالدنيافيعقلاجائزةأنهابالابصارالرووس

بالاحاديثالاخرةفيوواقعةوعقلا[)2(]نقلاجائزةالدنيا،في

بيناهكماالةرانيةوالايات،المتواترة

ولعلماء،بصرجمع:الابصارالأبضر(لاتدر!ه>:وقوله

البصر)3(:معنىفيمتقاربةحدوداللغة

مذكر.أنهإلا،العين:البصر:بعضهمقال

الروية.حاسة:البصر:بعضهموقال

تدركالذيإحساسها:أي.العينحس:البصر:بعضهموقال

.المرئياتبه

فياللهركبهالذياللطيفالجوهرهو:البصر:بعضهموقال

العينفيالذيالبصرهذاأن:معناه.المبصراتبهترىالرويةحاسة

بخالقيحيطلا-المبصراتبهتدركالذيفيها،القائم-المعنى

القرانية.الاياتفيجاءكما،يرونهكانواوإنوالارضالسماوات

و[لسجود،الركوعفييقالماباب،الصلاةكتاب،مسلمأخرجهحديثمنقطعة)1(

.352(/1)(،)486:رقمحديث

.الكلامبهاينتظمزيادةالمعقوفينبينوما،"الاخرةفيعقلاوواقعة"جائزةةالاصلقي)2(

،02صبصر(:)مادةالمنيرالمصباح،127صبصر(:)مادةالمفردات:انظر)3(

.472صالكليات



30195/الأنعامسووةمس

:أي[301آية:]الانعامالأتصر(يدرك>وعلاجل<وهو>

وبصرا.علمابهايحيط

ولاالبصر،بكيفيةيحيطونلاالخلقنعلىتدل!الايةوهذه

العينفياللهجعلهالذيالنورهذاوحقيقةالنور،هذاكيفيةيعلمون

بجبهته،ولا،بأنفهولا،بيدهالإنسانيبصرلا.المرئياتبهتبصر

اللهأودعهالذيالمعنىفهذا.عينهبخصوصحييصروإنما،برجلهولا

وعلا()جلوالله،حقيقتهولا،كيفيتهبكنهالناستحيطلاالعينفي

وهذاوعلا(.)جلحقيقتهويعلم،ويراه،بهيحيط؟أي،يدركه

.الأئصر<يدركلأبصروهولاتدر!ه>:قولهمعنى

)فعيل(من)اللطيف(:3:بمأ(أصلألخبيرلئطيف>وهو

،والإكرام،النفعإيصال!هو:العربلغةفيأصلهواللطف.اللطف

والير،،النفعإليكيوصلمافكل.)1(الخفيةبالطرقوالير

كانإذا.ملاطفصديق:تقولحوالعرب.بكلطيففانهوالإحسان

.والإكرام،والإحسان،بالبريلاطفك

معنىما(الملاطف)صديقك:عنالعربيةعلماءبعضوسئل

لك؟ملاطفاكونه

الراجز)2(:قولعليهينطبقالملاطفالصديقبان:أجاب

لينفعكنفسهيضرومنمعكيسعىمنالحقأخاكإن

.797صالكليات،074ص(لطف:)مادةالمفردات:انظر()1

،مروانبنالملكلعبدوينسب)1/136(،للأبشيهيالمستطرففيالرجزهذا)2(

الامثالجمهرةفيوهو،القرشيإلى)2/76(الشواردفيخميسابنونسبه

نسبة.بلا)1/58(للعسكري
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ليجمعكشملهفيكشتتصدعكالزمانريبإذاومن

وكثيرأ.والإحسانوالإكرامالبرإيصال:اللطفحالكلفعلى

هالناسكليعلمهالاالتيالخفيةبالطرقإيصالهعلىيطلقما

حقائقهم،يدرك،إليهممحسن،بخلقهلطيفوعلا()جلوالله

لهميوصل،بهمبرمحسن،إليهملطيفشيء،منهمعلبهيخفىولا

وقوله:.يشعرونلاحيثمنوالإحسانوالبر،،الإكرامطرق

يكادلاالعربلغةفيو)الخبير(الخبر.من)فعيل(بر%<>الخبير

علىالخبيريطلقفلا،يخفىأنشانهمنبماالعالمعلىإلايطلق

شانهمنشيئاعلممنعلى)الخبير(يطلقوإنماغالبا،بالظاهرالعالم

ينبهك>ولا")1(سقطتالخبير"على:العربقولومنه،يخفىأن

بهذاخبير"انامثلا:قلتفلو14[.آية]فاطر:أير*إ(خبيرمثل

"أنا:قلتولوعربياهكلاماكان،يخفىمعنويامروهو.الأمر"

كونلان؛العربلغةمنهذايكنلم"الاثنيننصفالواحدبرهخبير

بلفظعنهيعبرحتىيخفىانشانهمنليسالاثنيننصفالواحد

وكانأ3*ا(.لخبيرلثطيف>وهو:قولهمعنىهوهذا)الخبير(.

استخراجفيلدهيف(>وهو)2(:يقولالعلماءمنالمتاخرينبعض

شيء.عليهيخفىلابمكانها،أ!*ا(>الحبيرعليهالقدرتهالاشياء

وهدها.العربكلامفيالمعروفوهو،المعروفالتفسيرهووالاول

لخميرآيربم(.>وهوألئطيف:قولهمعنى

ابرلاومأفعليهلهعوءومنءأئصرفلنهنسههفمرهرهئبهغمنبصآلحرجأكمقده>

.602صعبيدلابيالامثال:انظر)1(

23(.)12/جريرابن:انظر.العاليةابيقولوهو)2(
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تحقيق.حرفهنا:قد<>.[401اية:]الانعاموهبم(مجفيظعلتكم

لانبصائر""جاءتكم:يقلولمالفاعلذكرإنمابصإلر<جاكم>و

التأنيث)1(،المجازيةالمونثةالواحدةمجرىيجريالمكسرالجمع

-أعني:بالمفعولالفصلهناوحسنهالتاء.منالتجريدفبجوز

المؤنثةفيالتاءتركبهويجوزيبيحالفصلفإن-(جاكم>

.غبرها)2(أحرى،الحقيقية

مجموعة)فعبلة(البصبرةجمعالبصائر:>بصإلر(:وقوله

أنهاالعربلغةفيمعانبهاأشهروالبصيرة.القياسعلى)فعائل(على

وفي،القرانفيالبصبرةاستعمالغالبإلبهمايرجعإطلاقبنتطلق

)3(:العربلغة

القاطع.والدلبلالحجةهيالبصبرةأن:أحدهما

للدلبلقيلوانما،القاطعةوالادلةالحجج)البصائر(:فمعنى

هيالتيالبصيرةينورلانه)بصبرة(:والبرهانوالحجةالقاطع

باطلأ،والباطل،حقاالحقترىحتىينورها،العقلنور

قببحا.والقبيححسنا،والحسن،ضاراوالضار،نافعاوالنافع

حجججاءتكمقد:أي(بصإلرجاكم>قد:فمعنىهذاوعلى

بهالكماللهببن،العظبمالقرانهذافيواضحاتدلةو،قاطعات

والنوهـالحمئفالقالله>!إن:كقوله،القاطعةبراهينهدلةو،توحيده

اخرإلى59[اية:]الانعام(الئئمنالمتتونخرجالمتتمنفئيخرج

19(.)5/المصونالدر:وانظر،الانعامسورةمن)34(الآيةتفسيرعندمضى()1

19(.)5/المصونالدر:وانظر،البقرةسورةمن()48الايةتفسيرعندمضى)2(

19(،)5/المصونالدر(،691)4/المحيطالبحر24(،)12/جريرابن:انظر)3(

)2/223(.التمييزذويبصائر



لتفسير1في[لشانقيطيمجالسمنالعميرالعذب62

السورةهذهفيالقاطعةوالحجج،البراهينآيابمنتقدمما

الكريمة.

نط>:وعلاجلقوله:القاطعالدليلعلىالبصيرةإطلاقومن

على:أي[801آية:]يوسفبصايؤ(علىأللهإليخواأسبيلى-طذهء

بهذاومنه.لبساالحقفييتركلاقاطعوبرهان،واضحودليل،علم

<أ!إمعاذيرهلقىولو6بئيمإ-بصيرةنفسهعلىقيدنممنلجط>:تعالىقوله:المعنى

نفسه.علىحجةالإنسانأن:معناه[14،15الآيتان:]القيامة

وجهانح!!ما<آهإمعاذيره-لتئولو>:قولهفي.(أبزحمامعاذيره-لتئولو>

التفسير)1(:منمعروفان

ربناماكنأوالله>:قالواكما،الأعذاركلاعتذرلوأنه:أحدهما

جلدهلان؛عليهحجةفنفسه23[آية:]الانعام<!بيبممشركين

أن>وماكنت!دسطون:قولهفيياتيكما،فعلبماتنطقوجوارحه

كمثراتعلولاا!للهظنلتؤأنولاكنجلوكتمولااثصرتمولآكعكلعلتكملمجثهد

أفوههمعكنختوائيوم>:وكقوله[22آية:]فصلتييشأإ<لغملونمما

وشهادةأيديهمفكلام65[آية:]يس(ودتثتهدأرجلهمأتديهئموتكلمنا

عليهيشهدحيث،نفسهعلىوحجةبصيرةالإنسانكونهوارجلهم

أنطقلذياللهانظضاعلئناقالواشهدتملموقالواِ!لودهم>عضاؤهوجلده

لتئولو>:هذافعلى[12اية:]فصلت(مرؤأواطخلقكموهوشىءص

آيإأ(مخجوا>حخ!يم:كقولهمالكاذبةبالاعذارأتىلوأل!،(معاذيره-

وأدئه>[82آية:النحل](سوءممننغماط!ضاما>[22آية:ن]الفرقا

قاطعةحجةمنهافنفسه23[آية:]الانعام(ر3؟يممشركينكناماربنا

)مادة:اللسان)4/944(،كثيرابن186(،-)92/184جريرابنانظر:)1(

022(.-)1/921بصر(
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فيكذا،يومكذافعلأنهعلىوجلدهأعضائهشهادةوهي،عليه

كذا.مكانفي،كذاوقت

منالعرببعضلغةفييطلق)المعذار(أن:الثانيالوجه

:أيمعذاره""أرخى:فيقولون)الستر(،علىوغيرهماليمانيين

بمامنهحجةتقوم)!كا!هو-بصيرةنفسهعكلإنسمنبل>:والمعنى.ستره

أرخىولو:أيركابم(معاذيرلم>ولوألتئجوارحهبشهادةنفسهعلىفعل

بماتخبرفجوارحهأحد،عليهيطلعلابحيثالذنبوقتستوره

هذا.إلىراجعةومعانيها،البصيرةمعنىهوهذا.فعل

عندالبكرمنيخرجالذيالدمالعربتسميةأنوالظاهر

افتضاضها-عندالبكرمنتخرجالتيالدم-فقطعةافتضاضها

غيربكراوجدهاالزوجأنعلىحجةلانها)بصيرة(:العربتسميها

.ء)1(*
ياخدون-أولادهعنديكونالذيالقتيللدمقيلهناومن.ليب

قتله.أنهالقاتلعلىحجةلانه)بصيرة(.:لدمهالعربتقول-دمه

الحعفى)3(:الأشعرقواومنه،معروفمعنىوهو لا)2(.

وأىعتابهايعدووبصيترليأكتافهمعلىبصائرهمراحوا

هذهفيجاءتكمقد:أي(بصابر>قدجأكم:قولهفمعنى

وعلا()جلقدرتهكمالعلىقاطعاتوبراهينحججالكريمةالسورة

.(1/022)(بصر:دةما)نللساا،842ص(بصر:دةما)موسالقا:انظر(1)

.(1/022)(بصر:ةدما)نللساا،842ص(بصر:دةما)موسالقا:انظر(2)

22(.0)1/بصر()مادةاللسان24(،)12/جريرابنفيالبيت)3(

.للجريالمعد،الوثبةالسريع،الخلقالتامالشديدالفرس:اي"عتد":وقوله

الطويل.السريعالفرس:اي"وأى":وقوله
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هوحدهالمعبودوأنه،شيءكلربأنهعلىالدالة،الباهرةواياته

،بالبصيرةهوإنماالإبصارلان؛قلبهبعين:يأقصحر<>فمن

بحقائقبالقلبوالعلمالاستبصاروهو،للبصيرةالثانيالمعنىوهو

هوالنافعالإبصارلان؛قلبهببصيرة:يعنيأبصحر(>فمنالاشياء

الأبضمرولئكن>فإئهالالغمى:قولهفييأتيكماالقلبببصيرةالابصار

.[64اية:الحج]ا!<المحدوفيالتىالقلوستعمى

>فإتهالالغمىالكريمةالآيةهذهمعنىعندهيقربأنأرادومن

وسطفيرجلينإلىفلينظرلال!ا<الصدورفيالقالقلوبتعمىالائضمرولنكن

مفقودأنهإلاجدا،البصرتام،العينينصحيحأحدهما،الشارع

كاملأنهإلاشيئا،يبصرلامكفوف،أعمىوالثانيبتاتأ.العقل

يفقدالذي،حديدهالنظرقويالعبنينصحيحفتجد.تامهالعقل

النار،فيويسقطالبئر،فيويسقطالجدار،فيرأسهيضربالعقل

به،ينتفعلاالحديدوبصرهشيئا،يرىلافهو،الحيةعلىويسقط

يرىكأنههنا،ومنهنامنيروغ،أمامهوعصاهالاعمىذلكوتجد

الأبصر>فائهالالغمى:قولهمدىتعلموابهذا،ينفعهومايضرهماكل

.(1لإفيبم<)الصدورفيلنياالقلوبتعمىولنكن

يضير)2(ليسالعينبنعمىفإنوالتقىالمروءةالقلبأبصرإذا

عظمةدركوقلبهببصبرة:يأئصر<>فمن:قولهومعنى

وصذق،باللهفآمنرسلهبهاجاءتالتيآياتهاللهعنوفهم،الله

نهيه.واجتنب،اللهأمروامتثل،رسله

الانعام.سورةمن05()الآيةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(
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الإبصارذلكفائدهلأن؛لنفسهأبصرفقد:ي>!لنفممسه،<

يفهمولم،قلبهعمي:أيؤمقعمى(>والآخرةالدنياف!علبهراجعة

هذهيفهمولمآياته،اللهعنيفهمفليم-بعادئه-والعياذاللهعن

عنهاقلبهعميولكنيفهم!ها،لم،القاطعةوالأدلةوالحججالبصائر

عليها،عدينفسه،نفسهعلىفعماه،نفسهفعلى-بعالله-والعياذ

ضر.واياها

ينفعفإذمااللهعنأبصرإنأنهعلىالإنسانتدلالآيال!وهذه

فعلى-بادله-والعياذنفسهيضرفإذماال!حقعنعميوءان،نفسه

اللهوطاعة،النمةإخلاصسمنبهيبصرفيمايجتهدأنالمسلم

.وعلا()جل

و!ذا<فعلنهأعمىؤمنأئصرفلنفسو-فمن>:قولهمعنىوهذا

أنأوما>:آخرهفيقالولذا؛يقولهأن!النبيأمراللهكأنالكلام

بحافظ:أي)فاعل(بمعنى)فعيل(:الحفيظ(ا!!مجفي!علتكم

والىالشر،لتركوفقكموخير،إلىأوفقكمأعمالكم)1(،عليكم

ليس!وكلا،لا،،عليكمضبطهاو،أعمالكمحسسبوالخير،فعل

عليكم،أعمالكمإحصاءولا،وتوفيقكمأعمالكمحفظشأنيمن

وقد،البلاععليإنما،مبلغرسولأناإذماعليها،مجازاتكم!ولا

علىومجازاتكموالشرالخيرإلىوتوفيقكمأعمالكموحفظ،بلغت

وعلئنااتبلغفانماعئك>وعلا:جلقالكما،وحدهاللهبيدكلهذلك

:أي(حملماعلئهفانماتولوأفإن>،[04آية:]الرعد(!صنربملحساب

الطاعة.وهو:أي[45آية:النور]حماتم<ماوعليصم>التبليغوهو

.(562)8/جرير[بن:انظر()1
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.[401اية:]الانعام؟!كاهوبحفيطأنأعلتكموما>:قولهمعنىوهذا

لقومص!لنبئنوِدرستوليقو!واالايتنصرف>كذلف

.[501اية:]الانعاميلرن<

منقرأهسبعيات)1(:قراءاتثلاثالكريمةالايةهذهفي

على<درستوليقو!وا>:والكسائي،وحمزة،وعاصم،نافعالسبعة

-تاءمفتوحة)التاء(و،بألفممدودةغير)الدال()فعلت(وزن

قراءةهذهالتاء.وفتح،الدالمدبعدم(>درستت-المخاطب

والكسائي.،وحمزة،وعاصم،نافع

ولنبينهدارست>وليقولوا:كثيروابن،عمروأبوالسبعةمنوقرأه

المفتوحة.المخاطببتاء)فاعلت(وزنعلى(يعلمونلقوم

ولنبهينهدرست>وليقولوا:السبعةمنوحدهعامرابنوقرأه

الساكنة.التأنيثبتاء)فعلت(وزنعلى(يعلمونلقوم

فمعنىوالكسائيوحمزةوعاصمناقعقراءةعلىأما

الايت(نصرفكدلف>:الايةمعنىأنأولااعلم(:درشت>

أنحاءعلىالاياتعليهنصرفالذيالواضحالتصريفوكذلك:أي

والوعد،الخصوموإفحام،العقليةالبراهينإقامةمن،مختلفة

فيالاياتبهنصرفالذيالتصريفكذلك،المحجةوبيانوالوعيد،

البشرلهيحتاجمماالقرانجميعمنغيرهافينصرفها:السورةهذه

،والاداب،والحراموالحلال،العقائدمنمختلفةأنحاءعلى

الواضحالتصريفكذلكوالوعيد،والوعد،والأمثال،والمكارم

بهذهالقرانوتصريف.الاياتنصرف،المختلفةالأنحاءعلى

2(.60)2/البيانأضواء،002صمهرانلابنالمبسوط:انظر()1



501/الأنعامسورةتفسير
67

وفقهمنبهليومن:أي:شيئينإلىمفترقةلحكمةالعظيمةالاساليب

،غيركعلىالقرآنهذادرسن:فيقولاللهخذلهمنبهوليكذب،الله

اتحتتبهاالأولبأشطيروقالوا>:قالواكما،)1(غيركمنوأخذته

إلاهذآإن>،[5آية:]الفرقانأ+!،أ<وأصيلاضرعلتهتمىمى

والمعنى:4[آية:]الفرقان(ءاخروتقؤمعليهؤاعانمافترد5إفك

وأوضحه؛بيانأكملفي،مختلفةأنحاءعلىالقراناياتنصرف

فيوصدق،القرآنهذاأنزلاللهلان؛اخرينونوفققوما،لنخذل

فيدحلهمآخرونبهويكفر،الجنةفيدخلهمقومبهيؤمنأنهعلمه

طريقعنإلاالجنةاحديدخللااللهأنزلهمنذالقرانهذالانالنار؛

مفتاجبهفالعمل،عنهالإعراضطريقعنإلاالنارولا،يهالعمل

فالنارالإخزابمنبه-يكفرومن)النارمفتاجعنهوالإعراض،الجنة

)جلصواالله7اية:]هود!رفيمنالحقنهمنهصيؤفىتكفلاموعدة

ذلكفيوله،آخرينويهديقومافيضلبابتلاءاتهيبتليوعلا(

للعملوفقهملقومهدىالقرانجعلهذاولاجل؛البالغةالحكمة

عنه،فأعرضواخذلهم،عليهموحجة،اخرينعلىهلاكاوجعله،يه

يزددولالقمؤِمينورحمةٌشقآ!وماهوالقرءانمنونترل>:تعالىقالكما

ءامنواللذينهوقل>،82[آية:]الإسراء<*خساراالأألطلمين

عمى(عليهموهووقرءاذانهمفىيؤمنونلاجمتواهدهـوشفآبر

يقولمنفمنهوسوبئ!أنزلتما>وإذابأللهوالعياذ44[اية:]فصلت

إق!قيصايستتشروفيوهميمنافزاد!مءامنوالذيىفاماإيننماهذهتزادئهأيكم

وهمومانوارتجسهؤإلمترجمممافزادتهممرضىقلوبهوفيألذيفوأنا

قوله:معنىهذا125[،124الايتان:]التوبةأ!صا<نحفرون

.(2/702)نلبيااضواءا:نظرا(1)
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وسعداء:أشقياءالىينقسمواأنولاجل(الالتنصرفكذلث>

التصريف.هذاعلىالقرانهذاصرفنا

ولماللهخذلهمالذينالكفاروليقول:أي(درشتوليقولوأ>

،غيركعلىالقرآنهذادرستيعنوندرشت(>:بهللعمليوفقهم

لمجمر(إثمايمه>:قولهفييأتيكماالبشر)1(،بعضعنخذتهو

يمفقتلثم(أ)ز9قدركيففقنل(أإ؟وقذرفكرإنه->:وقوله،[31يةا:لنحلا]

تحرهذآإلاإن>:قالأنالىإتر<ثمأقي2بموبسرعبسثمينأاإنظرثمإلي2نجصأقدر

سقر(أئينماساضليهاتبشرإلاقولهذاإن>غيرهعنمحمديرويه:أييؤثر(

إلاهذاإنكفرؤالذينوقال>:وكقوله26[-18الايات:]المدئر

وكقولهم:4[اية:]الفرقان(ءاحوقؤئمعليهوأعان!افترد5إفك

:أي5[اية:]الفرقانوأصتلأ<ضربعلسهتئلىفصانيتتبها>

البشر،منغيركعنخذتهو،القرانهذادرلست:اللهخذلهمنليقول

:أي[301اية:]النحللمجثر(ئهنما>:قالواكما،منهوتعلمته

أنهوينكرون،اللهبكتابفيكذبونخذلهممناللهيخذلأنلاجل

بشر.منوأخذه،غيرهعلىدرسهأنهويزعمون،اللهمنمنزل

)2(.والكسائي،وحمزة،وعاصم،نافعقراءةعلىهذا

داريست(>وليقولواعمرو:وأبيكثير،ابنقراءةعلىأما

البشر،منغيركدارست:والمعنى،الاولإلىراجعفمعناه

حتىبهمفاستعنت،عليابوقروواعليهموقرأت،فدارسوكدارستهم

.(2/602)نلبيااءااضو:نظرا(1)

26(،)12/جريرابن264،صالقراءاتحجة:انظرالقراءاتهذهتوجيهفي)2(

أضواء،(69)5/المصونالدر،(791)4/المحيطالبحر،58()7/القرطبي

.2(70-602)2/البيان
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عندهم.منبهجئتالذيالكلامهذاحصلت

قراءةفاصلها(درست>وليقولواعامر:ابنفراءةعلىأما

)1(:وجهانفيهاالعلماءأقوالظهرو،مشكلمعناها

:للقرانيوفقهولمشقاهواللهخذلهمنوليقولأحدهما:

منلأنهاعهدها؛متقادملأنهابها؛تأتيالتيالاياتهذهدرست

عليك،أنزلجديدبشيءليسفهو؛عنهمأخذتهاالاولينأساطير

أخذتها،أساطيرهممنالأولينعندكانت،قديمةدارسةهيوإنما

أشطيروقالو>:قولهإلىيرجعفالمعنىهذاوعلى،عنهم

أشطيرلواقاردبهؤأنزلماذاالمقيلوإذا>،[5اية:الفرقان]<لأولب

قديمةأساطيرالاولينساطيرلان24[اية:]النحلأير،(الأولرن

بينمنوهذا.عليكمنزلجديدبأمرليست،عنهمأخذتهادارسة

(.درست>وليقولوا:عامرابنقراءةفيالوجوه

يوفقهولمشقاهواللهخذلهمنوليقول:اي:الثانيالوجه

وانمحت،بهاالعهدعليناطال،الاياتهذهدرست:بالقرانللعمل

درستالاولىهذهفانبجديد،وتبدلها/بغيرهاتأتيأنلكفينبغي

اش!بقزءانيغزهذآنالقالايزجونيتقال>:قالكما،تنفعولم

أظهر.والاول.[15اية:]يونسأوبدته<

هذه[501اية:]الانعام(!3بميعلمونلقو:ولنبين!>

القرانهذادرست:وأشقاهماللهخذلهممنليقول:أي،الحكمة

نأولاجل؛اللهبكلاموليسالاولينأساطيرفهوبشر،عنوأخذته

:قالكمالهؤلاء،وهدىهؤلاءعلىعمىفيكون،وفقناهملمننبينه

.(2/702)نلببااءضوا:نطرا(1)

(اب121
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فقوله:،[44اية:]فصلت(وشفاهديءا!واللذجمتهوِقل>

وووله:،(!ج!يعلموتلقوميولنلئنلإِ>:كقو!ه(وشفاهدي>

عثى(علتهموهو>:كقوله،[501اية:]الأنعام(درش!وليقولوا>

ورحمةشفاءهوماالقرءانمنوتنزل>:وكقوله44[،اية:]فصلمت

ل!م!ا<يارنلقوميولنبئنل!>:أي82[اية:]الإلصراء(ل!ومنين

منالاياتتصريفنامنالقرانهذافيضمنامالهميظهروعلمعقول

التيالواضحةالقاطعةأدلتنا:أيوبصائرنا،وعجائبنا،غرائبنا،

ودندينهدرشت>وليقولوا:قولمعنىوهذالبسا.الحقفيتتركلا

.<لا-فيبميعلموتلقومي

لا3بمالمشرجمنعنعرضوهوإلاإلةلاردبثمنإلتكاوحىماانجغ>

(5جميلأشاعلتهموماحفيظآعلتهمجعلتكوماالثركوائأاللهشاولؤ

.[601،701الايتان:]الانعام

أنزلأنهوعلا()جلاللهبينلمازلبث(منإليكاوحىماائئغ>

والمعنى:بصإلر<>قذجاكم:قالحيثبصائرنبينالسانعلىعلينا

،قاطعاتحججأ!:بصائر،نبينالسانعلىقبلنامنجاءتكم

جاءتكمالتيالبصائرفهذه.لبساالحقفيتتركلا،واضحاتوأدلة

قوله:أتبعولذاعنها؛والحيدةالميلوعدماتباعها،يلزمكم

منإليكاوحىماائبغ>:بقوله،[401اية:]الانعامبصإلر<3جاقذ>

والحججوالبيناتالبصائرتلكوهو601[اية:]الانعام(زلبث

القرانهذاهيالبصائر:وهذه،عليكاللهانزلهاالتيالقاطعات

إلك<أوحىما>ائبئ:قولهفيباتباعهالماموروهو،العظيم

نتبعه،أنجميعاعلينايجبالعظيمالقرانوهذا601[اية:]الانعام

حلاله،ونحل،الأخلاقمكارممنفيهبماونتخلق،بادابهفنتأدب
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وننبسط[،]بوعيدهوننزجر،عقائدهونعتقد،حرامهونحرم

به.العملمنذلكغيرإلى،بأمثالهونتأسى]لوعده[)1(،

لهذااللهأعطاهانعمةأعظمهوالعظيمالقرانهذاأنواعلموا

القرانهذاإيراثأنوعلا()جلبينوقد،عليهأنزلهالذيالخلق

الكتابهذايورثلافاللهالاصطفاء،فيالوحيدةالعلامةهوالعظيم

والعملبالقراننوهأنبعدتعالىقالحيث،خلقهمناصطفاهمنإلا

:قالأنإلىوأنفقوا(لصلو5قامواواللهكتفيتلونينإن>،:

الذينلكتبأوزئماثم>:قالثم!(تبورلنتجرن5>يرجوت

للاصطفاء؛علامةالكتابهذاايراثأنفبين<عبادنامنضطفتنا

منوالجمهور<عبادنامنصطفتناالذينالكتب>أؤزتما:قالولذا

هذابإيراثاللهاصطفاهمالذينالكتابأورثواالذينأنعلىالعلماء

جميعيشملبل،يحفظونهالذينالقرانبحملةيختصونلاالكتاب

ويعتقدون،حرامهويحرمون،حلالهفيحلون،يهيعملونالذينالامة

منهموقعوسواء)2(،يحفظونهيكونوالموإن،ذلكغيرإلى،عقائده

علامةالكتابإيراثهوأن،للكتابإيراثهبينلمااللهلانتقصير؛

،أقسامثلاثةإلىالكتابهذاأورثهاالتيالامةهذهقسمالاصطفاء،

نؤهثمبألخيزت(سابقومنهممقتصدلئقسه-وِمنهمظاِلو!نهم>:قال

ذلف(>!ع!<البيرالفضلهوذلف>:فقالالعظيمبالقران

من!<اذيبيرالفضلىهو>نبيهمعنإياهمالكتابإيراثنا:أي

فصلأعظمإياهوإيراثنا،القرانانزالبانالايةفصرحت.عليهمالله

،الكبرىالنعمةهذهعلىنحمدهأناللهعلمناولذاعلينا؛وأكبره

.لسانسبقوهو،لوعيده"وننشط،بوعده"وننزجر:الاصلفي()1

.(554)3/كثيرابن،(133)22/جريرابن:انظر)2(



التفسيرف![لشنقيطيمجالسمن[لنمبرالعلىب27

الذىللهلحغد>هالكبسسورةأولفيقالحيث،الاعظموالفضل

لميعني[1اية:]الكهف(بمألىعوجاسل!عتلولؤممتتعبدِفىأنزل

بليغةفالفاظه،ال!عانيولاالالفاظجهةمناعوجاجأفيهيجعل

عدلوأحكامه،صدقأخباره،جليلةكريمة]ومعانيه[)1(،مستقيمة

فيصدقأ:يعني[151آية:]الأنعامصذقاوعذلأ(ريك!توتصت>

الشاهد:محلوهووعلا()جلقالثم.الأحكامفيوعدلأ،الاخبار

القرآنهذا،الكتابأورثواالذينجميعيعنييدظوكا<عدنجئت>

:قالحيث،ذكرمنأوللانه؛لنفسهالظالمرأسهموعلى،العظيم

عنقالثمبالحايثت(سالقومتهممقتصافقسه-ومنهم>!نه!ؤظاِلر

ولؤلوذهيمنأساورمنفيهامجفونيئخلو!اعدنجنت>:الجميع

لغفورئنالحز"إصعناأذهميائذىللهالحمدوقالوا)36بمصدرفيهاولباسهم

يمسناِ!اولانصمبفيهاسشنالافض!،منالمقامةدارطاالذىئص!بمشاكوز

ومقتصدهم،،بطالمهمالكتابأورثواالذينغيريبقولمأال!لمجما:يم(لغولي

نارله!زكفرواينو>:بعدهاقالولذا؛الفجرةالكفرةإلاوسابقهم

!فىصعذابهاكذلكمنعن!هميخففولافمموتواطتهميففئلاجهنم

:يقولالعلماءبعضوكان36[-92الايات:]فاظرأدشبم(ينولم

لانها>يدظوكا<واويعني)512العينينبماءيمتبأن)الواو(لهذهحق

لتفسه.الظالمرأسهموعلى،الجنةفيالجميعبدخولحكمت

،(المقتصد)و،(الظالم)فيالتفسيراتصحو

:()3(السابق)و

.ومعناه:الاصلفي()1

.البقرةسورةمن)47(الايةتفسيرعندمضى)2(

.554()3/كثيرابن،(22133/)جريرابن:انطر)3(



م!6017/لانعاماسوو!ئفم!عمر

قالالذينفي،أخرىويعصيمرةيطيعالذيهو:الظالمأن

التوبة:](سكلئهتميمؤبأناللهعسىسيئاوءاخرعملأص!الاخطوا>:فيهمالله

.[201اية

،المحرماتويترك،بالواجباتيأتيمالذيهو:والمقتصد

بالنوافل.يتقربولا

ويتقبي،بالواجباثيأتيالذيهو:بالخيراتوالسابق

.الواجباتبغيرإليهتقربأ،بالنوافلاللهإلىويتقرب،المحرمات

ايةفيالظالمتقديمفيالحكمةما:يقولالعلماءبعضوكان

الجنةبدخولالكريمالوعدهذافيكانإذاوالظالم،هذهفاطر

علىبالذكراللهفيقدمهيقدمانلهأينالمنيئظوكا<عذن>حنت

والساب!ق؟المقتصمد

)1(:معروفةأجوبةهذاعنللعلماء

وتعظيمكرمهفيهاللهأظهرالمقامهذا:قالبعضهمأنمنها:

الجنة؛بدخولإياهأورثهممنعلىآثارهوفوة،العظيمالقرانهذا

بعملهيعجبلئلايالخيراتالسابقوأخر،يقنطلئلابالظالمبدأولذا

فيحبل.

لأنفسهم؛الظالمونالجنةأهلأكثرالعلماء:بعضوقال

]ص:(همقاوفليلالصلضظوجمملواءامنواالذينإلا>:يقولاللهلان

لشمأنبهمبدألانفسهمالظالمينالجنةأهلأكثركانولما24[آية

الكثوة.

البقره.سورةمن471(الآيةتفسيرعندمضى()1



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمن[لثمير[لعذب47

التيالبصائربهذهنوهلماولذا؛أعلم-تعالى-واللهقالواكذا

أمر[401اية:]الانعام(زئبهتممنبصإلرقدجأبدم>العظيمةالنعمةهي

وهذا[601اية:لانعاما]زئف(منإلتكأوحىئآانبع>:وقالتباعهابا

،القاطعاتالحجج:أي،البصائرتلكهورتكمنإليكأوحيالذي

التيلبسا،الحقفيتتركلاالتي،الواضحاتالساطعاتوالادلة

]الانعام:لايت(نصرفكذلث>العظيمالقرانهذافياللهصرفها

منبرانألقؤهذافىللناسولندزفنا>:وعلاجلقالكما،[501اية

منإلبكأوحىئآائبع>:قولهمعنىوهذا98[،اية:]الإسراء(مثل

.[601اية:]الانعامرئف(

القرانوهو،الوحيهواتباعهيجبالذيبأننصالايةوهذه

اتبعمنفربهغيرهتشريعااتبعفمن،غيرهاتباعيجوزفلا،العظيم

هذهفيمراراإيضاحهسيأتيوكمامرارا!ا(،بيناهكما،تشريعه

لخالقهوإنماالتشريعلانالانعام)2(؛سورةالكريمةالسورة

كذلك:عبادتهفيلهشريكلاأنهكما،والارضالسماوات

لقايزجواكانفن>:العبادةفيتعالىقالولذا؛حكمهفيلهشريكلا

،[011اية:]الكهف!،(أحدأرئمةبعبادةولايمئركصبحاعلأفليعملرئه

[26اية:]الكهف(بمأآاحداتحكمهفييشركولا>:حكمهفيوقال

للهفالحكمأحدا!)3(حكمهفيتشرك>ولاعامر:ابنقراءةوفي

وعلا(،)جلوحدهالمعبودفهو،وحدهلهالعبادةأنكما،وحده

.الانعامسورةمن)49(لآيةو)57(الايةتفسيرعندسبقما)1(

من)158(والآية،الانعامسورةمن)128(الآيةتفسيرعندسياتيما:انظر)2(

التوبة.سورةمن31(،)28والآيتين،الاعرافسورة

.277ص،م!رانلابنالمبسوط:انظر)3(



؟.6/لأنعام[سورةتفسير
75

فالحكموعلا(،)جلوحدهالحاكموهو،العبادةفيتوحيدهفيجب

يكونلاالحكملان57[اية:الانعام1<لئهإلاا!كمإن>وحدهله

كلمنوأعظمشيء،كلمنوأكبرشيء،كلمنأعلىهولمنإلا

وإنوف!!فرتؤالمهدىإذابأئصذلكم>:تعالىقالكما،شيء

العليلان[12اية:غافر1!<الكنيرالعكللهفالحكمتؤمنوأيه-يمثرك

يأمرأنلهالذيهووالعظموالكبرالعلوبغايةمتصفهوالذيالكبير

شرعهماوالدين،اللهحرمهماوالحرام،اللهأحلهمافالحلال،وينهى

وضعياتشريعااتبعمنفكل،اللهمعتشريعالبتةلأحدوليس،الله

التيالوضعيةالتشاريعمندستورأأوقانونا،أونظاما،سماهسواء

اتبعالذيذلكفرئه:الكفرةمنأوليائهألسنةعلىابليسوضعها

هذابينوالله.الملةعنمخرجابواحاكفرابالثهكافروهو،تشريعه

العلياللسلطةيكونأنالايمكنلاالتشريعلان؛كثيرةاياتفي

خالقسلطةوهي،سلطةفوقهاتكونأنيمكنلاالتي،الحاكمة

نهيه،والنهي،أمرهفالامر،الناهيالامرفهو،والارضالسماوات

نأأرادومن،حرمماوالحرام،أحلماوالحلال،شرعماوالدين

بخالقمشركوهوربأ،غيرهاتخذفقدلغيرهوتشريعاتحليلأيتبع

عبادته؛فيبهكالشركحكمهفيبهالشركلان؛والارضالسماوات

نبراهين-الانعام-سورةالكريمةالسورةهذهفيسيأتيكمولذا

فمنفىئبهغمنبصإلر>قدجأبهم:اللهقالالتيالبصائرهذهمنقاطعة

اتبعمننموضحا[401اية:]الانعامفعلتهأ<عمىائصرفلنفسه-ومن

أكبرشركاباللهمشركوهوربا،الشميطاناتخذفقدالشيطانتشريع

لتلامذتهقاللمااللعينابليسأنذلك)1(؛الإسلامدينعنمخرجا

السابقة.الإحالات:انظر()؟



التفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنالنميرلعذب761

الذيهومن،ميتةتصبحالشاةعنمج!محمداسلوا:مكةكفارمن

:تقولوننتمو،اللهذبيحةهيإذا:قالوا.قتلهاالله:لهمقالقتلها؟

:تقولون-المذكىيعنون-بأيديكمذبحتموهفما،نجسةميتةهي

ميتةحرام:تقولونالكريمةبيدهاللهذبحهومامستلذإ!طيبحلال

العلماء)1(--بإطباقاللهفأنزلإ!اللهمنأحسنإذافأنتم،نجس

]الاتعام:(علنهللهسمثجرلمساتاكلوولا>:تعالىقولهفيهم

:قالثماللهذبيحةأنهازعمواوإن:أي.الميتة:يعني121[آية

وخروج(>لقسقالميتةمنالاكل:يعني(رإنم>(لفسقرإنم>

نفياطعتمو!موإن:أيلئموهتم(>وإن:قالثم.اللهطاعةعن

فياختلفواوالكفارالصحابةلان؛الشيظانتشريعفيحلالالميتة

>إئما:يقولاللهلان؛اللهبتشريعحرام:الصحابةفقال،الميتةلحم

فيالشيطانأتباعوقال173[اية:]البقرة<المئتةعليحمحرم

أحسناللهذبحهفما،اللهذبيحةلانها؛حلالالميتة:الشيطانتشريع

البشر.ذبحهمما

فقال،الشيطانقانونمعاللهشرعفيهااخملفلحمقطعةفهي

نا:يعني[121آية:]الأتعاما(في؟لمشرصنلبهئمأطفمموهئم>وإيئ:الله

الشيطانونظام،ابليسقانونأباحهالذيالميتةبأكلالكفار،طعتم

:يقولوهو،حكمهفيبهأشركتمحيثبالله<نر؟بملمشرصن>!لكم

.[62يةا:لكهفا](الببه!!أحدصاحكمم!فىيشركولا>

اتبعمنعلىالاتعامسورةفييهاللهحكمالذيالشرلبوهذا

القيامةيوممرتكبيهاللهيوبخالذيهو،ابليسونظام،الشيطانقانون

.78(/1)2جريرابن:انطر()1



60177/الأنعامسورةتقسير

النهائي،مصيرهمويبينالاشهاد،رؤوسعلى-)يس(سورةفي-

الشيطن(تعبدولاأتدم،1لبنىإليهئماعهد!الؤ>:قولهفيوذلك

نهاهمالتيللشيطانعبادتهمأنالعلماءجمعوقد06[آية:]يس

وتشريعه،،نظامهاتباعهيإنمايفعلوهاألاإليهموعهدعنها

:قالثم،والمنكراتوالكفريات،،المعاصيسنفي،وقانونه

6جمأ!أرفبينلكؤعدوإنه-الشيطنتعبدولاأتدمءايبنىإليهئم!الؤأتحهذ>

حيث(صدثيراجبلامنكمانلولقدأ؟،مم!تقيمصمزطهذااعبدوثقوأن

النهائيالمصيربينثمبرنج!،إ(تكوئؤالعقلون>أفلمتشريعهواتخذواعبدوه

صدضضالتىجهغهذه>:إبليس!نظامومتبعي،الشيطانلعبدة

أفوههئمفىنختمائيومافئ!أاكنت!تكفرو%بمااليومضلوهاال!بما،نوعدوت

الآيات:]يس،(<يضةيكنسئونكانوابماأزجثهموكهدأيديهموبدكمآ

المعصية:فييطاعونالذيننعالىاللهسمىهذاولاجل65[-06

صت!ثيرزيصنوصدلث>:قالحيث)شركاء(

علنهضوليقبسووهمليزديثركاؤهمارلدهتمفنلتمثتر!با
-صِ

عنع!يمالنبيحاتمبنعديسالولما[137آية:]الانعام<دينهم

]التوبة:<أزصباباورفبتهماضارهمائخذؤا>:تعالىقوله

الله؟حرممالهميحلواألم:قالأربابا؟اتخذوهمكيف31[آية

بذلك:قال.بلى:قالفاتبعوهم؟اللهأحلماعليهمويحرموا

.(اأربابالماتخذوهم

باللهمشركفهو،الشيطانوقانون،إبليسنظاميتبعمنفصدل

]الكهف:يح!،<اخدصاحكمم!فىلشركولا>:يقولوالله،حكمهفي

.الانعامسووةمن)57(الآيةتفسيرعندمضى)1(



التقسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لثميرالعذب78

منفيهاختلفتموما>،[57اية:]الانعام(دلهإلاالحكمان>،[26اية

دئهذادممطبانصذلكم>01[،اية:]الشورى<للهإليفحكمه،لثئء

]غافر:أتتر((<الكبيرلعلىدئهفالحكمبهءتؤصمنوايمثركوإنو!"!فرتو

ماائبغ>:قالولذاوعلا(؛)جلوحدالكبيرللعليالحكم[،12اية

يعني:601[اية:]الانعام<هوإلاإلةلاردفمنالتكأوحى

نولاأحد،بعبادتهيشركأنيجوزفلاهو،إلايعبدبالحقمعبودلا

فيشريألهيكونأنوعلا()جلسبحانهأحد،حكمهفييشرك

كبيرا.علوأذلكعنوتعالىسبحانه،حكمهفيشريكأو،عبادته

بعض[601آية:]الأنعام<أ،تصمالممثركينعنواغرض>:وقوله

سورةفيالمشركينعنبهالمأمورالإعراضهذا:يقولالعلماء

الإعراضلان)1(؛السيفبايةمنسوخالهجرةقبلمكةفيالانعام

>أن:بقولهأولاالقتالفيلهاذنالمدينةإلىجاءولما،مكةزمن

منبقتالأمرثم93[اية:]الحجظلموا(بائهميقملوتلفذين

يقملون!<الذينأللهسبيلفىوهتلوا>يقاتلهملممندونقاتلهم

الممثركين>فافنثوا:قولهفيالعامبالقتالأمرواثم[091اية:]البقرة

.[5اية:]التوبة<وجدتموه!وضذوهؤواصروهئمحتث

المرادلان)2(؛منسوخةليستالايةهذه:يقولالعلماءوبعض

أمروهذا،سبابه!وعدم،معهمالكلامعدمالمشركينعنبالإعراض

عنغرننإلاهووإلةلا>:قولهمعنىوهذا.منسوخغيريكونقد

.[601آية:نعاملأا](رووبم(لممثركينا

الإيضاح355(،)2/للنحاسوالمنسوخالناسخ32(،)12/جريرابن:انظر)1(

.286صلمكي

.286صلمكيالإيضاح355(،)2/للنحاسوالمنسوخالناسخ:انظر)2(



70197/الأنعامسورةتفسير

عل!همأنتوماحفيبهآعلتهمجعلتكوماأشركوأماادلهشاولو>

بغيرعلوعدوااللهفيسبودئهدونمنيدعونالذجمتتسئوولا3!بوكيل

*يعمونكالؤابماالنبئهم2جعهؤرجمهمإكصئمعلهؤأمإلكلزيخالككذ

وماالدهعندلايفاإنمافلجمهائيومننءايهضأءتهملينأئمتهتمبهدباللهوأقسموا

ومنوالمكماوابصرهمأفدكمونقلب!منولاتجاإذاأنهايشعركتم

-701الايات:]الانعام!(يعمهونطغمئهؤفيونذرهمؤمسأولبهء

011].

علتهموماجعلتكاشركوامااللهشاولو>وعلا:جلاللهيقول

)جلاللهقاللما[701اية:]الانعام!(بوكيلعليهمأشهوماحفيآ

عنواعرضهوإلاإلةلازلمج!منإلتكأوحىماائبع>:لنبيهوعلا(

غنبالإعراضأمرهلما[601اية:]الانعام(يخ!الممثركين

فاتبعهوعلا(،)جلاللهبمشيئةواقعلاللهإشراكهمأنبين؛المشركين

فعلأن:المعانيفنفيتقررقدأشركوا(.مااللهشاولو>:بقوله

المشيئةفمفعولدائما13(،مفعولهيحذفشرطبأداةربطإذاالمشيئة

.أشركواماإشراكهمعدماللهشاءولو:وتقديره)2(،محذوفهنا

وأنه،اللهبمشيئةالاشيءيقعلاأنهتبينالكريمةالايةوهذه

كثيرةاياتهذاعلىدلتوقد.يشركوالمالكفارإشراكعدمشاءلو

ولو>35[،اية:]الانعام(لهدلمحقعلىلجمعهمدله>ولوشا:كقوله

تردالاياتوهذه[13اية:]السجدةهدنها(نفسصلاتيناشتنا

بمشيئةلاالعبدبمشيئةوالمعاصيالكفرأنالزاعمينالقدريةعلى

منه،وأكبرأشنعهوفيمافوقعواشيءمنفروا،باطلفمذهبهم،الله

.الانعامسورةمن)35(الايةتفسيرعندمضى)1(

.99()5/المصونالدر:انظر)2(



الئفسجرفي[لشنثبط!مجال!سمن[لنمير[لعذب08

والزنا،،كالسوقةالخسبائمسأنيزعموابان،للهالتقربيريدونفهم

وأعظمأنزهاللهأنزاعمين،اللهبمشبئةلاالعبادبمشبئةأنهالشرك1و

بمشيئته.الرذائلهذهتكونأنمنجلو

الشبهأعظمهي-والقدرالجبرشبهةهيالتي-الشبهةوهذه

نأعليهميصعبالعلمضعفاءمنوكثبر،الاسلامدينفيالئي

نببندائماالدروسهذهفيونحنمنها،ويتخلصواعنها،ينفكوا

ببنوالجماعةالسنةأهلمذهبوخلوص)1(،الشبههذهردكيفبة

سائغاوالدمالفرثبينمناللبنكخلوصوالجبريةالقدريةمذهب

لل!ثماربين.خالصأ

متمسكبنوقدرياجبريايناظرأنسنىأرادلومثلا:ونقول

القببحةالعبدأفعالطأنيزعم[)2(1القدري،والجبريةالقدريةبمذهب

الله،منكلهاالافعالأنالجبريويزعم،اللهبمشيئةلاالعبدبمشبئة

منالصادرةالافعالهذهمثلا:جبرئقالفلو.فعلللعبدفلعبس

منذلكمجرىجرىوماوالمصرقةوالزناكالإشراك،الإنسان

،الازلفيوكتبهااللهقدرهايولد،أنقبلعليهمكتوبةهي،الرذائل

سبقمامثلا:الجبرييقوليتغبرإ!أنيمكنلاوكتبهالدهقدرهوما

المممارقنو،يزنيالزانينو،يشركالمشركأنمناللهمحلمفي

فيسمبقمالأنيتغير؛نيمكنفلاالأزلط،العلمبهسمبق،يسرق

مجبورانه:الجاهلهذايقولفاذنيئغيرإ!أنيمكنلااللهعلم

وطويتالاقلاموجفتيولد،أدطقبلعليهكتبالفعلدامما

!مجبور!هو:فيقول،مجالةلاواقعفالواقعال!صحفد،

.الأنعامسووةمن)93([لايةتفسيرعندمض)1(

.بعدهمامعمتلائمغيرفالكلام"،...الزاعممثلاالقدو!"فيقول:الأصلفي)2(
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بهااللههدىالتيالأسبابكل:فيقولمثلاالسنيفيجيب

بصراأعطاكاللهآياتبهاأبصرواالذيفالأبصارأعطاكها،المهتدين

سمعاأعطاكفاهتدوااللهآياتبهاسمعواالتيوالأسماعمثلها،

فاهتدواوبراهينه،دلتهو،اللهعظمبهافهمواالتيوالقلوبمثلها،

واهتدوا،لهموبينت،نصحتهمالتيوالرسلمثلها،عقلاأعطاك

اهتدىالذيالاسبابفجميبع،لهمرسلهاكماإليكأرسلهابهديها

المهتديوبينالضالأيهابينكفرقيبقولمأعطاكها،المهتدونبها

والتفضل،بتوفيقهعليكيتفضلولم،بتوفيقهعليهتفضلاللهنإلا

.فعدلمنعكوإن،ففضلأعطاكإن،المحضملكهبتوفيقه

الإسفرائينيإسحاقأبيمناظرة:المقامهذاويوضح

إلىجاءالجبارعبدأنوذلك)9(5المعتزليالجباروعبد

عنتنزهمنسبحان:فقالالقدريةبمذهبمتقرباإسحاقأبى

يتنزهوأنه،بمشيئتهليستوالإشراكوالزثاالسرقةأنيمني!الفحشاء!

هذا.يمثماءأنعن

سبحان:قالثمل!باطلبهاأريدحقكلمة:إسحاقأبوققال

ي!ثماء.ماإل!ملكهفييقعلإمن

عليه3ويعاقبنييمثماؤهأتراه:الجبارعبدفقال

وهوالربأنتأ،عليهجبرانساؤهأتراك:إسحاقأبوفقال

العبد؟

البابوسدالهدىإلىدعانيإنأرأيتالجبار:عبدالقال

أساء؟مإليأحسنتراه،الخروجطريقلييسمهلولمدعاني،دولني

.السورةهذهمن)93(الايةئفسيرعندمضى)1(
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عليهلكواجباحقامنعكالذيهذاكانإن:إسحاقأبوفقال

المحضملكهكانوإن-ذلكعن-سبحانهأساءوقدظلمكفقد

.فعدلمنعكوإن،ففضلأعطاكفان

.جوابلهذاماوالله:الحاضرونوقال،عبدالجبارفبهت

الجمه!له>قل:الكريمةالسورةهذهفيقولهمنمفهوم!وهذا

التوفيقملكه[941اية:]الانعام!!خزر(<اتجعينلهددبهغشاءفلولنلغة

علىالبالغةحجتههويشاء.ممنويمنعهيشاء،منعلىبهيتفضل

منه؛4فعدمنعوإذا؛منهففضل!أعطىتفضلإذاالمالكلان؛خلقه

."برلح(أتهعينلهدلبهغشاءفلوالنلغةالحخة!ئهقل>:قالولذا

وذكائه،،قوتهمع،المعتزلةكبيرعبيد،بنعمروعنوذكروا

فسرقهادابتيعلىأعملكنت:لهوقالبدويجاءهأنه،ومعرفته

بهذايتقربعبيدبنعمروفقام.علييرذهاأناللهفادع،اللصوص

لانكسرقتها؛تردولم،سرقتإنهااللهم:فقال،الباظلالمذهب

ناشدتك:البدويذلكلهفقال.السرقةتريدأنمنوأنزهوأجلأكرم

سرقتقدكانتإن.الخبيثدعائكمنعنيكففتماإلاهذاياالله

ترد)1(.ولاردهايريدفقدسرقتهايردولم

بمشيئةإلاكانماكائناشيءالكونفييقعلاأنهفالحاصل

تباركاللهوأن.قدرولاجبرلاوأنه،والارضالسماواتخالق

الخيرعلىمجبولينقومايخلقأنأزلهسابقفيقذروتعالى

أسمائهأسرارفيهملتظهر؛يرضيهماإلىويوفقهم،والفضل

مواضعفيوسيأتي،الانعامسورةمن)93(الايةتفسيرعندتقدمماراجع)1(

التفسير.هذافيمتعددة
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الكرمأسماءمنذلكوغير،واللطيف،الكريماسمهمن،وصفاته

القذارةعلىمطبوعينآخرينيخلقأنأزلهفيوقدروالجود،

فيهميطهركالقهار،أسمائهأسراربعضفيهمليظهر؛والنجاسة

الخوفللنالسليجتمع؛عقابهوشدة،وعظمته،وجبروته،قهره

بغض،هنالكيكونفقدمعهطمعلاخوفلوكانلانه؛والطمع

الدلالعلىيحملأمنهنالكيكونفقدمعهخوفلاطمعكانوان

لماالازلي،الشقاءلهموقدرالخلقبعضفخلق،الادبوسوء

من،وصفاتهأسمائهأسراربعضفيهمليظهر،الخبثمنعليهجبلهم

ليظهرالهدىآخرينلقوموقدر،وانصافه،بطشهوقوة،وملكه،قهره

ولطفه،،وفضله،رحمتهمنوصفاتهأسمائهأسراربعضفيهم

ماإلىواراداتهمالخلققدرصرفتوارادتهاللهقدرةولكن.وكرمه

بقدرتهوعلا()جلفالله.طائعينفأتوه،أزلهفيوقدرهاللهشاءه

علمهفيالكتاببهسبقماإلىوإرادتهالعبدقدرةيصرفوارادته

]الإنسان:<للهيشانإلاونلمحشا>وماطائعا:فياتيهالازلي،

قدرويصرفويقدر،يشاء،فالله.المسألةهذهصلهوهذا03[اية

وله.طائعينفيأتوه،الازليالعلمبهسبقماإلىوإراداتهمالعباد

!يمدرهماكلفيالبالغةوالحكمة،الاعلىالمثل

له،فعللاالعبدإن:يقولونالذينالجبريينأنيخفىولا

قتلتأو،عينهوفقأتجبريإلىجئتلوإ!اللهفعلهذاوانما

هذالان؛ليفعللامسكينأنا:لهوقلت،مالهأتلفتأو،ولده

فعلتالذيأنت:ويقولالعذر،هذامنكيقبللا!!اللهفعل

يتعللالتكاليفإلىبالنسبةولكنه،الانتقامغايةمنكوينتقم.وقعلت

تحريكهالعالمفييقعلاالكونفيشيءفكل.الباطلالتعللهذا



[لتفسيرفي[لشنقيطيمجال!منالنمير[لتذب48

وهو.والارضالسماواتخالقبمشيئةإلاشرأوخيرمنتسكينهولا

فيأتوهالازلي،العلمبهسبقماإلىوإراداتهمالخلققدريوجه

أسمائهأشرارفيهمليظهر؛السعيرفيوفريقالجنةفيفريق،طائعين

وصفاته.

أنهمللقدرالنافينوأن،مفترونبالجبرالقائلينأنيتضحوبهذا

كلويكتب،أزلهفيالاشياءيقدرفالله.الأمةهذهمجوسكذلك

مافيأتون،وقدرهمالخلقإراداتوإرادتهبقدرتهيصرفثمشيء،

طائعين.الازليالعلمبهسبق

ع!ر،النبيعنهاالنبيأصحابسألقدالمسألةوهذه

فيقضيقدأمرأو،مؤتنفشيءلهنعملالذيهذاهل:فسألوه

فقالوا.منهوفرغقضيأمرأنهع!يملهمفبينمنه؟وفرغوانتهىالسابق

العلمفيالكتابيهسبقماعلىونتكلالعمللانتركلم:له

خلقلماميسوفكلاعملوا":فقالأجابهم!يوفالنبيالازلي؟

علىويجبلهمالخلقيخلقاللهأن:الحديثهذافمعتىله")1(.

منهمواحدكليسهلثمشر،ومنخير،ومنخبث،منشاءما

الشر،عملوللشقيالخير،عملللسعيدفييسر،لهخلقمالهوييسر

قالولذا؛طائعينفيأتوه،لىارادتهبقدرتهوإراداتهمقدرهميصرف

عدمشاءلو:أي[701اية:]الأنعام<أشركوامماللهشاءولو>:تعالى

شركوا.ماباللهإشراكهم

اللهجبلهبمالمج!النبيكان(حفيآعلتهموماجعلناك>:وقوله

أنا:لهيقولفالله،إيمانهمعدميحزنهوالرحمةالرأفةمنعليه

الانعام.سورةمن)93(الايةتفسيرعندمضى)1(
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الشر،قيالوقوعمنتحفظهمحافظا،عليهمحفيظاجعلتلنما

باعمالهمتحاسبهمعليهموكيلاجعلتكولاالخير،الىوتيسرهم

حصيو،شئتمنوأضل،شئتمنوفقالذيأنابل،وتجازيهم

لستإلشئج،مذكرأنتإنمافذكر>،عليهافأجازيهمأعمالهمعليهم

ف!نما>:وكقوله[12،22الايتان:الغاشية](!عبمبممحتطرعلئهم

يقولكانه:والمعنى.[04اية:]الرعدي!*لض،(لحسابوعلنااتبلغعلئك

حفظهم،توفقهملهمحافظاولا،باعمالهمموكلالست:له

وبلغت،،بوظيفتكقمتوقد،نذيرأنتصانما،اللهعلىومحاسبتهم

فيتثولاعليهؤ>ولاتخزن:لهقالكما،تحزنولا،نفسكفارح

هذهفيتقدموقد[127اية:]النحلي!دىبم(ممايع!روبئجق

:قالأنإلى(يقولونالذىليحزنكإفه-نعلمقذ>:قولهالكريمةالسوزه

:أي(ئايةفتآ!3السمافيسفماأوالأزضفينفقاتبئشأنشتطعتدإن>

علىلجمعهماللهسا>ولو:قالثم.فافعلالإيمانعلىبهافتقهرهم

وقال.35[-33لاياتا:لانعام]اأ؟قي،(الخهلينمنتكوننفلاالهدلمحأ

فلعفك>،3[اية:]الشعراء):!3،(مؤمنينأيكونونقسكبخعلعلك>:له

]الكهف:ونج((أسمفاالحدشابهذايؤِمنوالمإنءاثرهمعلىنفسكبض

ولذا؛عليهمالحزنمنمهلكها:أيئفسك(بض>ومعنى6[اية

أ!((بو!لىعلتمنتوماصظاعليهمجعلتك>وماهنا:لهقال

.[701اية:]الانعام

بغيزعفمعذؤاأللهفيسبواأفهدونمنيدعونلذيفلشبواولا>

كالؤابمافيثئئهم!جعهؤرخهمإكثمعيؤأمةلكلزيخاكدلك

.[801اية:]الانعام!بم(يعمثون

لمابغيزعفم<عذؤاأفهفيسبوافهدونمنيدعونلذجمتلشئواولا>
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حصتباللهدوتمنتعبدونوماإن!م>:تعالىقولهاللهأنزل

قريشرؤساءاجتمع89[اية:]الانبياءير!((نت!لهاوردو%جهنو

ابنإن:لهوقالواحياتهأياماخرفيطالبأبيإلىمكةكفارمن

الهتناسبعنأخيكابنلتنهينواللهويذمها.الهتنايعيبأخيك

الذيفولاتسئوأ>:اللهفانزلبهذا.أمرهالذيلههلنهجونأو

.(بغيزعتو()1عذواأللهفيسبوللهدونمنيدعون

أجرامبانهاالاصناميسبونالمؤمنونكان:العلماءبعضوقال

لئلاذلكعننهيهماللهفانزلتبصر،ولاتسمعولاتضر،ولاتنفعلا

تعالى:قالولذا؛ربهمفيسبونمنهمفينتقمونالمشركونبهيتذرع

والثلبالذم:معناهالسب.<أللهدونمنيدعونالذيفلشئوأولا>

وتسابا،يسبهسبه:تقولوالعرب.تليقلاالتيالمساوىءبذكر

لنزولسبباكانتالاية(0..وماتعبدونإنحم>:الانبياءايةانالمعروف()1

عهاأولبهلتالحسغ!الهمسبقتالذدى>إن:الانبياءسورةفيتعالىقوله

مثلأإذاقؤمكمزلوبنولئاضحرب!>:الزخرفسورةفيوقوله<الآرزم!عددن

كثيرابنتفسير503،صللواحديالنزولأسباب:انظر.(ال!فبميصدونفه

933(.)4/المنثورالدر،184صللسيوطيالنزولسباب(،791)3/

يسبونكانواالمؤمنيننمنالشيخسيذكرهمانزولهاسببفإنالانعامايةما

إلىذهابهمفيإليهاالمشارالقصة:الرواياتبعضوفي،المشركينآلهة

فيحيانأبوذكرهماإلااللهمالأنبياء،بآيةكلهلذلكتعلقلالكن،طالبأبي

وماإلنم>:قولهنزولعندذلكقالوا:"وقيل:بقوله)4/991(البحر

والله،معينلقائليعزهولمسند،غيرمنذكرههكذااهـ..("...تعبدون

النزولسبابفيالواحدي35(،-)12/33جريرابن:انظر.أعلم

للسيوطيالنزولأسباب(،164)2/كثيرابنتفسير،222-221ص

.38()3/المنثورالدر،012ص
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قبيحا.قولافيهوقالالاخرمنهماواحدكلهجاإذا.سبابا

فيرديكافئهالذيهوالرجلوسب.والمشاتمةالمهاجاة:والسباب

عنه()2(:الله)رضيثابتبنحسانقولومنهسبه)1(.إذاعليه

الكريمالرجالمنسبيإنبسبيفلستلاتسبنني

منبهمتصفةهيماوتقولواأصنامهمتهجوالا:والمعنى

اللهسبواواذاوعلا(.)جلاللهيسبواأنذلكعنفيتسبب،الخساسة

بالكمالإلامتصفاليساللهلان؛بواقعليسمافيهقالواأنهم:معناه

الكفرةولكن.للسبموضعايكوننقمحتىفيهفليس،والجلال

.يكذبونالفجرة

وجلالهبكمالهيليقلابمافيهيتكلموناطه(فيسبوأ>:فمعنى

وعلا(.)جل

فيسبوه:أي.والعدوانالظلم:معناهالعدوعدوا(>:وقوله

.)3(إليهمالمحسنورازقهمخالقهموهو،وعدواناظلما

)4(:معروفةالإعرابمنأوجهفيهعدوا(>:قولهوإعراب

حالفيفيسبوه:أي،الحالبمعنىمنكرمصدرأنهحدها:

ظالمين.معتدينكونهم

ذويبصائر،(2181/)القرطبي،193ص(سبب:مادة)المفردات:انظر(1)

.(2/77)(سبب:دةما)اللسان،(961)3/لتمييزا

وانظر:،ثابتبنحسانبنالرحمنلعبدعزاهوقد)2/78(،اللسانفيالبيت)2(

.(181)2/القرطبي

02(،0)4/المحيطالبحر61(،)7/القرطبي3(،)12/هجريرابن:انظر)3(

.535صعدا(:مادة)المفردات

.(5001/)المصونالدر،(4/002)المحيطالبحر:انظر(4)
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اللهسبلان"يسبوا"؛منالمطلقعنمانابأنه:الثاني

عدوانأ.:أيعدوا(،>اللهبسمبيعتدو:معناهألحه<فيسئو>عدوان

المطلق.عننابمافهووعليه

اللهفيسبوا:أي،أجلهمنمفعولأنه:فيهالثالثوالإعراب

وظلمهم.،وطغيانهم،عدوانهملاجل

حالمحلفيوالمجرورالجارأنالظاهردغيرعلى(>:وقوله

نأينبغيبمالهمعلملا،جاهلينمعتدينكونهمحال:أي)1(،ثانية

>عذوا:قولهمعنىوهذاوعلا(.)جلاللهيسبواس!،اللهفييقال

بغيزعلم<ه

منهاالعلماءأخذ-الاحكامآيات-منالكريمةالآيةوهذه

جائزذاتهالىبالنسبةالأصنامسبلان()2(5الذرائع)سدأصل

سب-وهوالطيبالمحمودالامرهذاكانلماولكن،مطلوب

الله،سبوهويجوز،لاآخرامرٍإلىيؤديقد-وتقبيحهاالاصنام

ينبغي.لاممااليهايؤديالتيللذريعةسدأالظيبالشيءهذامنع

)3(.إليهالموصلةطريقهأصلها/الشيءوذريعةا[]14/

:)4(أقسامثلاثةالذرائعأنالاصولعلماءعندومعروف

الكريمةالآيةهذهعليهدلتكمااجماعأ،سذهيجبمنهاقسم

.(101)5/المصونالدر:انظر(1)

.(991)4/حيانلابيالمحيطالبحر61(،)7/القرطبي:انظر)2(

(،ذرع:)مادةاللسان97،ص(ذرع:)مادةالمنيرالمصباح:انظر)3(

31(.1)1/(ذرع:)مادةالوسيطالمعجم(،6401-6501)1/

السابقهالمصدرنفس)4(
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وهذا)1(.عليهالمتفقالصحبحالحديثعليهودل،الانعامسورةمن

فسادنفسهفيوليسمطلوبا،أوجائزاالامرهذايكونأنهوالقسم

الاصنام،كسب،عظيمشرالىيؤديإنهإلاخير،فيهأو،ذاتهفي

كاناللهلسبسببايكونكانلماأنهإلا،مطلوبطيبذاتهفيفانه

محرماه

حفر:إجماعاسدهايجبالتيالذريعةوهي،النوعهذاومن

وحفرالمسلمينطريقإلىرجلجاءفلو،المسلمينطرقفيالابار

الطريقمعجاءفمن،خفيفبشيءالبئرفموغطىليلا،بئرافيها

،مالولالنفسإهلاكنفسليسالبئروحفرهففعلهالبئرفيوتردى

.بالاجماعومنعهاسدهايجبلذلكذريعةولكنه

وأطعمتهم.المسلمينمياهفيالسمإلقاء:النوعهذاومن

أطعمتهمفيوإلقاوه،يشربونالتيالمسلمينمياهفيالسمفالقاء

المسلمين.بإجماعسدهايجبللفسادذريعة

سدهيجبمنهانوعالان؛الثلاثالذرائعأنواعإحدىهذا

س!ورةمنالكريمةالايةهذهعليهودلتلهمثلناكماالمسلمينبإجماع

بغيرعلي(عذولمهفيسبوللهدونمنيدعونالذيفلشئوأولا>الانعام

من"إن:فالأنهمجهالنبيعنعليهالمتفقالصحيحالحديثوفي

شرح)3/266(،)2/32(،للقرافيالفروقانطر:وأدلتهاالذرائعمسالةفي)1(

الفصولإحكام474(،-471)2/للمقريالقواعد،448صالفصولتنقبح

-186)23/الفتاوى،6(0-57)2/القرطبيتفسير،571-567ص

367(،361-)1/اللهفانإغاثة915(،-135)3/الموقعينإعلام187(،

البحر2(،00-891)4/الموافقات(،201)5/داودأبيسعنتهذيب

الفحولإرشاد)01/404(،الباريفتح86(،)6/82-للزركشيالمحيط

575(.)2/الورودثثر،246ص
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الرجليشتموهلاللهرسوليا:قالوا."والديهالرجلشتمالعقوق

فيسبأمهويسب،أباهفيسب[لرجلأبايسب،"نعم:قال؟والديه

السب:ذريعة!يم)2(النبي]به[سمىالصحيحالحديثهذاأمه")1(،

.حرامالحرامذريعةنئمعلىيدلكالآيةوهو)سبا(

سدهلايجبنوع:الملاثالذرائعأنواعمنالثانيالنوع

يجبولاوالغاؤها،إهدارهايجبذريعةفهو،المسلمينبإجماع

:نوعانالذرائعمنالنوعوهذا.المسلمينبإجماعسدها

منأرجحوالمصلحة،فيهبعيدأالفساديكونأنأحدهما:

شجرغرسفإن.العنبشجرغرس:النوعهذاومثال.فيهالفساد

وقبح،اللهقبحها،الخبائثأمهيالتيالخمرعصرإلىذريعةالعنب

فيقلةويشربونهالمجتمعمنالخمريعصرونالذيننلاشاربها،

مصلحةالدنياأقطارفيوالزبيبالعنبانتشارفمنفعةالدنيا،أقطار

شجرمنتكونقدالتيالمفسدةالمصلحةهذهأجلمنألغيعظمى

ويشربونها،قليلوندأفرايعصرهاالذيلان؛منهالخمربعصرالعنب

بوجودالعامةالعالمفمصلحةشربهابسببعقولهمضاعتولو

الجزئية،المفسدةهذهمنأعظمالدنياأقطارفيوالزبيبالعنب

هدرت.والذريعةهذهفألغيت

)7395(،:رقمحديث،والديهالرجليسبلا:باب،الادبكتاب،البخاري)1(

رقم:حديث،واكبرهاالكبائربيان:باب،الإيمانكتاب،ومسلم(،0/1304)

يلعنن1الكبائراكبرمن"إن:البخاريعندالحديثوصدر29(،)1/)09(،

".والديهالرجلشتمالكبائر"من:مسلموعند."لديه1والرجل

سبقوهو."...سمىوسلم--بهعليهاللهصلىالنبيئ"سمى:الاصلفي)2(

.لسان
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اليومإلى!النبيزمنمنالعلماءإجماع:النوعهذاومن

فيه-يسكن-يكونأنالواحدالبلدفييجوزنهالدنياأقطارفي

ونساء،رجالهذاوفيونساء،رجالالبيتهذافي.والنساءالرجال

والنساءالرجالاجتماعأنمعوهكذا،وأخواتهوأزواجهبناتههذامع

منه-والمسلميناللهأعاذنا-للزنىذريعةيكونقدالواحدالبلدفي

هوكماسطحأوغرفةمنإليهايشيرقدلانهالافراد؛بعضمن

)1(:حجاجبتنصرقالوكما،معروف

السطوحفيمنينظرونإنهمنهاراالمؤذنينفيليتني

مليح4دذاتكلحبذاليهمإيشارأوفيشيرون

علىفيهيجتمعانموعدفيإليهايلقيهاأو،ورقةإليهتلقيأو

البلدفيوالنساءالرجالفاجتماع،يفعلهمناللهقبحالخسيسالقبيح

منأحديقلولم،الفواحشبعضلفعلذريعةأنهشكلاالواحد

نأيجبإنه:العلماءمنأحديقلفلم،الذريعةهذهبسدالمسلمين

منحصنعليهنويجعلحدة،علىالبلدفيالنساءجميعيجعل

رجلعندوالمفتاجحديد،منقوياالبابيكونوأن،قويحديد

!!الناسمنهذاأحديقللم،أزواجوذيشيبةذيمأمونورعتقي

إلىبالنسبةنادرأمرالاخساءبعضمنوقعتولوالفاحشةوقوعلان

الإنسانيالمجتمععلىوالنساءالرجالومعاونة،المجتمعمصالح

هذهلعظمألغيتالذريعةفهذه،والاخرويةالدنيويةمصالحهفي

.المفسدة

الأغانيفيكما.الأنصاريالرحمنعبدبنللسريينسبانالبيتانهذان)1(

/02(.)164



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنلنمبر1العذب29

ثلاثفلذلكمصلحةعارضتهاإذاالمفسدةأنوالحاصل

:حالات

وهيأقلوالمفسدةرجح،وأعظمالمصلحةتكوننإما

مرجوحة.

عظم.المفسدةتكوننوإما

يستويا.أنوإما

الذريعة،ألغيتمثلنا--كماأعظمالمصلحةكانتفإن

هدرت.و

الذريعةسديجبفإنهاستوياأو،أعظمالمفسدةكانتوان

فيهما.

فيالكفارعندأسارىالمسلمينمنكانلومامعا:ومثالهما

المسلمين،منأسرىالكفارمنالعدوفأسرالكفار،معالجهاد

فقال،الكفارأيديمنالمسلمينالاسرىفداءالمسلمينإماموطلب

علىيقدرهمالسلاحهذاوكان،بسلاحإلافداءهمنقبللا:الكفار

منيقتلونأنهموالتخمينالظنبقدركانفان،بالمسلمينالفتك

فداءفمصلحة،منهمكثرأوالاسارىقدرالسلاحبذلكالمسلمين

فيجبكثر،أوالمسلمينمنعددهمقتلمفسدةتعارضهاالأسارى

الأسارى.أولئكيفدىولا،الذريعةهذهسد

المسلمين،يقتلواأنعلىالكفاريهيقدرلاالسلاحكانإذاأما

مننوعانهذان.فداوهمويجوز،مرجوحةتكونالمفسدةهذهفان

علىمجمعوالثانيسده،علىمجمعالاول،الذرائعسدأنواع
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سدهيجبالذرائعمنطرف،وواسطةطرفانوهما،سده]عدم[)1(

وكحفر،اللهيسبونعبدتهاكانإنالأصنامبسبلهمثلناإجماعأ،

هذا.وماكلهممشاربهمفيالسموإلقاء،المسلمينطرقفيالابار

لهمثلناكماإجماعا،سدهيجبلاونوعجماعأ،سدهيجبالنوع

الواحد.البلدفيوالنساءالرجالومساكنة،العنبشجربغرس

العلماء.بينالخلافمحلهيوواسطة

البيوع:العلماءبينالخلافمحلهيالتيالواسطةهذهومثال

الحنابلةيسميهاالتيالاجالببيوعالمالكيبالفقهالمعروفة

فيها،مختلفونوالعلماء،لمحرمذريعةفهذه،العينةبيوع:والشافعية

اشتراهاثممثلا،دراهمبعشرةمعينجلإلىسلعةإنسانباعلوكما

بدونالاولالثمنمناقلبثمنأو،الأولمنلابعدأكثربثمن

إلىبثمنلسلعةبيعةمنهماكلاأنالبيعتينهاتينظاهرفان،الأجل

رباإلىذريعةتكونأنيمكنأنهاإلا،جائزةظاهرهافيوهي،أجل

فيؤول،ملغاةإليهاالعائدةاليد،منالخارجةالسلعةلان،محرم

الثانيالاجلفيعنهاأخذثم،دراهمخمسةأولاأخذأنهإلىالامر

الجاهليةرباهوخمسةبدلمؤجلةعشرةخذو،دراهمعشرة

بعينه.

وجوبإلىالعلماءمنجماعةذهبتالوسطىالذريعةفهذه

الإماممذهبوهو،وأصحايهأنسبنمالكمذهبوهوسدها،

الله)رضيعائشةالمؤمنينأممذهبوهو،وأصحايهحنبلبنأحمد

عنها(.

.السياقيقتضيهازيادة)1(
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بنوزيد،الشافعيالإمامالذرائعمنالنوعهذافيوخالف

عنه()1(.الله)رضيأرقم

سلعةبيعمنهماواحدةكل،بيعتانهما:الشافعيالإمامقال

فيه.شيءلاوهذا،معلومأجلإلى،معلومبثمن

بنزيدلامرأةعنها(الله)رضيعائشةالمؤمنينأمقالتوقد

معجهادهيبطلفإنههذاعنيرجعلمإنلزيد:قولي:أرقم

منالنوعهذاأنعنها(:الله)رضيعائشةومراد!ي!)2(.اللهرسول

،ملغاةإليهاالعائدةاليدمنالخارجةالسلعةلانللربا؛ذريعةالذريعة

وأخذمثلأ،دراهمخمسةدفعالاولالاجلعندأنهإلىالامرفيؤل

قالتوانما،الجاهليةرباوهذا،دراهمعشرةالثانيالاجلعند

هذالان؛جهادهأبطلهذاعنيرجعلمإنإنهزيد:لامرأةعائشة

)3/78(،للشافعيالامانظر:المسألةهذهفيالعلماءمذاهبعلىللوقوف)1(

)مطبوعالكبيرالشرح)9/47(،المحلى)91/247(،البرعبدلابنالاستذكار

سننتهذيب(،916-165)3/الموقعينإعلام45(،)4/(المغنيمع

2(.60)5/الاوطارنيل،(801-99)5/داودأبي

)1/377(،مسندهفيالجعدوابن18(،ه-)8/184الرزاقعبدإخرجه)2(

والدارقطني1(،ه)4/[لر[ية(نصبفي)كمامنصوربنوسعيدحمدو

.331(-033)5/والبيهقي،(ه2)3/

فيوالشوكاني94(،)9/المحلىفيحزموابن(،ه2)3/رقطني1الدأعلهوقد

)3/78(.الامفيالشافعيكلامظاهروهو2(،60)ه/النيل

الموقعينإعلامفيوقال01(،0)ه/السننتهذيبفيكماالقيمابنجؤدهوقد

ابن-يعنيشعبةفيهحديثوهذا.بهوعملأحمدالإمام"رواه)3/167(:

بينهشعبةجعلفمن،بهيديكفاشددحديثفيشعبةكانوإذا-الحجاج

اهـ.."لدينهاستوثقفقداللهوبين
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وم!،اللهمحاربةهوالرباأكللان؛اللهمحاربالرباواكلربا،

محاربالربااكللانالربا؛أكلالجهادفيللغلبةالدواعيأعظم

كتابه:محكمفييقولوالله،ينجحولايفلحلااللهومحارب،الله

!انإنيأكنتومؤِمناينانلربوامنبقىمارواواللهتقواءامنوالذينياأئها>

-927[278الايتان:]اليقرة-<ورسولهدلهمنبحر7،ذنوتفعلوالتم

منمجاهدايكونأنيمكنلا،ولرسولهددهحرباالربااكلكانفلما

عائشةمرادهووهذا.يجتمعانلاالضدينلان؛ورسولهاللهحزب

.جهادهأبطلهذاعنءيرجعلمإنلأنهعنها(؛الله)رضي

فيسمبودلهدونمنيدعونالذيفلشئوأولا>:قولهمعنىوهذا

سؤالالكريمةالايةهذهفي801[اية:]الانعام<بغيزعليعدواالله

من<>يدعون:ولفظ<يفآ>لفظأنوهو،معروفعربي

يعبرفكيف،تعقللاوحجارةأصنالمومعبوداتهمالعقلاء،خواصق

الذكور؟العقلاءصفةهيالتييذسن<لذين>بعنها

كلأنالعربيةعلمفيالمقررةالقاعدةن:هذاعنوالجواب

ببعضوصفهأو،العاقلمنزلةالناسبعضنزلهاداعاقلغيرشيء

رؤيافيتعالىقالولذا)1(؛العاقلمجرىيجرىأنهالعاقلصفات

آجهأ(شحدلىلىتنهموأئقمررلشمسوكوكئاعشرأحدرأتتني>:يوسف

سالممذكرجمعهوالذي!،(شيعدرن>بفجاء4[اية:]يوسف

بالسجود،وصفهملانه؛والقمروالشمسللكواكب،بالعقلاءيختص

السماواتعنتعالىقالالمعنىولهذاالعقلاء؟خواصمنوالسجود

السماواتلأن[11اية:]فصلت(لإبمطأدعينأنيناقاقا>:والارض

.السورةهذهمن)38(الايةتفسيرعندمضى)1(



[لنفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنالنميرالعذب69

>أنينا:قالولذاجزءا؛عشرةأربعةفصارت،سبعوالارضينسبع

العقلاءهبصفاتمتصفةصارتوخاطبتهأمرهالمالانه*<طألمحعين

فيالشاعرقولالعربكلامفيشواهدهومن،معروفعامأمروهذا

:)1(المقامهذا

والعيوناالحواجبوزججنيومابرزنالعانياتماإذا

وساجدينا)2(راكعينقيامارأوهاإذاالايورمناترى

منالجزءذلكبهاوصفو"راكعين""ساجدين"قوصف

عربيأسلوبوهذا،العاقلبصفةوصفهلفايعقللاالذيالإنسمان

>ماقالوا:حيثالعاقلبصفاتالاصناموصفواوالكفار،معروف

عندشفموناهولاء>3[آية:الزمر1زلفع<للهإلىليقربوناإ،غدهم

عليهمأجريالصفاتهذهوصفوهمفلما18[آية:يونس1<لله

قوله:معنىوهذاشيء.أخسالحقيقةفيكانواواناللفظذلك

ةالاتعام1بغيزعقر<عذواأللهفيسئوأللهدونمنيدعونلذيفلشئوولا>

.[801آية

[801اية:]الاتعامصلهؤ(أمهلكلزياكذلك>:تعالىقالثم

:-باللهوالعياذ-معناهالتزيينوهذا.الكفرالكفرةلهولاءزيناكما

كناكما-الأزليالكتابيهعليهمسيقماإلىواراداتهمقدرهمصرف

فشر.شراوانفخيرخيراإن؛عملهمالامممنأمةلكل-نبين

مشكلتاويل)2/432(،الخصائصفيوهو،النميريللراعيالاولالبيت)1(

58(.)2/المسالكأوضح،213صالقران

للراعيالاولوالبيت.المحانلبعضهووانما،القصيدةمنليسالبيتهذا)2(

قتيبةلابنالقرانغريبمشكل)2/432(،الخصائصفيوهو،النمري

)2/237(0الحديثغريبفيالنهاية(،)3/188المصونالدر،213ص
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القرانفيأطلقعلهؤ(مةلكل>:هناقولهفي)الأمة(ولفظ

أا(:القرانبهاجاءصحيحةلغةكلها،إطلاقاتأربعةالعظيم

نحلة.أودينفيالمتفقةالناسمنالطائفةعلىالأمةأطلقت

:أي<أمةلكلزيخاكذلك>:هناقولهومنه،استعمالاتهاأغلبوهذا

المعنى:بهذاومنههنحلةأودينفيمتفقةالناسمنطائفةلكل

:]البقرة(ؤحذأمةالاسكان>[47اية:]يونسرسو؟(أمةولميا>

.[132آية

الرجلعلىالأمةإطلاق:للأمةالقرانفيالثانيالاطلاق

كا%إئزهيمن>:تعالىقولهالمعنىبهذاومنه،بهالمقتدىالعظيم

اني>:لهاللهقالكما،بهمقتدىإماما:أي[012اية:]النحلأمة(

.[421يةا:]البقرةإماما<للئاسجاعلك

القطعة،الزمنمنالبرهةعلىالامةإطلاقهو:الثالثالمعنى

>وقال:القرانفيومنه،أمة:تسمىالزمنمنوالبرهةالدهرمن

منبرهةبعدتذكر:أي[45اية:]يوسففة<لغديهرمئهماوانجااللذى

لعذابأخرناعئهمولفئ>:هودأولفيقولهالمعنىبهذاومنه،الزمن

معينة.الزمنمنقطعةإلى:أي8[اية:]هود(معدودإلى+أنه

العربلأن؛والدينالشريعةعلىالأمةاطلاق:الرابعالاطلاق

وحذناإتا>:قولهالمعنىبهذاومنه2(،ودينالمشريعةالأمةتسمي

ودين،وملةشريعةعلى:أي22[اية:]الزخرف(أمهعلىناءالا

.السورةهذهمن)42(الايةتفسيرعندمضى)1(

)أمة(.والدينالشريعةتسميالعربلان:يمالأنالاولىإذ،لسانسبقلعله)2(

أعلم.واللهو[لدين"،الشريعةعلىالامةتطلقالعرب"لان:يمالأو
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29[اية:]الانبياء(ؤحدةأمبأمتكمتهرهن>:المعنىبهذاومنه

كلامفيمعروفمعنىوهذا.واحدةشريعةوطريقتكمشريعتكم:أي

)1(:ذبياننابغةقولومنه،العرب

طائعوهوأمةذوياثمنوهلريبةلنفسكأتركفلمحلفت

طائع،وهوفياثم،دينهيخالفلادينلهكانمنأن:يعني

يمكن.لاهذا

زشا>كدلك:تعالىقالولذا؛القرآنفي()الأمةمعانيهذه

الإنسانيفعلهماهووالعمل801[اية:]الانعاممد(ئةلكل

والشر.بالخيرعليهيجازى

يجازىالذيالعملأنعلىوالسنةالكتاباستقراءدلوقد

لها)2(:خامسلاأنواعأربعةوالشربالخيرالإنسانعليه

-والعياذوالزنىكالسرقة،الصريحالفعلهومنها:الاول

.-بالثه

فياللهسمىوقد،اللسانفعلالقوللان؛القول:منهاالثاني

لانه)فعلا(؛القولفيهاسمى-الانعامسورة-الكريمةالسورةهذه

ولو>:قالثمغرورا<القولزخرف>:قولهفيوذلك،اللسانفعل

اللسانقولعلىفاطلق112[اية:]الانعام(فعدهمارئكشا

والفعل.القول:اثنانهذان.اللسانفعللانه(؟)الفعل

العزملان؟المصممالعزمهوإنماالاشياء:هذهمنالثالث

فيثبتوقدالنار،بهصاحبهيدخل،لهفعلالشيءعلىالمصفم

.السورةهذهمن)42(الايةتفسيرععدمضى)1(

.السورةهذهمن)54(الايةتفسيرععدمضى)2(



80199/لأنعام1سورةمس

بسيفيهماالمسلمانالتقى"اذا:بكرةأبيحديثمنالصحيحين

فما،القاتلعرفناقداللهرسوليا:قالوا.لنار"1فىوالمقتولفالقاتل

يقتللموهوالنار،المقتولدخلذنبباي:يعني؟المقتولبال

المصفمعزمههوالناربهدخلالذيالعملأن!يوالنبيفبين.أحدا

لهمقال؟المقتولبالفما:لقولهممجيباقالولذا؛أخيهقتلعلى

")1(.صاحبهقتلعلىحريصاكان"انهع!يد:النبي

يمنعلمالذيالمصفمالعزمأنيبينعليهالمتفقالحديثفهذا

بهويدخل،صاحبهيهيؤخذقلبفعلأنهعنهالعجزإلامنهصاحبه

النار.

بهالقولعلىيوسفهمأماالعزيز،امرأةهمالنوعهذاومن

)2(.الفرقوهمهاهفهفبين،بالتقوىمزمومطبيعيميلفهو

الحديثفيثبتما:بهيؤاخذلاالذيالهمهذاومن

لانها؛كاملة()3(حسنةلهكتبتيعملهافلمبسيئةهم)ومن:الصحبح

.التقوىيزمهاالقلبفيتخطرخطرات

سلمةبنيفيتعالىقولهالنوعذلابومن

.الأنعامسورةمن(ه)4الآيةتفسيرعندتخريجهتقدم)1(

للمفسرين،كثيركلامالعزيزمرأة1وهم(السلام)عليهيوسفهئمبين[لفرقفي)2(

وهم،خطراتهتم:هقان"الهتم[لئه(:)رحمهاحمدالإمامقالهماحسنهو

هثمهمتوتلك.عليهفأثيبللهتركههماهم(السلام)عليهفيوسفإصر[ر.

لهايحصللملىانمرادها،تحصيلمنعليهقدرتماففعلتاصرار

-0/1973):وانظر(،ه7ه-574)6/الفتاوىاهـمجموع."[لمطلوب

.2(70-1/602)التفسيرقواعد،(1ه1/0)ه،74(0

.الأنعامسورةمن(ه)4الايةتفسيرعندمضى)3(
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لانتفشلا<أنمن!غظألمحقتانهضت>إ::أحديوم)1(حارثةوبني

ذلكأنعلىيدل122[اية:عمران]الوليهمأ(>وألله:بعدهقوله

وكان.الذنوبمنلاتعدبالتقوىمزمومةقلب)2(خطرةالهم

وبنو-سلمةوبنو،سلمةبنيمنعنهما(الله)رضياللهعبدبنجابر

طاثقتانهمت>!د:قولهفيهمانزلاللتانالطائفتانهماحارثة

اللهأنأكرهلاوالله:يقولجابركان-وليههها(تفشلاواللهأنمنصغ

>واللهبعدهاقاللانهتفشلا(أنمن!غطا!تانهمت>:فيناقال

.)3(الاولىتداويالاخيرةفهذهوليهمأ(

عملالحقيقةفيهوالتركلان؛التركهو:الاعمالمنالرابع

للنفسفعلالتركلان؛الجنةبهويدخلالنار،بهصاحبهيدخل

لموهوالنار،ويدخليمتلالصلاةتركالذيولذاوزجرها؛وكفها

.الصلاةتركأنهالاشيئايفعل

يسمىهلالتركفيالعلماءكلامالمائدةسورةفيقدمناوقد

عليهدلالذيالعلماءعندالتحقيقأنوبينافعلا؟يسمىلاأوفعلا،

،الأعمالمنعملنهو،الافعالمنالتركأن:العربولغةالقران

بعضفييقول()السبكيابنوكانوالنار)4(،الجنةبهصاحبهيدخل

.(165)7/جريرابن:انظر()1

357(.)7/الباريفتح:انظر)2(

،تقشلا(أنمانصخظأنمفتانهمتإد>:باب،المغازيكتاب،البخاريأخرجه)3(

حديثانظر:اخر،موضعفيخرجهو)7/357(،)5104(،:رقمحديث

الانصارفضائلمن:باب،الصحابةفضائلكتاب،ومسلم)4558(،:رقم

.()4/4891)5025(،:رفمحديث(،عنهمتعالىالله)رضي

الانعام.سورةمن)54(الايةتفسيرعندسبقماراجع)4(

.الانعامسورةمن)54(الابةتفسيرعندمضى)5(
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إلىأولهمنوعلا()جلاللهكتاب"طالعت:قالالاصولفيكتبه

ايةوجدتما:وقالفعل؟التركنمنهايفهمايةفيهنجدهلاخره

وقال>:تعالىقولهوهي،الفرقانسورةمنايةإلاذلكمنهايفهم

[03اية:لفرقانا]<لايف!يمسهموراانالقؤهذاتخذواقومم!إنيربألرسول

مهجورأ.كونهحالفيأخذوه:أي.التناول:معناهالاتخاذلان

فيطالعنانا:نقولونحنفعل"،التركأنهذا:منيوخذ:قال

عليهايطلعلم-وإنصريحةاياتاللهكتابفيفوجدنااللهكتاب

علىاللهنصوقد،فعلالتركأنفي-صريحةهي،السبكيابن

،الدروسهذهفيبيناهكماوحدها،المائدةسورةفيمرتينذلك

نأعلىفيهالصريحالقراندلالذيالمائدةسورةمنالموضعينأحد

هو:الصنائعمنوصنع،الاعمالمنوعمل،الافعالمنفعلالترك

وأ!صالاثرقؤلهصعنوالأحبارالرئنئوتينهيهملولا>:تعالىقوله

63[اية:]المائدةالى؟حماص،(يضنعونكانوامالبئس!>:قالثم<الشحمت

)صنعا(.سماهالمنكرعنونهيهمبالمعروفأمرهمعدمفسمى

الفعلعلىإلاالصنعيطلقلالانه؛الفعلمطلقمنأخصوالصنع

مرارا.صانعهمنيتكررالذي

التركأنفيهمااللهبينالذينالموضعينمنالثانيالموضع

لايتناهونعنشحر>!نو:أيضاالمائدةفيقولههوفعل

الذيفهذا97[اية:]المائدة(أ3بمبمبهغونصانوامالبترفعلوه

بينهمفيماتناهيهمعدمهو"بتس":فيهاللهقالالذي،يفعلونهكانوا

،مذمومفعلالمنكرعنالنهيعدمأنفيصريحفهوالمنكر،عن

لغةفيكذلكوهوفعل،التركأنفيصريحتانالايتانفهاتان

المسجدهذايبنونالصحابةكانلماالراجزقولومنه،العرب
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بعضكانالمسجد،هذاوبنى!النبيجاءعندما،الكريم

ذلك)1(:فقالالمسجد،فيمعهميعملوالنبيجالسا،الصحابة

المضللالعملمنالذاكيعملوالنبيقعدنالئن

ومنمضللا.عملا:سماهالعملوتركهمقعودهمفسمى

سلممنالمسلم":ع!ي!النبيقول،ذلكعلىالدالةالاحاديث

يدلوذلك)إسلاما(،الاذيةتركفسمى")2(ويدهلسانهمنالمسلمون

.أعمالالإسلاملأن؛فعلالاذيةتركانعلى

)1(

)2(

السابق.

عنهم(الده)رضيالصحابةمنعددها1روأحاديبعدةفيالجملةهذهوردت

كالآتي:وهم

:باب،الإيمانفيالترمذيعندعنه(الله)رضيهريرةابيحديث:الأول

رقم:حديث،ويدهلسانهمنالمسلمونسلممنالمسلمأنفيماجاء

رقم:حديث،المؤمنصفة:باب،الإيمانفيوالنسائي(،)5/17)2627(،

5994(،)/8(401-501).

364(.1/)الإحسانحبانابنعندعنهاللهرضيأنسحديث:لثاني1

فيالبخاريعندعنهما(،الله)رضيالعاصبنعمروبناللهعبدحديث:الثالث

رقم:حديث،ويدهلسانهمنالمسلمونسلممنالمسلم:باب،الإيمان

حديث،الإسلامتفاضلبيان:باب،الإيمانفيومسلم)1/53(،)01(،

)1/65(.)04(،:رقم

:باب،الإيمانفيمسلمعندعنهما(الله)رضياللهعبدبنجايرحديث:الر[بع

65(.)1/(،)41:رقمحديث،الإسلامتفاضلبيان

فيالبخاريعندعنه(الله)رضيالاشعريموسىأبيحديث:الخامس

فيومسلم54(،)1/(،1)1:رقمحديث،أفضلالإسلامأي:باب،الإيمان

66(./1)،()42:رقمحديث،الإسلامتفاضلبيانباب،الإيمان
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والفعل،،القول:وهي،العملأنواعهيالاربعةالاشياءهذه

زشا>دبلك:قولهفييدخلوجميعها،والترك،المصفموالعزم

.!حيهؤ(رئهمإكثمدؤئؤلكل

لمقرروا.رجوعهم:ومعناه،ميميمصدر:هنا<ءجيهؤ>

إلا،العينبفتح)مفعل(أصلهالميميالمصدرأن:التصريففنفي

نأفالقياس،اللاممعتلغيرالفاء،واوي:أعني.مثالمنكانإذا

لان)مرجع(:فيهيقالأن-الرجوعبمعنى-)المرجع(فييقال

كسرإنهإلا،العينبفتح)مفعل(:قياسههذامثلفيالميميالمصدر

ولايحفطسماعفهوقياسا،لاسماعا)مفعل(:فيهوقيلهناالمرجع

(.)الرجوعبمعنىميميمصدروهو)1(،عليهيقاس

الميميالمصدرهوالذيعاملهعلىوالمجرورالجاروقدم

فيالمعانيفنفيتقررقدلانه2حعهؤ(رئهمإكثم>بالحصرإيذانا

مفهومأعني-الخطابدليلمبحثفيالاصولوفنالقصر،مبحث

)2(؛عاملهعلىالمعمولتقديمالحصر:صيغمنأن-المخالفة

هوالذيعاملهعلىوالمجرورالجارهوالذيالمعمولفقدم

بالحصر.إيذاناالميميالمصدر

هنالكقليس،وحدهاللهإلىالقيامةيومرجوعهم:والمعنى

)جلوحدهإليهيرجعونبل،بعضهمإليهيرجعاخرملكمعه

وعلا(.

مضارع<ينئئهص><لأيمتغملونكالؤابما>فنئئهم:وقوله

.(364/)لكلسااءضيا:نظرا(1)

.البقرةسورةمن)47(الآيةتفسيرعندمضى)2(
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لانالخبر؛منأحص.العربلغةفيوالنبأالنبأ،من(يفعل،)فعل

نبأجاءنا:تقول،وخطبشأنلهبشيءالاخبارعلىإلايطلقلاالنبأ

حمارعننبأجاءنا:تقولولا،والجيشالاميربخبروب!لبشاالامير،

:تقولولا"خبر":فيهفتقول،فيهأهميةلاهذالأن.الحجام

"نبا")1(.

خطبلهعندهمعطيماخبرأيخبرهم:أييفئثهص(>فمعنى

عظيم.وشان

،محذوفوالعائد،موصولة)ما(<*يعملونكالؤسا>

بهذهالمرادوليسالدنياهدارفييعملونهكانوابالذي:والمعنى

الجزاء؛:بهالمرادبلوكلا،لا،،فقطالتنبئةمجردوالإخبارالتنبئة

:متعددةجهاتمنعملمابجميعيخبرالقيامةيومإنسانكللأن

ورجله،يدهعليهتشهد،جوارحهالكافرعلىتشهدأولأ:

أيديهموتكلمنافوههتمفىنختصائيوم>:قولهفييأتيكما،وجلده

يمثهدأنلمحشتترونوماكنتض>:وكقوله[65آية:]يسأزجثهم(و!هد

وكقوله:22[آية:]فصلت(جلهـبممتمولاابضر3ولاكعكلعلئكئم

ويشهدوينبئه21[اية:]فصلت<عليناشهدضئملمهملحلو>وقالو

عليهاالإنسانعملالذيالارضمنالبقعةلان؛المكانعليه

نإ:البقعةوتقولربها،عندعليهوتشهدالقيامةيومتأتيالمعصية

فيكذا،يومفيكذا،ساعةفيوكذاكذاعليفعلفلانبنفلان

الأرض!>إذازتزلت:قولهفييأتيكماكذا،سنةفيكذا،شهر

(تحدثيؤمبؤ*لهامالالنسنالوقا!لهاأثقالأرضا!واخرجتالازلزا

الانعام.سورةمن)98(الآيةتفسيرعندمضى)1(
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أوحئرفيبان>عليهافعلبما()أبمأخبارهاتحدث>الارض:يعني

ومنتشهد،أنبذلكأمرها-5[1الايات:]الزلزلة(رصد؟بملها

خيرمنقدمماجميصعيجدإنسانكلأن:العظيمالشيءوهو،ذلك

ماووجدوأأخصئهأإلاولاكبير!يغادرصغرةلا>كتابفيمكتوبأوشر

لكلويقال94[اية:]الكهفأ!أ((احدارفييظلوولاحاضراعملوا

نجأ،<إلصحسيباعلئكاليؤمبنفسككفىكتئكاقرأ>:الوقتذلكفيإنسان

بيمينه،كتابهاخذ،للناستعطىالكتبوتلك14[اية]الإسراء:

.-باللهوالعياذ-ظهرهوراءمنأو،بشمالهخذ1أو

منعملتماكلأنالإنسانأيهااعلممعناها:الاياتوهذه

بهتنفعفانماخيراكانإن،عليكمدخرلكمحفوظهووشرخير

دارفيتجتهدأنفعليك،نفسكبهتضرف!نماشرأكانوإن،نفسك

الوقتضاعإذالانه؛الوقتتضيعولا،الفرصةإمكانوقتالدنيا

نأنعلمأنالمسلمينمعاشرفعلينا،الندمينفعلاحيثالإنسانندم

رووسعلىأمامنالنامحفوظأسنجدهعملناماجميعأنيخبرناربنا

فمن،فشرشراوإن،فخيرخيرأإن،بهونجازى،بهونخبرالاشهاد،

نفسه.إلايلومنفلاذلكغيروجدومن،اللهفليحمدخيرأوجد

يخافوأنهذا،يلاحظأنالدنيادارفيالمسلمالعبدعلىفيجب

محلىبهايفتضحالتيالفضائحصحيفتهفييجعلأنمنويخشمى،الله

لانالدنيا؛كفضيحةليستالقيامةيومفضيحةلانالاشهاد؛رووس

يأكل،صحيحوهو،المجتمعأمامعرضهضاعالدنيافيافتضحمن

الاخرةفيافتضجمنولكنإ!ويركب،وينكح،وينام،ويشرب

ففضيحةوعلا(،)جل-باللهوالعياذ-الناردركاتإلىسيجر

دارفييحالسبأنالمسلموعلىهأعظمالأشهادرووسعلىالآخرة
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شيئاإلالصحيفتهيقدمولا،يعملوفيما،يقولفيماوينظرالدنيا،

به،يعملأنالعاقلعلىهذا.راهإذاالةيامةيوميسرهأنهيعلم

أنهيعلمأنإنسانكلوعلى،ممكنةالفرصة-دامتما،فيهويجتهد

بجميعالدنيافيوسكناتهحركاتهإنسانفكل،سدىمتروكاليس

وكلها،عليهمحصاةوالسكناتالحركاتهذهكل،وقلبهجوارحه

فيماوسكناتهحركاتهكانتفان،النهائيمصيرهإليهالذيمسكنهبناء

غرففيقصورأبهابنى،والسكناتالحركاتتلكوجداللهيرضي

نعيمفي،غضبانغيرربومجاورة،والولدانالحور،معالجنة

:]الإنسان<نيماوملكابميراي!-يمرأيفثمرائتطذا>ينفدلاوملك،ينفدلا

تلكفان،المستقيمالصراطغيرعلىحركاتهكانتواذا02[اية

بهايبنيهو،اللهمعصيةفييستعملهاالتيوالسكناتالحركات

وقد،-باللهوالعياذ-جهنمسجونمنسجنوهو،النهائيمصيره

كمالضيةهاجهنمفيمنازلهميدحلونالكفرةإن:العلماءبعضقال

النواوإذا>:قولهفيسيأتيوكما)1(.بالقوةالحائطفيالوتديدخل

،[13اية:]الفرقان!!ص(<ثبوا!هنالرصدعؤامقرصنينضيقام!نامنها

فيالتفسيرينأحدهووكما،الضيقشديد:أي>ضيقا<:فقوله

،8الايتان:]الهمزة(ريمابم5تمممدعدفيتر!في*!موصدعليهمإنها>:قوله

كماضيةةمنهاأماكنفي"يدحلون:يقولونالعلماءبعضلان9[

")2(بادلهوالعياذوسطهفيفيدخلالمنقور،العمودفيالإنسانيدخل

%!مابم<يعملونكالؤابماهنبمهم!عهؤربهمإكثم>:قولهمعنىوهذا

.[801اية:]الانعام

311(.)3/كثيرابنتفسير:انظر)1(

.548()4/كثيرابن،692(-03592/)جريرابن:انظر)2(
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ألأيتإنماقلكاليئمننءايةجاءضهملبنأتمنيتمبهدباللهواق!مو>

[901اية:]الانعام<!بميؤمنونلاجاءتإذاافهايمثتمركموماللهعند

عصييهالنبيعلىاقترحوامكةكفاران:)1(الكريمةالايةهذهنزولسبب

أنت:لهقالوا،الحقطلبلا،التعنتبهاقصدهم،كثيرةاقتراحات

الريح،يركبكانسليمانوأن،الموتىيحصيمريمابنعيسىأنلناتزعم

قصئالنافأحي،صخرةمنوبراءجوفاءعشراءناقةلهخرجتصالحاوأن

واجعل؟حقعلىأنتهل:لهملنسألملائكةبائتناوا،عنكلهونسألنكلمه

سيأتيكثيرةتعنتاتفي،بينهالنزرعمكةجبالعناوباعد،ذهبأالصفالنا

ينبوغاأجحأ،لازضلنامنتفخرحتئلكئومفلنوقالوا>:)2(قولهفيمنهاكثير

اؤ!شقطيصح!يمضنلهاتفجزاالائهروعن!فتفخرنخيلفنجنةٌلثأوتكون

لكأوليهون6ج!ماإقبسلأوألملبهكةباطهتاتأوكسفاعلتنازعمتكماألخـضآء

حتئلرقيكئومىولنالتممافىوتزقت>ذهبمن:يعنمن(زخرفمنبتص

:]الإسراءرسو،(بشح!الأإكنتهلربئستحانقلىنفرو"كنناعليناتترل

ينزلربك"اسأل:قالواأنهمومنها،تعنتاتهممنهذا[39-09الآيات

نرئأوالملبكةعليناأنزللولالالمالر!نلاالذينوقال!>)3("الملائكةعلينا

[21اية:]الفرقان))؟حأض((كب!عتواوعؤأنفسهمفىاستاكبروالقدليئنأ

علئهأنزللولآوقالوا>:قولهتفسير)4(الكريمةالسورةهذهفيوقدمنا

كعببنمحمدعننحوهوردالنزولسببمن(الله)رحمهالشيخسيذكرهما)1(

للواحديالنزولأسباب93(،)12/38-جريرابنفيكمامرسلأالقرظي

.012صللسيوطيالنقوللباب،222ص

.173صالنقوللباب،292صللواحديالنزولأسبابانطر:)2(

.(1)91/جريرابن:انطر)3(

.(184)2/البيانأضواء:انطر()4
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الاقتراحاب،منذلكمجرىجرىوما8[اية:]الائعام(ملك

فييأتيكما،بالملائكةوائتنالنكلمه،قصيالناأحي:لهفقالوا

بنكقصي<افوقئ3!هصالملمح!إلئهمنرلاالئا>!ولو:قوله

:أيقبلأ(شئصصوحمثرناعيتهغ>ليكلموهإحياءهاقترحواالذيكلاب

جماعاتجماعاتالمخلوقاتوجميعبالملائكةجئناهمولو

111[اية:]الائعام<الله!صاءأنإلاليهومنوِ>ئاكانولكيشهدون

لئنواللهذهبا،الصفالنايجعلأنربكاسألع!ر:للنبيقالواولما

منقومفطمعبه،جئتبماولنؤمننلنتبعنكذهبالنااللهجعله

اسال:!يماللهرسوليا:لهفقالوا،إيمانهمفي!م!مالنبيأصحاب

اللهيدعوأن!يمفهئميؤمنوا،أنلاجلذهباالصفايجعلأنربك

نإ:قالوخئره(السلام)عليهجبريلفجاءهذهبا،الصفاليجعل

التيالايةتلكبعدكفروإنولكنذهبا،لهماللهجعلهشئت

عنهمتركشئتوإن،ينظرهمولم،ودمرهم،اللههلكهماقترحوها

ع!ي!النبيفاختار.تائبهمليتوبوأمهلهم،المقثرحةالايات

يؤمنواولموجاءتهمعظمىايةاقترحوااذاقومالان)1(؛الاخيرة

أنإلابالاشائزسلأنشنا>وما:قولهفيياتيكماج،اللهاهلكهم

[91آية:الإسراء]بهأ(قظدوامتصزهالئاقةثمودوءانيئاالأولونبهاتد

]الانعام:<بالله>واالضممواللهفانزلودمرهماللهفاهلكهم:يعني

".فلان"أقسم:العربتقول)2(.الحلف:معناهالإقسام901[اية

لانه)الانقسام(؛مناليمينهوالذي)القسم(صلو.حلفإذا

،الأخرىتكذبمنهماكل،منقسمتينطائفتينفيإلايكونلا

قريبأ.تخريجهمض)1(

2(.10)4/المحيطالبحر،067صقسم(:)مادةللراغبالمفردات:انظر)2(
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.ويؤكدهخبرهليقويالطرفينأحدفيقسم

لناجعلتلئنوالله:قائلينباللهحلفوالهالله<وافسمو>:ومعنى

ولنتبعنك.بكلنؤمننذهباالصفا

:أي،أيمانهمجهدأقسموا:معناه(أئمنهئمجقد>:وقوله

:معناه(اليمين)جهدووتوكيدها،اليمينتغليظمنيمكنهمماغاية

وتوكيدها)1(.تغليظهامنيمكنماغايةبلوغ

:)2(الإعرابمنوجهجفدأئمنهم<>:قولهاعرابوفي

بالله<واقئسمو>منبالمعنىمطلقامفعولاالعلماءبعضأعربها

وسار،الضربأشدضربه:تقولكما،المطلقعننابمافهي:أي

.الاقسامأشدوأقسم،السيرأشد

هذاوعلىغلظهاهوأقسامهمأوكد(>جقدأئمنهئم:فمعنى

لان<وافسمو>منالمطلقعننابما،بالمعنىمطلقمفعولفهو

وكدهاهوغلظهاوإقساماتهمشدئم<>معنى

باللهقسموا:أي.حالأنه:الإعرابأوجهمنالثانيالوجه

هذاينافيولا.وتوكيدهاأيمانهمتغليظفيجاهدينكونهمحالفي

إلىمضافهنابالحالالمؤولالمصدرنو،نكرةتكونالحالأن

فيقالكما،معنىمننكرةفهيلفظاعرفتإنالحاللأن؛معرفة

)3(:الخلاصة

اجتهدكوحدكمعنىتنكيرهفاعتقدلفظاعرفإنوالحال

62(.)7/القرطبي2(،10)4/المحيطالبحر37(،)12/جريرابن:انظر()1

.3(50/)4المصونالدر،(102/)4المحيطالبحر،(62)7/القرطبي:انظر)2(

.(946)1/والتكميلالتوضيح:فيشرحهوانظر32،صالخلاصة)3(
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كانماهووأغلظهاالايمانوأوكد،اليمينجمع:والأيمان

اليمينجهدأرادواوإذا،وأصنامهمبالهتهميحلفونكانواوهم،بالله

.)1(باللهحلفواوإغلاظهاوتوكيدها

منآيةجاءتهملئن:ي.ائةء<ضأءتهم>لينوعلا:جلوقوله

جاءتهمفقديقترحوهالمالتيالاياتأمااقترحوها،التيالايات

ومعجزةعظمىايةلانه؛العظيمالقرآنهذا:الآياتوأعظم،بكثرة

أعظمأنهولاجل؛القيامةيومإلىالناساذانفيتترددباقيةكبرى

لممنعلىالعنكبوتسورةفياللهأنكر،المعجزاتوأكبر،الايات

ءايتأنزهـعليهوقالوالؤلا>:قالحيث،غيرهايةوطلب،بهيكتف

منكراقالثمآل!غ<مايننذيرأن!ورلمنمااللهعندألألتإنماقلءزلةمن

لثذفىإتعلتهؤيتكأل!تفعلتكأنزفاأنايكفهمأولم>:عليهم

[05،15الايتان:العنكبوت](لنيه!بخيؤشمنونلقوموذتحرىلرضة

القرآنهذاوهووأعظمها،الاياتبأكبريكتفلممنعلىفانكاره

آية.أعظمأنهعلىدليلالعظيم

وعنادأ،تعنتااقترحوهاإنماوافترحوها،سألوهاالتيوالآيات

صورةهذه(.ايةجاءتهملين>وعلا:جلقالولذا؛للحقطلبألا

لفظهمحكىلولانه؛لفظهمحكايةغيرمناللهحكاهاإقسامهم

باللفظ.لابالمعنىالقصةفحكىبها"لنؤمننايةجاءتنا"لئن:لقال

اقترحوها،التيالاياتمنآيةجاءتهملئن:قائلبنجاهدينأقسموا

ليكلمهم،قصيالهميبعثأوذهبا،الصفالهماللهيجعلكأن

فيليزرعواويباعدهامكةجبالعنهميشقأو،بالملائكةيأتيهمأو

.(726/)طبيلقرا:نظرا(1)
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الزراعة،منتمكنهملاالجبالأنيزعمونلانهم؟الارضمنمتسع

أوالأرضبهأنلعتالجبالبهسيرتاناقؤانولق>:قولهفييأتيكما

.31[اية:]الرعدالموقئ<بهئم

)1(:قولهحدعلى/

يطرلمولكنهلطارتقبلهاحافرذوطارلو

بهأوقظعتالجبالبهسثرتاناقؤانولو>:العلماءبعضوقال

الاياتاقترحوامالأنهم؛بالرحمنلكفروا<المؤلمثبهئمأؤالأرضى

ضأءضهمل!>:هناقالولذا؟وتعنتاعنادااقترحوهاولكن،للحقطلبا

2(-مرارالمالدروسهذهفيقدمنا-العربلغةفيالايةأصل<ءاية

)أيية(أصلهاوأن)فعلة(:وزنهاأن،الصرفيبالميزانالايةأصلأن

فيهافكان)فعلة(وزنعلىياء،ولامهاياء،وعينها،همزةفاوها

فيوالقاعدة،الياءين:أعني،الحرفينفيالإعلالموجب

فلوالاخير،الحرففيالإعلاليكونانالأغلبان:التصريف

)الياء(:)ألفا(المبدلوكان)أياه(:لقيلالأغلبعلىكانت

)ألفا(،فابدلت،الأولىالياءفيالإعلالوقعهناولكنه،الأخرى

الميزانفيأصلهاهذا،القرانبهوجاء،العربكلامفييوجدوهذا

الصرفي.

القرانوفيإطلاقين،تطلقالاية)3(:العربلغةفيوهي

فهو:العربلغةفيالايةمعانيأشهرأماإطلاقين،تطلقالعطيم

215(.)1/الحماسةديوانفيالبيت)1(

.البقرةسورةمن)73(الايةتفسيرعندمضى)2(

السابق.)3(

ب!]114
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قولهومنهكذا،علامة:معناهكذا"."اية:يقولونالعربالعلامة

منسحينةفيهألتابوتيأئيحمأنمل!ىءءايةان>:تعالى

شعرفيجاءوفد،ملكهعلامة:أي248[اية:]البقرةربصم(

بالعلامة،الايةتفسيرفيهجاء-جاهليقحعربيوهو-ذبياننابغة

قال)1(:حيث

سابعالعاموذاأعواملسثةفعرفتهالهااياتتوفمت

حيثرسومهاواثار،الدارعلامات:بالاياتمرادهأنبينثم

للايات)2(:مفسراقال

خاشمعأثلمالحوضكجذمونؤيبينهلاياالعينككحلرماد

لغةفيالايةتطلقوقد،العلامة:اللغةفيالايةمعنييفأشهر

بجماعتهم،:أيبايتهم"القوم"جاء:يقولون،الجماعةعلىالعرب

مسهر)3(:بنبرجقولالمعنىبهذاومنه

المطافلااللقاجنزجيبايتنامثلناحيلاالنقبينمنخرجنا

بجماعتنا.:أي

)العلامة(،بمعنىالاية:العربلعةفىللايةالمعنيانهذان

(5)الجماعةبمعنىالاية

الايةبهامراداتطلقإطلاقين)4(:العظيمالقرانفيتطلقوالاية

قولالغة)العلامة(بمعنىالايةمنالقدريةوالكونيةهالقدريةالكونية

.البقرةسورةمن)46(الآيةتفسيرعندمضى()1

.البقرةسورةمن()46الايةتقسيرعندمضى)2(

.البقرةسورةمن)73(الآيةتفسيرعندمضى)3(

السابق.()4
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والنهاراثيلواختلنفلأرضولسفؤتخلقفيإن>:كقوله،واحدا

لعلامات:أي091[ايه:عمران]آل<*لألبسطلاوليلأسؤ

كلعلىقادرالكونهذاخالقأنعلىالعموللاصحابواضحات

فهذهوعلا(،!جلوحدهالمعبودوأنهشيء،كلربنهوشيء،

لغةفيالعلامةبمعنىالايةمعنىمنالقرانفيالقدريةالكونيةالاية

.العرب

الايةبمعنىالايةإطلاق:القرانفيللايةالثانيالإطلا!

]الطلاق:<أللهعلييهؤءاتحاسلوا>رلسولا:كقوله،الدينيةالشرعية

العطيم.القرانهذاكاياتالدينيةالشرعيةالاياتهيوهذهأ[1آية

منصدقعلىعلاماتلانها؛العلامةبمعنىأيضاالآيةمنوهذه

بهاتعرفعلاماتلهابأدطأوالإعجاز،منتضسمنتهلماب!ها؛جاء

ومقاطعها،مبادئها

بمعنىالدينيالشرعيبالمعنىالايةإن:العلمأهلبعضوقال

بعضعلىاش!تملتوحهـروفهالقرانكلاممنجماعةلانها؛الجصاعة

)1(،القرانتضسمنهمما

جماةتهملبن>بصددهانحنالتيالايةفيفالآيةهذاعرفتمإذا

:أي.بهاجاءمنصدتطعلىالدال!ة،القدريةالكونيةالآيةهي<ءاية

كأنوعلا(،)جلاللهمنمرسلرسمولأنلطة3للعاخارقةعلامة

مجرىجرىوما،لنكذمهقصئالنايحييوكأنذهبا،الصنسايجعل

ذلك.

الاولىاللام<س!الويانطءايةحاءئهملبن>:قولهمعندىوهذا

السابق.(1)



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنلنمير1العذب411

لان؛للقسمجواببها<>ليئمنن:قولهفيواللام،للقسمموطئة

اجتمعإذاأنه:العربيةعلمفيالمقررةوالقاعدة،الشرطقبلالقسم

يعني:.القسم:هناوالسابقمنهما)1(.للسابققالجزاءوقسمشرط

بها،ليؤمننعليكاقترحوهاالتيالاياتمنايةجاءتهملئن

قأمر.حقانبيأنكعلىدالةمعجزةوأنها،اللهمنبأنهاويصدقون

بامرين:نبيهالله

بهايأتيالذيهو،اللهعندالاياتإن:لهميقولأن:أحدهما

أعنقهئمفظلثءايةالس!إمننتزذعلتهمنسثاإن>:وعلاجلقالكما،شاءإن

.[4اية:الشعراء]رثئنبم(خضحعينلها

لاتصابإذاأنهايمثتعركخ>وما:يقولأنه:الثانيالأمر

التيالايات:ي<اللهعندالألتإنماقل>:قولهفمعنى!في،(يؤمنون

إنماينزلها،لمشاءوانأنزلها،شاءإن،وبيدهاللهعنداقترحتموها

ويقطع،الحقيوضحماالمعجزاتمنبهجئتكموقدنذير،أنا

التعنتاتأما.كريمنبيأنيضرورياثبوتالكمويثبت،الشبه

نإقأهلككمعليكمأنزلهاشاءإن،اللهعندفهيالمقترحاتوالايات

عليكم.ينزلهالمشاءوإن،تؤمنوالم

فيالإشعارج!(<رلىيؤمنونلاتصاإذاأئهايشعركتموما>:وقوله

يدريكم.وما،يعلمكمما:أي)2(،الإعلام:العربلغة

>وماعمروأباالبصريعداماالقراءعامةالحرفهذاوقرأ

يفخمومن،يرقق--كورشيرققومنالراء،بضم(يشعركم

الانعام.سورةمن)57(الايةتفسيرعندمضى()1

.533صشعر(:)مادةالقاموس،(46)7/القرطبي:انظر)2(



901511/الأنعامسورةتفسير

والسوسي:الدوريروايةفيعمروأبوالحرفهذاوقرأ.يفخم

الراءضم:الدوريعنهوروىالراءبسكون(يشعركم>وما

للتخفيففهوالاختلاسأماعمرو)1(،أبيفراءةهذه.مختلسة

>وماهذهعمروأبيقراءةفيالراءإسكانوأما،واحداقولأ

فالراءالراء.إسكانهعلىفهو(يؤمنونلاجاءتإذاأنهايشعركم

واجماعالقراء،بإجماعمرققةكسرةبعدالساكنةالراءلان؛مرققة

هوكمااستعلاءحرفبعدهاجاءإذاإلا،العربياللسانأهل

.معروف

وجزمهذهعمروأبيقراءةوجهما:يقولأنالعلملطالب

جازمعليهيدخللمإذاالمضارعوأصل،جازمغيرمنمضارع

؟معروفهوكماالرفعفحكمهناصبأو

المحركةالحروفبعضإسكانأن:هذاعنوالجواب

لغةوفيالقرآنفيذلكجاء،معروفعربيأسلوبللتخفيف

فيومثاله)2(،الإعرابحرفغيروفي،الإعرابحرففيالعرب

يمثتعركتم(>وما:الاصل<يشعركم>وماهنا:قولهالإعرابحرف

كلاممنونظيره،للتخفيفسكنتالراءأنإلاالجمهور،كقراءة

)3(:القيسامرىءقولالعرب

واغلولااللهمنإثمامستحقتثغيرأشربفاليوم

242(،-024)1/المكيالكشف265،صمجاهدلابنالسبعة:انظر)1(

02(.1)4/المحيطالبحر26(،)2/البشرفصلاءإتحاف

.البقرةسورةمن)54(الايةتفسيرعندمضى)2(

السابق.)3(
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حرفاالعربتسمكنقدوكذلكتخفيفا،المضارعفسكن

>أرنا)1(:حمزةقراءةوعليهتخفيفأ،الاعرابحرفغيرمتحركأ

ويتقهالله>وي!خشىحفص)2(:وقراءة128[اية:]البقرةمناسكنا<

شكن)أدنا(أصله"أرنا"لان52[اية:]النور<الفائزونهمفاولئك

كقول،العربلسانفيوكذلكتخفيفا،حمزةقراءةفي

:الشاعر)3(

ظمئواقدالقومإنذمزمماءمننملؤهااللهعبدإداوةأرنا

بسكونويئقه(الله>ويخشىعاصمعنحفصقراءةوكذلك

و!ذا،للتخفيفسكنت،متحركةوالقاف)ويتقه(أصلهالان؛القاف

الشاعر)4(:قولومنه،العربكلامفيمعروف

وغسادموتالباللهورزقمعهاللهف!نيتقومن

(:الراجز)هوقول

دقيقاأوالبرخبزوهاتسويقالنااشترستيمىقالت

يشعركعم(.>وماعمروأبيءةفراتوجهـيههذا

فراءتان<أأصصتبمكايؤمنونلاتباإزا>أئ!ا:قولهوفسي

وفم،لحمزةالمراءةهذهونسبة.لبقرةسورةمن)54(الآيةتفسيرعندمضى)1(

الس!بعةانظر:بالكسر.فقرأهاحمزةماو،السبعةمنكثبرابنبهافروانما

.136صمهرانلابنالمبهـسوط،017!مجاه!دلابن

السابقه)2(

الععابى.)3(

السابق.()4

السابىه)5(
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عاصمعنوشعبةكثيروابنعمروأبوالحرفهذاقرأسبعيتان)1(:

>إنها<بكسريومنون(لاجاءتإذاإنهايشعركم>وما:روايةفي

يومنون(لاجاءتإذاإنهايشعركم>وما>يومنون(:فيالغيبةوياء

وقراءة(يؤمنونلاجاءتإذاإنهايشعركم>وماعمروأبيقراءة

جاءتإذاإنهايشعركم>وما:روايةفيعاصمعنوشعبة،كثيرابن

-فيعاصمعنوشعبةبوعمرو،وكثير،ابنفاتفقيومنون<لا

>يومنون(.:قولهفيالغيبةوياء>إنها(كسرعلى-رواية

أوضحهيشعبةوروايةكثير،وابن،هذهعمروأبيوقراءة

الإشعارفمتعلقعليها،الايةفيإشكاللاواضحة)2(،القراءات

.يكونماذايدريكمماومايشعركتم(>والمعنى)3(،محذوف

الاية:ي>إنها<(جاءتإذا>إنهامؤكدبخبربينثم

،جمو-منوءايؤكليرووإن>:قالكما.يؤمنونلاجاءتهمإذاالمقترحة

قيهفظلوالسمامنباباولوفئحناعلجهم>وعلا:خرقالوكمابها<

]الحجر:أآهحماأ(قؤمٌ!سحوروننخنبلإئصرناسكرثنمالقالواأ!بمبميعرجون

وحشئرناافؤقكلمهمنملائحةإلنهمنزلنآدئا>!ولو:وكقوله15[اية

[111اية:]الاتعام<للهيشاأنلا!كانوأِليهؤمنوفادبلأشىلمصطيهتم

في-وشعبةعمرو،وأبيكثير،ابنفقراءةالاياتمنذلكونحو

يشعركم>وما:عمروأبيقراءةعليها،الايةفيإشكاللا-رواية

261(.)2/النشر،002صمهرانلابنالمبسوطانظو:)1(

حجة)1/294(،مريمبيلابنالموضحانظو:القراءاتهذهتوجيهفي)2(

الدر2(،10)4/المحيطالبحر64(،)7/القرطبي،265صالقراءات

.(101)5/المصون

.2(10)4/المحيطالبحر:انظر)3(



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب118

في-عاصمعنوشعبةكثير،ابنءةوفرا<يؤمنونلاجاءتإذاإنها

أوضحوهذهلايؤم!و!<جاءتاذاانهايشعركم>وما-رواية

عنيدريكموما،يشعركمما:والمعنى.معنىوأظهرهاالقراءات

باثبخبربينثم؟المقترحةالايةجاءتلوسيكونالذيالامرحقيقة

الاية:أي(جاءتإذا>إنها:قالولذايؤمنوا؛لنجاءتإذاأنها

.كفرةمعاندونمتعنتونلانهملايؤمنوت(>المقترحة

عاصم،عنوحفص،والكسائي،نافعالحرفهذاوقرأ

صاتأنفاإذيمثتعركتموما>-الاخرىالروايةفي-عاصمعنوشعبة

>لا:قولهفيالغيبةوياءنها(>همزةبفتح(رك!بميؤمنونلا

يؤمنوت(.

إذاآئهايشعركم>وماوحمزةعامر،ابنالحرفهذاوقرأ

قوله:فيالخطابوتاء>أئها(همزةبفتح(تؤمنونلاجاءت

إذا>إنهاشاذ:عداهاوما،سبعياتقراءاتثلاثفهي>تؤمنون(

جاءتإذا>أنهاو(يؤمنونلاتجاإذاأنفا>(يؤمنونلاجاءت

.(تؤمنونلا

فييأتفلم>تؤمنون<فيالخطابتاءمعالهمزةكسرأما

روايةمنبكر--أبىشعبةعنالقراءبعضذكرهوانسبعيةقراءة

شعبة.طريقمنعاصمعنيثبتلمفهوالاعشى)1(

كمالمحيهإشكاللاواضحالايةفمعنىقدمناالتيالقراءةعلىأما

بينا.

المصونالدر،2(10/)4المحيطالبحر،(1/227)المحتسب:انظر(1)

/5(901).
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وشعبة،عاصمعنوحفص،والكسائي،نافعقراءةعلىوأما

ففي!،(يؤمنونلاصاءتأئهاإذيشعركتموما>:روايةفيعاصمعن

إلىالمتبادر:العلمطالبيقولأنوهو،معروفإشكالالاية

ترغبواحتىيؤمنونجاءتإذاأنهايدريكموما:المعنىأنالأذهان

المتبادركأنالمقامهذافيالا(فع!ؤالنبيوتسألوا،إيمانهمفي

أنهايدريكموما:الاصلنو،المعنىتقلبهناالناقيةالا(نمنها

يسألها.أنالنبيتطلبواحتى،يؤمنونجاءتهمإذا

عندمعروفةمتعددةأوجهمنالإشكالهذاعنوالجواب

العلماء)1(:

وعلا()جل:اللهوالمعنىفيها،إشكاللاالايةأنأحدها:

عليهدلتكما،يؤمنونلاالاياتجاءتهملوأنهمأزلهسابقفيعلم

جاءتإذا>إنهاالانبيناهاالتيكثيروابن،عمروأبيقراءة

يعلملانه؟جاءتهملولايؤمنوننهميعلمالله:يعني(لايؤمنون

تعلمونلابشرانكمحيثنتمو،إليهتؤولوماالامور،عواقب

جاءتإذاأنهايشعركمما،يدريكمما:والمعنىالامور.عواقب

نتمو،يؤمنونلاجاءتإذاأنهاأعلمالذيأنا:يعني؟يؤمنونلا

فسألتم،إيمانهمفيطمعتمولذلكالامور؛عواقبلاتعلمون

منالوجهوهذاإ!المقترحةبالايةيأتيهمأناللهيدعوأنلمج!النبي

البحر)2(فيحيانأبوواختاره،فيهإشكاللاواضحالتفسير

المحيطالبحر64(،)7/القرطبي43(،-93)12/جريرابن:انظر)1(

.(201)5/المصونالدر،2(10)4/

.(102/)4المحيطالبحر:انظر)2(



لتفسبر1فيالشنقيطبممجالمسمنالنمبرلعذب0211

وعليه،فيهإشكاللاواضعأيضأوهو)1(،كشافهفيوالزمخشري

بمايدريكمماالبشرأيهانتمو،يؤمنونلاأنهميعلمالله:فالمعنى

أنهمتعلمونلا:والمعنى.يقعأنقبلغيبههنبهاللهعلم

اسأل:للنبيقلتملمايؤمنونلاأنهمتعلمونكنتمولو،يؤمنونلا

أيضأوجههذا.إيمانهمفيطمعأذهبأ،الصفايجعلأنربك

عاصم،عنوحفصوالكسائى،،نافعقراءةعلىفيهإشكاللا

رواية.فيعنهوشعبة

صلة.هناالا()2(:يقولالعلماءبعضوكان

كثيروذكر)زائدة()3(لفظعنيتادبواأن"صلة"قولهمومعنى

توكيدبهامقصوداالكلامفيتزادقد"لا"لقظةأنالعربيةعلماءمن

ربماوهى،النفيأصلهالان؛العكسيةالامورمنوهي)4(،الإيجاب

]البلد:بخض،<يضلبلدبهذاأق!ملا>:قولهفيكما،الإيجاببهاأكد

قوله:فيالبلدبذلكأقسماللهلان؛نافيةليستهناالا(ف1[اية

فيتاتيقدالا(إن:وقالوا3[اية:]التينبخأ<أأالأمبانبلدوفدا>

ومنه،معروفعربيأسلوبهذاوأن،للثبوتموكدةصلةالكلام

:]الانبياءإنج(<أيرجعوتلاآئهمأهلكنهآقزدةعلىومحرم>:قوله

.(2/43)لكشاتا:نظرا(1)

البحر)7/65(،القرطبي34(،)2/الكشات41(،)12/جريرابن:انظر)2(

.(401)5/المصونالدر،2(20)4/المحيط

35(.0)1/التفسيرقواعد07(،)03/3(،5)1/للزركشيالبرهان:انظر)3(

القديرفئح82(،-)3/78للزركشيالبرهان213(،)8/المحيطالبحر:انظر)4(

إيهامدفع273،صالمبان!رصف022(،)01/المصونالدر1(،ه)5/9

.321صالاضطواب
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ولاثتممتو!>:عندهمقولهومنه)1(،الوجهينحدعلى59[اية

قولهومنه،وال!مميئه:أي34[اية:]فصلت(لسمئهولأالمحمممنة

الاصل::قالوا65[ايه:]النساء<لؤمنوتلافلاورئك>:عندهم

قوله:ومنهلمحالوا:.بينهمشجرفيمايحكموكحتىيؤمنونلاقوربك

بدليل،صلههنالا(ا:لماقا[21اية:الاعراف](تسحدألامنعكما>

بحذف[5اية:]ص<بيديلماخلقت!متجدأقمانعل>:صفيقوله

الا(.

معنىفيهالذيالكلامفيالا(حذفإن)2(:يقولالفراءوكان

حذفهاوأن،العربكلامفىمطردمعروفهو-النفي-أيالجحد

كلامفيمشهورامعروفاليسالجحدمعنىفيهليسالذيالكلامفي

.العرب

الجحد،معنىفيهالذيالكلامفيالا(لفظزيادةأنوالحاصل

لاوربكفلا>:كقوله،فيهخلافلاممافهذا-النفي:-أي

:]الأعرافلمد(الامنعكما>:وقوله65[اية:]النساء(يؤمنوت

كلامفيكثيووهو،النفيرائحةمعنىمشئمالمنعلأن[12اية

أ3(:النجمأبيقولومنه،العرب

.(81891/المصونلدرا:انظر(1)

هذافي)أن(و.تسجدانمنعكما-اعلموالله-"المعنى:الفراءعبارة)2(

اولهفيكانبماتفعلكذلك.صلةالا(وتكونألا(،تصحبهاالموضع

.374(/)1القرانأهـمعاني."...جحد

2!1(،21/القرطبي)2/283(،الحصائص181(،)1/المحتسبفيالبيت)3(

والقفندر:،الشيب:والشمط،73(/1)المصونالدر،92(/11المحيطالبحر

القببح.
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القفندراالشمطرأينلماتسخرالاأالبيضألوموما

الاخر)1(:قولومنه

ولاعمرأبوبكروالاطيباندينهماللهرسوليرضىكانما

،العربكلامفيمعروفوهو.وعمربكرأبو:الاصل

عربيأسلوبالمثبتالكلاملتوكيدالا(زيادةأن:والتحقيق

الكلامفيجاءوربماالجحد،معنىفيهالذيالكلامفيكثيرامسموع

بنساعدةقولفيهشواهدهومنالجحد،معنىفيهليسالذيالمثبت

)2(:الهذليجؤية

مثقبضرامتسنمهغال!وميضهكأنبرقلاأفعنك

فيه،نفيلامثبتوالكلام،زائدةالا(و.برقأفعنك:الاصل

()3(:أنشدهإنهعباسابنعن)قالوا،الاخرقولومنه

يتقطعلاالقلبضميروكادصباتةفاعترتنيليلىتذكرت

الاية.فيوجهانهذان.يتقطعكاد:معناهقالوا

ابنالكبيرالمفسرواختاره)4(،سيبويهبهوقال:الثالثالوجه

المبانيرصف)1/73(،المصونالدر)1/92(،المحيطالبحرفيالبيت)1(

بدل"الطيبان"و"دينهم"بدل"فعلهم":المصادرهذهجميعوفي273،ص

.""الاطيبان

نوع:والغاب)ه/262(،المصونالدر)4/273(،المحيطالبحرفيالبيت)2(

الحطب.فيالنار:والضرام،الشجرمن

274.صالمبانيرصففيالبيت)3(

.(231)3/الكتاب:انظر()4



901123/لألعام[سورةتفسير
)1(ء..

فيومعروف(العلمعناهاالايةهذهفيهنا)أن(ان:جرير

فيها:يقال(العلأن:العربياللسانأهلبإطباقالعربكلام

،عديدةلغات(العلففي،معروفهوكما)أن(:فيهاويقال(الان

عنبالإطباقوسمع،معروفهوكما)أن(ومنها:(الانمنها:

لعلك:معناه.شيئا"لناتشتريأنكالسوقإلى"اذهب:العرب

امرىءقولومنه،معروفعربيأسلوبوهذاشيئا.لناتشتري

)2(:القيس

خذامابنبكىكماالديارنبكيلانناالمحيلالطللعلىعوجا

لعلنا.:لأننا"":وقوله

قال)3(:حيثزيدبنعديقولومنه:جريرابنقال

الغدضحىأوفياليومفيساعةإلىمنيتيأنيدريكماأعاذل

الآخر)4(:قولومنه.منيتىلعليدريكما:يعني

مخلداققيراأوترينماأرىلإننيهزلاماتجواداأريني

القرطبي)2/34(،الكشافوانظر:)12/43(،جريرابنتفسيرانظر:)1(

201(.)5/المصونالدر202(،)4/المحيطالبحر64(،)7/

202(،)4/المحيطالبحر34(،)2/الكشاف،1ه6صالقيسامرىءديوان)2(

راسعطف:والعوج4(،جبالكشاف)ملحق،113صالإنصافمشاهد

البلى،صفةإلىالجذةصفةعنوتغيرحالالذي:والمحيل.بالزمامالبعير

.العربشعراءمنلدياربكىمنأولإنهيقالخذاموابن

.حذاموابن،خذاموابن،خدامابن:لهويقال

64(.)7/القرطبي(،41)12/جريرابنفيإعيتا)3(

وانظر:بخيلا،أو:وفيهما64(،)7/القرطبي42(،)12/جريرابنفيالبيت)4(

)12/42(.)3/78(،جريربنعلىشاكرمحمودتعليق



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنميرالتذب421

)1(:النجمأبيقولومنه.لعلني:يعني

شوائهمنالقومتغديأصبنعمائهمنادنلشببانقلت

لعل.:يعنين()1

إذالعلهايدريكموما،يشعركموما:فالمعنىالقولهذاوعلى

و)ما(يدريك)مابعدتاتيوالعل(قالوا:.يومنونلاجاءت

لئماعةلعليذرفيوما>(يدريك)مابعدتبانهاومن(يشعرك

تكونألساعةلعاصيدرفيوما>[،17اية:]الشورى<ل!7نج،قرلب

يةا:]عبسظ<)ثص3يزيلعلهيذرلكوما>،[63يةا:لأحزابا]اي!6،،<قرجما

نأ)3(سببويهبهوقالكثير)2(ابناختارهالذيالوجههذافعلى3[

إذالعلها،يكونماذايشعركموما:والمعنى(.العل:هنا)أن(معنى

بنأبيمصحففيما:المعنىهذاويؤيد:قالوا.يؤمنونلاجاءت

جاءتإذالعلهاأدراكم"وماأبيمصحففيلان؛كعب

.بقرانلبسلانهكالتفسهر؛هذاومثل")4(يؤمنونلا

لاصاءتأت!اإذايمث!عركم>وما:قولهفيالثلاثةالأوجههذه

.[901اية:الانعام]آ،حمابرأ(يؤمنون

الدر)7/64(،القرطبي)12/43(،جريرابن)3/116(،الكتابفيالبيت)1(

."لقائهمن"ادن:وقيها(،301)5/المصون

نأعليهويدل،سبقكماجرير()ابن:والمراد،لسانسبقكثير""ابنقولهلعل)2(

.المولهذايرجحلمكثيرابن

.()3/123الكتابفيكما)3(

الدر303(،)4/المحيطالبحر65(،)7/القرطبي34(،21/الكشاف:انظر)4(

.(51301/المصون



901521/لأنعام[سورةتفسبر

يشيركغ<وما>:بقولهفالخطاب،القولهذاوعلى

للمومنين)1(.

جاءتإذاانهايشعركم>وما:وحمزة،عامرابنقراءةعلىأما

الاوجهعينهيكلهاالقراءةهذهفيالا(فيفالاوجه<تؤمنونلا

>وماالاولىالقراءةفيالخطابأنإلالالؤمنوت(>:قولهفيالتي

الكفارأنالمسلمونأيهايدريكمما:أي،للمسلميقهو<يشعركم

.يؤمنونلاأويؤمنونالايابجاءتهمإذا

>و!للكفار)2(فالخطابوحمزةعامر،ابنقراءةعلىأما

جهدالمقسمونالزاعمونللاياتالمقترحونالكفرةيها<يشعركم

كفرتمجاءتكمإذاأنهايدريكمماذا،امنتمجاءتكمإنأنهاأيمانكم

فلمسوهقرطاس!فيكنناعلتكنزفاولو>:وعلاجلكقولهتؤمنوا؟ولم

.7[اية:الأنعام]أئم!لح<مبيماالاسخرهذاإنكفروالذينلقالبائدجمهم

للكفار.(يسركم>ومابفالخطاب>تؤمنون<:قراءةفعلى

للمؤمنين.ومايشعركخ(>بفالخطاب>يؤمنون(قراءةوعلى

فيالتفسيرعلماءبينالمعروفوالخصامالنطاحيزولوبهذا

للمؤمنين،هو:تقولطائافة(لحثتعركغ>وما:قولهفيالخطاب

قراءةعلىأنههذا:فيوالفصل.للكافرينهو:تقولىوطائفة

فالخطاب>يؤمنون<قراءةوعلىللكفارهفالخطاب>تؤمنون<

البحر64(،)7/القرطبي)2/34(،الكشاف)12/93(،جريرابنانطر.)1(

.(801)5/المصونالدر2(،10)4/المحيط

102(،)4/المحيطالبحر)7/64(،القرطبي)12/93(،جريرابنانطر:)2(

.(701)5/المصونالدر
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لاتضذإذاأئهآيمثئعركغ>وما:قولهمعنىوهذا.للمسلمين

.[901آية:نعاملاا]لإبم(يؤمنون

فيونذرهمصاؤ!بهتيومنو!كماب!خرهغوافدضهم>ونقلب

.[011آية:نعاملاا]6نيبهما(يعمهونناغئنهص

وأقوال،التفسيرلعلماءكثيركلامالكريمةالآيةهذهفي

الذي-اللهشاءإن-وهوالحق،بالصوابولاهاوأظهرها)1(،كثيرة

:القرآنالقرآنبهيفسرماوخير،اللهكتابمنكثيرةآياتعليهدلت

الآياتبعضجاءهملئنأيمانهمجهدبادلهأقسموالماالكفارأن

فيواضحهوكما،يؤمنونلاأنهماللهوبينبها،ليؤمننالمقترحات

جاءتإذا>إنها:روايةفيوشعبة،كثيروابنعمرو،أبيقراءة

عدمسبببين،يؤمنونلاأنهمبات)إن(بمؤكدبخبر(لايؤمنون

فيوالسبب،يؤمنونلاإنهم:قلتإني:قالكانه،الإيمانهذا

والتعنت،،والعناد،بالكفررسليقابلوامرةأولأنهم:ذلك

عليها.وطبعت،وخذلتهم،قلوبهمعلىفطمست

وابصئرهم<>حقاتعقلفلا<أفدضهمونقلب>:قولهمعنىوهذا

حقا.تبصرفلا

بالقرانيؤمنوالملانهم:أيتعليلية)2(:هنا<>كما:فقوله

علىطمسنالتعنتوالعنادمنمنهمسبقمافلأجلمرة؛أول

،القلوبمقلبوعلا()جلوالله،وقلوبهمأبصارهموقلبنا،قلوبهم

-99صالعليلشفاء(،165)2/كثيرابن44(،)12/جريرابن:انظر)1(

.(018)3/الفوائدبدائع

.99صالعليلشفاء302(،)4/المحيطالبحر:انظر)2(

،001



تفسير

وكل

وفي

)1(

011/الأنعامصورة
127

شاء،كيفويصرفهايقلبهاالرحمنأصابعمنأصبعينبينقلب

وعلى")1(.دينكعلىقلبيثبتالقلوبمقلب"يا:الحديث

وهم:الصحابةمنجماعةاللفطبهذا!يي!النبيعنرواه

والترمذي)257(،112(،)3/أحمدعندعنه(الله)رضيمالكبنأنس-1

رقم:حديث،الرحمنصبعيبينالقلوبانماجاءباب:لقدر،في

:بابالدعاء،فيماجهوابناهـ."حسن".:وقال)4/448(،)0214(،

والحاكم،(0126)2/،)3834(:رقمحديث!ي!،اللهرسولدعاء

الشريعةفيوالآجري22(،)ه:رقمالسنةفيعاصمابيوابن)2/288(،

317.ص

وصيم22(،)ه:رقمحديث،الجنةظلالفيكماالالبانيصححهوقد

)2903(.:رقمحديث،ماجهابنوصحيح(،)9173:رقمحديث،الترمذي

3:با،الدعواتفيالترمذيعند.جدهعنأبيهعنكليببنعاصم-2

هذامنغريبحديثهذا:وقال(،ه)ه/373(،ه)87:رقمحديث)125(،

الوجه.

باب،المقدمةفيماجهوابن182(،)4/أحمدعند.سمعانبنالنواس-3

فيعاصمابيوابن)1/72(،)991(،:رقمحديث،الجهميةنكرتفيما

،928(2/)والحاكم،(هه2)،023()،2(1)9:رقمحديث،السنة

الشريعةفيوالآجري(،147-2146/)الإحسانحبانوابن32(،1)4/

.317ص

وصحيح401(،-301)1/89،الجنةظلالفيكماالالبانيصححهوقد

2(.)190:رقم،الصحيحةوالسلسلة(،)165:رقمحديث،ماجهابن

315(،203،-19492،)6/احمدعندعنها(.الله)رضيسلمةأم-4

)5/538(،)3522(،:رقمحديث)09(،:باب،الدعواتفيلترمذي1و

الشريعةفيوالاجري232(،،)223:رقم،السنةفيعاصمابيبن1و

.(001،401)1/الجنةظلالفيكماالالبانيوصححه316،ص

في=والآجري2(،ه19،1)6/أحمدعند.عنها(الله)رضيعالشة-5
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الإياتلوجاءتهمالإيمانمنيمنعهمالذيالمانعفالمعنىهذا

عنادأجاءهمعندمامرةأولالرسلبتكذيببادرواأنهم:المقترحات

الحق،عنفأرعناهاأبصارهمقلبناوالعنادالكفرذلكوبسببوتعنتأ،

المبادرةأنهذا:علىوالدليل.الحقعنفأزغناهاأفئدتهموقلبنا

،القلوبعلىوالران،والطبع،البصيرةلطمسسببالسيءبالعمل

دلهفزادهمئيضىقلوبهمفي>:كقوله،كثيرةاياتفياللهبينهكما

ص-صط
كانوأماقريهمعلىرانفي>:وكقوله01[،اية:]البقرة<مرضا

>فلتازاغو:وعلاجلوكقوله14[،اية:المطففين1)6!،<يكنسبون

أؤلبهءيؤمنوو>كما:فقوله5[،اية:]الصف<قلوبهمادئهأزاغ

فلويهخ(أللهأزاخ>:وقوله،الايةهذهقيزاغوأ<>مكانفي<صيؤ

والكفوالمعاصيلان(،وأتصرهخفدتهم>ونقلمب:قولهمكانفي

المومن،فييقعوذلك،القلوبطمسسببمن-بادئه-والعياذ

نكتةقلبهفينندتذنبأ،-بالله-والعياذأذنبإذاالمومنالإنسان

الدرنإن>:فيهماللهقالالذينمنذكيأعاقلاكانفإذاسوداء،

أتنرعبم<مبصرونهمف!ذاتذئحروالشيطنمقطيفسئحهغإذاأئقو

السواد،ذلكزالإليهوتاباللهإلىوأناب102[اية:الاعراف1

ر!الذيالميمانونور،كالزجاجةالقلبلانصقيلا؛قلبهوصار

)233(،)224(،:رقمحديث،السنةفيعاصمابيوابن317،صالشريعة

.(101،401)1/الجنةظلالفيكماالالبانيوصححه

انظر:.مقارببلفظالعاصبنعمووبناللهعبدحديثمنمسلماخوجهوقد

)2654(":رقمحديثشاء،كيفالقلوبتعالىاللهتصريفباب،القدركتاب

عنهمالله)رضيوجابر،كبلالالصحابةمنهؤلاءغيررواهوقد02(،45)4/

(.اجمعين



011912لمالأنعامسووةتفسير

إذاوالزجاجة،الزجاجةوسطالنوركأنهداخلهفيوالماطلالحقبه

شعنظيفةصقيلةكانتوإذاداخلها،النورانكسفبالأوساختلطخت

النور.

استصباحفييرضيكصفاإذاالمصباحفيالدبالطترىاما

الطخا)!حلذلكنورهكسففلطخابوسخيكنوإن

بادرفإذا،قلبهعلىسوداءوساخةصارتذنباالعبداذنبفإذا

نورفشعنظيفا،صقيلأالقلبفبقيغسلها،والتوبةالإفابةإلى

مغفلاالمسكينكانفاذا،الصقيلةالزجاجةفيكالنور،فيهالإيمان

يزدادوالسواد،الذتوبفييزيديزلطلم،الذنوبفيوزادجاهلأفى

له،لاأثرالنورفيبقى،جميعهفيسوذالقلت،جميعيعلوحتى

بهوقعمنترىان-بالله-وال!عياذالبصائرطمسمنهذاوعلامة

فظائعيرتكبتراه،قلبهعلىالمستوليوالران،القلبيالاسودادهذا

بهيرىالذيوالنورالبصيرةلأنولهو؛فرحفييضحكوهوالذنوب

الصلواتتفوتهوتراهضررا،يرىفلاانطممس،هذاضررشدة

الحقهذايرىلامسوورإ!فرحوهوالدينفيالعظاموالرغائب

حقاالحقبهايرىالتيالبصيرةلانباطلا؛الباطلولاهذاحقا،

القلوباسودتإذاضارا،والضارنافعالنافع1وباطلا،والباطل

تكذيببادروا"إلىالكعارانفكماشيئافىبهايبصرفلانورها،افطمس

يكونونوقد،فطرةعلىيكونونقدذلكقيلوكانواالأنبياء،

عنوقلبهاعليها،وختمعليها،اللهفطبعقلوبهماسودت،معذورين

وفىقلوبهغفىأللهختم>:وعلاجلقال!كما،-باللهوالعياذ-الحق

،ئداه(الشيخبذلكافادكما(،الهلاليأوصيةبقعرفللهلاليقصيدةمنالبيت)9(

الله.حفظهموويتأنيامفتي
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عكجعلناإنا>:قالوكما7[،آية:]البقرة(أبضرهتموعلىسمعم

هنا:وقال[57اية:]الكهف<وقرءاذانهموفى!هوهأنأ!نةقلوبهخ

،وفاقجزاءوذلك[011آية:]الانعام<وأتصرهمأفدضهم>ونقلب

تبصرلاحتىوتطمسها،القلوبعلىترينالمعاصيلان؛وعدل

حقأ.

تزيغحتى<آلمحدضهم>ونقلب:قولهمعنىفيالأظهرهووهذا

الحقإداركعنتزيغحنى(>أبصرهتمونقلب،الحقإدراكعن

جاءهم<مرقيأول>القرآنبهذايؤمنوالمأنهملأجل!يؤينوا(كما>

قلوبهمعلىللطبعسبباالاولوزيغهمكفرهمفكان،الرسولبه

اللهزاغو(أزاخ>فلما:كقوله.الحقعنوأبصارها،قلوبهموتقليب

]النساء:<بكفرهخعلئهاللهطبعبل>ه[،آية:]الصف(قلوبهم

شرضتلوبهوفيالذيفوأما>:وكقوله.سببيةفالباء[155اية

]التوبة:(6!ا%ئحفرونوهمومانورتجسهؤإكرجسافزادتهم

[41آية:]المطففين(آ؟*؟عيكنمسبونكانواماقلوبهمفىرانبل>،[125آية

(صأولبهءيومنوادكماوأتصرهمأفدضهمونقلب>:قولهمعنىوهذا

نقلبها:ومعنى،التعليلحروفمن<>مماف011[آية:]الانعام

،الخذلانإلىيجرالكفرفذلك،مرةأولبهيؤمنوالمأنهملاجل

اللهأزاغزاغواولماوالابصار،القلوبوتقليب،البصيرةوطمس

قلوبهم.

نتركهم.:معناه>ونذرهم<:وقوله

:مجاوزةالعربلغةفيالطغيان:<وطغيئهخ>فى:وقوله

:أي11[آية:]الحاقة<الماءطغافا>إنا:قولهومنهالحد)1(،

.025ص(طغى:دةما!اتلمفردا:انظر(11
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مجاوزته:الإنسانوطغيان.العاديالماءيبلغهاالتيالحدودجاوز

الشركاءلهوجعلهم،بربهمككفرهمالحدودومجاوزتهمالحدود.

.والاولاد

نأومعلوم)1(،حاليةجملتهالمضارعإتشمابم<يغبون>:وقوله

هذا،ضميرفيهاالرابطنوبالواو،تقترنلاالمضارعجملة

.)2(
.معروف

العمى:،خاصةالقلبعمىهو)3(:العربلغةفيوالعمه

،البصيرةعمىوعلىالبصر،عمىعلىيطلق-بالالف-مقصور

فيالتىأئقلوبتعمىالأبضرولبهنلغمىلا>فإنها:قولهفييأتيكما

علىإلايطلقفلا-بالهاء-العمهأما[46اية:]الحجالصددررر!لح(

ولم،باطلمنحقايرلمبصيرتهعميتومن،خاصةالبصيرةعمى

وعلا.جلباللهوالعياذضارمننافعاولا،قبيحمنحسنايميز

شئءٍصوحمثئرناعيتهمالمؤق3طمهململائحةإلئهمنزلنآ!ولوأدئا>

:]الانعامأآنخ!بر3(يحهلونأكثرهمولبهناللهيشاأنلاإليهومنواكانواماقبلأ

كما،الملائكةعليهمينزلأن!ي!النبيعلىاقترحواقد111[اية

علتنانزللولالالقايرص%لاالذينوقمال>!:قولهفيتعالىبينه

باللهتاقأو>:عنهموكقوله21[،اية:]الفرقان(الملعكن

مك(علتهأنزللولا>29[،اية]الإسراء:<يصق!مالحقبيلاوالملتكة

بالملائكة،إتيانهاقتراحهمعلىالدالةالاياتهذه8[اية:]الانعام

]ليسألوهمماتواالذيناباءهملهميحييأنعليهاقترحواوقد

.(211)5/لمصونالدر:انظر(1)

.(488)1/والتكميلالتوضيح:انظر)2(

.652صالكليات،1613ص(العمه:)مادةالقاموس:انظر)3(
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(-1)

دماذا>:لهقولهمكثرةوأوضح،الجاثيةهيتعالىبينهكما،عنه[

لا!!(صدقدكنممإنئابلألمجأئتوقائوأنإلاحختهمكانمال!نزءايخلناعلئهملك

عنكملنسالهمماتواالذينوأسلافنااباءنالناأحيوا25[اية:]الجاثية

وألملائكةباللهتأنيأو>:لهقالواكذلكلا،أمحقعلىأنتم

إلئهمنرلآأثنا>!ولوهنا:اللهقال29[اية]الإسراء:قبيلا!(

اقتراجهماقترحواكما(انوقئبرطمهم>واقترحواكما(الملائحه

أو>2[،1اية:]الفرقان(ألملإعكةلخناأنزللولآ>الملائكةلنزول

ملثإلتهأنزللولآ>29[،آية]الإسراء:(والملائ!ةبالهتاق

ابائهم:لتكليمواقتراجهم،7[اية:]الفرقانال!(دنمعوفيكوت

حجتهمكانما>،36[يةا:نلدخاا]*<صدقينكنتؤإنئابآلنآفأنوا>

لو:يعني[25اية:]الجاثية(يج!كنبصدقينإنئابالمجاائتوقالوأأنإلا

لونزلتوالملائكة،الملائكةعليهمقنزلنااقترحوابماأتيناهم

كما،العذابنزولبعديمهلهملااللهلان؛العذابلجاءهم،عليهم

القراءةولمحي(بالحقإلاالملائكةتنزل>ما:قولهفيياتي

بم(فنظرينإبراوماكانوابالحقلاالملتكةنترلما>)2(:الاخرى

وكقوله:،ذلكبعدينظرونلاالملائكةنزللو:أي8[اية]الحجر:

(!ثخبرزاحخراويقوئونللمخرمينيومعؤبمثرئلاألملمكة!ؤبئيوم>

سياتي؛كماتؤذوناأنعليكممحرماحراما:أي22[اية:]الفرقان

اقترحوا،كما<لملبه!هإلئهمنزلاالتا>!ولوهنا:قالولذا

قصئالهمأحييناكان<لموقئ>3!هماللهنبيبانكوأخبرتهم

قبلأ(شئءصعيئهغوحشرنا>اللهنبيبانكوأخبرهم،فسالوه

.لسانسبقوهو"عنهم"ليسألوه:الاصلفي)1(

.925صمهرانلابنالمبسوط:انظر21(
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علىأما>قبلأ<)1(0السبعةمناثنانوقرأه>قبلأ(.الجمهورقرأه

شيءكلعليهم>وحشرنا:معنى.المعاينةمنفهو>قبلأ<:فراءة

قراءةوعلىبشيء)2(.مواراةغيرمنلوجهوجهامعاينة:أيقبلأ<

:أي،قبيلجمعالقبلأن:أحدهما)3(:وجهانففيه(قبلأ>

.جماعاتالملائكةتأتيهمكأن.جماعاتجماعات

تأتيهمنشىء<ير>فولهظاهرالعلماء)4(:بعضوقال

اللهفأنظقهاقبيلا،قبيلأالحيواناتأنواعمننوعوكلقبيلا،الملائكة

يؤمنوا.لموقعلوهذاكل،وكلمتهم،العادةخرقعلى

معناهما>قبلا(و(دبلأ>(:)يقولالعلماءبعضوكان

لماقيلومنه.وتعاينهبوجهكتستقبلهماهو:القبللانواحد؛

القولهذاوعلى"دبر"خلفهولما"قبل":وجههمنالرجليسشقبله

)القبل(أن:الثانيالقولوعلىواحد،معناهما>دبلأ<و>قبلأ(ف

اسمأكانإذا)الفعيل(أنالتصريففنفيوالمعروف،قبيلجمع

مجرىجرىوماودرروسرير،وقذلكقذال)فعل(علىغالبايجمع

ذلك)6(.

وحشرناافؤق3طمهململبه!ةإلتهمزئناأدئا>!ولو:والمعنى

قبيلأالاشياءجميعمنشىء(>كلعليهمجمعنا:أي<علتهتم

.102صالسابقالمصدر.عامرو[بننافعوهما:91(

.(94-48)12/جريرابن،267صالقراءاتحجة:انظر)2(

94(.-)12/48جريرابن،267صالقراءاتحجةاثظر:)3(

.(66)7/القرطبي:انظر()4

السابق.المصدر:انظر)5(

693(.لم)2والتكميلالتوضيح:انظر61(
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معاينة،)قبلا(أو:،جماعةوجماعةفوجا،فوجا:أيقبيلا،

الامتسمىالتيهياللامهذهليؤمنوا(فاكانوأ>هذاكللهمفعلنالو

ما:والمعنىبعدها)1(،)أن(بمنصوبالمضارعوالفعلالجحود(

أنالا>يؤمنوالأنمستعدينكانواما:أويؤمنوا،لانمريدينكانوا

أنهزعملمنخلافا،متصلالاستثناءأن:التحقيق<اللهلمجثمآ

)2(.منفصل

نأحالةفيإلاالاحوالمنحالةفيليؤمنواكانواما:والمعنى

متعنتون.لانهم؛ذلكاللهيشاء

)أن(وهو،معروفعربيسؤالالكريمةالايةهذهوفي

الو(و،بالتأويلاسمبمعنىفهيمصدر،لسدتكونإنماالمفتوحة

علىهنادخلفكيف،الفعليةالجملعلىإلايدخللاشرطحرف

وصلتها)3(؟)أن(منالمنسبكالمصدرهوالذيالاسم

جداكثيرالو(بعد)أن(إتيانلان،معروفجوابهالسؤالوهذا

]لقمان:<المشجرةءمنالارخمىفىأنماولو>العظيمالقرانفي

كثيرفهو[46اية:]النساء(أنفسهغظلمواإذأئهغولو>،[27اية

لبيد)4(:قولالعربكلامفيومنه،العربكلاموفيالقرانفي

871،صالكليات114(،)ه/المصونالدر)3/7(،لسيبويهالكتابانظر:)1(

354.صلإملاء1والإعرابمعجم

.(411)5/المصونالدر،2(60)4/المحيطالبحر:انظر)2(

213(،)1/اللبيبمغني61(،-06)4/(،152)1/السالكضياء:انظر)3(

.(1371)3/الشعريةالنحوشواهدفيالمفصلالمعجم

وشطره)1/214(،اللبيبمغني)3/372(،لعب(:)مادةاللسانفيالبيت)4(

(.الرماحملاعب)أدركه:الثاني
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الرماحملاعبلنالهالفلاحمدركحياأنلو

)أن(منالمنسبكالمصدرأن:العربيةعلماءعندوالجواب

ثبت"ولوتقديره:قالوا،محذوففعلفاعلرفعمحلفيوصلتها

عليهمالملائكةتنزيلناووقعثبتلو:أي"الملائكةإليهمنزلناأننا

أكثر:أي(ايهتمولبهن>إيمانهم!للةلمجشآِأنإلاليهومنواكانوأما>

.الكفار

الكفار.أكثر:أيأتحزهتم(ولبهن>:العلماءبعضقال

الكفارمنالجميعأكثر:أي(كثرهئم>العلماء:بعضوقال

اقترحواالتيالاياتعليهمأنزلتلوأنهم(ا!نجتحهرن>والمسلمين

.يؤمنوالم

لا!بم<يجهلون>فيبالمضارعالتعبيرلاناظهر؛الاولوالقول

وهذا.بادلهالمعرفةوعدمالجهلوشأنهمعادتهممنأنهمعلىيدل

بالكفار.أليق

بعضهميوحىوالجناقيدنسشئظينعدونبئلكلجناوكذلك>/

)!بح!ضلح<يفزوتوماقذرهمفعرماريبنولوشاضورأالقولزخرفبعضإك

.[211اية:]الانعام

،المعاداةشدةعادوه!لخيو،للنبيأعداء،مكةكفاركانلما

عن،اللهحرسهاالمدينةهذهإلىمهاجرايخرجأنإلىاضطرحتى

كمايقتلوهبانوهمهمأذاهممنلقيلما،بهولدالذيرأسهمسقط

اوليثتتوككفرواينصىاذيم!كربك>:قولهفيالانفالسورةفيياتي

:]الانفالزصق!بم<خيرالمرفىوأللهأللهويتكرويمكروناويخرصذيفتلوك

.3[0آية

]15/1[
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الذيهذاأن)1(،الكريمةالايةهذهفينبيهيسليأناللهأراد

كإبراهيم،الكرامالرسلمنوابائهإخوانهعلىجرىعليهجرى

منكفرةاعداءلكجعلناكما:اي(وكدلك>:يعني،واسماعيل

كماوحبسك،،وإخراجك،بقتلكويهفونيعادونك،،قومك

:أيعدؤا(>الانبياءمننبئ<لكلحصارصثذلك>،أعداءلكجعلنا

يهياتيلاالحقلانأعداء؛لهاللهجعلإلانبييبقلميعنياعداء،

البخاريحديثفيتعرفونولذا؛لهأعداءالحقخصومكانإلاأحد

أمرذكرتلماعنها(الله)رضيخويلدبنتخديجةأنالمشهور:

يخرجكإذجذعاليتني!:للنبيوقال،نوفلبنلورقةالنبي

في!النبيلهقاللماموزرا(نصرأفأنصرك،معكأكونقومك

بقوله:ورقةأجابههم؟"مخرجيئ"أو:المشهورالصحبحالحديث

إلاأحدبهيأتيلاالحقلان")2(.عوديإلاأحدالدينبهذايأت"لم

للحق،أعداءفهم،والجنالإنسشياطينوهم،الحقخصومعاداه

وعلا.جلقالكما،بالحققاملمنوأعداء

إلىبعضهميوحىوالجناكيثبرشصلرعدؤانجئلكلجعأناوصثدلك>
صصصم!

ولصنىبما!يقزوئومافذزهئ!فعلوهمارئكولوشاغىوزأالقولزخرفبغ!ف!

إ؟تممقترنونهمماوليقزفوول!رضوهلأخرؤبايؤمنونلاالذينأمدةإلتو

واتذينمفصلأالصدتتلئصمأنزلالبصوهوحصبماآتتشالئهأفغئر

الانعام.سووةمن)34(الايةتفسيرعندمضى)1(

)1/23(،)3(،:رقمحديث)3(،:الباب،الوحيبدءكتاب،البخاري)2(

،5394،5594،5694)2933،الاحاديث:انظر.اخرمواضعفيخرجهو

إلىالوحيبدء:باب،الإيمانكتاب،ومسلم8296(،،94ه7

.(913)9/،(069):رقمحديث!،اللهرسول
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لمدؤبه!المنزينمنتكولقفلابا!قزئكمنهنزلٌأنئوفعثموبئالكئب"ائقئثيص

3بم<لمليصالسميعوهولكلنتة-مبدللاوعذلأصدفارلك!طمتوتمت

.[511-131الآيات:]الانعام

كيلنسعدؤاشيظيننجنلئئجعلناوكدلك>:وعلاجلاللهيقول

فذز!مفع!مارجمثشأولؤضورأالقولزخرفئغفىإكبعضفغيوصوالجن

.[211آية:لانعاما]أ!ح!(<يفزوتوما

-سورةالكريمةالسورةهذهفيوعلا()جلاللهبينلما

عداوتهم،ومن،المشركينأذىمنع!ب!والنبيلاقىما-الانعام

الذىليحزنكإئه-نملمقد>:قولهفيقدمنا-كماإليهانقيادهموعد!و

لسمافيأوسمفماألأزضفينققاتتئقىأنسْتظعتفإن>:قولهإلى<يقولون

ذلكاستطعتإن:أي35[33-الايات:]الانعام<ئايزفمأتيهم

مننبيارسلماأنهالكريمةالآيةهذهفيعبلنبيهالله-بينفافعل

والجن،الانسشياطينمنفجرةكفرةأعداءلهجعلإلاالانتياء

كانإذاالعداوةمنبهلوقيمالان؛لمج!النبيتسليههذامنوالقصد

كما،عليهالامرذلكهونالكرامالرسلمنالكرا!إخوانهلاقاهقد

،[43اية:]فصلت(فبلكمنللرسلقيلقذإلامالكيقالئا>:لهقال

]الانعام:(وأوذواكذبواماعكفصوواقلثننرسلأكذبثولقذ>

35[آية:]الاحقافألرسا(منلعرمأؤلوصبركما،مبم>34[،اية

الايات.منذلكونحو

أعداءلكجعلناكما:أي(وكذلاي>الكريمهالآيةومعنى

الجعلكذلك،العداوةويناصبونك،يعادونكقريشكفارمنكفرة

لجن<وك!دنس>شيطينقبلكالانبياءمن<نبنلئئ>جحقنا

:قالحيثالفرمانفيهذاعلىاللهنصوقدللأنبياء،عدواجعلناهم
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نأفبين31[اية:]الفرقان(المخرمينمنعدوانبىلكلجعلناكذلك>

والجن.الإنسشياطينوهم،المجرمونهمالأنبياءأعداء

وكذلك>:وحدهنافعاعداماالقراءعامةالحرفهذاوقرأ

وقالون:ورشبروايةوحدهنافعوقرأه.بالإدغام(نبئلكلجعقنا

النبيءمنالقرانفيماجميعيقرأونافععدوا!نبيءلكل>جعلنا

قالونروايةفيبالهمزةوكله،ورشروايةفيبالهمزةكلهوالأنبئاء

)2(.)1(الأحزابسورةفيحرفينإلا،نافععن

منمشتقءفالنبينبيء(لكل>جعلنا:نافعقراءةعلىأما

للنبيءقيلوانما،وشأنخطبلهالذيالخبروالنبا:)النبأ()3(،

نبأفكل،وشأنخطبلهخبر:والوحي،إليهيوحىلأنه)نبيء(

الخبرعلىإلاالنباتطلقلاالعربلأننبا؛خبركلوليسخبر،

والجليل،الحقيرعلىفتطلقهالخبرأما،وخطبشانلهالذي

الأموروعنالجنود،عننبأوجاءناالأمير،نبأجاءنا:قلتفلو

حمارعننباجاءنا:قلتفلو،العربكلاممنهذاكان.العظام

الحجامحمارقصةلأن؟العربكلاممنهذايكنلم.الحجام

عنهايعبروإنمابالنبا،عنهايعبرفلا،شانولالهاخطبلا

بالخبر)4(.

.(05،53)الايتانوهما(1)

النشر(،304)1/الباذشلابنالإقناع244(،-243)1/لمكيالكشف:انظر)2(

الآيةتفسيرعندمضىماوراجع93(،)1/هالبشرفضلاءإتحاف)1/604(،

.الأنعامسورةمن)98(

593(.)1/البشرفضلاءإتحاف244(،)1/لمكيالكشف:انظر)3(

.الأنعامسورةمن)98(الآيةتفسيرعندمضى)4(



112913/الأنعامسووةثفسير

بالإدغام(نبئلكلجعقناوكذلك>:الجمهورقراءةعلىأما

التفسير:منمعروفانوجهانففيه

ياء،أبدلتالهمزةأنإلا)النبأ(،منأصلهأن:أحدهما

كالقراءتينوالنبيبالنبىءفالقراءةوعليهالياء.فيالياءدغمتو

>إنما37[آية:]اتتوبة<ااينرفيزيادصلنسىءإنما>السبعيتين

الجمهورقراءةفمعنىالتاويلهذاوعلىالكفر<)1(فيزيادةالنسيئ

نافع.قراءةكمعنى

مناشتقاقهليسالجمهورقراءةعلىالنبيأن:الثانيالوجه

لارتفاع)2(الارتفاعبمعنى)النبوة(منهووانماالخبر،بمعنى)النبأ(

ليسالجمهورقراءةعلىالنبيفاصلالتفسيرهذاوعلى،النبيشأن

بدليلياء،أبدلتالهمزةنومهموز،أصلهأنوالاظهربمهموز،

.بالهمزةنافعقراءة

فيالعلماءاختلفعدؤا(نبئلكلجعلناوكذلك>:وقوله

إلىالعلماءبعضفذهب<والجنالالنسىعدؤاشمظين>:قولهإعراب

جعلنا:أيد>جعاتا<هالمفعولانهما>شنظين<وعدوا(>أن

نبي.لكلأعداءصيرناهم:أيأعداء،(والجنالالنسى>شيظين

وقوله:،الاولالمفعولهو(اكيدنسى>شنطينفتكونهذاوعلى

بمعنى:التيهيهنا)جعل(و.الثانيالمفعولهو(عدوا>

)صير(.

النشر404(،)1/الباذشلابنالإقناع205(،)1/لمكيالكشف:انظر)1(

19(.)2/البشرفضلاءإتحاف(،504)1/

09(.)1/المسيرزاد24(،ه)1/لمكيالكشف:انظر)2(
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الجارهوالمفعولينأحدأن:الإعرابمنالثانيالوجه

عدؤا(>:قولههوالثانيوالمفعولنبى(لكل>:قولهفيوالمحرور

عدؤا(>منبدلأنه(رالجنلا!نس>شئظيناعرابفيكونوعلبه

صيرنا:أي)صير(بمعنىهنا)جعل(و)1(الآيةفيالإعرابانهذان

الانبياء.مننبيلكلأعداءوالجنالإنسشياطين

منهاثلاثةأنحاء)2(،أربعةعلىالعربكلامفيتأتي)جعل(و

:القرآنفيوليسالعربلغةفيموجودوالرابع،القرآنفي

وهي)اعتقد(بمعنىالتي)جعل(:الاربعةالاقساممنالاول

قوله:ومنه)اعتقد(بمعنىوهي،مفعولبنوالخبرالمبتدأتنصب

وفي91[آية:]الزخرف<لرخمنعئدهمالذينالملمكةوجعلو>

اعتقدوا:المعنىإناثا<)3(الرحمنعندهم>الذين:الاخرىالقراءة

مفعولبن،تنصبوهي)اعتقد(بمعنىهذه)جعل(فاناثاهالملائكة

وخبر.مبتدأصلهما

نبئلكلجعلنا>عندناالتيكهذه)صبر(بمعنى)جعل(:الثاني

عدواالإنسش!مياطينصبرنا:أي[121آية:]الانعام(شئلعاكلصا

مفعولين.والخبرالمبتدتنصبأليضاوهي.نبيلكل

،(5511/)المصونالدر،(4/702)المحبطالبحر،(67)7/القرطبي:انظر(1)

.(2/802)لبياناأضواء

إصلاخ)2/383(،التمييزذويبصائر228،صالنواظرالاعيننزهةانطر:)2(

سورةمن)001(الآيةتفسيرعندمضىماوراجع،601صوالنظائرالوجوه

.الانعام

8953صمهرانلابنالمبسموطانطر:)3(
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واحدأ،مفعولأتنصبوهي)خلق(بمعنى)جعل(:الثالث

ضدقالذىللهالحمد>الكريمةالسعرةهذهأولفيتقدمتالتيوهى

خلق:أي1[اية:]الانعام(لنورولبلدستوجعلوألارضألمست

والنور.الظلمات

بمعنىكونهاأعني)جعل(معانيمنالثلاثةالأقسامهذه

فيكلها)خلق(،بمعنىوكونها)صير(،بمعنىوكونها)اعتقد(،

العظيم.القران

إتيانوهو،القرانفيوليس،اللغةفيفهوالرابسعمعناهاأما

:أي.كذايفعلفلانجعل:كقولهمالامر،فيشرعب!معنى)جعل(

الشاعر)1(:قولالمعنىبهذاومنههيفعلهشرع

الشكرالشاربنهضفائهضثربييثئقلنيقمتماإذاجعلتوقد

يالكجعلناالذيالجعلوكذلكأي:قولهمعنىوهذا

>جئالكلالج!عل<>كذلكمكةفيقريشكفارمنأعداءاللهنبي

لبق(.الالنم!وعدؤاشي!ين>الانبياءمنقبلكنجر(

نإ:!دمسالأنوهو،معسروفسرالالكئريمسةالايةهسذهفي

جماعة،وهموال!جن،الانسشياطينلان!هسماعداء؛المراد:

بصيغسة(عدوا>:قالوهثا،مفردلاجماعاتالريسلوأعداء

:قالبلأعداء"ث!بسيلكسلجعلناوكذلك":يقلولمالمفسرد،

آياتفيمالجهـمسعبهمرادأالعدوإطلاوالقرانفيوحاء>عدؤا(

لكم0أعداء:ى<ثكمعدؤفو!منكالتف!ن>:كقولهمثعددة

الخزانةفيوهو،عبدلبنالحكمو،حيةأبوأوأحمر،بنلعمروالبيث)1(

")41/49
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قدمناوقد.فاحذرهمالاعداءهم:أي<فاخذر!غالعدو>!:وكقوله

إذاالمفردأن:العربيةعلومفيالمقررأنمرارا:الدروسههذهفي

علىدلتإذاالجمعبهمرادااللفطمفردإطلاقهجازجنساسمكان

.)1(قرائنذلك

،الثلاثالحالاتفيالعربكلاموفيالقرانفيكثيروهذا

معرفايكونوأن،منصهرايكونأن:"الثلاثالحالات"فيبقوليأعني

مضاقاهيكونوأن،واللامبالالف

قوله:القرانفيمنكراالجمعبهمرادامفرداالجنسإطلاقفمثال

بدليل،وأنهار:يعني54[اية:]القمر<إهح!ونهرضئةفىلمئقينان>

]محمد:<يتغيزهلعمه-لؤلبهنهننهزوءاسنغيزمامنأنهزفيها>:قوله

أطفالا.يعني5[اية:]الحج(طفلأنخرجكم3>:و!رلى15[اية

أئمة.:أي،74[اية:]الفرقاني!(إماماللمئقينواتجمهلنا>:وقوله

أنفساه:أي[4اية:]النساء(نفسمامنهشىصعنلكغطبنمإن>:وقوله

كنتموان:ي6[اية:]المائدة(فاطنهرواجنياكنتموان>:وقوله

سمرابهءم!تبصبزلن>:وعلاجلوقوله.قاطههرواأجناباأوجنبين

.القرانفيكثيروهو.سامرين:أي[67اية:]المؤمنون!<قهبرون

جلقولهواللامبالالفمعرفواللفطالقرانفيأمثلتهومن

يعني:75[اية:]الفرقان<لغرفههتحزوصهأولهدصب>وعلا:

]الزمر:(بدةغرففوصقهامنغرخ>لهئم:قولهبدليل.الغرف

او>:وقوله،37[اية:]سبا!ا<ءامنونالغرف!فىوهم>،[02اية

سعغزم>الاطفال:يعني31[اية:]النور(يظهروالمالذدررألظهر

.لادبارا:ي[45اية:]القمرأ!كابم(ألدبرويولونلخمع

الانعام.سورةمن)46(الآيةتفسيرعندمضى)1(
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:ي[22اية:]الفجر<صفاو!مايم!فاوالملكرئكوجا>:وقوله

عليهدلوكماصفا،صفايكونلاالواحدالملكلان؛والملائكة

وألملائط(اتغماممنظللفىللهياشهمأنإلايخظرونهل>:قوله

:مضافواللفطأمثلتهومن.القرانفيكثيروهذا21[0اية:]البقرة

أضيافي،:أي68[اية]الحجر:ضيفى(هترلان>:وعلاجلقوله

مرهأوا:ي[63اية:لنورا]أضصة!عنلفونيخالذينفقيحدر>:وقوله

وأنشد،اللهنعم:ي34[اية:]إبراهيم<للهنعمتتحدوا>وإب

الجمع،بهمرادامفردأالجنساسملإطلاقكتابهفيسيبويهالشيخ

)1(:التميميعبدةبنعلقمةقولأحدهما،بيتينلهأنشد

فصليبجلدهاوأمافبيضعطامهافأماالحسرىجيفبها

الاخر)2(:وقول.فصليبةجلودهاوأما:يعني

خميصزمنزماننكمفإنتعفوابطنكمبعضفيكلوا

لهذاسيبويهأنشدهماالبيتانهذان.بطونكمبعضفي:يعني

.العربكلامفيكثيروهذا،كتابهفيالمعنى

:)3(المريعلفةبنعقيلقول:العربكلامفيمنكرواللفطومنه

الاخينابنيكشرلهموكنتعمشرفزارةبنووكان

.أعمامشر:يعني

السلمي)4(:مرداسبنالعباسقول:مضافواللفطومنه

.السورةهذهمن)46(الآيةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(

السابق.)3(

السابق.()!ا
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الصدورالإحنمنسلم!وقدأخوكمإناأشلموافقلنا

جرير)1(:وقول.إخوانكمانا:أي

العرابمنالمقرفاتأبانعدواوأبوكاباؤناإذا

عدواشيظين>هنا:قولهومنه،العربكلامفيجداكثيروهو

الدوائر،بكويتربص،يعاديكالذيهو:والعدو<والجنكيثنس

يعادونوالجنالانس]وشباطبقضركلضرركفرصةوجدوكلما

!مد.النبيأعداءوهم([)2(والسلامالصلاة)عليهموالرسلالانبياء

الشبطان،جمعةالشباطبقوادر(قيدنس>شئظين:وقوله

مافكل.الطغبانفيمتمردعاتكلهو:العربلغةفيوالشبطان

:العربتسميهوعتؤه،وعصيانه،طغيانهزادبأنجنسهفيوبرززاد

فكل.غبرهمامنأو،الجنمنأو،الإنسمنكانسواء)شبطانا(،

هنا:كقوله،الإنسمنكانسواء)3(،شيطانفهومتمردعات

معكغ(إناقالؤاشئطينهمإقظؤاواذا>:وقوله<اكيدنس>شئطين

منالكفرةروساءمنالمتمردينعتاتهم:أي[14اية:]البقرة

جرير)4(:فولومنه،العربكلامفيمعروفمعنىوهو.الإنس

شبطاناكنتإذيهويننيوكنغزلمنالشبطاني!دعوننيأيام

ومن،العربلغةفيالشيطانأصلهذاعاتيا.متمردا:أي

هالسورةهذهمن)46(الايةتفسيرعندمضى)1(

المعقوفين1بينوما،التسعجيلفيانقطاعوقعالموضعهذافي)2(

بعض.معبعضهاجزائهوالكلامأطرافربط

سبق.مما،الانعامسورةمن)43(الآيةتفسيرعندمضى)3(

الانعام.سورةمن)43(الايةتفسيرعندمضى)4(

ليتثنىزيادة[
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حديمشا:والجنالانسغيرمنالعاتيالمتمردعلىالشيطانإطلاق

5")1(شيطانالاسود"الكلب:!رالنبي

فياختلفواالعربيةعلماءأن:الاستعاذةتفسيرفيقدمناوقد

أظهر-وهوجماعةفذهب)2(،الصرفيبالميزانالشيطانوزن

أدأ-كتابهمنموضعفيمنهماكل،سميبويهذكرهمااللذينالقولين

فحروفه(،والنونوالطاء)الشينهي:الشيطانمنهاالتيالمادةأصل

بالميزانفوزنهوعليهزائدتان،والالفوالياء)شطن(الأصلية

،نون:ولامهاطاء،:وعينها،شين:مادتهففاء)فيعال(:الصرفي

فكلالبعد،فيالعربتستعملها)شطن(ومادة)شطن(،منأصلها

:أي.شطون""نوئ:العربتقول،الاسمهذاعليهتطلقبعيدشيء

الشاعر)3(:قولومنه،القعربعيدة:أيشطودأ"."بئرو.بعيدة

حزينبهاوالفؤادفبانتشطودأنوئعنكبسعادنأت

)فيعال(الصرفيبالميزانالشيطانفوزنالقولهذاوعلى

بعدههو:المناسبةووجه)بعد(:بمعنى)شطن(:منمادتهواشتقاق

يؤيدومماهالازليالشقاءمنلهسبقلماوعلا()جلاللهرحمةعن

جاءماهو-)فيعال(وزنهوأن)شطن(،مادةمنالشيطانأن-هذا

قح:جاهليعربيوهو)4(،الثقفيالصلتأبيبنأميةشعرفي

والاكبالالسجنفييلقىثمعكاهعتاهشاطننأيما

السابق.(1)

السابق.21(

.السورةهذهمن431(الايةتفسيرعندمفىوفد،للنابغةالبيت31(

السابق.(41
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)شطن(فاعلاسم:والشاطن.شاطن:الشيطانعلىفأطلق

.خلافبلا

لهأشاروقد-الصرفيبالميزانالشيطانوزنفيالثانيالوجه

هذا:وعلىيشيط(.،)شاطمنأصلهأن:-كتابهفيسيبويهأيضا

طاء.:ولامهاياء،:وعينها،شين:المادةفاء)شيط(مادتهفاصل

والعرب)فيعال(لا)فعلان(:الصرفيبالميزانفوزنههذاوعلى

بنميمون-الاعشىقولومنه.هلكاذا("يشيط"شاط:تقول

-)1(
:-!يس

البطلأرماحناعلىيشيطوقدفائلهمكنونمنالعيرنخضبقد

)شاطمنوأنه)فعلان(وزنهأنالاخير،القولهذاوعلى

،والعذابالشقاءمنلهسبقلما،محالةلاهالكأنه:فمعناهيشيط(

فيالمتمردينعتاتهم:أي(والجنالادنسنبيظين>:فمعنىهذاوعلى

والمعصية.الكفرفيوأمثالهمجنسهمالفائقين،الطغيان

منمعروفانوجهانفيه<والجناقيدنس>شنظين:وقوله

التفسير)2(:

مرفوعحديثفيجاءوقد،الصحيحالاظهروهوأحدهما:

تعوذ:ذوأبا"يا:لهقاللمجيمالنبيأنعنه(الله)رضيذرأبيعن

شياطين؟أوللانسذر:أبوفقال("والجنالإنسشياطينمنبالله

منشرالإنسشياطين"أن:رواياتهبعضوفي."نعم"لمجيو:فقال

.")3(الجنشياطين

السابق.(1)

51(.)12/جريرابن(،1372-1371)4/حاتمابيابنتفسير:انظر)2(

.الاتعامسورةمن)43(الآيةتفسيرعندمضى)3(



112147/الأنعامسورةتفسير

منبعضهايخلولا،متعددةطرقمنجاءهذاذرأبيوحديث

الحديثأنعلىويدلبعضا،بعضهايقويمجموعهاأنإلا،مقال

نوعين:علىشياطينالرسلفأعداءالقولهذاوعلى.وأصلقوةله

الجن،منكفرةعتاةوشياطين،الإنسمنالكفرةالعتاةمنشياطين

الصحيح.القولوهذا.الرسلأعداءكلهم

نأإلا،شياطينالرسلأعداءأنبهالمراد:العلماءبعضوقال

شياطينومنهم،الإنسيضللونشياطينمنهمالشياطينهؤلاء

حديثفيهوجاءالعلماء،منجماعةعنهذاوروي.الجنيضللون

ضعتف.

الجن،يضللونالشياطينيفرقإبليسإنالعلماء:بعضقال

شياطينوللجن،يضللونهمشياطينفللانس،الإنسويصللون

ضللتأنا:لبعضبعضهمفيقول،فيجتمعونقالوا:.يضللونهم

صاحبيبهأضللتالذيهذافاستعمل،فضلوكذابكذاصاحبي

صاحبك.بهلتضل

المذكور.للحديث،أظهرالاولوالقول.الآيةفيوجههذا

يوحى(>(غرورأالقولزخرفبعفىإكبعضحهميوحى>:وقوله

علىيطلق:العربلغةفيوالوحيإيحاء(،،يوحي،)أوحىمضارع

فقدوخفاءسرعةفيألقيتهفكلماوخفاء)1(.سرعةفييلقىشيءكل

علىويطلق،الإشارةعلىيطلقالوحيكانهناومن.بهأوحيت

لصاحبهالإنسانيلقيهماعلىويطلق،الإلهامعلىويطلق،الكتابة

الوحي(:)مادةالمنيرالمصباج858،صوحى(:)مادةالمفرداتانطر:)1(

924.ص



لتفسير1في[لشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب481

علىالوحيإطلاقومنوحياهيسمىهذاكلهخفيةفيسراه

وعشعايبم(بكرصسمحونفأوح!+إلتهها>:زكرياقصةفيقوله:الاشارة

قوله:ويؤيده.التفسيرينأظهرعلىاليهمأشار:أي[11اية:]مريم

الرمهز:لأن[14اية:عمران]اللأرمزا(أئامثنثةألاثنيهدافاس>

علىالوحيويطلق.الاشارة:حقهفيالوحيأنعلىفدل.الإشارة

ومنهجدا،العربكلامفيكثيرالكتابةعلىالوحيوإطلاق،الكتابة

)1(:معلقتهفيلبيدقول

سلامهاالوحيضمنكماخلقارسهمهاعزهيالريانفمدافع

وهذا.الحجارةفيالكتابةوهو)وحي(،جمع)الوحي(:ف

)2(:عنترةقولومنه،بكثرةالعربكلامفيمعروف

طمطميلأعجمفأهداهاكسرىعهدمنالصحائفكوحي

)3(:الرمةذيغيلانقولومنه

الصحائفبطونفيوحيبقيةكأنهااللواتيالدهمالاربعسوى

جرير)4(:قولمنهوكذلك.كتابة:أي

ولاممنازلهافيبكافوحيايخطالكتابأخاكأن

خطاه:أي

وحى(:)مادةاللسان(،013)1/المشهوراتالقصائدشرحفيالبيت)1(

/3(.)298

324(.)3/القديرفتحفيالبيت)2(

السابقه)3(

.(...اليهودأخا)كأن:الأولوشطره375،صديوانهفيالبيت)4(



121914/الأنعامسورةتفسير

]النحل:<الخلردكإلىوأؤص>:قوله:الالهامعلىاطلاقهوفي

ألهمها.:أي[68يةا

خفاءفيإليهيلقيه:أيبفف!(إكبعنهم>يوص:فمعنى

،النبوةادعىأنهعبيدأبيبنالمختارعنجاءلماولذلك.وسرعة

عنها(الله)رضيعبيدأبيبنتصفيةأختهوكانت،إليهيوحىنهو

نإ:عمربناللهلعبدفقيلعنهما(.الله)رضيعمربناللهعبدزوجة

وإن>:اللهقال!!صدق:قال.إليهيوحىأنهادعىالمختار

وحيفذلك121[اية:]الأنعام()1(أؤيأ!هضإلى+ليوصنالشييئ

والزخارفالوساوسمنقرينهإلىالشيطانيلقيهماوهو،الشيطان

يوصى>:قولهمعنىوهذا.الشياطينوحيهوذلك.الناسبهاليضل

صادقذلك112[آية:]الأنعامغيورا(اكقوليزضرفبعف!كبعضهم

جلقولهفيياتيكما،الانسشياطينالىيوحونالجنشياطينبأن

إليهميلقون:ي<أترلالمحهمإلى+ليوصنالشيطينلصإن>وعلا:

بعضإلىالانسشياطينبعضيوحيوكذلكوالأمور.الوساوس

الىيوحونالجنشياطينلانأنحاء؛ثلاثةعلىوهو.الجنشياطين

الانسشياطينأنكما،الجنشياطينإلىويوحون،الانسشياطين

لبعض.بعضهمالشياطينوحيفهذا.الانسشياطينإلىيوحون

أشدالإنسشيطانإن:قالأنه(الله)رحمهديناربنمالكوعن

عني،فيذهبمنهبالثهأتعوذالجنشيطانلأن؛الجنشيطانمنعلي

017(،)2/التفسيرفيكثيرابنوردهو)4/9137(،حاتمأبيابنأخرجه)1(

عننحوه)4/9137(حاتمأبيابنخرجكما،حاتمأبيابنعننقلا

جريرابن-أيضا-أخرجههذاعباسابنثروعنهما(،الله)رضيعباسابن

/12(.)86
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عيانا!1(.المعصيةإلىفيجرنييجيئنيالإنسوشيطان

منيضركأنيريدماعلاجبينقدوعلا()جلاللهأنواعلموا

نأوعلا()جلفبين،كتابهمناياتثلاثفيوالجنالإنسشياطين

علاجلهمالإنسشياطينمنوعداوتكضركيحاولونالذين

وبين،سماويعلاجلهمالجنشياطينمنأمثالهموأن،سماوي

الذيأنوعلا()جلفبين،كتابهمنمواضعثلاثةفيوهذاهذاعلاج

الشياطين،كعمليضركماإلىويجرك،الإنسمنيضركأنيريد

نأهومنهينجيكالذيالوحيددواءهأنالضررلكويترقبيعاديك

إليكأساءفاذا،بالحسنةالسيئةمكانتعاملهوأنشر،فيتتبعهلا

بعدصديقاويكون،وينكسرفيندحربالإحسانوقابلتهاإساءتهسترت

الاستعاذةإلاالبتةلهعلاجلافإنهالجنشيطانماوعدؤا،كانأن

تراهلاوأنتطغيانا،إلاتزيدهلاالملاينةلان؛منهوعلا()جلبادله

.شرهمنوعلا()جلبادلهالاستعاذةإلالهدواءفلا،منهلتنتصف

فيتعالىقوله:الثلاثةالمواضعهذهمنالاولالموضع

بالعضفلعفووأصضذ>:الإنسشياطينفي:الاعرافسورةأخريات

بالعفوعاملهم:أي[991اية:]الأعرافأ!يم(<الجهلينعنعرضو

وإما>:الجنشيطانفيقالثم.سيئاتهمعنوالإعراضواللين

:]الاعرافآصحإا(أعليؤإئ!سميعباللهفاستعذنرعلشيطنمنيترغئث

.2[00آية

فيقولهوهو،المؤمنونأفلحقدسورةفيالثانيالموضع

سيئةادفح:ي<لسيعهأحسنهيبائتىاذفغ>:المعاديالإنسي

)4/702(.البحرفيحيانبوو)7/68(،التفسيرفيالقرطبيذكره)1(



112151/الانعامسورةتفسير

مننظيرهفىقالثم(لأ!مبصوتبماأغلم>نخنبالحسنىالإنسي

رببكوأعوذلأ!ألحلشيطينهمزتمنبكأعؤدربوقل>:الجنشياطين

.[89-69ياتلاا:المؤمنون]أ!صا<تح!وبئأن

:-فصلت-سورةالسجدةحمسورةفي:الثالثالموضع

لكلاللهيعطيهلاالسماويالعلاجهذاأنفيهابينوعلا()جلوالله

الاوقروالنصيب،الاعظمالبختلهجعللمنإلايعطيهلابلأحد،

عداوةادفع:يعني(أحسنهيبالتيا!فغ>:تعالىقالولذا؛عنده

وبئنه-عدوةبدايا!اذا>:قالثم،أحسنهيبالتيالإنسشيطان

هذاأنبينثم،الصداقةغايةفيصديق:أي(أ!ى؟بمصيصيرلىٌكائه

إلاصبرواومايلقنهاينلاوما"لجقنها>:قال،الناسلكليعطىلا

منينزغنكوإما>:الجنشيطانفيقالثم(آي!ح!بمعظيمحطذو

(]فصلت:أأ6نيلحالعليمالسميعهوإن!باللهفاستعذنرخالشيطن

36[هآية

ونعامل،السماويالعلافيهذانقدرأنالمؤمنينمعاشرفعلينا

،والإحسانبالصفحالمؤمنينإخواننامنضرناوأرادعادانامن

خجلأفيرجع،شؤمهشوكةتنكسرحتى،بالجميلالسيىءومقابلة

والارضالسماواتبخالقالشيطانمنونستعيذحميما،صديقا

.شرهليكفينا

المسلمين،إخوانكمنيعاديكفيمننقولهالذيوهذا

الذي،الإسلامذمةتحتالذيكالكتابي،حرمةلهمممنوأمثالهم

ملاينةفلاالحربيونالكفرةأما.عليهمماوعليه،للمسلمينماله

>جفد:لنبيهاللهقالكما،والغلظةالشدةمعهموإنما،معهم

المؤمنينومدح73[اية:]التوبة(علثهغواغلظولسنقينلكفار
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الشدةغايةوفي،للمؤمنينوالرحمةاللينغايةفيبأنهميك!والنبي

رحماءال!اركلأشذاءمعه،وألذفيأدئةرممول>محضدالكفرةعلىوالقسموة

علىأعزلملموبنينعلىأذلة>:وعلاجلوقال92[آية:]الفتح(بيخهم

الحمقمنهياللينمحلفيالشدةلأن92[آية:]المائدةألك!لن<

والسدادوالخور،الضعفمنهوالشدةمحلفيواللبن،والخرق

اللينهمحلفيواللين،الشدةمحلفيالشدةتكونأنوالحكمة

إكبعضهميوصلبئوكيدنسى>شئ!ين:وعلاجلقولهومعنى

شيءكلهو:الزخرف[121اية:]الأنعام<ضورأالقولزخرفبعفى

>زخرفسماهوإنما)1(5زخرففهووموهته،وزخرفته،زينته

،الشهواتإليهمويحببون،المعاصيلهميزينونلأنهم<القول

[)2(،الاجلعلى]العاجلوتقديمالدنيا،لذاتفيويرغبونهم

يزينونهفهمالجنشباطينأما،لهمويزينونههذا،لهميزخرفون

الصريحبالكلاميزينونهفقدالانسشياطبنوأماهبالوساوس

.-باللهوالعياذ-فيهأصحابهميوقعواحنى،فبزخرفونه

اذ!(اورغر،هيغر،هغر)رمصد:لغرورا<ضورا>:لهقوو

يوقعأنهيوالخديعة5)3(-بالله-والعياذخديعة:أي.خدعه

ينفعههأنهيريهحيثمنالضررفيالإنسانالشخص

)4(:الاعرابمنأوجهثلاثفيهضورا<>:قولهواعراب

2(،50)4/المحيطالبحر)7/67(،القرطبي5(،ه)12/جريرابن:انظر()1

.(161)5/المصونالدر

.لسانسبقوهو"العاجلعلى"الآجل:الاصلفي)2(

.56(/)12جريرابن:انظر)3(

5(161)5/المصونالدر2(،70)4/المحيطالبحر67(،)7/القرطبي:انظر()4



121153/الأنعامدع!ورةتفسير

أنهذلكعلىوالقرينة،لاجلهمفعولأنهوأظهرها:أجودها

[113اية:]الانعام(>وصلمضغع:قولهفيالتعليلبلامعليهعطف

أفئدةاليهتصغىأنولاجل؛يغروهمأنلاجلالقولزخرف:أي

همماوليقترفوا؛يرضوهأنولاجل،بالاخرةيؤمنونلاالذين

الاعاريب.أظهرفهذا.مقترفون

:أي0حالوهومننكرمصدر>ضورا(:يقولالعلماءوبعض

اياهم.غارينكونهمحالفيالقولزحرفلهميزينون

>يو!ى:قولهمنالمطلقعننابماهو:يقولوبعضهم

مضمنكانه)يوحي(ف.غرورالايحاءذلكلانبعف!(إكبعضحهم

.غرورايعرونهم:معنى

التعليل،بلامعليهعطفلانه؛أجلهمنمفعولأنهجودها:و

لأن؛الفاعللاختلافبعدهفيماالنصبشروطتتوفرلمحيث

هوكماواحد،عاملهوفاعلفاعلهيكونأنبدلاأجلهمنالمفعول

)1(.العربيةفنفيمعروف

لأن؛الحسنفيبالغ،عجيبغريبترتيبالايةهذهوفي

والخديعة:الغرورعنفتسبب،والخديعةالغرورهو:الاولالسبب

وميلها:القلوبصوغعنتسببئم،ومالتقلوبهمإليهصغتأن

؛اقترفوهأن:ورضوهأحبوهكونهمعنتسببئم،ورضوهأحبوهأنهم

نألاجل:أي(>ضو،ر:أولاقال،الترتيبهذاعلىرتبهاولذا

>ولتصغى+:قال.إليهأفئدتهمصوغ:الغرورمننتحثم.يغروهم

رضيتهأنها:إليهصغتكونهاعنتسببئم(الذينأصدةإفو

5(042)1/والتكميلالتوضيح:انظر()1
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لهومحبتهمرضاهمعنتسببثم<>وليزضؤه:قالولذا؛وأحبته

وقوله:<ه>وليقزفو:بقولهبعدهاجاءولذا؛واقترفوهفعلوهأنهم

بعضهميوحي:والمعنى>ضورأ(علىمعطوفهو(>ولتقحغع

يغروهم؛أنلاجل:أيالغرور.-لاجلالقولزخرفبعضإلى

:العربتقول.تميل:معناه)تصغى(و.تصغىأنولاجل

بمعنى:كلها"يصغىو"صغي"،يصغىو"صغىيصغو"،"صغى

معروفوهذامال)1(.إذاأيضاإصغاء"يصغي"أصغىو،إليهمال

صغتفقداللهإليتؤئآإن>:العظيمالقرانوقي،العربكلامفى

النبيأنتعلمانأمرإلىمالت:أي4[اية:]التحريم<قلوبكما

يحبه.لا

الذينأفئدةإليهتميل:أي(ولتضغع>:هناوقوله

ويائيةاللامواويةتستعمل)صغى(ومادة،بالآخرةيؤمنونلا

"صغيو،يصغو""صغىو،"يصغى"صغى:العربتقول.اللام

ومنه:،أمالهإذا:الإناءوأصغى.مال:بمعنىكلها،"يصغى

فلان"بنو:تقول.الحظمنقوصكانإذا.الإناءمصغىرجل

المائلالإناءلان؛حقهمنينقصونهكانواإذا."فلانإناءيصغون

إذافالناس،المعتدلالإناءيحملهماقدرالملءمنيحمللا

يحمللا-المائلأعني-المصغىفالإناءلهالتملأأوانيهاوضعت

معروفمعنىوهذا.يمتلىءفإنهالمعتدلالإناءبخلافكثيرا،

بنللنمرويروى،وعلةبنغسانقولومنه)2(،العربكلامفي

)4/502(،المحيطالبحر)7/96(،القرطبي)12/58(،جريرابن:انظر)1(

.(911)5/المصونالدو

.485صصغا(:)مادةالمفردات:انظر)2(
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قال)1(:العكليتولب

سعدمنخالكيغرركفلافقيرامنهموأمكسعدفيكنتإذا

جلدبأبخالهيزاحملمإذاإناؤهمصغىالقومأختابنفان

الممالالإناءلان؛إناؤهممال:أي"إناؤهمصغى"معنى

لغةفيالمادةمعنىهذا.منقوصفحقه،ينبغيكمايمتلىءلا

قولهم:ومنه.أذنهإليهأمالإذا"إليهأصغى":تقولوالعرب،العرب

منإلىتميلصارتإذاعليها".الرحليشدمنإلىالناقة"أصغت

)2(:الرمةذيغيلانقولومنه.يستمعكالذيعليها،الرحليشد

تثبغرزهافياستوىماإذاحتىجانحةبالكورشدهاإذاتصغى

إليه،مالإذاإصغاء(إليه)أصغىرباعيا،تستعملهوالعرب

الشاعر)3(:قولومنه

إصغاءالتشبيهإلىوفيهزيغمكرمةكلعنبهال!فيهإن

التخليط.:هنابالتشبيهوالمراد.ميل:أي

ذلك:أي،إليهلتميل:أي(إلنح>وِلتضغع:قولهومعنى

والجن،الإنسشياطينتوحيهالذي،الباطلالمزينالمزخرفالقول

والفؤاد:الفؤاد،جمع:الافئدة.قلوب:أي(أفدة>إليهتميل

القلب.

لابنالمجالسبهجةفيوهما،ضمرةبنضمرة:وقيل،وعلةبنحسان:وقيل)1(

كيس(:)مادةاللسانفيالاولوالبيت712،صالكامل225(،)1/البرعمد

"غريبا".:المصدرينهذينفيالثانيشطرهولو321(،)3/

.(012)5/المصونالدر96(،)7/القرطبيفيالبيت)2(

)12/58(،جريرابنانظر:."السفيه"ترىعليها:وقفتالتيالمصادرقي)3(

.(012)5/المصونالدر2(،0ه)4/البحر96(،)7/القرطبي
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لو:والمعنى،محذوفالمشيئةمفعول<مافعلوهربكولوشا>

فييرجع<مافعلوه>فيفالضمير،فعلوهماإياهفعلهمعدمربكشاء

القولفزخرف،إليهميوحونهالذي<القولزخرف>إلىالاقوالأظهر

لكفاللهشاءلو:والمعنى.فعل!وهماربكشاءلوإليهميوحونهالذي

لهاالاقوالوزخرفة،الناسغرورعنوالجنالانسشياطين

خلقهيفتن،البالغةحكمتهذلكفيوعلا()جللهولكنليغروها،

العاصيهمنالمطيعليظهر

وهذا.اتركهممعناه:ذرهم(يفزوتومافذزهم>:وقوله

تقولهوالمضارعالامرالاالعربيةاللغةفيمنهلايوجدالفعل

منيوجدولاوالامرهبالمضارع."يذر":وتقول"ذر"،:العرب

،مفعولاسمولافاعلاسمولامصدر،ولاماض،فعلمادته

مفعوله:واسم،تارك:فاعلهواسم.""ترك:قولكهو)ذر(فماضي

)1(5والمضارعالامرإلامنهيستعملولا.الترك:ومصدره.متروك

تركهم.ا:(ذرهئم>ومعنى

ويحتمل.معهمفعوللانهامنصوبة)ما((أيضنميفزوتوما>

موصولةأنهاوعلى.وافتراءهمذرهم:والمعنى)2(مصدريةتكونأن

هيإنماهناالأمروصيغة.اللهعلىيفترونهوالذياتركهم:فالمعنى

ذلك،غبفسيجدونوافتراءهمحلهم:والمعنى،للتهديد

مباحثفيالاصولفنفيتقرروقد.الوخيمةعاقبتهويعلمون

المصونلدزا،(796/)لقرطبيا،286ص(وذر:دةما)اتلمفردا:نظرا(1)

(2/637).

.(5/771)المصونلدرا:انظر(2)
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المعانيمنأنالانشاء)2(:مباحثفيالمعانيفنوفيالامر)1(،

والتخويف،التهديدقصد:منها()افعلصيغةلهاتأتيالتي

!ك!3،(يعلمونفميمؤفلأملويله!ويخمتعوياكلواذرهم>:كقوله

ضبمقإنكقليلألكفرك>تمتع:وقوله3[اية]الحجر:

فدر(شاءومرففيؤمنشافمن>:وقوله8[اية:(]الزمرالبمالنار

هنا:قالولذاالتهديد؛بهامرادصيغهذهكل92[اية:]الكهف

باللهوالعياذالكذباختلاقهو:والافتراءئرفيبم(يفتموتومافذزهم>

وعلا.جل

ليغروهم،:أي[131اية:]الانعام(إلسهيلتضغع>:وقوله

ليكون؛الباطلالمزينالمزخرفالقولذلكإلى:أي،إليهولتميل

بالاخرةيؤمنونلاالذينقلوب:أي:أفئدةإليهتميل،للضلالسببا

ووحيه،الشيطانزخارفيعرفونالمؤمنينلان-بالله-والعياذ

لاينأفدهيإلسه>ولتمحغع:قالولذا؛ويجتنبونهمنهفيتباعدون

ثم،ويحبوهيرضوهإليهقلوبهممالتاذا.(بالأخرؤوليزضحؤهيؤض!ون

بالله.والعياذالمزخرفالمزينالكفرفيوقعوارضوهإذا

الاقتراف[131اية:]الانعام!ص!((مفترفونهمماوليقزنو>

ماهموليكتسبوا:والمعنى)3(5الاكتسابمعناه:العربلغةفي

القولذلكبسبب-بالله-عياذاوالمعاصيالكفرمنإياهمكتسبون

بسببهووقعوا،وأحبوهورضوهقلوبهمإليهصغتالذي،المزخرف

يقترففلانراح:وتقول.الاكتساب:والاقتراف.والمعاصيبالكفر

،ـ148صللقزوينيالإيضاج37(،،)3/23المنيرالكوكبشرح:انظر)1(

.481صللقزوينيالإيضاج37(،،23)3/المنيرالكوكبشرح:انظر)2(

.667ص(قرف:)مادةالمفردات:انظر)3(
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اكتسابهنا:بالاقترافوالمرادالدنيا.منلهميكتسبأيلاهله

.)زبمبم(ئبنترفوتوليبنزفواماهم>:قولهمعنىهذاالمعاصي

مفصلأالكئتإلئ!مألزلالذيوهوحكماأبتعىالئهأففتر>

مفتكولقفلالالمحأزئكمنمترلئهيعلمونالكتفءاتئنهموالذين

.[411الآية:]الانعام!بهم(المئق

أنزلالذيوهوحكماإئتغىالئهأفعتر>وعلا:جلاللهيقول

داقىزئكمنمنزلٌنويعلمونءائينهمالكتفوالذينمفضلأالكئثإليحم

.[411آية:]الانعام(صل!بمالمتريئمفتكولقفلا

نأ!يمالنبيطلبواالكفاربعضأن)1(العلمأهلبعضذكر

تنازعواإذاالعربعادةكانتكما،الكهانبعضإلىمعهميتحاكم

ع!يمالنبيفبين-بالثه-والعياذالكهنةبعضإلىتحاكمواواختلفوا

خالقغيرحكمأيبتغيمنعلىالإنكاركلينكرأنامرهربهأن

قل:الخبيراللطيفالعدلالحكمهوالذيوالارضالسماوات

.[411آية:منعالاا]<حكماإتتغىللهاأفغئر>

منالعطفحروفأن2(مرارالمالدروسهذهقيقدمناقد

فيهاأناستفهامهمزةبعدجاءتإذاو)ثم(و)الواو(،)الفاء(،

:للعلماءمعروفينوجهين

عاطفةالفاءوأن،محذوفةبجملةتتعلقالهمزةأنأحدهما:

فيالمقامعليهيدلفالتقديرهذاوعلى،المحذوفةالجملةعلى

الله.شاءإنقريباسيأتي()1

من)118(الآيةعندوسيأتي،البقرةسورةمن)57(الايةتفسيرعندمضى)2(

المواضع.منذلكوغير،الأنعام
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غيرحكمافأبتغىاللهسبيلعنأضلأهنا:فالتقديروعليه،الجملة

الله؟

وهيمحلهاعنمزحلقةالاستفهامهمزةأن:الثانيالوجه

حرفلان؛الرتبةفيبعدهوهيلفظاالعطفحرفعلىمقدمة

للجملةعاطفةالفاءفتكونوعليه،الكلامصدارةلهالاستفهام

لهمقل:والمعنى.معروفوهداقبلها،ماعلىبالاستفهامالمصدرة

الطريقسواءعنأضلأ-هذايقولأنمأمورالنبيلان-اللهنبييا

أبدا.يمكنلاهذا؟اللهغيرحكمافأبتغي

علىتدلوهيإنكار،همزة(ادلهأفغتر>:قولهفيوالهمزة

منه.والتباعدوتشنيعهالشيءإنكار

منأفضلالعربعندالحكمالعلماء)1(:بعضقال:والحكم

خكميكونقد،اثنينبينالحكميوقعالذيهوالحاكملأن؛الحاكم

إلاتطلقهالعربتكادلاالحكموأماجور،حكميكونوقدعدل

لأن؛اللهغيرحكماأطلبلا:والمعتى،حكمهفيينصفالذيعلى

)جلوحدهالحاكمهوالذيالخبيراللطيفالعدلالحكمهوالله

وعلا(.

)2(-.
بعضقال،معرووواوجه)حكما(و)غير(إعرابوفي

الله.غيرأبتغي:والمعنى)أبتغي(،لمقدممفعول)غير(العلماء:

اللهغيرأبتغي،حالإنها:وقيل،تمييز:قيل>حكما<:فقولهوعليه

)غير(.لمميزة:أي.حكماكونهحالفي

الله.شاءإنقريباسيأتي)1(

.(123)5/لمصونالدر،2(90)4/المحيطالبحر:انظر)2(
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أبتغي)أبتغي(،مفعولهي)حكما(:العلماءبعضوقال

نعتأنالعربيةفيوالمعروف.الحالمحلفي(الله)غيرو.حكما

حالا)1(.صارعليهاتقدماذاالنكرة

الانكارغايةينكرأننبيهأمراللهأن:الكريمةالايةومعنى

السمواتخالقالاحكميبتغىولايطلبفلا،اللهغيرحكمابتغاء

.والارض

،الكونهذاخالقهوالحاكمأنلناتبينالكريمةالآيةوهذه

هوفالحلال،إليهالالامحاكمةوعلا()جلوحدهالحكمهو

الله،شرعهماهووالدين،اللهحرمهماهووالحرام،اللهحلهما

والله2(-مرارالمهذابيناقد-كماللهالأحكمولا،اللهالأحكملا

لهيكونأنعنويننزهولد،لهيكونأنيتنزهكماوعلا()جل

معه،مشرعأومعهحاكميكونأنعنيتنزهكذلك،شريك

]الكهف:(!بمأحدأرئم!بعبادة>ولايشرك:عبادتهفيقولهكمافي

لاليمبه!(احداحكهفي>ولايننرك:حكمهفيقالوكماا[،ا0اية

والحكم،وحدهلهالعبادة،كعبادتهفحكمه26[آية:]الكه!ف

بينوقد،الحكملهالذيهواللهلأنوعلا(؛)جلوحدهله

هولمنالايكونلاالحكمأنالمؤمنسورةفيوعلا()جل

لمنالأيكونفلاشيء،كلمنوأكبرشيء،كلمنأعظم

اللهأشاروقدشيء،كلعلىحاكمةقاهرةعلياسلطةله

.(2204/)الوافيالنحو:انظر(1)

هذهمنكثيرةمواضعفيالحاكميةموضوععن-اللهرحمه-الشيختحدث)2(

سورةمن)57(الايةتفسيرعندكمابعضهاتقدموقد.العشرةتقارب،الدروس

.الانعام
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و!!اللهدىإذابائه7ذلكم>:قالحيثالمؤمنسورةفيلهذا

لعلىله>فالحكم:قالثمبهءتؤفنوأ(،يمئركوإن!فرتم

العلومنالمثابةبهذهيكنلمفمن12[،ايةأغاقر:!!(الكبير

منهي،مامورعليهمحكوممحتاجمخلوقضعيففهووالكبر

علىيجبأنهوعرفنا،مرارأهذابيناقد،الحكملهليس!

للو(إلاا!كم>إنوحدهللهالحكمأنيعرفواأنالناسسائر

الكهف:أ(!أحهامحكمم!فىلشركولا>57[،اية:]الأنعام

احدأ(حكمهفيتشرك>ولاعامر)1(:ابنقراءةوفي26[،اية

يحلل،الذيفهو،وحدهوعلا()جللهفالحكم،النهيبصيغة

الله،حلهمافالحلال،يشرعالذيوهو،يحرمالذيوهو

لاحدفليس،اللهشرعهماوالدين،اللهحرمهماوالحرام

بكثرةالقرانيةالاياتأن2(مرارالمقدمناوقد،اللهمعتشريع

إلىويتحاكماللهحكمغيريحكممنكلأنعلىواضحةدلالةدلت

منخيرأنهأواللهحكمبمثابةذلكأنمعتقدأاللهشرعغير

الزمن،لهذايصلحلاالقرانإن:يقولونكالذين،اللهحكم

يقولمن!!الحادثالتطوربحسبالدنياعلاقاتينظمولا

المسلمين،ب!جماعالملةعنمخرجاكفرأكافرفهوويدعيههذا

تشريعه؛اتبعالذيهوربهجعلهالذيوربه،القرانوشهادة

اتبعمنوكل،الربوبيةحقوقمنالنظامووضعالتشريعفإن

هذاعلىالدالةالقرانيةوالايات،ربأجعلهفقدأحدنظام

موضحاجاءوقد،المصحففيتحصرأنتكادلاالموضوع

.الانعامسورةمن(1)60الايةتفسيرعندتقدمت()1

.الاعرافسورةمن()158الايةتفسيرعندسيأتي)2(
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العظيمة-السورة-الانعامسورةالكريمةالسورةهذهفيكثيرأ

إلىوأوحىالشيطانجاءهملماالمشركينأنفيهابيناللهلان

تصبحالشاة:!مللنبييقولواأنالشياطينوحيقريشكفرة

منهافتصبحالغنمعندهتكونرجلقتلها؟الذيهومنميتة

لهم:فقال؟الشاةهذهقتلالذيهومن:قالوا،ميتةشاة

مستقذرةجيفةميتةإنها:تقولونكيف:فقالوا.قتلهاالله

مستلذحلال:تقولونبايديكمذبحتموهما؟اللهذبيحةوهي

حرامميتةجيفةتقولود:الكريمةبيدهاللهذبحهوما،طيب

فيوعلا()جلاللهفأنزل!!اللهمنأحسنإذأفأنتم!مستقذر!

منقر!عنالاتيةهذهـالاية-)1(المفسرينبإجماع-ذلك

عليه(أللهاسميد!لؤمماتا!لواولا>:قولهوهي،الانعامسورة

أنهازعمواوإنالميتةتأكلوالا:يعني[،121اية:]الانعام

:قالثمذهب،منبسكينالكريمةبيدهذبحهاوأنه،اللهذبيحة

طاعةعنخروج:أي،لفسقالميتةأكلوإن:أي(لفسق>وإن!

ر!(لممثرصننكمأطعتموهموإن>:-الشاهدمحلوهو-قالثم.الله

إبليسقانونفيإبليسأتباعأطعتمإن[،121اية:]الانعام

اللهذبيحةوأن،اللهذبيحةوأنها،حلالالميتةأنإبليسونظام

والقانونالإبليسيالنظامهذافياتبعتمإن،ذبيحتكممنأحسن

سيدلسانعلىاللهحرمهاالتيالميتةيبيحالذيالشيطاني

النظامهذافياتبعتمإن-عليهوسلامهاللهصلوات-الخلق

صرحفالنه،لمشركونإنكمالشيطانيوالتشريع،الإبليسي

لحمهيلحممنمضغةتحليلفيإبليسنظاماتبعمنبأن

الانعام.سورةمن)57(الآيةتفسيرعندمضى)1(
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:قالحيثمشركبأنهاللهصرح،نبيهلسانعلىاللهحرمهاالميتة

شر!وهذا121[اية:!(]الانعاملممثئركونئكمطعتموهتم>يإن

خصوصمنوالتشريع،الشيطانتشريعاتبعتمحيثربوبية

وهؤلاء-بالله-والعياذربكمهوالشيطانجعلتمفقد،الربوبية

يشرعالذيونظامهالشيطانوقانونإبليستشريعيتبعونالذين

اللهيوبخهمالذينهم،الفجرةالكفرةمنأوليائهألسنةعلى

مصيرهمويبين،يسسورةالكريمةالسورةفيالقيامةيوم

الشيطن(تعبدولاانءادميبنىإليكئمأعهذ!الم>:قولهفيبينهكما

وعبادة؟الشيطانتعبدوالانالدنيادارفيأوصكمألم:يعتي

تحليلفيوقانونهنظامهيتبعواألافيها:إليهمعهدالذيالشيطان

لااتءادميننىإلييهئمأعهد!ألم>-بالثهوالعياذ-والكفرالمعاصي

تشريعيواتبعوا(تجدوفةوأن!قبينإته-لكؤعدواليإرتعبدو

بينثم*<.ف!نقيمصرط>هذاأنبيائيألسنةعلىأنزلتهالذي

المعاصيفاتبعواوشرعهونظامهالشيطانطرقاتبعواللذين

منكمولقدأضل>:فيهماللهقال،وتزيينهالشيطانتحليلفيوالكفر

نظاملمتبعيالنهائيالمصيربينثم!(تكونواتغقلونأفلمجردثيرا

الج!نوعدوتكنتؤالتىجهتمهذه>:بقولهإبليسوتشريعالشيطان

أيديهموتكمناأفؤههمعابنختوآتيوم*كنت!تقربماليومضلوها

ولذا،[56-06لاياتا:يس]*<يكسبونكانوابماأزجلهمو!هد

:-والسلامالصلاةنبيناوعلى-عليهالخليلإبراهيماللهنبيقال

]مريم:!<عصتاللرحمنكانالشيطانإنالشتطنلقبدلايأتجا>

يزينهالذيالنظامتتيعلا،الشيطانتعبدلا:يعني44[،اية

،الأوثانعبادةمن،غروراالقولزخرفمنويزخرفهلك
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نا>:تعالىقالوقد-بادثهوالعياذ-والمعاصيبادثهوالكفر

لإم،(مريداشئطنناإلاسذعونوانإتثاإلاءدونهمنيدعون

وعبادتهم،شيطاناإلايعبدونما:يعني[171آية:]النساء

وقد-الله-والعياذلهمويحلللهميشرعمااتباعهمهيللشيطان

سمى-الانعامسورة-الكريمةالسورةهذهفياللهسمى

أطيعواحيثللهشركاءسماهماللهمعصيةفييطاعونالذين

تنلتميرزينويهذلث>:قولهفيوذلك؛معصيتهفي

[137آية:]الانعام<شر!اؤهمأولدهئم!لالمشرت

فقتلوهم.أولادكماقتلوا:لهمقالوالماشركاءفسماهم

بمص!هالنبيسالأنه-عنهاللهرضي-حاتمبنعديعنثبتوقد

]التوبة:أزَبابا<ورفنننمأضارهئمائخدو>:تعالىقولهعن

ألم:قالأربابا؟اتخدوهمكيفاللهنبييا:قال31[،آية

فاتبعوهم؟اللهأحلماعليهمويحرموااللهحرممالهميحلوا

اللهأوضحوقد.ا(أربابالماتخذوهمبذلك:قالهبلى:قال

الذيأن-النساءسورة-الكريمةالسورةفيوعلا()جل

الايماندعواهأناللهشرعغيرشرعاويحكمالايمانيدعي

وذلكمنها،التعجبيمكنماوالفجوروالكذبالكفرمنبالغةإنها

أنزلبماءامنوأنهغيزلمحمونالذينإلىتر>ألتم:مج!يهنبيهمعخباقولهفي

يكفروأنأمرووفذالظغوتإلىيتطكموأنيريدوندتلكمنأنزلومأالمذ

يضلهم[06اية:النساء]<*بعيداضحنلأيضلهمأنالئمئطنءولرلدبة

الكونخالقشزعهاالذيالصوابطريقعنبعيداضلالا

تشريعليتبعوابعيداضلالايضلهم،الخلقسيدلسانعلى

السابق.(1)



411165/الأنعامسورةتفسبر

الكفرةأوليائهألسنةعلىشرعهالذيالشيطانونظامإبليس

منالتشريعأنتعلمنامثالهاوالاياتفهده-باللهوالعياذ-الفجرة

الايكونلاوالتحريموالتحليلوالنهيالأمرنو،الربوبيةخصائص

سلطةوهيشيء،كلفوقهيالتيالعلياالسلطةلهلمن

الذيهومدبرلهالكونفهذاوعلا()جلالكونهذاخالق

،الجبالهذهووضع،الأرضهذهونصبالسماواتهذهرفع

أوجهكم،فيالعيونهذهوفتح،مختلفةبألوانوصبغها

أبيض،بصبغوبعضها،أسودبصبخعيونكمبعضوصبغ

،والطحالوالكليتينوالرئةالكبدأجوافكمفيلكموجعل

شرحولو،البدنيةبوظيفتهووكله،موضعهفيكلاووضع

اللهصنعغرائبمنفيهلاطلعالانسانأعضاءمنواحدعضو

واحدكلفيفعلالذيوهذا،العقوليبهرماعلىوعجائبه

يبنحأنيحتجلمأمهاتكمبطونفيوأنتمفيكمفعلهمنكم

فيكم،العملياتهذهيعملحتىبطونهايشقأنولا،أمهاتكم

خلفام!تحمئطودؤفييخفقتم>محيطوعلمه،نافذوبصرهعملهابل

فال!هوالاإلةلاالملكلهرئبهئملله!طذالكمظائمقفىطقبعدمن

ودحاالسماواترفعالذيهذا6[اية:]الزمر(ا!ثضئم(تصرفون

غرائبمنفيهموحوالادميينوخلق،والبحارالأرضين

،المشرعوهو،المعبودوهو،الربهوهذا،)1(وعجائبهصنعه

صنععجيبعنالدروسهذهمنكثيرةمواضعفي-اللهرحمه-الشيختحدث)1(

الآيةنفسيرعندتقدمماالمثالسبيلعلىانظر،وغيرهالإنسانفيوخلقهالله

.الأنعامسورةمن)29(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنلئمير1العذب661

والدين،حرمهماوالحرام،أحلهمافالحلال،الحاكموهو

مقفهووإبليسالشيطانبنظاموجاءنظامهعلىتمردفمن،شرعهما

بمالؤمنوعهو%!اضلوهايخضالتىجهخهدو>:فيهماللهقالالذين

.[63،64ايتان:]يس!(كضت!تكفروت

عامر:بنوحفصا،عداماالقراءجمهورالحرفهذاقرأ

عنحفصوقرأه.)أنزل(مفعولاسمبصيغة(بالحقربكمن>منزذ

)نزله(منالمفعولاسمبصيغة<منزل>عامروابن،عاصم

مضغفا13(.

اليهودعلماءلىمعنااحتكم:!ي!للنبيقالواقريشكفاركان

ليخبرونا،والإنجيلالتوراةمقعلمبقيةعندهمالذين،والنصارى

لا)2(.أمحقارسولأنتأ

)3(-
اختلفناوأنتنحن:لهقالوا:بعضهمولمحال

نبيهأمر-وعلاجلاللهفبين.الكهنةبعضإلىفلنتحاكم

خالق،العدلالحكمغيرحكمايبتغيلا-أنهيبينأن

وأهل.وفصلهالكتابهذاأنزلالذي،والارضالسماوات

نأيعلمونإليهممعكمنتحاكمأنتريدونالذينالكتاب

!يمالنبيوأن،اللهمنمنزلوأنه،حقالكتابهذا

.102صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(

فيذلكعلىاقفولم،(902-4/802)المحيطالبحر:انظر)2(

.غيره

فيذلكعلىأقفولم،(902-4/802)المحيطالبحر:انظر)3(

.غيره



411716/لأنعام1سورةتفسير

مرارأ.قدمناهكما،كتبهمفيالعهدبذلكعليهمأخذكما.حقارسول

اللهأخذوقد[146اية:]البقرة(إشاءهتميعرفوندصايعرفونه>

]منهم[)1(أدركمنأنأممهموعلى،الرسلجميععلىالعهد

عمرانالسورةفيبيانهقدمناكما،ويصدقهبهيؤمنأنلمجمالنبي

ثموحكمة!تغمنءاتيت!بملمحاالئيتنميثقاللهوإذأخذ>:قولهفي

صيرروءِمرءوصروٌِ-
علىوأخذتمءأقرزتؤقالولتنصرئهبهلتؤمننمعكملمامصدقرسول!مء.

<*الشهدينمصمعكموأنافانصدواقا!قررنجأقالواإصر3دلكم

الله:نبييالهمقل:الكريمةالايةومعنى81[اية:عمران]ال

غيرحكمافأبتغيالحكومةفيبعيداضلالاالطريقسواءعنأضلأ

أبدا.منيذلكيكونلا؟!الله

الحكملأن؛الحاكممنأعظم:والحكمالعلماء:بعضقال

فيوالعدالةبالإنصافمعروفهومنعلىإلاتطلقهالعربتكادلا

أمبجورحكمسواء،يحكممنكلعلىفيطلقالحاكمأما،حكومته

)2(
بحق.

قدمناوقد.اللهغيرحكماأبتغيلا:أيللانكار.والهمزة

إعرابوأوضحناالايةهذهبعضعلىالماضيةالليلةفيالكلامبعض

)حكمأ(.و)غير(

لان؛ذلكيكونلا:أي<حصداإتتشالئهافغتر>:وقوله

الذيالحكم،أنزلالذيوهو:أي)3(.النفيبمعنىإنكار،الهمزة

".النبيأدركمنمنهم"أن:الاصلقي)1(

.(123)5/المصونالدر،2(90)4/المحيطالبحر،07()7/القرطبي:انظر)2(

.(902)4/المحيطالبحر:انظر)3(



التفسبرفيالشنفيطيمجالسمنلنمير1العذب681

الكتابهذالسانيعلىإليكمأنزلالذياللههوسواهحكماأبتغيلا

وجمع،المنزلةالكتبثمراتفيهاللهجمعالذي-العظيمالقران-

والاخرينهالاولينعلومفيه

فيهاتوضحاياتهمبينا،موضحا:ي<>منصلا:وقوله

،والاداب،والمواعظ،والأمثال،والحراموالحلال،العقائد

هوفصلهوالذي،والتفصيلالايضاجغايةفيلانه؛والمكارم

أصة،(نجيرحيهملدنمنفضلتثمءائعمأ!ث>كتنثالخبيرالحكيم

.[1اية:]هود

فيإليكمأنزله:أياكئث()1(>منحالمفصلا(>:وقوله

منالحقفيهمبيناالعقائد،فيهمبيناموضحا:أيمفصلا،كونهحال

العقائد،فيهاللهبين،القببحمنوالحسنالضار،منوالنافع،الباطل

وما،جنتهإلىيوصلوما،اللهإلىيقربوما،والحراموالحلال

الفريقين،مصيروبين،نارهإلىويوصل،ويسخطهاللهمنيبعد

مفصلموضحهذاكل،لاعدائهأعدوما،لاوليائهأعاوما

تردفانها،المتشابهاتالاياتبعضالقرانفيكانوإن،القرانفي

.المحكماتإلىبردهاايضاحهاويعرف،المحكماتالى

أم>لهن:قولهتفسيرفيعمرانآلسورةفيقدمناكما

7[.اية:عمران]الالكتي(

منأشكلماإليهايردالتيالكتابأمهنالمحكماتأن:يعني

مفصلأ<امئئيإلئحمأنزللذىوهو>:قولهمعنىوهذا.متشابهاته

لايضاحاوهو،الاجمالضد:التفصيل[411آية:لانعام]ا

.(231)5/المصونالدر،2(90)4/السابقالمصدر(1)



411961/الأنعامسورةتفسير

لأنه؛وفصلفتراتبينه:أيهفصلا(>:قالمنوقولأا(5والبيان

قوله:معنىأن:والتحقيق،الصوابغيرهومنثماهأنحماينزل

والحلالالعقائد،فيهاللهبين،موضحمبئنأنه(:مفصلأ>

يحتاجشيءوكلالنار،أهلومصير،الجنةأهلومصير،والحرام

تى<لكلنئيناالكتثونرئناعليدي>:تعالىقالكما،الخلقإليه

]كلالناسولكنشيء،كلتبيانفيهفالقران98[اية:]النحل

وكللحر،فهو،المهممناللهعطاهمالقدرمنه!أخذ21(0 0[مسهم

بنعليالمؤمنينأميرحديثبينهكما،عندهمابحسبمنهيغرف

صحبحفيعنهثبتكمارضاه(،وعنهالله)رضيطالبأبي

!ماللهرسولخصكمهل:جحيفةأبوسألهلماأنهأ3(:البخاري

وبرأالحبةفلقوالذيلاعنه(:الله)رضيعليأجاببشيء3

هذهفيوما،اللهكتابفيرجلااللهيعطيهفهماإلا،النسمة

الأسير،وفكاك،العقل:قال؟الصحيفةهذهفيوما:قال.الصحيفة

عليقول:الحديثمنالشاهدومحلبكافر.مسلميقتلوألا

يدلفهو"اللهكتابفيرجلااللهيعطيهفهما"الاعنه(:الله)رضي

لمبهااللهخصهعلومافهماللهكتابفيفهمااللهأعطاهمنأنعلى

فهمهفيوالناسالأشياء،جميعيتضمنالقرانلانأحد؛عندتكن

ثذى>وهو:تعالىقالولذا؛المواهبمناللهأعطاهممابحسب

.مفصلأ(امئميإلئ!مأنرذ

همأعطينا:5معنا(ءاتتنهم><لكتباءائتنهموالذبن>:لهقوو

2(.90)4/المحيطالبحر06(،)693/12(،1/)1جريرابن:انظر()1

كلهم.:الاصلفي)2(

.الكتابمقدمةفيتخريجهنقدم)3(



التفسيرفىلشنقيطى1مجالسمنالنميرالعذب017

بالتوراةالصادقالكتابجنس!:بالكتابوالمراد(>الكئب

والمعنى:.للتعطيمءائتئهم<>:قولهفيالجمعوصيغة،والإنجيل

التوراةعلممنعلماأعطيناهمالذينوالنصارىوالإسرائيليون

نزلهاللهأن(با!قرئكمن>منزلالقرآنهذاأنيعلمونوالإنجيل

إلايأمرلاحق،فيهماكللان؛بالخقمتلبساكونهحالفيعليك

منذلكغير!!ى،بصدقإلايخبرولاشر،عنإلاينهىولابخير،

أحقيته.أمور

نتحاكمأنتطلبونالذينوالنصارىاليهودعلماء:الآيةومعنى

وأنيحق،علياللهأنزلهالذيالكتابهذاأنيعلمونهمإليهم

رئكمن>مترل]وأنه[)1(حقالكتابأنيعلمونولانهم،اللهرسمل

لأ!ق(.

كونهحالفي:أي.حالمحلفيكأنه<بالحق>:وقوله

الق!انهذاأن:ومعناه.الباطلضد:والحق)2(،بالحقمتلبسا

الضلال<إلاألحقبعد>فماذاهدىوكله،حقكله،فيهباطللا

صذقارفيبذتوتمت>:قولهفيإيضاحهيأتيكما32[اية:]يونسبى

منمنزلاهتقلمون>:قولهمعنىوهذا115[اية:]الأنعاموعذلأ!و

بأ!ق(.رئك

كانها)الفاء(114[اية؟]الانعام(لممترينمنتكونن>فلا

يمتريألافيهتدلاحقاالقرانهذاكونعنيتسبب:أي.سببية

فيه.أحا

المعقوفين]بينوما،التسجيلفيانقطاعوقعالموضعهذافي)1(

.الكلاماجزاء

.(421)5/المصونالدر:انظر)2(

لربطزيادة[



411171/الأنعامسورةتفسير

اسم:والممتري.الممتريجمعهو3بز!إ<لمتر>:وقوله

وأصله:.شاكا13(كانإذا:ممتريفهو،يمتري،امترىفاعل

الشك.:والمرتة،المريةمن)ممتري(

وإنما،إليهاللهوحىفيماشاكايكنلملمجوالنبيأن]ومعلوم

24[اية:]الإنسان<لإيمدبومماأوءاثمامنهمتطغولا>:كقولههذا

وكقوله:[41اية:الانعامإ!ني!ما(افممثركينمنتكوفنولا>:وكقوله

ولا[1اية:]الاحزاب(وألمنمقينالبهفرينتطعولادئهتقالنبىيأيها>

وأنهللهمتقأنهعليهوسلامه[)2(اللهصلواتاللهرسولأنيخفى

أنه3(مرارالمقدمناوقد.يشركلانهوكانورأ،ولااثمامنهميطيعلا

ليشزعوينهاهلمجييهنبيهيأمروعلا()جلاللهانالقرانفياالعادةجرت

المشرع،لهمالقدوةهولأنهع!يو؛لسانهعلىلامتهوالنهيالامرذلك

قدمناماهو:ذلكعلىالادلةأكبرومن،وتقريرهوفعله،بقولهلهم

إئاهإلائغبدواألارئك>!وقفى:قولهوهي،اسرائيلبنيايةفي

أفيالمآتقلفلاصهماأوهمآأحدلكبرأكعندشبغنفاإحشنأأؤلدئنولإ

علىلمجوللنبيخطابهذا23[اية:]الإسراء(شهرهماولا

مايبغن>:اللهلهيقول،لهالاياتفيالخطاباتكللان؛التحقيق

والديكأحدأوالكبروالدالبعندلبيبلغإن:يعنيل!بر(عندك

منماتاقدوالديهأننزولهاوقتأنومعلوم(أفيفمآلقل>فلا

عليهالله)صلواتوهوماتتوأمه،حملوهوماتأباهلان؛زمان

.667ص(مرى:دةما)اتلمفردا:نظرا(1)

المعقوفين]بينوما،التسجيلفيانقطاعالموضعهذافي)2(

.الكلام

.السورةهذهمن)09(الايةتفسيرعندمضى)3(

بهايتمزيادة[



اب]ها

[لتفسبرفيلشنقبطي1مجالسمنالنمير[لعلىب721

نأالكبرحدهماأووالداهبلغإنبانهأمرهأنهفعرف،صغير(وسلامه

يامرهأنهذلكمنعرفنابرهما،يمكنلاماتا،قدوهمايبرهما،

اللغةأساليبمنأنمرارأبيناوقدىلمجرو،لسانهعلىللناسليشرع

بالخطابعندهوالمرادإنسانأيخاطبالانسان/أن:المعروفةالعرببة

.)1(?
ياواسمعيأعني)إياك:المعروفالمثلمرارافبهوذكرنا،عبره

يسمى:،فرارةبنيمنلرجلرجزمنأنهمضىفيماوبينا()2(جارة

غائبأ،ووجده،الطائيلامبنحارثةبيتفينزل،مالكبنسهل

بالخطبةلهايعرضأنفأرادبجمالها،عجبو،أختهفأكرمته

قائلا:غيرهاأخرىالخاط!

فزارةفتىفيترينكيفوالحضارةالبدوخيرأختيا

جارةياواسمعيأعنياياكمعطارةحرةيهوىأصبح

اليهاموجهالخطابأنالطائيلامبنحارثةبنت)3(فعلمت

."جارةياواسمعيأعني"إياك:قالحيثغبرهايخاطبكانوإن

قائلة:فأجابت

الدعارةولاالزوجأبتغيلافزارةفتىياأقولاني

باستحارةأهلكلىإفارحلالحارةهاذيأهلفراقولا

"جارةياواسمعيعني"إياك:قولهالرجزهذامنوالشاهد

التمييزذويبصائر191(،)005/3(،487،-)2/485جريرابنانظر:)1(

.355(.174)3/الباركطفتح،(1/901)

65،صسلأمبنالقاسمعبيدلابيالامثالكتابفيومناسبتهالمثل:انظر)2(

81(.-08)1/للميدانيالامثالمجمع:)2(رفمالهامث!فيمعهوانظر

خته.فهيوإلا.اللسانسبقمنهذا)3(
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بواسطتهالخطابلينقلإنساناالإنسانيخاطب،عربيأسلوبفهو

هوع!النبيأنسيماولا،مبينعربيبلسانوالقران،غيرهالى

الله)صلواتلأمتهمشرعاصارعنهنهيأوبهمرفما،المشرع

!حم!<المئرينمفتكولق>فلا:هناقالولذا(؛عليهوسلامه

فيالخطابات:العلمأهلمنجماعةوقالت114[اية:]الانعام

صلك(ل!نألثركت>لبن!(المتزينمفتكولق>فلا:قوله

لفظهكان!انالناسلجميعالموجهالعامكالخظاب65[اية]الزمر:

1(لم.
العبد)2(:بنطرفةكقول،معروفهوكما،ممردا

تزودلممنبالاخباروياتيكجاهلاكنتماالاياملكستبدي

منلكلموجهعامومعناهمفرد،كانهلفظهالخظابهذافان

:أي*<الممتريئمنفلاتكولق>:قولهمعنىهذا.الخطابمنهيصح

>منالخظابمنهيصحممنمخاطبيا:أي.اللهنبيياتكوننلا

:أي.اللهمنمنزلالكتابهذاأنفيالشاكينفي:أي!(الممن

منزلأنهيعلمونالكتاباتيناهمالذينأنفيالممترينمنتكوننلا

بالحق.ربكمن

السمبعوهول!تة-مبدللاوعذلأصذفادرئك!ثوتمت>

قرأوعذلأ(صذفارئككلمتوتمت>،[511اية:]الانعام!،(لعليم

السبعة:منفرأه،الثلاثةالكوفيينعداماالقرإءجمهورالحرفهذا

>وتمت:قروواكلهم،عامروابنعمرو،بوو،كثيروابن،نافع

أعنى:،الكوفيونوقرأه،الجمعبصيغةوعدلا(صدقاربككلمات

وعذلأ(صذبمرفي!توتمت>:والكسائي،وحمزةعاصما،

.(4/902)المحيطالبحر:انظر(1)

49(5)1/المشهوراتالقصائدشرحفيوهو.معلقتهمنالبيت)2(
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معرفةإلىأضيفت)الكلمة(لان؛واحدالقراءتينومعنى.بالإفراد)1(

اللهنعم:أي3[4يةا:براهيمإ]<أللهنعمتتووإيئ>:كقوله،فتعم

وتمت>مرهأوا:يأ[63يةا:لنورا]!أتصهعنلفوقيخالذينفيحذر>

مناياتفيوعلا()جلاللهبينوقد.ربككلمات:أيرئبن<مممت

قولهفيقالكما،نهايةولالهاحصرلاوعلا()جلكلماتهأنكتابه

بعد-منيمد؟والبخرشبرةءأقبممنألازضىفىأئماولو>:وعلاجل

ئوول>:وكقوله27[اية:]لقمان(دئه!تنفدتماألمجوسبعة

يمثته-جعناولورب!تننفدأنتجحزقبلفقدرئيل!تمداصاالبخر؟ن

منالتامالكمال:هنابالتماموالمراد901[اية:]الكهفمد"ا!(

القرانهذاومنها-اللهكلماتأن:والمعنى،الجهاتجميع

.والتمامالكمالغايةبالغةأنها-العظيم

عنمحؤلتمييزهما)2(:بعضهمقال>صدقاوعذلأ(:وقوله

وعدلها.صدقهاتم:أي.الفاعل

فيتمت:أي.حالانمصدرانهماالعلماء)3(:بعضوقال

عادلة.صادقةكونهاحال

لان؛المطلقعننابماكليهمابأنالعلماءبعضعربهماو

صدقت:أيتمت،:أي،والعدالةالصدقمعنىيتضمنالتمام

أخبارها،فيصدقاكاملةأنهاوالمعنىوعذلأ(>صدقا.وعدلت

الاخبارجميعفي:أي>صدقا(:وقولهأحكامها.فيوعدلا

فيفهوأحكاممنالقرانفيفما.الاحكامجميعفي:أي>وعذلأ(

.021صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(

.(412)5/المصونالدر:انظر)2(

.(421)5/المصونالدر:انظر)3(
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دنياهمفيالبشرمصالحومراعاة،والإنصاف،العدالةغاية

يأتيهلا،للواقعمطابقحقصحيحفهوالاخبارمنفيهوما،وأخراهم

الاخبارمنفيهتخبرونماأنيعني.حلفهمنولايديهبينمنالباطل

غايةفيفهوالشرائعمنفيهعنهتنهونومافيهتؤمرونوما،حقهو

الكمالمنالمثابةبهذهاللهكلماتكانتواذا،والكمالالعدالة

يطلبأنلاحدفليس،الاحكامفيوالعدالةالاخبار،فيوالصدق

فيشرعهكلعدالتها،فيتامةكلماتهوعلا()جلفاللهغيرها،عنها

؛الصدقغايةفيأخبارهوكل،والإحكام،والإنصاف،العدالةغاية

فيأما،والاخرةالدنيابخيرللبشريةجاءالعظيمالقرانهذافانولذا

لبنةيكونبأدالفردفيهأمرعلاقاتها،تنظيمفيهفجاءالدنيا:دار

يكونوأن،لديهلماباذلاسخيايكونبأن،المجتمعلبناءصالحة

منذلكغيرإلىيغشها،لالأمتهمخلصايكونوأنمضحيا،شحاعا

إليه،الناسأقربيعاشركيفالإنسانوعلم.الأخلاقمكارم

التحفظغايةمنهميتجفظأنأمره،الأدنينوأسرته،وأبنائه،زوجته

منهموجدإذاأمرهثم،ينبغيلافيماأوقعوهربمالأنهم؛ودنياهلدينه

فيقالكما،والمغفرةوالصفحباللينيعاملهمأنيحبلاما

بلاصذروهم(-عدؤاؤلد-وأزؤجكتممنإن>:التغابن

أسرتهيعاشركيفالإنسانيعلمحكمتهشدةفمن14[اية:]التغابن

دينهعليهيضيعوالئلا؛وأولادهامرأتهشرمنيحذروأن،الأدنين

بالشدةيعاملهمألاأمرهينبغيلاماعلىمنهمعثرإذاثم،دنياهأو

وأؤلدبأز!رجكممنإن>:الايةهذهفيقالولذا؛والمكروه

>وإن:-يكرهمامنهمرأىإذا-قالثم(بلاضذل!وهممايعدو

الإنسانوعلم*<رحيؤغفو3اللهفلرنوتغفرووتصقحواتعقوا
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الوفاء،منمجتمعهبهيعاشرمالهوبين،مجتمعهيعاشركيف

يلينواأنالروساءمرو،والتضحيةوالسخاء،،والبذل،والاخلاص

لهمويلينواوينصموهم،،مصالحهمفييسعوانوللمرووسين،

915[،اية:عمران]ال(لالخلتدئهئنرحمةفبما>الجانب

نأالمرووسينمرو88[اية:]الحجر*<لائؤمنينصاصكواخفض>

لتتحد،والطاعةوالسمعالخير،علىويعاونوهمالروساء،يطيعوا

الجواهرحاطو.والاخرةالدنيامصلحةفيهماإلىالجميعجهود

جميعلأنالدنيا؛دارفيوالانصافاتالمظالممدارعليهاالتيالست

ستةإلىراجعةفهيتأملتهاإذاالدنيادارفيوالانصافاتالمظالم

الستالجواهروهذهبها،بالاحاطةالاسلامديناعتنىجواهر،

والعرضه،والمال،والعقل،والنسبوالنفس،الدين-بهاأعني-

فيوالإنصافاتالمظالمحولهاتدورالتيالستالجواهرهذه

متمسكةالبلاديأتونالذينفهؤلاءهالإنساندين:عظمهاوالدنيا)1(،

الخبيثة،والتعاليم،الهدامةوالمذاهب،السموملهمويدسون،بدين

،عدوانأكبرهذا،خالقهموبينبينهمويفصلوا،دينهميضيعواحتى

يظلمالذي،ذلكبعدالأنفسكذلك.التاريخعرفهاجريمةوأعظم

عقليضيعكالذي،العقولتكونذلكبعدثمظلما،فيقتلهإنسانا

فاللهالخمرهيشربكالذي،نفسهعقليضيعإنسانأو،الانسان

")2(فاقتلوهدينهبدل"منلمج!ر:قالكما،الدينحمىوعلا()جل

فتنةلاتكوتحتىوبنلوهم>:وعلاجلاللهوقالهللدينحماية

.(944)3/نلبيااضواء،(1/872)لمستصفىا:انظر(1)

المرتدحكمباب،وقتالهملمعاندين1والمرتديناستتابةكتاب،البخاري)2(

.267()12/)2296(،:رقمحديث،واستتابتهملمرتدة1و
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الانفس؛اللهحمىوقد93[اية:]الانفال!لهِللو(يناوي!وبئ

دونالسدأعظممنلانالناس!؛لانفعسحياطةالقصاصشرعولذلك

حيوةالقصا!فيولكئم>:يقولوالله،القصاصشرعيةهوالقتل

لمصالحالقرانمراعاةمنهذا917[اية:]البقرة<لالبابياؤلى

فاخذالغضبم!قلبهاحترقإذاالقاتللان؛ودنياهادينهافيالبشرية

فارلعدتللقتلالخشبةعلىللقصاصإيقافهتذكرليقتلالالة

القتل،منهوفسلم،الهائلالموقفذلكمنوخاف،فرائصه

جوة(القصاصفيولكئم>:قالكما،يقتلهأنيريدكانمنوسلم

شربحرمحيث،حمىالعقولعلىجعلوقد917[اية:]البقرة

حر[م")1(مسكر"كل:!شي!قال،ونحوهمسكرمنبالعقليضرماكل

منهم:ععهم(ادله)رضيالصحابةمنجماعة!يطالنبيعنرواهاالجعملةهذه()1

بيانباب،الأشربةكتاب،هسلمأخرجهعنه(:الله)رضيعمربناللهعبد-ا

1587(.لم)023(،)30:برقمحرامخمركلنوخمرمسكركلأن

الوضوء،كتاب،البخهاريأخرجهعنها(:اللهأرضيعائشةالمؤمعينام-2

طرافهو3(،ه4لم)1)242(،:برقم،المسكرولابالنبيذالوضوءيجوزلاباب

نوخمرمسكركلانبيانباب،الأشربةقيومسلم(،ه586،هه8)ه:في

فهوأمكرشراب)كل:بلفظ)3/1585()1002(،:برقم،حرامخمركل

(.حرام

باب،الاشربةكتابفيمسلماخرجهعنه(:الله)رضياللهعبدبنجابر-3

.(1587لم)023(،)20:برقمحرامخمركلوانخمرمسكركلأنبيان

باب،المغازيفيالبخاركيأخرجهعنه(:الله)رضيالأشعريمومىابو-4

4344،،)4343:برقم،الوداعحجةقبلاليمنإلىومعاذموسىاب!بعث

فيمسلمخرجهو7172(،)6124،فبمطرافهو62(،)4345/8(،

)1733(،:برقم،حرامخمروكلخمر،مسكركلأنبيانباب،الأشربة

.)3/1586(
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....................")1(حرامفقليلهكثيرهاسكر"ما

)1(

الانتباذعنالنهيباب،الأشربةفيمسلمأخرجهعنه(:الله)رضيبريدة-5

.(1585)3/)779(،:رقمحديث،المزفتفي

القيس،عبدشجومسعود،ابنعن-الصحيحينغيرفي-البابوقي

محبر،بنووائل،الجيشانيوهببيو،الخطاببنوعمر،هريرةوأبي

وبريدة،،عبادةبنسعدبنوقيسعمرو،بناللهوعمد،نسو،عباسوابن

المغفل،بناللهوعبد،وعلي،الخدريسعيدوأبي،الديلميبنوفيروز

(.أجمعينعنهمالله)رضيوميمونة،إياسبنوقرة

منهم:(عنهمالله)رضيالصحابةمنجماعةعنجاءالحديث

فيوأخرجه131(،72،)6/71،المسندفيأحمدخرجه:عائشة-1

جاءماباب،الأشربةكتاب،السننفيداودوأبو،79صكذلكالأشربةكتاب

أبواب،السننفيوالترمذي(،1ه0/11)0367(،):برقم،السكرفي

،()1866:برقم،حرامفقليلهكثيرهأسكرماأنجاءماباب،الاشربة

فييعلىبوو(،1ه4)3/الغوثفيكماالمنتقىفيالجارودوابن)4/392(،

217(،-216)!/الآثارمعانيشرحفيوالطحاوي322(،)7/المسند

الاوسطفيوالطبراني)7/937(،الإحسانفيكماصحيحهفيحبانوابن

الكاملفيعديابنوأخرجه013(،)924/9(،216،223،،)4/491

بألفاظالسننفيالدارقطنيخرجهو)4/1624(،)3/499(،12(،ه)3/ه

051(،005.)7/المحلىفيحزمابنخرجهو2(،ه6)4/254-مختلفة

فيوالجوزجاني)01/191(،الشعبوفي)8/692(،السننفيوالبيهقي

)4/103(،الرايةنصبفيالزيلعيوذكره)2/238(،والمناكيرالاباطيل

فيوالالباني2(،ه0)2/الدرايةوفي)4/73(،التلخيصفيحجروابن

)2/307(.داودأبيوصحيح(،ه)704:برقمالجامعصحيح

وفي)ه/913(،الكبيرالمعجمفيالطبرانيأخرجه:ثابتبنزيد-2

فيحجروابن03(،1)4/الرايةنصبفيالزيلعيوذكره192(،)6/الأوسط

25(.0)2/الدرايةوفي73(،)4/التلخيص
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برقم:المصنففيشيبةبيابنخرجه:وقاصأبيبنسعد3-

أسكرشرابكلتحريمباب،الاشربةكتاب،الكبرىفيوالنسائي381(،)ه

سكرماقليلعن)نهى:بلفط)3/216(9511(،)5118،:برقم،كثيره

شرابكلتحريمباب،الاشربةكتاب،الصغرىالسننفيوأخرجه(،كثيره

سننهفيوالدارمي03(،1)8/(،ه906-)8056:برقم،كثيرهأسكر

55(،)2/المسندفييعلىبوو(،1ه4)3/الجارودوابن93(،)2/

في)كماالصحيحفيحبانوابن)4/216(،الاثارمعانيشرحفيلطحاوي1و

05(،0)7/المحلىفيحزموابن2(،ه1)4/لدارقطني1و37(،ه7/الإحسان

103(،)4/الرايةنصبفيوذكرهـالزيلعي)8/692(،الكبرىفيوالبيهقي

025(.)2/الدرايةلمحيوهو)4/73(،التلخيصفيحجربن1و

الاشربة،كتاب،السننفيماجهبنو19(،)2/أحمدأخرجه:عمرابن-4

فيوالطبراني1124(،)2/)2933(،:برقم،حرامفقليلهكثيرهسكرماباب

الكبيروفي،(ه2)8/،(601)5/،(1هه)4/،(1/791)الاوسط

9238(،،2254)6/،(9158)4/،387(1/)عديوابن،381()12/

)4/262(،لهالسننوانظر:)2/17(،العللفيوالدارقطني2(،ه)7/91

الرايةنصبفيوهو)8/692(،والبيهقي(،ه00)7/المحلىفيحزمبن1و

وصحيح2(،ه0)2/الداريةوفي73(،)4/التلخيصوقي03(،1)4/

245(.)2/ماجهابن

الاشربةكتابفيوأخرجه)3/343(،أحمدأخرجه:اللهعبدبنجابر-5

السكر،فيجاءماباب،الاشربةكتاب،السننفيداودوأبو)148(،:برقم

باب،الاشربةكتاب،السننفيوالترمذي)01/121(،)3664(،:برقم

وفي:وقال292(،)186/4(،)ه:برقم،حرامفقليلهكثيرهأسكرماجاءما

جبير،بنوخواتعمر،وابنعمرو،بناللهوعبد،وعائشةسعد،عنالباب

برقم:،حرامفقليلهكثيرهسكرماباب،الاشربةكتاب،ماجهابنوأخرجه

معاني=شرحفيوالطحاوي(،1ه3)3/الجارودوابن(،112ه)2/)3933(،



النفسيرقيلشنقيطي1مجالسمن[لئمبر[لعدب08

عديوابن937(،7/الإحسانفي)كماحبانوابن)4/217(،الآثار

الستنقيوالبيهقي05(،0)7/المحلىفيحزموابن(،)3/1177

التمهيدفيالبرعبدوابن(،1291/)0الإيمانشعبوفي692(،)8/

الأباطيلفيوالجوزجاني،35(1-11/035)والبغوي،25(ه/1)

لصبفيالزيلعيوذكره)8/377(،الكمالتهذيبفيوالمزي)2/237(،

025(،)2/الدرايةوفي)4/73(،التلخيصفيحجروابن03(،1)4/الراية

)2/207(،داودأبيصحيح)6054(،:برقمالجامعصحيحفيوالالباني

لأ.245()2/ماجهابنصحيح017(،)2/الترمديصحيح

قيوالطبراني)2/233(،الضعفاءفيالعقيليأخرجه:جبيربنخؤات-6

254(،)4/السننفيوالدارقطتي(،171)2/الأوسطوفي2(،0ه)4/الكبير

،(445/)1الاستيعابفيالاثيروابن،(466)3/المستدركفيوالحاكم

)4/73(،التلخيصفيحجروابن103(،)4/الرايةنصبفيالزيلعيوذكره

.25(0)2/الداريةوفي

وذكره(،0)7/يعلىبوو)3/112(،أحمدأخرجه:مالكبنأنس-7

"رواه:وقال(ه6)ه/لمجمعفيوالهيثمي03(،1)4/الرايةنصبفيالزيلعي

اهـ،الصحبح".رجالأحمدورجالباختصار،والبزار...يعلىوأبوأحمد

025(.)2/الدرايةوفي،73()4/التلخيصفيحجرابنوذكره

فيوالتسائي2/917(،)2/167،أحمدأخرجهعمرو:بناللهعبد-8

51(،)17:برقم،كثيرهأسكرشرابكلتحريمباب،الاشربةكتاب،الكبرى

،كثيرهأسكرشرابكلتحريمباب،المحظورةالاشربةكتابوفي216(،)3/

باب،الاشربةكتابفيالصغرىقيخرجهو)4/186(،)0682(،:برقم

فيماجهوابن003(،)8/(،ه)706:برقم.كثيرهأسكرشرابكلتحريم

)4933(،:برقم.حرامفقليلهكثيرهسكرماباب،الاشربةكتاب،السنن

والدارقطني217(،)4/الآثارمعانيشرحقيالطحاويخرجهو(،112ه)2/

والبيهقي(،ه00)7/المحلىفيحزموابن2(،ه2،8ه2،7ه4)4/



1!1511/الأنعامسورةتفسير

(تفلحونلعفكخفأختنبوه>:قولهإلى(!زلنموألحمرواتئتسروالمانضاليإئما>

النظاممنمحافظةكلهاالمسكراتهذهوتحريم09[اية:]المائدة

كلارتكبعقلهفضاعشربمنلان؛الناسعقولعلىالسماوي

يميزالذيالنورهوالعقلنورلان-باللهوالعياذ-سوءوكلفاحشة

ربماسكرإذافربماوالضار،والنافع،والقبيحالحسنبينبهالالسان

ايةتفسيرفيبعضهموذكر.جارهضربوربما،ابنتهمحلىوقع

يبول-بالله-والعيادشاربأشائبأىرأنه:المائدةسورةفيالخمر

،بالبولويتمضمضويستنشق-يثوضاأنهللخبيثيتخيل-يديهفي

الإسلامجعلالذيللهالحمد:ويقول،بالبولولحيتهوجههويغسل

والعياذبالبولوجههيغسلأنهيدريلاوهو!ا(!طهورالموالماء،نورأ

حرمالعقولعلىالإسلامدينولمحافظة،الخبائثأمفالخمر!إبالله

فيالحدع!ييهالنبيوجبوالخمر،شربفحرم،بالعقليضرماكل

الزنىفمنع،الناسأنسابمحلىالعظيمالقرانحافظكذلكشربها،

فرشتتقذرلئلاالتقذير؛منللفرشوتطهيرأ،للأنسابصيانة

كاننهدألزني+ئقربواولا>:قالولذا.أنسابهوتختلط،المجتمع

الدرايةفيحجروابن103(،)4/الرايةنصبفيالزيلعيوذكره)8/692(،

)2/245(،ماجهابنصحيحوانظر:)4/73(،التلخيصوفي025(،)2/

0518(.)النسائيصحيح

692(،)8/والبيهقي025(،)4/الدارقطنياخرجه:طالبأبيبنعلي-9

)4/73(،التلخيصقيحجروابن103(،)4/الرايةنصبفيالزيلعيوذكره

اهـ.."ساقطإسناده":فيهوقال2(ه0)2/الدرايةوفي

256(.)4/الدارقطنياخرجه:عباسابن-01

المنارتفسير(،114)1/المعانيروج46(،)6/الكبيرالتفسير:انظر)1(

)3/57(.القرطبيفيالحكايةهذهيشبهما:وانظر)2/327(،



182

التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرلعذب1

ال!ايية>الرادعالجلدالزنافيوجبو32[اية]الإسراء:(فمه

علىمحافطةهداكل2[اية:]النور<!دمأثةئهاوحدكلفاضلدوأوالزاني

وتختلط،المجتمعلمحرشتتقذرلئلا؛الاخلاقومكارمالانساب

المحصنالزانيان:التلاوةمنسوخةالحكممحكمةايةوفي.أنسابه

عنهن،يصبرلاالنساءاعتادلذي1و،عظمىجريمتهلان؛يرجمأنه

وتعرض،جريمةأخسارتكبلانه؛أغلظجنبهفيالزجرفكان

أشدالقرانفقتله،المجتمعفرشوتقذير،الناسأنسابلاختلاط

زنيااذا]والشيخة"الشيخالحكمباقية،التلاوةمنسوخةايةفي،قتلة

.البدنبهيطهرالحد[)1(فهذا"البتةفارجموهما

يتمزيادة[]المعقوفينبينوما.التسجيلفيانقطاعوقعالموضعهذافي11(

".اللذةمنقضيا"بما:زيادةالرواياتبعضيرجاءوقد.الكلامبها

أخرجه،مشهورثابت-لفظهادون-الرجملايةفيهالمشارالخبرصلو

عنعتبةبناللهعبدبناللهعبيدعنالزهريطريقمنوغيرهماالشيخان

.عباسابن

بنوصالح،ومالاو،ويونس،ومعمر،عيينةابن:الزهريعنرواهوقد

وهشيم،،حزمبنعمروبنمحمدبنبكرأبيبناللهوعبد،وعقيل،كيسان

بكر،بيبنالملكوعبد،عوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمبنوسعد

الصثاج.بنمحمدبنوالحسن

بنسفيانسوى،إلخ(...والشيخة)والشيخالزيادةهذهغيرمنبرويهوكلهم

75،)01/شيبةأبيابنفيكما؛طربقهمنالحديثأخرجمنبعضعندعيينة

)2553(،:رقمحديث،الرجمباب،الحدودكتاب،ماجهوابن76(،

)7156(،:رفمحديث،الرجمتثبيت:باب،الكبرىفيوالنسائي853(،)2/

.(112)8/والبيهقي،273()4/

،الزيادةهذهدونفمنسفيانطريقمنللحديثومسلمالبخاريروايةماو

طريق=غيرمنعباسابنعن033(،)7/المصنففيالرزاقعبدعندوهو



511183/الأنعامسووةتفسير

علىالإسلامدينحافظكيفالإنسانبهايفهمقليلةنبذوهذه

عقولهم،وحفط،أنفسهمحاطو،أديانهمحاطوالبشر،مصالح

.هريلزا

حديث(،الرجمفيجاء)ماالحدود،كتابالموطأ،فيمالكاخرجهوقد

وفي)6/323(،والاثارالسننمعرفةفيوالبيهقي،295ص)1015(،:رقم

عمرعن-منقطعا-المسيببنسعيدطريقمن213(،)8/212-الكبرى

الزيادةغيرمنوالترمذىأحمدأخرجهاالروايةهذهأنمع.الزيادةبهذه

السابقة.

وهي:شواهدعدةله-لزيادةبهذه-والحديث

والدارمي(،)5/183أحمدعندعنه(الله)رضيثابتبنزيدحديثمن-1

الثيب،عنالجلدنسخ:باب،الرجمكتاب،الكبرىفيوالنسائي01(،0)2/

211(،)8/والبيهقي271(،-027)4/)7148(،)7145(،:رقمحديث

.235(/11)حزموابن،36(0)4/والحاكم

،(132)5/احمدعثد(عنهالله)رضيكعببنأبيحديثمن-!

:باب،الرجمكتابالكبرى،لمحيوالنسائي033(،)7/932-الرزاقوعبد

السننفيوالبيهقي271(،)71/4(،ه)0:رقمحديث،الثيبعنالجلدنسخ

371(،-037)3/المختارةفيوالضياء(،473)3/المعرفةوفي21(،1)8/

،(415)2/والحاكم203(،-103)6/حبانوابن73،صوالطيالسي

234(.)11/المحلىفيحزموابن3(،ه9)4/

المحلىفيحزمابنوقالاهـ،.حسن"إسناد"هذا465(:)3/كثيرابنوقال

اهـ..فيه"مغمزلاكالشمسصحيحإسناد"هذا235(:)11/

النسائيعندالعجماء،خالتهعن(حنيفبن)سهلأمامةأبيحديثمن-3

رقم:حديث،الثيبعنالجلدنسخ:باب،الرجمكتاب،الكبرىفي

.35(4/9)والحاكم،(4/027-127)،7(1)7،47(41)6

الإرواءانظر:.اخرونوضعفهاالعلمهلبعضصححهاقدالزيادةوهذه

81(.)2/ماجهابنصحيح)8/3(،
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العالمين،ربتشريعهذاكل،وأموالهم،وأعراضهم،وأنسابهم

لتتقي.أرواجهاويهذب،الوجوهأكملعلىالدنياعلاقاتفيهينظم

الجسدية،ناحيتهمن:ناحيتيهمنبالإنساناعتنىالعظيموالقران

منمركبهوبالإنسانالمسمىالحيوانهذالان؛الروحيةوناحيته

يسمىأحدهما:،الاختلافأشدالحقيقةفيمختلفينعنصرين

،متطلباتمنمنهمالكاطبدولاالجسد.يسمى:والثاني.الروح

متطلباتوللجسدالجسد،متطلباتعنهاتكفيلامتطلباتفللروح

بمتطلباتهللانسانجاءالعظيمفالقران.الروحمتطلباتعنهاتكفيلا

تقدمهبهاالتيالعلاقاتجميعلهفنطم،الروحيةومتطلباته،الجسدية

وبين،حيوانيجسدإنهحشمامنالميادينجميعفيالدنيافيوقوته

لان؛السماويالنورضوءعلىروحهلتتهذببادلهالصلةطرقله

روحتقدهاولموقوسططغتإذاوالمادة،الأهميةلهاالتيهياالروح

فيهذاتشاهدونوأنتم.البشريةعلىعظمىويلةكانتمهذبة

غايةنجحتكلتاهما،والغربيةالشرقيةالكتلةتشاهدونالدنيا،

كلوأفلستا،حيوانيجسدنهحيثمنالإنسانخدمةفيالنجاج

المادةهذهوصارت،الروحيةناحيتهمنالإنسانخدمةفيالإفلاس

ويلةفكانخط،سماويتعليمضوءعلىمهذبةمرباةروحتقدهالم

تجدونهمولذلك،الإنسانيهددداهماوخطرا،البشريةعلىعظمى

اافوةليدفرواالمجلسبعدوالمجلسالمؤتمر،بعدالمؤتمريعقدون

قلقفييبيتمنهموكلمنها،خوفأوالنفيمسالنفسفيهابذلواالتي

!!والنفيسالنفسفيهابذلواالتيالقوةمنوخوف

لان؛الروحيةالناحيةإهمالهممنجاءهمنماذلككل

برتعاليممنسماوينورضوءعلىمرباةلوكانخطأرواجهم



115185/الانعامسورةتفسير

المرباةالمهذبةالروحتلكأنوطمأنينةأمنفيالبشركانالعالمين

لخيرطبيعيةقيادةإلاالهائلةوالقوة،الطاغيةالمادةتلكتقودلا

أعظممنهوالروحيةالناحيةفاهمال.والاخرةالدنياوخير،البشرية

.والويلاتالبلايا

كلنأسفلانا؛المسلمينمعاشرأبناءناننبهدائماونحن

السماء،تعاليمعنفانفصلوا،الغربيةالحضارةأضلتهمأنهمالأسف

الحقائق،لهمنبينونحن،أعينهمفتحمنوبينبينهمالصلةوقطعوا

الذيالتامبالاستقراءالغربيةالحضارةلان؛الامثاللهمونضرب

نافعبينجمعتللمحسوسجاحدمكابرالافيهيكابرأنيمكنلا

النفع:منحصلتهالذيأما.لضرهمثاللاضاروبين،لنفعهمثاللا

جميعفيالتنظيميوالتقدم،الماديالتقدممنعليهحصلتمافهو

عجز،عنهوالتواكل،المزنكماءالأمرفهذا،الحياةميادين

نأالمسلميأمرالسماءنظاملانالسماء؛نظامعلىوتمرد،وضعف

جميعفيسابحا،العمليةالميادينجميعفيمتقدماقويايكون

[06اية:]الانفالقوؤ<منأستظعتممالهموأعدوا>العمليةالميادين

ماكائناالقوةمنالمستطاعفييكونماأعدوا:يقولكأنهالامرهذا

الذينالعجزةفالمتواكلون،بلغتومهما،القوةتطورتمهما،كان

خالقلامرمخالفونالسماء،نظامعلىمتمردونالقوةيعدونلا

[63يةا:]النور(أضىهعنيخالفونلذينفدحر>لارضواالسماوات

،والتقدمبالقوةالامر:الامرينبينجامعاوجدهالقرانفينظرومن

الروحية.الادابعلىالمحافظةمع

سورةمنايتيناقرؤوا:الامثالبعضنضربدائماونحن

فعكمنهمطايقةفلدنلصلئلهمفاقمتذيهخ>هـإذاكنت:النساء
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طإلفهكلولتآتورايحممنفقيكونواسجدوافإذاأسدحهخوليافذوا

،201الايتان:]النساء.الايتيناخرإلىيصلىافلمصرأ(لؤخرف

عنتنزلوالرؤوس،المسلحالكفاجالتحاموقتهذا[301

يدبرالعظيموالقرانالسماءنظامالحرجالوقتهذاوفي،الاعناق

علىفيهيحافظالذيالوقتفي،الوجوهأكملعلىالعسكريةالخطة

ادابمنسماويبادبالروحوتربية،الكونهذابخالقالاتصال

سورةفييقولوعلا()جلوالله،الجماعةفيالصلاةوهوالسماء،

[45اية:]الانفالفاثبتوا(!ةذالقيتمالذلرنءامنوايأي!ا>:الانفال

السماواتخالقبهيامر،سماويعسكريتعليم>فاثبتوا(:وقوله

هذاوفي.الأماميةالنارخطوطفيالميدانفيبالصمودوالارض

هكذاكثيرا(لله>وا:!رووعلا(:)جلاللهيقولالضنكالوقت

الروحيةادابهعلىمحافظا،الميادينجميعفيقويا،المؤمنفليكن

التعليمضوءعلىالمهذبةالروجلان،روحيةصلةبربهمتصلا

علىوبلةبهاليس،حكيمةطبيعيةقيادةوالقوةالمادةتقودالسماوي

البشر.

المضارمنجنتهوما،المنافعمنالغربيةالحضارةنتجتهوما

مثال،كالمحسوسالمعقولبهيصيرمثلاالمناسباتفيئلهنضرب

منرمقاخرفيمنقطعا،العمرانمنبعيدارجلاأنهوذلك)1(:

السمهذامعفحالهفتاكا،قاتلاوسمازلالاعذباماءوجد،الحياة

أربعمنواحدةتكونأنبدلاحاله،الزلالالعذبوالماءالقاتل

بالماءينتفعلممعاشربهماوانمعا،يشربهمانإما:حالات

الركب،عنانقطعمعاتركهماوإن،يقتلهالفتاكالسملان؛الزلال

.(4/183)ءضوالاا:نطرا(1)



!11518/الأنعامصورةتفسير

أحمقرجلفهذاالماءوتركالسمشربوإن.الطريقفيومات

وتركالماءشربعاقلارجلأكانوإنضار،مننافعايبينلاأهوج

السم.

.قتالفاتكسموفيها،زلالعدبماءفيهاالغربيةفالحضارة

والقوة؛الماديةالقوةمننتجتهمافهو:الزلالالماءمنفيهاماأما

الفاتكالسممنفيهاماوأما.الحياةميادينجميعفيالتنظيمية

هذالخالقوالعصيانوالطغيانالسماء،نظامعلىالتمردفهو:القتال

السماوية.الروحيةالآدابفيالكليوالإفلاسوعلا(،)جلالكون

والماء،السمبينونفرقلهذا،نتنبهنالمؤمنينمعاشرفعلينا

كلونجتنب،الماديةقوتهامناستطعناماالغربيةالحضارةمنالناخد

منجنتهمما،القتالالفتاكسمهاعنالبعدكلونتباعد،التجنب

والانحطاط،الكونهذاخالقومعصيةالسماء،نظامعلىالتمرد

الإنسانية.الروحيةوالقيمالاخلاقوضياع،الخلقي

من-اللهشاءمنإلا-أغلبأنالاسفكليؤسفوالذي

الخلقي،الانحطاطمنضارهامنهاأخذواربماالدفاتيحركون

،بالارضالسماءصلةوعدم،بادلهالصلةوقطع،الإسلامفيوالزهد

،الزلالمائهامنالإفلاسكلمفلسونفيههمالذيالوقتفي

بادله.والعياذالقضيةفعكسوا،الدنيويةومنافعها

(1)لرجلبالإفلاسواالكفرقبحوأاجتمعاإذاالدنياوالدينأحسنما

ضاربينويفرق،ينفعومايضرمابينيفرقأنالمسلمفعلى

الماديةالقوةمنناقعهامنويستفيدونافعها،الغربيةالحضارة

77.صديوانهفيوهو،الاسديدلامةلابيينسبالبيتهذا()1
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الخلقي،الانحطاطمنضارهامنالحذركلويحذر،والتنظيمية

الإنسانلان؛الكونهذاخالقومعصيةالسماء،نظامعلىوالتمرد

لهوجعل،عينيهفتحالذيالسماءبخالقصلتهفقداذاالدنياهذهفي

من،العقوليبهرماوعجائبهصمعهغرائبمنوأبدعهالنور،فيهما

فعلىشيء،الدنيافيلهيبقولمشيء،كلخش!رباللهصلتهخسر

منالسماويةوادابهم،الروحيتراثهمعلىيحافظؤاأنالمسلمين

بالمادةينتفعونقيههمالذيالوقتفي،الكونهذاخالقطاعة

.والقوة

علىبالمحافظةيأمرالإسلامديننمرارألإخواننانبينونحن

فيالدنيويبالتقدمويأمرالروحية،والاداب،السماويةالتعاليم

الذيالعقولالدنيويالتقدمذلككانولوحتى،الميادينجميع

هذامربيالبشر،سيدكانوكذلك،فجرةكفرةعقول:أنتجته

)1(.يفعلكذلك-كانلمجؤنبينا-لهالطريقومبين،الخلق

غزوةقيالاحزابحاصرهلماأنهالتاريخفيتعلمونأنتم

فيالمنصوص.العظيمالتاريخيالعسكريالحصارذلكالخندق

ودلفلائص!رزاغتوإبمنكمأشفلومنفو!كممنو3جاإذ>:قوله

لازلزا!زتفلوالمؤمنونأئتلى*هنالكالظنوبمباللهوتظمونالحناجرلقلوب

سلمانلهقالهذاوقعلما[01،11الايتان:]الاحزابشديلأا*<

خطةفالخندقخندقنا)2(.خفناإذاكناعنه(:الله)رضيالفارسي

يعبدونمجوسوهم،فارسعقوذابتكرتهاالتيالعقول،عسكرية

لان؛قذرةنجسةالعسكريةالخطةهذه:يقللمع!يمفالنبيالنار،

.(4/383)ءلاضواا:نظرا(1)

.(44)3/الطبريتاريخ)2(
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التيالكافريةالخطةأخذبللا،.كفرةعقولابتكرتهاالتيالعقول

بينهفيماربهمرضوهو،دنياهفيبهاواستعانالكفار،منمبدؤها

الروحية.والتصفية،السماويةبالادابمتمسك،اللهوبين

منيخرجأنإلىواضطرالشر،قوىعليهتكالبتلماوكذلك

عليه،حربكلهموالناس،اللهحرسهاالمدينةهذهإلىمهاجراوطنه

نأإلىعنه(الله)رضيالصديقوصاحبههويدخلأنإلىواضطر

إد>براءةسورةفياللهبينهكما،المشركينمنخوفأغارفييدخلا

وجد[04اية:]التوبة(تخزنلالحه-يقولمإدافارفهما

خبرةعندهولكنه)1(،الدؤليالالمريقطبناللهعبدئسمىكافرارجلا

بينالمعهودةوالطرق،الطرقيعر!كالمحر،دنيويخبيرفهو،دنيوية

أخذوا،سلكوهاإذا،والعيونالرصدعليهاالكفارجعلوالمدينةمكة

طرقايعلم-الدؤليالاريقطبنالله-عبدالكافرالخبيرهذافصار

غيرطرقمنبهوجاءالبحر،جهةإلىبهساحل.معهودةغير

الانتفاعمنكفرهيمنعه]فلم)2(بسلامالمدينةأوصلهحتى،معهودة

فيالخشبةوألقالثمار،)اجتن:قولهمحدعلى[)3(الدنيويةبخبرته

مرضب!ربهوبينبيطفيماوهوكافرا،كونهذلكمنيمنعهلمالنار(.

ضوءعلىالروحيوالتهذيب،السماويةالادابعلىمحافط،ريه

السماء.تعليم

238(.-237)7/الفتح:انظر.اسمهفيالاختلافبعضهناك)1(

إلىصحابهويكلنىالنبىهجرة:بابالانصاو،مئاقبكتاب،البخاوي:انظر)2(

.023()7/،93(0)5:وقمحديث،المدينة

يتمزيادة[1المعقوفينبينوما،الئسجيلفيانقطاعالموضعهذافيوقع)3(

.الكلامبها



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب091

وطءيمنعأنهمع!ي!النبيأنمسلمصحيحفيثبتوقد

إذاالمرأةأنيطنونكانواالعربلان؛أولادهمترضعكانتإذاالنساء

،ويضرهولدهاعظميضع!الوطءذلكأنترضعوهيزوجهاأتاها

فنبابالسيفالرجلرمىإذاوكانوا،العربعندمشهوراكانهذا

وهوأمهوطئترجلهذاقالوا:،يقطعولم،الضريبةعنسيفه

)1(:شاعرهمقالكما،يرضع

السيوفأكفهمفيفتنبورضاعفييغالوادمفوارس

أولادهميضرولاذلكيفعلونأنهموالرومفارسأخبرتهفلما

الكفار)2(.منالطبيةالخطةهذهأخذ

فيتقدمدينالإسلامدينأنعلىإخوانناننبهأنوالقصد

،الأرضإلىإخلاددينولاجمود،دينليس،قوةودين،الميدان

الدنياوقود،الميدانفيوتقدموجهاد،،وقوة،كفاجدينهوبل

فيهاللهنظموقدودينها،دنياهافيينفعهاماإلىبالنوروإضاءتها

مالهموأوضح،والآخرةالدنيافيالبشرعلاقات-كتابه-في

الموتبعدالابديةالحياةبهويحيون،سعيدةحياةالدنيافيبهيحيون

وتقدمكفاحدينالإسلامدينأنيعلمأنالمسلمفعلى،سعيدةحياة

؛الكونهذاخالقطاعةعلىالمحافظةفيهيجبأنهإلا،الميدانفي

فيه،العدلالحكمهووملأ،خلقهالذيهوخالقلهالكونهذالأن

،أوامرهتطاعأنبدفلا،ونهاهمأمرهم.سدىالناسيتركولم

الدنياخيرإلاللانسانيةفيهماذلكوكلبها،أمرالتيطرقهوتسلك

.177صالكاملفيالبيت)1(

،()1442:رقمحديث،الغيلةجواز:باب،النكاحكتاب،مسلم)2(

/2(6601).
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وعذلأ(صذقارفي!توتمت):هناوعلا()جلقالولذا؛والاخرة

فيوعدلاالاخبار،منبهتخبرماكلفيصدقأ115[اية:]الانعام

للبشرية.تشرعهماوكل،الاحكاممنبهتحكمماكل

مبدللا>:قوله(لكلمتهمبدللا>وعلا:جلوقوله

،والصدق،الحقغايةفيهيوعلا()جلاللهكلماتلانلكلمئةء(

يحولوجورا،عدالتهاويحوليبدلهاأنأحديمكنلا،والعدالة

العدالةغايةفيفهيذلك،يفعلأنأحديمكنلاكذبأ،صدقها

جورا،عدلهافيجعليغيرهاأنأحدايمكنلا،والكمالوالصدق

بدأهكذباصدقهايجعلأنولا

يقولهمالكلالسميعهو!(تعليمالتمميع>وهو:قالثم

الدروسهذهفيقدمناوقد،خلقهيعملهمابكلالعليم،خلقه

تتضمناياتيذكرلااللهأن:القرانفيالعادةجرتأنهمرارا!1(:

لانه؛الاعظموالزاجر،الاكبرالواعظبعدهاوترىإلاونواهيأوامر

منأعظمزاجرولاأكبر،واعظيوجدلاأنهالعلماءبينخلافلا

خالقأنالمسكينالإنسانهذايعلمأنوهو.والعلمالمراقبةزاجر

يخطرماحتى،يعلنومايسرمايعلم،عليهمطلعوالأرضالسماوات

وكيفالقلوبخطراتيعلماللهانوعلا(.)جليعلمهفهوقلبهفي

منألايعلم>؟!القلوبخطراتخالقهومنالقلوبخطراتيجهل

ماونعلمالابنسنولربلا>[41اية:]المللب!(لخبيراللطيفوهوظق

يقولفالله[16اية:]ق!(الورلدحبلمنإيةأقربونحقنفسإمهتوسوس

المصحفمنواحدةورقةتقلبتكادلا،كتابهمنموضعكلقيلنا

الانعام.سورةمن)95(الايةتفسيرعندمضى()1
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)سميعالاعظموالزاجراكبر،الواعطهذافيهاوجدتإلاالكريم

ورقةتجدتكادلاكذا.يعلمبصير()سميع(،حكيم)عليم(،عليم

وقدزاجر،وأعظم،واعطأكبروهذا،نفعلمايعلماللهأنفيهاإلا

الارضمنالبراحهذافيأنفرضنالو:قالوامثلألهذاالعلماءضرب

انتهكتإذاالغض!شديد،النكالعظيم،البأسشديدعظيفأملكأ

والنطع،سيافهوحولهللدماء،سفاكا،للرجالقتالا،حرماته

ونساؤهبناتهالملكهذاوحول،دمايقطروالسيف،مبسوط

بريبة،يطلالحاصرينمنأحداأنالبالفيأيخطر،وجواريه

خاشع،الطرفخاضعكلهموكلا،لا،عين؟!إشارةأو،غمزةأو

)1(.السلامةمنيته،الجوارح

اطلاعا،أعظموالارضالسماواتخالقأنلكمنؤكدونحن

وعلا.جلحرماتهانتهكتإذافتكاوأفظع،بطشاوأشد

الاعظم،والزاجر،الاكبرالواعطهذاأنيعلمأنالإنسانفعلى

الإنسانعلمذا،يفعلوماينويماويعلم،يقولمايسمعربهأن

ذلكأميرأنالبلادمنبلدأهلعلمفلو،ربهويطيعيحاسبفانههذا

باتواوالدسائسالخسائسمنبالليليفعلونهماكليعلمالبلد

والارضالسماواتخالقوهذا.ينبغيلاماكلعنكافين،متأدبين

بماعالم،عليهممطلعأنهلخلقهيبين-وجلالهعظمته-مع

عظمى،وقاحةفهذه!إينزجرونولا،يتأدبونلاهذاومع،يفعلون

اللهأناللهكتابمنآياتفيتعلمونأنتمهذاولاجلكبير؛وجهل

،والحياةوالموت،الخلائقأجلهامنخلقالتيالحكمةأنبين

يحسنيهم،رسلهألسنةعلىيبتليهمأنهي،والارضوالسماوات

.السورة!ذهمن)95(الايةتفسيرعندمضى)1(
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وهو>هود:سورةأولفيتعالىقالكما،يحسنهلاممنالعمل

ثم<الماعلىعربفمةو!انإئايرسش!فىلأزندوالشمواتخلقالذى

[7اية]هود:عملأ<أخسنأئتملمبفو!م>:فقالالحكمةبين

بينثمفا<رشةالأرضماعلإاحملنا>:الكهفسورةأولفيوقال

وقال7[اية:]الكهفعم!لأ*<احسنجهمصفتلوهم>:فقالالحكمة

:فقالالحكمةبينثم<واتحثةاتضوتخلئالذى>:الملكسورةأولفي

نأالعاقلعرفوإذا2[اية:]الملكعملا(حرأيتملمئلو!ئم>

مأالعمليحسنأهو:ويختبرهليبلوهخلقهوالارضالسماواتخالق

أكثر)أيكم:يقلولمعملا<حسن>أيم:يقولوربنا؟يحسنهلا

بهاأنجحالتيالطريقعرفتليتنييا:الانسانيقولأنبدفلاعملا(

العظمىالمهمةهذهولاجلحسنا؛عمليويكونالاختبار،هذافي

صفةفي(السلام)عليهجبريلجاءا!ي!والنبياصحابعنهاغفللما

المهمةهذهلهمليبين)1!؛الصحيحالمسهورحديثهفيأعرابي

حديثهضمنفيع!يرول!لنبيقالولذاالاكبر،والواعظ،الكبرى

عنأخبرني(عيليهوسلامهالله)صلواتمحمدياالمشهـور:

الاختبارأجلمنالخلقخلقالذيهووالاحسان:يعنيهالاحسان

فيهللاختبارالخلقخلقالذيالإحسانأندبين!ي!فالنبيفيه،

الادبروالواعنلالأعطمالزاجربهذاإلايحصلأنيمكنلا

(000.)2()

هالبقرةسورةمن)58(الايةتفسيرععدهمضى()1

الشيخكلامراجعالنقصولاسميفاء.التسجيلفيانقطاعوقعالموضعهذافي)2(

سورةمن(128،)95:الاياتتفسيرعندالموضوعهذافي(الله)رحمه

.الانفالسورةمن71(،)43،الاعرافسورةمن61(،)56،الانعام
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،لايئبعونإنالئةسبيلعنيضلوكالازضفمنأكثرتطغلمان>

وهوأغلمدسبيلهيضلعنمنأعلمهورئك*إنيخرصونلاهمل!نلظن

وما*مؤِمنينئائتهكدصإنعلتهأدئهاتمذمصمافكلوا!يالمصندلى

ماإلاعليكنمحرممالكموقذفمصردئهـعلنهسمدبهرمئاتآصيلواألالكغ

أعلمهورلثانعل!بغيرباهوايهرثيضرنكثيمال!نإلةاضطرزتم

سيجززنفيثميكسبونالذيف،إنوباطنهاقي!صطهر!وذرويألمعتدين

.[021-611اية:]الانعام!(يقزفونكانوبما

عنيضلوكلازضفمنأكزتطغلمان>:وعلاجلاللهيقول

!!<]الأنعام:يخرصونلاهموإنلظن،لايتبعونإنالئةسيل

116[.اية

لسالهعلىليبينع!يمنييهالكريمةالايةهذهفيإللهأخير

وهذه،اللهسبياصعنأضلوهالناسأكثرأطاعمنأنلامته

وصر،مضلونضالودالخلقأكثرأنعلىتدلالكريمةالاية

منواياب،صحيحةكثيرةأحاديثقيمبيناجاءكما،كذلك

أتحزولاكن>:قولهذلكعلىالدالةالاياتفمن)1(،اللهكتاب

ووفاسصأتحثصوما>[،17اية:]هود!<يؤمنوتلاالصاس

أ!زقبلهمضلولقد>،[301اية:]يوسفث!<!ؤمينحرصت

أكثرهمكانومالأيةذلكق>إن71[،اية:]الصافات!(لأؤلين

عنالصحيحينفيثبتوقد8[اية]الشعراء:<*مؤمنين

نصيبوأن،الالفمنواحدالناسمنالجنةنصيبأنع!يهالنيي

عنالصحيحينفيثابتهذا.وتسعمائةونسعونتسعةالنار

.(2/802)نلبيااضواءا:انظر(1)
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.ادميا:القيامةيوملادميقولاللهأن:الصحيحوقي.ء!ي!النبي

له:فيقال.يديكفيكلهوالخير،وسعديكربيلبيك:ادمفيقول

ربهفيحبرهالنار؟حلقوما،ربييا:فيقول.النارحلقأخرجادميا

هذاء!ي!النبيذكرولما،ألفكلمقوتسعمائةوتسعونتسعةأنه

وكثرة،الجنةأهلنصيبلقلةهذامنوحزنوا،الصحابةعلىضاق

يأجوجنو،الفجرةالكفرةكثرة!ي!النبيلهمفبينالنار،نصيب

قالولذاالواحد)1(؟ومنكمالالفمنهميكونأنيمكنومأجوج

المراد[161اية:]الانعام<يلازضفمنأئحزتطغدمان>:تعالى

،الارضفيهمالذينالدنياأهلجميع:التحقيقعلىبالارض

منأهلهاااكثرالمرادوأن،مكةأرضبهاالمرادأنزعملمنخلافا

.)2(التعميمهوالتحقيق.الكفرةرؤساء

،النونبحذفمنصوب،الشرطجزاءهو(>يصلوك:وقوله

عنالضلالفيلهوتسببضالا،جعلهإذا(يضله،)أضلهمضارع

.الصوابطريق

اللهأعاذنا-الضلالأن:مراراالدروسهذهفيبيناوقد

إطلاقاتالعربيةاللغةوفيالعظيمالقرانفييطلق-منهوالمسلمين

علىوالقراناللغةفيالصلاليطلقأنحاء)3(:ثلاثةعلىمتعددة

حديث،وماجوجيأجوجقصة:بابالانبياء،كتاب،البخارياخرجهالحديث)1(

الاحاديث:انظر.أخرىمواضعقيخرجهو)6/382(،)3348(،ةرقم

الله)يقول:قوله:باب،الإيمانكتاب،ومسلم7483(،6،ه03،)4741

02(.1)1/)222(،:رقمحديث(،...الناربعثأخرجادميا

.2(01)4/المحيطالبحر:انظر)2(

[لانعام.سورةمن)93(الآيةتفسيرعندمضى)3(
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طريقعنيذهبكالذي،الباطلطريقإلىالحقطريقعنالذهاب

وهداالنار.طريقإلىالجنةطريقوعنالكفر،طريقإلىالهدى

>غيز:تعالىقولهومنه.الضلالاستعمالاتأكثرالاستعمال

معناهأكثروهذا7[اية:]الفاتحة*<الضالينولاعليهمالمغضوب

الغيبوبةعلى:العربلغةوفي،القرانفيالصلالويطلق.القرانفي

العرب:تقولوذهبواضمحلغابشيءفكل.والاضمحلال

فيهطبخإذا"الطعامفيالسمن"ضل:العربقولومنه."ضل"

كانوفاعنهموسا>:القرانفيالمعنىبهذاومنه،فيهوغاب

بهذاومنه،واضمحلوبطلغاب:أي24[اية:]الانعام!بم(يقترون

<الأرضفيأءذاضللناوقالوأ>:تعالىقوله:القرانفيالمعنى

فاختلطت،الارصأكلتهاعظامهمأن:يعنون01[اية:]السجدة

؛الطعامفيالسمنيضمحلكمافيهاواضمحلتفذهبت،بالتراب

دفنوااذا)اضلالا(،الدفنتسميالعربكانتالمعنىهذاأجلومن

لان؛قبرهفيغيبوه:أي"أضلوه".:العربتقولقبرهفيالميت

<الأرضفيضللناذا>أقالوا:كما،الترابتاكلهأنالىمالى

كماالدفنعلىالاضلالالعربإطلاقومن01[اية:]السجدة

المنقريعاصمبنقيسيرثيالسعديالمخبلقولذكرنا،

)1(:التميمي

عاصمبنقيسالدهرفيوفارسهاعميدهاسعدبنقيسبنوأضلت

لماعاصمبنقيسعميدهادفنت:يعني"أضلت":فقوله

بنالنعمانيرثيذبياننابغةقول:المعنىبهذاومنه.مات

546(.)2/ضلل(:)مادةاللسانفيالبيت)1(



611791/الأنعامسورةتفسير

)1(:الغسانيشمرأبيبنالحارث

طائلموتكبعدحياتيفيفماتمتوان،تحيالاأملكحياتيفان

ونائلحزلمبالجولانغودرجليةبعينمضلوهفاب

جليه()بعين.قبرهقيدافنوهرجع:يعنيمضلوه""اب:فقوله

ءذاضحفقنافيوقالو>:المعنىهذاومن.ماتقدأنهيقينبخبر:أي

(!يفزونكانوماعغوصهل>01[،اية:]السجدة<الأزض

:الشاعر)2(وقول.واضمحلغاب:أي24[اية:]الانعام

سارواأينالمضللالحيعنالديارفتخبركتسألألم

فماتواواللياليالأيامبهمذهبتالذين:المضللبالحييعني

.وغابوا

الذهاب:علىالعربلغةوفي،القرانفيأيضاالضلالويطلق

تقولشيءحقيقةيعرفلممنفكلء،الشيحقيقةمعرفةعن

الذهابهووإنما،الدينفيالضلالمن!يسوهذا."ضل":العرب

علىومنه،القرانفيكثيرالإرتوهذاالشيء.معرفةعلمعن

]الضحى:*<فهدىضالمووجدك>:تعالىقوله:التفسيراتأصح

إليهفهداكوالاسرار،العلوممنالانتعلمهعماذاهبا:أي7[اية

أولادقول:المعنىبهذاومنه.بالوحيإلايعلملالانه؛بالوحي

]يوسف:!(المخديمضئلىَلفىإنك>:أبيهمحقفييعقوب

لفي:يعنون8[اية:]يوسف*<عبيهقلرلفىأبانا>إق59[اية

وحيث،بنينعشرةعلىابنينفصلحيثالامر،حقيقةعنذهاب

الانعام.سورةمن)93(الايةتفسيرعندمضى)1(

.الانعامسورةمن)93(الآيةتفسيرعندمضى)2(



التفسيرفيالشنقيطىمجالسمن[لئميرالعذب891

فيالحقيقةعلمعنذاهبفهو،ماتقدوهوحيأنهيوسفرجا

قي<ينسىولاربئيضحل>لا:المعتىبهذاالصلالومن،زعمهم

حقيقةعليهتذهبولاشيء،علمعليهيخفىلا:أي52[اية:]طه

فرج!رجلينيكونالمالإن>:تعالىقولهالمعنىبهذاومنهشيء،

[282اية:]البقرةإخد!فما<تفحلأناالثهد!منترضونمفنواضأتن

>هتدكرونحوهبنسيانبهالمشهودحقيقةعلمجمنتذهب:أي

الشاعر)1(:قولالمعنىبهذاالصلالومنلأخرئ<إخدطما

تهيمالضلالقيأراهابدلابهاأبغيأننيسلمىوتظن

بهايبغيأنهظنتحيثللحقيقةمعرفتهاعدم:بالصلاليعني

لغةوفيالقرانفيالصلالمعانيهذهبدلا.بهايبغيلاوهوبدلا،

.العرب

المعنىمنهو(>يضلو!:الكريمةالايةهذهفيوقوله

طريقعن،الباطلطريقإلىالصوابطريقعنيذهبوك:أي.الاول

النار.طريقإلىالجنةطريقوعنالجور،طريقإلىالهدى

عنيضفوكلازضىفمنأكثرتطغدمان>:قولهمعنىوهذا

)2(.الطريق:العربلغةفيالسبيل116[اية:]الانعام<اللهسبيل

سبيلى-(هذه->قل:القرانفيتأنيثهافمن،وتؤنثتذكروهي

".سبيلي"هذا:يقلولم[801اية:]يوسف

يتخذولالرشتدسبيليروا>وإن:القرانفيتذكيرهاومن

تذكرالتيالاجناسأسماءمنفهي146[اية:]الأعرافسبيلأ(

السابق.(1)

593.صسبل(:)مادةالمفردا!:انظر)2(



611991/لأنعام[سووةتفسير

ضافو.اللهطريق:معناهاللهوسبيل.الطريق:والسبيل.)1(وتؤنث

]16/ا[وأمرمعالمها،وبينشرعها،الذيهولانه/؟اللهإلىالطريقتلك

التي-اللهفسبيل.والاخرة)2(الدنياخيرسلكهامنووعدبسلوكها،

فيمنأكثرأطاعمن-أنبياءهبهاوبعثبها،أمرالتي،الحقهي

الحق.عنالجوروطريق،الشيطانسبيلإلىعنهاأضلوهالارض

سبيلعنيضلوكألأضضفمنأكثرتطغدمان>:قولهمعنىوهذا

لله(.

لمالمضلينالضالينالارضأهلأكثرأنوعلا()جلبينثم

،وتخميناتظنونهيوإنما،ضلالهمفيعلميمستندعندهميكن

هم!ن>الظنإلايتبعونما:يعنيلظن<يتحعوبئ،لاان>:قالحيث

)ما()3(،:بمعنىنافيةهنا)إن(1[16اية:]الأنعام*<لامجرصون

يخرصون.إلاهموما،الظنإلاشيئايتبعونما:والمعنى

الحزرهو:الخرصوأصل،الكذب:معتاهوالخرص

الكاذبلأن.فحزره"النخلةعلىما"خرص:ومنه)4(،والتخمين

ومن،الحقائقيتحرىولاويحزر،يخمنبلالامور،فييتحرىلا

]الذاريات:*<ألخزصون>قنل:ومنه.خرصللكذبقيلهنا

يتحرىولاويحزر،يطنالخارصلان؛الكذابونلعن:أي[01اية

ويتحقق.

.الانعامسووةمن)55(الآيةتفسيرعندمضى()1

.(11)1/السالكينمدارج:انظر)2(

.(521)5/المصونالدر،7(1)7/القرطبي:انظر)3(

[:انظر(4) لمحيط[البحر،7(1)7/القرطبي،972ص(خرص:دةما)لمفردات

.(5/56)المصونلدرا،(4/012)



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالئميرلعذب0021

إطلاقين)1(:يطلقالعربلغةوفيالقرانفييطلقوالظن

وكون.الطرقينالمستويالشكعلى)الظن(يطلقأحدهما:

لغةأماوالفقهاء،للأصوليينحادثاصطلاحالاعتقادجلالظن

إطلاقأحدهما::القرانفيوهماإطلاقين،الظنفتطلقالعرب

]النجم:(لظنلايئبعون>إنهنا:قولهومنه،الشكبمعنىالظن

هو-شكهو-الذيالظنوهذا،ابائهمتقليدفيالشك28[اية

28[،اية:]النجم(شخألمحقمنيغنيلاألظن>إن:قولهفيالمراد

.36[يةا:يونس](لاظناأكز!يئعوما>

بهمرادأالظنإطلاقهو:القرانفي)الظن(إطلاقمنالثاني

إطلاقفمن،العربكلاموفي،القرانفيأيضأكثيروهذا،اليقين

فبقواأنهميظنوتالذينقال>:القرانفياليقينبهمرادأالظن

أخهمبلتونألذين>اللهملاقوأنهميوقنون:ي2[94اية:]البقرة<دثه

ل!!(حسابيةمنبئأفظننتإق>46[،اية:]البقرة<رئهتمئئقو

:أيفظنوا(ألنارالمخرمونورءا>ذلكأيقنت:ي2[0اية:]الحاقة

لغةفيالظنإطلاقومن.53[اية:]الكهفمواقعوها(أ!هم>أيقنوا

قال)2(:حيثالجشميالصمةبندويدقول:اليقينبمعنىالعرب

المسردالفاوسيفيسراتهممدججبألفيظثوالهمفقلت

ومنه.بالسلاحمدججفارسبالفأيقنوا:أي"ظنوا":فقوله

)3(:طاوقبنعميرةقولالمعنىبهذا

.البقرةسورةمن)46(الايةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(

السابق.)3(



171102/لأنعام[سورةتفسبر

مرجماغيباالظنمنيوأجعلوأقعدفيكمقوميتغتزوابأن

مرجماهغيبااليقينمنيأجعل:يعني

قول)الشك(بمعنىالعربكلامفي)الظن(إطلاقومن

العبد،)1(:بنطرفة

ذليلفهوالمرءمولىذلإذاأنهبالظنليسعلماوأعلم

في)الظن(إطلاقاتهذه.بالشكليس:"بالظن"ليس:فقوله

والمعنى:.الشك:الايةفيبالظنوالمراد،العربلعةوفيالقران

لظن(يتحعون،لاانللهسمبيلعنيضفوكألأضضفمنأتحزتطغدمان>

فياباءهمقلدواحيثالشكإلايتبعونما:أيا[16اية:]الانعام

لان؛يكذبون!(:لائحرصونهمن>دحقيقتهيعلمونلاجهلأمر

علىأطلقهناومن؛الحقيقةمعرفةغيرمنوالتخمينالحزرالخرص

:أي[01اية:]الذاريات(!الخزصونقنل>:كقوله)2(،الكذب

]الانعام:*<يخرصونلاهم>رلهنا:وقوله.الكذابونلعهـن

لأنها؛حلالالميتةإن:قولهمفييكذبونإلاهمما:أيا[16اية

عنوتعالى-سبحانهللهوالاولادالشركاءادعائهموفي،اللهذبيحة

أللهودضمنيذعونئذيفشجوما>.علواكبيرأ-ذلك

الامر،نفسفيشركاءيتبعونلا:اي66[آية:]يونس(شريا

ظنا.إلايتبعونإن،الحقفيولا

<*يامهتلإديئوهوأغلمستبيث!عنبلمنآغلمهورفيإن>

ضالونالارضأهلأكثرأنلنبيهاللهبينلماا[17اية:]الأنعام

666(./1)حطرب(،:)مادةاللسان،84ص!ديوانه()1

.927صخوص(:)مادةالمفردات:انظر)2(



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لنمير[لعذب202

لهسبقبمنعالد!وعلا()جلإنهبين،أضلوهأطاعهمإنوأنه،مضلون

لمامنهماكلافييسر،الأزلفيالهدىلهسبقومن،الازلفيالصلال

التيالاعمالهذه:وقالواسألوهلما!مالنبيأصحابلان؛لهخلقه

قضي،أمرأو،مؤتنفأمرهوهل،إليهنصيروما،وجزاوها،لهانسعى

نتكلأفلا:قالوا،سيكونماقدراللهأنلهمبينفلمامنه؟وفرغ،وكتب

يدخلها،أنبدلاالجنةلهاللهقدرفمن؟العملونترك،السابقالكتابعلى

حلقلماميسركلأأنبم!يمفأخبرهميدخلها؟أنبدلاالنارلهقدرومن

ييسرثموطيبخبثمن،يشاءماعلىويجبلهمالخلقيخلقفهو.لهإا(

]التغابن:موص"(و!!تمكادزخلقكليهر>.لهخلقهلماكلا

شمىفمنهم>،7[اية:]الشورى(السعيرفىوفريقتجنةفىفريق>،[2اية

خلقهلماكلاوييسرالناسيخلقوعلاجلفهو[501اية:]هودوسعيد<

سبقالذي[171اية:]الانعام(ياالفتدلفوهوأغلم>شرأوخيرمنله

لهسبقالذيالضالبالمعتديوأعلم.للهدىفييسرهالازلفيالهدىله

أعطئمنفاما>:قال-كماباللهوالعياذ-للعسرىفييسرهالازلفيالصلال

بالحسنى*كذب*ستغتىوبخلمن!وأئالليسرى!فسميسزبالحسنىو!دق*وانقى

هورفيإن>:هناقالولذا[01-5الايات:]الليل(فسنيمنمردـللعسرى

معنىفيليستهنا)أعلم(يالمفتدلى(وهوأغلمسببلهيضحلىعنمنأعلم

التفضيلصيغةلانإ2(؟الوصفبمعنىهناهيبل،التفضيلصيغة

ثمالمصدر،نفسفيعليهوالمفضلالمفضلفيهايشتركأنبدلا

أعلم"زيد:قلتفاذا)3(،عليهالمفضلمنفيهأكثرالمفضليكون

.الأنعامسورةمن)93(الآيةتفسيرعندتخريجهمضى()1

.(261)5/المصونالدر:انظر)2(

.السورةهذهمن(ه)8الآيةتفسيرعندمضى)3(



711/لأنعام[سورةسس
302

فيه،هذايفوقهذاأنإلاالعلمفيمشتركانأنهما:معناهعمرو("من

يشاركهلاالحمارلان؛الحمار"منأعلم"زيد:تقولأنيجوزولا

يشاركلا!سبيلهعنيضلمن>أعلم:هناقولهوكذلك.العلمفي

ضلالمنإليهيؤولونوما،الناسعواقبعلمفيربهمالناس

بمعنىهناالتفضيلصيغةولذلك؛اللهإلايعلمهلاذلكلان؛وهدى

بمعنىتأتيالتفضيلصيغةأن:العربيةعلومفيتقرروقد،الوصحف

أعدلاوالاشجالناقص":)1(كقولهم،التفضيلبهامراداليسالوصف

،العربكلامفيموجودوهذا.منهمالعادلانهما:أي(")2(أميةبني

)3(:الفرزدققولومنه

وأطولأعزدعائمهبيتالنابنىالسماءرفعالذيإن

)4(:الشنفرىوقول.طويلةعزيزةدعائمه:يعني

أعجلالقومأجشعإذبأعجلهمأكنلمالزادإلىالايديمدتوإن

من>أعلمهنا:وكذلك.منهمالعجلهوأناااكنلم:يعني

سبيله.عنيضلمنالعالمهونر(

من>هنا:قولهفي)من(إعرابفيالعربيةعلماءواختلف

والتكميلالتوضيح012(،)3/السالكضياء01(،)2/المصونالدر:انظر)1(

.)2/133(

أرزاقلنقصهبذلكسمي،مروانبنالملكعبدبنالوليدبنيزيدهو:الناقص)2(

منوجههفيكانتلشجةبذلكسميالعزيز،عبدبنعمرهو:والاشج.الجند

.(133)2/والتكميلالتوضيح:انظر.دابةضرب

.السورةهذهمن)58(الايةتفسيرعندمضى)3(

.(133)2/والتكميلالتوضيح55(،)2/الاشمونيشرحفيلبيت()4



لتفسيو1فيالشنقيطيمجالسمنلنمير1العذب402

بهمفعولانها:يقولونالكوفةفعلماء()1(سبملصعنيضلى

،للمفعولنصبهافيالتفضيلصيغةعمليجيزونلانهمد)أعلم(؛

صيغةأنزاعمينالبصرةنحاةعامةوخالفهم.الكوفيينقولهذا

بيتإعرابفياختلفواولذا؛المفعولتنصبأنيمكنلاالتفضيل

قال)2(:حيثالمشهورالشلميمرداسبنالعباس

فوارساالتقينايوممثلناولامصبحاحياالحيمثلأرفلم

القوانسابالسيوفمناوأضربمنهمللحقيقةوأحمىأكر

هيالتيد)أضرب(يهمفعول)القوانس(:يقولونفالكوفيون

بصيغةتنصبأنلايمكن:يقولونوالبصريون.التفضيلصيغة

:أي،التفضبلصيغةعليهدلتمحذوفبفعلمنصوبةفهيالتفضيل

يفحل<من>:قولهفيكونالبصريينقولوعلى.القوانسنضردب

ضلمقيعلم:أي،التفضيلصيغةعليهدلتمحدوفبمعلمنصوب

)هو:الاصللان؛الخافضبنزعمنصوبهو:قوموقال.سبيلهعن

قالوا:،الخافضبنزعونصبالباءفحذف(سبيلهعنضلبمنأعلم

قوله:فيبالباءفجاء!(لأئمعتدينعلم>هو:قولهلهذاويدل

ضلع!بمنهورلكإن>:النحلأخرياتفيوقوله!(لألمعتدين>

ضعمهالإعرابوهذا.بالباءفجاء125[اية:]النحل!سبيلهعن

يعمل،بعاملإلالايكونالخافضبنزعالنصبلان؛الكوفيون

العلماء.قولهذا.ونحوهالمفعولفيتعمللاالتفضيلوصيغة

021(،)4/المحيطالبحر)7/72(،القرطبي6(،)12/هجريرابنانطر:)1(

.(126)5/المصونالدر

المصونالدر21(،0)4/المحيطالبحر(،ه17)3/الخزانةفيالبيتان)2(

.(06)2/الاشموني،(1/162)



118502/الأنعامسورةتفسير

الصوابالمسألةهذهأن:العربيةالقواعدفيلنايطهروالذي

تنصبالتفضيلصيغةوأن،البصريينمعلاالكوفيينمعفيها

علىمستندةالتفضيلصيغةلانذلك؛منمانعلاوأنه،المفعول

قولك:معنىفيالقوانسا"بالسيوفمنا"وأضرب:فقولهمصدر،

فالمصدر،عملهمنمانعلاوهذاغيرنا.علىالقوانسضربنايزيد

فيالبصريونوخالف.فعلهعمليعملأنالقياسفيها؛الكامن

منأعلمهورفيإن>:قولهفيالعربيةعلماءكلاممعنىوهذا،ذلك

وهوالازلفيبالضالينعالم[171اية:الانعام1سبيث!<عنيضلى

لماوميسرهمالازلفيبالمهتدينوعالمله،خلقهملماميسرهم

نو،المهتدينمناتبعكومناللهنبييانكيعلموهو،لهخلقهم

رلدهو>إن:قولهمعنىوهذا.المعتدينالضالينمنخالفكمن

ه*<لمقتدلفلاوهوأغلمسبي!ءيضلعنمنأغلم

هذه(ؤلحمابممؤِمنبنكزئايختهإنعلتهللودتمبهرمما>فكوأ

]الانعام:(!مبملممثريهونئكمطعتموهئمن>و:قولهالىكلهاالايات

تأكلونكيفءلمجير:للنبيالكفارقاللمانزلت012[-118الايات

ذبيحتكم.الميتةيعنون؟اللهقتلهماتأكلونولا،بأيديكمقتلتموهما

والتي،مستلذةحلالطيبةهي:وتقولونتأكلونها،قتلتموهاالتي

منأحسناذنفأنتم،حرامقذرةجيفةميتةهي:تقولوناللهقتلها

وعلا(:)جلاللهلهمفقال)1(.عليهمرداالاياتهذهفجاءت!!الله

)1028(،:رقمحديث،الكتابأهلذبائحفيبابالضحاياكتابداود،ابو)1(

:بابالتفسير،كتابوالترمذي)2028(،:رقمحديثوانظر:)8/13(،

كتاب،لنسائي1و)5/263(،)9603(،:رقمحديث،الانعامسورةومن

=(،فيسمألله"كرلمساتأكلوولا>:وجلعزاللهقولتاويلباب،الضحايا



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئمير[لعذب602

إذاالمسلمينلان[181اية:]الانعام<علئهاللهاسمبهرم!ا>فكلوا

وكذلك،الذبحعندذبائحهمعلىوعلاجلاللهسموايذبحواأنأرادوا

يرسلواأنأرادواوإذا،ذلكعندسفواالوحشيعقرواأنأرادواإذا

علىاللهوسمواأرسلوها،والبزاةوالصقور،،كالكلابجوارجهم

للوعلئه<.اسمم!ابهر>فكلوا:اللهلهمقالولذا؛إرسالهاعندالصيد

ومعروف)أكل()1(مضارعلانه)اؤكلوا(أصله>كلوا(:قوله

و)أخذ(،منالامرهيالأمرفعلمنأفعالثلاثةالعربلغةفي

فتقولالأمر)2(،فيالهمزةحذفيجوزكلها)أكل(و)أمر(،

مروفيكل،)أكل(:أمروفي)خذ()3(،أمرها:في)أخذ(في

ردهافالاجودعطفحرفقبلهاكانذا)أمر(أمامر)4(.)أمر(

132[اية:]طه<بالصلؤةاهلكوامر>:كقوله(،)الأصلإلى

عنهما(،الله)رضيعباسابنحديثمن)7/237(،)4437(،:رقمحديث

)2444(،:رقمداودأبيوصحيح24(،ه)4:رقمالترمذيصحيحنظر:1و

.()4134:رقمالنسائيوصحيح244(،)ه

الله)رضيعباس[بنعنوغيرهماجريروابن،حاتمبيابنأخرجهوقد

،)4/1378حاتمأبيابنتفسيرانظر:مرسلا.غيرهعنخرجهكماعنهما(

223،صللواحديالنزولأسباب،بعدهافما)12/78(جريروابن0138(،

الانعام.سورةمن)57(الايةتفسيرعندسبقماوراجع

321.صوالإعلالالإبدالمفرداتمعجم:انظر)1(

والتكميلالتوضيح028(،)1/المصونالدر2166(،)4/الكافيةشرح:انظر)2(

.)2/478(

.315صوالإعلالالإبدالمفرداتمعجم:انظر)3(

2166(.)4/الشافيةالكافيةشرح:انظر)4(

323،صوالإعلالالإبدالمفرداتمعجم2167(،)4/السابقالمصدر()ه

.315



811702/[لأنعامسووةتقسير

ع!ير.كقوله،تحذفالهمزةفإنعطفحرفقبلهاليسكاناذاوأما

لعشر")2(.واضربوهم،لسبعبالصلاة"مروهمفليراجعها")9(،"مره

:تقولالامو،فيالهمزةحذففيهمافالاجود)أكل(و)أخذ(أما

وردهما"ءأكل":تقولولا""كل:وتقول"أخذ":تقولولاخذ""

قليلة.لغةأصلهماإلى

)1(

)2(

الاية،(...ألنسآءاطلقتم!آلتبئيايها>:تعالىقولهباب،الطلاقفيالبخاري

تحريم:باب،الطلاقفيومسلم345(،)5333/9(،،)5251:رقمحديث

.(3901)2/(،)1471:رقمحديثرضاها،بغيرالحائضطلاق

وهم:،الصحابةمنثلاثةعنمرفوعأالحديثهذاورد

والدارمي)1/347(،شيبةأبيابنعندعنه(الله)رضيمعبدبنسبرة-1

حديث،بالصلاةالغلاميؤمرمتىباب،الصلاةفيداودوأبي)1/273(،

يؤمرمتىجاءما:باب،الصلاةليوالترمذيمما)1/161(،)094(،:رقم

201(،)2/خزيمةبن1و)2/925(،)704(،:رقمحديث،بالصلاةالصبي

مشكلفيوالطحاوي)3/83(،)2/14(،والبيهقي023(،)1/والدارقطتي

صحيح:وانظر(،01)20:رقمخزيمةابنوصحيح231(،)3/الاثار

المصابيحومشكاة)334(،:رقمالترمذيوصحيح)465(،:رقمداودأبي

.266(/1)والإرواء،(ه)72:رقم

وابن187(،،018)2/أحمدعندعنه(.الله)رضيعمروبناللهعبد-2

،بالصلاةالغلاميؤمرمتى:باب،الصلاةفيداودبيو)1/347(،شيبةأبي

والحاكم،023(/1)والدارقطني(،162/)1،()194:رقمحديث

)466(،:رقمداودابيصحيح:وانظر84(،)3/لبيهقي1و(،791)1/

.266(/1)والإرواء،)572(:رقملمشكاة1و

سندهوفي)1/231(،الدارقطنيعندعنه(الله)رضيمالكبنانس-3

المديتي:ابنوقالاهـ،.الحديثمايدريلاأحمد:قالالمحبر،بنداود

.2(0)2/اهـالميزان.متروك:الدارقطنيوقالاهـ،.حديثهذهب



لتفسير1فيالشنقيطيمجالسمن[لنمير[لعذب802

فنفيتقرروقد،إباحةأمرفحدؤا(>هنا:قولهفيوالأمر

يعني:)1(.الإباحةلها:تأتيالتي)افعل(صيغمنأنالاصول

الله،ذبيحةالميتةأنزعمواإنقبلها،عمامستتةهناوالفاءفكلوا.

عندعليهاللهاسموذكرتمذكيتمممافكلوا؛ذبيحتكممنخيرنهاو

اسمعليهوذكرواالكفارذبحهومما،الميتةمنتأكلواولا،الذكاة

علنه<طوسميربرلضسالأحلوولا>:قولهفييأتيكما.الاصنام

ذكرممابالاكلأمر،والنهيالامربينقابلفانه121[اية:]الانعام

ونهى118[اية:]الانعام(للوعلنهدسمممابهر>فكلوعليهاللهاسم

لإبهرلضولاتأكلواسا>:قولهفيعليهاللهاسميذكرلممااكلعن

طوعليه(.سض

عندالذبيحةعلىيسمىأنهو:عليهاللهاسمذكرومعنى

إلىأرسلإذاالجارحعلىأوالاصطياد،عندالعقيرةعلىأو،الذكاة

قوله:فيذلكوسيأتي،منهويؤكلعليهاللهيسمىهذاكلالصيد،

وحاصله،هناكعليهوسنتكلم(علنهفوسملإبرلضساتأ!لوولا>

)2(:مذاهبثلاثةفيهللعلماءأن

عليه،اللهاسميذكرولممسلمذبحهماكلأن:أحدها

كلبهمنجارحهعليهرسلأو،عليهاللهاسميذكرولمصادهأو

التسميةتركسواء،يؤكللاانه؛عليهاللهيسمولمبازهأوصقرهأو

جماعةبهوقال،الذبيحةفيقليلةطائفةيهقالوهذانسياناهأوعمدا

العلماءوجمهور.حنبلبناحمدعنقويةروايةوهوالصيد،في

.918صالاصولمذكرة(،18)3/المنيرالكوكبشرح:انطر()1

-214)7/المحلى،2(19-928/)13المغني،(201)9/المجموع:انطر)2(

.(916)2/كثيرابن،75()7/القرطبي،(414



181902/الافثامستورأففسير

إلاتركهامالاثه؛ت!ىكلفالهـبمحةنسمياناالهـتس!يمةتركإنأتهمحيلى

جههاهيرعندهتهـههكل*عمهدهأتههكهههاوإن،عنهمعفووالنس!ياننسهمانأ،

أنهمرههبهههشههووفياههحهابههوعامةالشاالعيللاههامخلافأالدلماء،

عههدههأتههكههاسواءمهطلقأ،ذبيمههههأههلمهممههملموهوال!تسهمية!ركإن

ددههشهـصيدممولهةدههأههةلوأ!ةهاةههه>:الولهيفسرالمثههافعيلاننههميانا؛او

مهمواءحلالفذبيحمههعندهمهالمهـمملهماما،اللهل!عيريهأهلبههاعلةه!<

ت!فاعميلوسياتينسيانأ.اوعمدأتركه!اشواء،يسملمأوالله!مو!

.دئوعلتط<ش!ملضبديجئؤمئاتا!لوولا>"الولهفيهذا

ذكههخمماةي<للمهعلهـيههههمههجمرمما>!كلواهنا:وقوله

لبعهرههلافأ،الذكامهفيالثحهقيوهعلههوالآيةهمحهليههاللهاسموههكرتم

لهحم،أوخبهه،من:طعاههكل:أيهعامةهي:الهفاههلالعلداء

فلاههذاوعلىممه"1(.كل-نوعليهاللهدسصههفاكهةأو،ههيهرهأو

عليه،اللهسمىإذاإلاكانماكائ!نأشيءمنيأكلالطللان!سمانلينبفى

فولهةمعنىوهذا.السهياقيههههـتهههههكصاالهذكهاةفيأئههاههال!ثمحهثيهق

ق(11هذه!(3ب!قم!،ئؤصكفىبفاممح!ظن!أنألئوفئمبهزبر>!م!و

كثير؛ههههروفإثمكالوفيهها،السئةوفيالقرانفههكهاث!يرهههيالثهرطية

الشرطفعلئغليقألى:المعان!فنفيتفرووقدالطعاهيؤمنونلأنهم

يمهمهققلأفيمهاإلاههكونلا)إهه(هو؟المهيالهمثموطباهههاهالشنرطبهجراء

"إن:العربيةباللغةعارفوهولعهبههلثملتفلوفمهه)3(،الشمرطوههوهه

قدزيدأأنةكلامكمعنىانيعلمهودرهصا!.فاعطهزيدجاءك

قيد!لط،ال!ثرطو!وعل!حكيقعدىتدللان(11لان؛يافطلاوقدباثي

.72!القرطبهـ)7/،!!إ)12/جمريوابن؟انظر()1

133/صالبلافةجواهر391،983،أ!،96،07،صالميكالهاسظانظر:ا؟(



لتفسير1فيالشنقيطيمجالسمن[لنمير[لعذب021

وقوله:الجزاء.يقعفلاالشرطيقعلاوقدالجزاء،فيقعالشرطيقع

يكونونقدأنهمالشرطية"إن"منيفهم!(مؤِمنينلائتهكنغ>إن

هدافمنقطعا،حقامؤمنونوهم،مؤمنينغيريكونونوقدمؤمنين

للمؤمنين:كقوله،القرآنفيكثيروهذا،هذه)إن(فيالإشكالجاء

القبور:زيارةحديثفي!مالنبيوكقول!(مومنرن%إنكنتم>

وهم")1(لاحقونبكماللهشاءإنوإئا،مؤمنينقومدارعليكمالسلام"

لحرامف!جدلتلخ!>وعلا:جلوكقولهيقينا.قطعابهملاضون

شك،بلاقطعاداحلوهوهم27[آية:]الفتحءامنايت(ددهشاإن

جزاءأنعلىتدلالتي)إن(هيالتيالشرطبأداةالتعليقوجهفما

وجههذا؟محققةأمورانهامع،يقعلاوقد،يقعقدالشرط

الكبارالعربيةمسائلمنوهي،معروفةعربيةمسألةوهذه.الإشكال

منالكوفةوعلماءالبصرةعلماءفيهااختلفالتيالمشهورة

هذهجميعفي)إن(.أن.إلىالكوفةعلماءعامةفذهب)!(،النحاة

التعليلية،)إذ(بمعنى)إن(وتأتي:قالوا،التعليليةذ()بمعنىالآيات

أحاديث:ثلاثةالمعنىهذافيورد)1(

:باب،الطهارةفيمسلمعندعنه(الله)رضيهريرةأبيحديث:الأول

)924(،:رقمحديث،الوضوءفيوالتحجيلالغرةإطالةاستحباب

.(الله)رحمهالشيخذكرلماالمطابقاللفظوهو)1/218(،

عنديمالمابابالجنائز،فيمسلمعندعنها(الله)رضيعائشةحديث:الثاني

966(.)1/)749(،:رقمحديث،المقابردخول

عنديمالمابابالجنائز،فيمسلمعندعنه(الله)رضيبريدةحديث:[لثالث

671(.)1/)759(،:رقمحديث،المقابردخول

الأدبخزانة391(،-291)4/المصونالدر24(،)1/اللبيبمغني:انظر)2(

/3(.)655



12!811/لانعام[سورةتفسير

مؤمنينكونكملاجل:أي(كنغإنعلئهأللهممبهرمئافكلوا>وعليه

*<لدبهرىنفعتفذكرل>:المعنىهذاومن:الكوفيونقال.بآياتي

نألاجلذكر؟الذكرىنفعتإذمعناها:قالوا9[آية:]الاعلى

منلهواستدلوا.معروفعربيأسلوبوهذا:قالوا.تنفعالذكرى

،)1(
:-لمحجلمحصبحعربيوهو-الفرزدقبقولالعربأشعار

خازمابنلقتلتغضبولمجهارأحزتاقتيبةأذناإنأتغضب

قتيبة.أذناحزتإذأتغضمب)إذ(،بمعنىهنا)إن(قالوا:

:قالوا"اللهشاءإنوإنا".واحدسننعلىأجروهكلهولذا

ألله<شاإنئحرامسجد!لتدخدق>.ذلكاللهشاءإنلاحقونوإنا

الكوفيين.قولوهذا.ذلكاللهشاءان:أي27[آية:]الفتح

إنكنتم>:قولهأما:قالوا،الامرينبينففصلواالبصريونوأما

لان؛والإلهابللتهييجبهاجيءشرطأداةفهي(!فؤمنرن%

كنت"إن:للرجلتقول،المخاطبيهيجواأنالعربعادةمن

مقصودكوليس.كذا"ليفافعل،وفلانفلانابن،الكرامابن

للفعل،وبعثهتهييجهمقصودكبلبالجزاء،الشرطتعليق

الخنساءأولادأحدقولومنه،العربكلامفيمعروفأسلوبوهذا

:)2(الشاعرة

الأقدمالشناءذيلعمروولاللأخزمولالخنساءلست

خضرمخضمالهولعلىماضب!الأعجميجيشالجيشأردفيلمإن

الادبخزانة)1/24(،اللبيبمغني)3/161(،لسيبويهالكتابفيالبيت)1(

.(391)4/المصونالدر،(565)3/

.)4/288(الإصابة792(،)4/الاستيعابفيالبيتان)2(



التقسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنمبر[لعذب212

يعنيليس.الجيشفيأردلمإنلاميولالابيلسست:يقول

نفسه.تحريضيعنيوهانما،التعليق

لتظن>:وقوله"لاحقونبكماللهشاءإننا"وإ:قوله:قالوا

المراد:البصرةعلماءقال27[اية:]الفتحالله!شانالحرامسجد!

يتكلمواألاالخلقتعليمهو:المحفقالامرهذافيبالمشيئةبالتقييد

المحققبالامرجيءوإنما.اللهبمشيئةمعلقينإلامستقبلأمرعن

سيقعأنهمستقبلعنيتحدثأنللانسانينبغيلانهو،ذلكلتوكيد

تقولن>ولا:لنبيهاللهقالكما،اللهبمشيئةقيدإذاإلاسيفعلأو

،23لايتانا:الكهف]<الله!مااقلا!وش!،>غذألكذفاعلاقلشائ:

ه*<يؤِمنينثائتهكنتمإن>:قولهمعنىوهذا[42

نأبينا)1(وقد)اية(،مفرده،مؤنثتصحبحجمح)الايات(و

)أيية(أصلهاأنالتصريفعلماءمنالمحققينعندأصلهاالاية

على،الأولالحرففيالإعلالفوقعاعلال،موجبافيهااجتمع

الاغلبعلىجرىفلوجائز،وهو،المطردةالكثيرةالقاعدةخلاف

وقعالاعلالولكن)أياه(:وقيل.الاخيرالحرففيالإعلاللكان

)فعلة(:الصرفيبالميزانووزنه)اية(فصار،الاولالحرففيهنا

وزنهاأصلهذاياء.كلاهماولامهوعينه،همزةفاؤه:وحروفه

وصرفها.

لغةفي)الاية(أن-2(مرارالمبيناقد-العربلغةفيوهي

.الدروسهذهفيكثيراهذاوذكرنا،إطلاقينتطلقالعرب

[لبقرةهسورةمن)73(الايةتقسيرعندمضى()1

السابق.)2(



181213/الأنمامسبررةثفسير

بمعنىالايهإطلاقفهوالمشه!ور:الاولالإطلاقأما

بينيالعلامة.أي.كذا"وبينكبيني"الاية:العربئقول)العلامة(.

يائيحمأنءملنيهءاية>ان:تعالىقولهومنهكذا.وبينك

.التابوتيأتيكمأنملكهعلامة:أي248[اية:]البقرةلتابوقي<

الاياتتفسير-جاهليعربيوهو-ذبياننابغةشعرفيجاءوقد

قال)1(:حيثبالعلامات

سابعالعاموذااعواملستةفعرفتهالهاايالتتوهمت

:فقالالدار(أعلامات:بالاياتمرادهأنبينثم

خاشحأثلمالحوضكجذمونويابينهلألياالعينككخلرماد

علىالآيةالعربتطلق:العربلغةفيالاخرالايةاطلاق

القومجاء":يقولون،مشهورعربياطلاقوهو(،)الجماعة

مس!ربنبرجقول:المعنىبهذاومنهبجمامحتهم،.أيبآيتهم"ء

)2(:الطائي

المطافلااللفياحنزجيبآيتنامثلنالاحيالنقبينمنخرجنا

بجماعتنا.؟أكلا

تطلقإطلاقين،:العوبلغةنجيئطلقأالآية(انعرفتمإذا

فيأالاية(أنفاعلمواأالجمامحة(،بمعنىوتطلق)العلامة(،بمعنى

إطلاقين:ايضإتطلقالقرآن

وقدوأ!رنااللهنصب!ما:و!ي،القدويةالكونمةالآ!ةعل!ل!لق

6،الصرميروأم!61،1الآلأتفس!و!ئدمفمى91(

البفرأسووأمن1731الآكةئفسموعند!الشاهد!ه!اتفدم21(



التفسبرفيالشنقيطيمجالسمن[لثميرالعذب412

الايةمنالمعنىبهذاوهي،وحدهالمعبودنهو،ربوبيتهعلىدالا

لأرضولسمواتخلقفىإتهيو:كقوله.واحداقولا()العلامةبمعنى

[091اية:عمران]ال!(لأخصلأوليلأيمخوألنهارلبصختصنو

مدبراالكونلهذاأنعلىالعقوللاصحابواضحاتعلامات:أي

وعلا.جلوحدهالمعبودوهوشيء،كلربهو

الشرعيةالايةبمعنىالايةإطلاق:القرانفيالثانيالإطلاق

ءا!ايئلوالمجص>رسولا:كقوله،العظيمالقرانهذاكايات،الدينية

والاية،الدينيةالشرعيةالايةمنبهذافهي11[اية:]الطلاق<لله

جمعتالايةلان)الجماعة(؛بمعتىالايةمن:قيلالدينيةالشرعية

.ومقاصدهمعانيهبعضعلىاشتملتالقرانمنكلمات

بمعنىالايةمنأيضاالدينيةالشرعيةالاية:العلماءبعضوقال

منفيهالمابها؛جاءمنصدقعلىعلاماتلانها)العلامة(؛

هذهانتهاءعلىتدلومقاطعمبادىء،:علاماتلهاولانالإعجاز؛

.هذهوابتداءالاية

ه!<يؤضمنبنئايتهكنتمإن>:قولهمعنىوهذا

أنتوما>:قولهومنه)1(،التصديق:العربلغةفيوالإيمان

أكلهيوسفأنفيلنابمصدق:أي17[اية:]يوسفلنا<بمؤِمز

.[17اية:]يوسف!(ولصناصخدقين>.الذئب

والجماعة:السنةأهلمذهبفيالشرعاصطلاحفيوالإيمان

القلبتصديق:أعني،الجهاتجميعمنالكاملالتصديقهو

فيثبتولذا؛بالعملوالجوارجبالإفرار،واللسانبالاعتقاد،

.البقرةسورةمن)55(الايةتفسيرعنلممضى()1



911215/نعاملأ1سورةتفسير

"بضع:الرواياتبعصوفيوستو!"بصع[لإيمان"أن:أنالصحيح

الاذىإماطةوأدناها،اللهإلاإلةلاأنشهادةأعلاها،شعبةوسبعون

وفي.)إيمانا(الطريقعنالاذىإماطةفسمى")1(الطريقعن

فسمىوأحتسابا")2(إيماناومضانصام"من:الصحيحالحديث

)إيمانا(.القيامفسمىإيمانا")3(القدوليلةقام"من)إيمانا(الصوم

[143اية:]البقرةإيفنكخ(ليضيعلله>وما؟ن:قولهفيقدمناوقد

نسخقبلالمقدسبيتإلىصلاتكمليضيعاللهكانوما:معناهأن

ئايختهكنخ>إن:قولهمعنىوهذامرارا.قدمناهكما،القبلة

*<.مؤمنين

حرممالكمعثإوقدفمولللهبمراسمممالأآبنثوأ>ومالكم

هورئبإنعل!!بزدآقوايهمليفلونكع!وإنإلةاضطروتوماإلاعليكم

ه[911يةا:نعاملاا]!(يألمعتدينعلم

عنوحفصنافعقرأ:سبعياب)4(قراءاتالكريمةالايةهذهفي

للفاعل.الفعلينببناء(عديكثمحرممالكمفمولوقد>:عاصم

لكمفصل>وقد:عمرووأبوكثير،وابنعامر،ابنوقرأ

للنائب.والتركيب،للمفعولالفعلينببناء(عليكمحرمما

فصل>وقد:والكسائي،وحمزة،عاصمعنشعبةهذاوقرأ

.للمفعولو"حرم"،للفاعل"فصل"ببناء(عليكمماحرملكم

لنافع،(حرممالكم>فمول:سبعياتقراءاتثلاثأنهافتحصل

الانعام.سورةمن)48(الآيةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(

السابق.)3(

.202صمهرانلابنالمبسوط:انظر)4(



التفسيرفيالشنثيطيمجالسمنلئمير1التذب612

عمرو،وأبي،كثيروابن،عامرلابنحوم(مياليك!م>فصلوحفم،

عاصم.عنوشعبة،وال!كمسائي،لحمزة(حيزممالكم>فصل

ليضاهون(كثيرا>وإنقرؤوا:-الكوفيين-غيروالحهمهور

،وحمزة،عاصمأ:-أعئيالثلافةالصهوفيونوقرأ.ال!ياءبفثح

0(لغيرعتضلأهوالههم>الياءأ1(بضم<الف!نكيما!)ن>-والكشائي

الاية.فيالقراءاتهذه

دئوأشوبهرممالأثا!لو>ومالكمأ2(الكريمةالايةومعنى

مماتأكلواأنمنيمنعكملكعمثبتشيءأي،استفهامية)ما(علحيثص(

يوجدلا:أيالانكارأ3(،بمعنىهناوالاستقهام3عليهاللهاسمذكر

بهألطالثقريربمعمنى!والعلماء:بعضصوقال.ذلكمنيمنعكمشيء

معنىوهذا.صهليهاللهاسمذكرممايهممنعناشيءهنالكليهسىيسقولوا:

لكمثسبثسهيءأكهطللهـعفإ<اشسهمبهرمئاالاثاههصلو>ومالكم:فوله

ذكميشدموه،لأنصههم!؛ذللهطمنيصنطهشيءلا:والمعنىذلك؟مني!ئعصهم

بهـا،أمرئمال!ال!ئترصهمةالهلريمهفيهوفعلعتم،علايهاللهاسموذك!رتم

وإن!ما،منهمانعلا:والمعنى3هذااكلمقي!منعك!ملمجفم!افعفأكط

الوله:هعئىوهلها.ع!لي!هاللهاممميذكهمرلسممممااهصلفيالمائهطجاء

حلالأنهوالهحالأجما:عل!إ(فيسهو!بههرهطاثأهصلوالال!كموما>

وببانهأوض!ه:أي،عليكمحرممالكمفصلاللهلالن؛المزنكياء

ماذبحتموه،عليصهمحرمممايههصعلولموالايضاح،الببالطغاية

عليكمحرمهمالكمف!صلاللهكانفاذا؛عليهاللهوسميتم،وذكيتموه

.!10عىالسمابقالمصدر()1

.(902-2802/)الاضواء:انظر(2)

)4/1211.المصيطالب!رانظرة)3(



911712/الأنعامسورةنفسير

ال!هاصصموذكرنم،ذكيتموهماحرمأنهمنهيكنولم،والبيانبالتفصيل

مفهءاكلمقهانعلامئه؟تاكلواالالكمفما،عليه

فقالوا:المفسبرين)1(منكثيوفيهاغلطالايةهذهأنواعلم

فىفيوألذئم!ميتة!كلئكغ>حيزمت:بقولهفصله(علئكئمحزممالكمقضلى>

التيالآيةهذهلان؛فيهشكلاغلطوهذا3[اية:]المائدةالخنزلر(

بإجماعبمكةالنازلالقرآنمنوهيالأئعام،سورةمننفسرها

ماحرمأتلئعثالؤقل!>:كقولهمنها)2(،معروفةآياتإلا،العلماء

فدرواوما>:وقوله،[151اية:]الانعامالايات(عيتخرفب!م

أؤقالكذئاالله!افز!ممنأطلمومق>[19آية:لانعاما]7(قدوهصألله

مدنيةمعدودةآياتفهي[39اية:]الأنعامند:(إلتوئوخودئمإلنأؤص

الهجرةقبلمكةفينازلةفهيالانعامسورةجلأما،مكيةسورةفي

منوالنحل،شكبلاالنحلقبلنازلةوهيالعلماء،بينخلافطبلا

سورةأنموضعينفيالقراندلوقيده،التحقيقعلىالمكيالقران

)3(:النحلسورةقبلنزلتالأنعام

هادواصمنامالمحصفمنالذيخهوعلى>:النحلسورةفيقوله:أحدهما

قبلىمنالمقصوصالمحرمفهـذا118[اية:]النحل(دبلمنعلبا

وعل>:قولهفيبالإجماعالانعامسورةفىالنازلهوعليهالفحال

علنهحرتخاوألمحنصأنبقرويفظفيذى!لخزئناها؟وأألدرن

ء[641آية:لانعاما]<ثموما

شركوألزينسيمولى>:هذهالانعامسورةفيقالاللهان:الئاني

.73()7/القرطبي،96(/12)جريرابن.انظر(1)

.الانعامسورةمن)88(الآيةتفسيرعندمضى)2(

السابق.)3(



التفسبرفيلشانقيطي1مجالسمن[لئمير[لعذب812

أنهمفبين148[آية:]الانعامءابآؤنا(ولاالثرئحخامآاللهشالو

بينثم،السينهوالذيالتنفيسحرفبدلالةالمستقبلفيسيقولونه

فيوثبتوقعالمستقبلفيبهالموعودذلكأنالنحلسورةفي

دوفه-منماعبذنااللهلوشاألثركواالذلصوقال>:قالحيثالنحلسورة

سورةكانتوإذابعدها،أنهاعلىقدل35[آية:]النحل2(شئمى

[911آية:]الانعام(عليكئمحرممالكممخلوقذ>:فيهاالتيالانعام

ولخموالذمالمتهعليكم>حرمت:وقوله،الهجرةقبلمكةفينازلة

فيالهجرةبعدنزلتالمائدةسورةمن3[آية:]المائدةالحنزير(

مننزلماآخرمنالمائدةلان؛القرآنمننزلماآخرفيالمدينة

[3آية:]المائدة(ديمبهتملكمكملتاتيو!>:وفيها،القرآنسور

هذايكونكيف،الوحيانقضاءوقربالدين،بكمالالمؤذنة

إلاتنزللموالمائدة،المائدةسورةفيالالعامفيالمذكورالتفصيل

ماحرملكموقدففول>:هناقولهأنوالتحقيق؟كثيرةبسنينذلكبعد

سورةفيالمذكورالتفصيلهوأنه911[آية:]الانعام(علييهم

وهو،الأنعامفيفصلهمماوهذا،واحدةجملةنزلتلانها؛الانعام

ليهوتانيظعمه،إلاطاعصعلىمحرماإلنأوحىمآفىأحدلأقل>:قوله

به!اللهلغيرأهلفسقااوجشفمان!ختريرلحمأؤمسفوحادماأومتتة

طاعصصعكمحرماإلاأوحىقآفيأحدلأ>:فقوله[145آية:]الانعام

هذا[451آية:]الانعاممسفوحا<دماأؤمتتةيكوفيأنيظعمه،إلأ

اللهاسموذكرتم،وذكيتموه،ذبحتمماأنعلىيدلللحرامالتفصيل

وقد>:قولهمعنىوهذا،لكمفصلالذيالمحرممنليسأنهعليه

،المفعولمحلفيوهي،موصولة)ما(:<عليبنحرمما"اكمخر

حرمهمالكمفصلوقدوالتقدير:،محذوفالصلةإلىوالعائد



911921/الأنعامسورةتفسير

:أيالمحذوفالنائبضميرهوفالرابط)حرم(قراءةوعلى.عليكم

إلاماعلئكئمماحرملكموقذفمول>:قولهمعنىوهذاعليكمهوحرمما

المحرماتهذهذكرإذااللهأنالقرآنفيالعادةجرت(إلةضطروتم

علنبمنماحرم>:قالكماالضرورةحالةمنهايستثنيأنه،الاكل

اضطرفمن>:قالثم<أللهلغيزبهءأهلوماالخنزجمرولحموالدمالمتتة

النحل:فيوقال!!1[آية:]البقرة(عليهإثمفلاولاعاصلاخغير

فمنبه-أدلهلغترأهلوماألختريىولحموالدمالميتةعلتمحومنما>

.[1هـ1آية:النحل]ئر!لح(غمورزجماللهبرفإولاكا؟دافيآضطزغتر

3[آية:ئدةلماا]لايو(متجانفغيرمخمصةفيأضطرفمن>:لوقا

نا:يعني(لةاضحظرزتضماإلاعلتكئمحرممالكمفصلوقذ>:هناوقال

فهوإليهالضرورةألجأتكمإذا،تحريمهوفصل،عليكمحرمهالذيهذا

.المحظوراتتبيحالضرورةلان؛للضرورةعليكمحلال

اختيارا!1(آتيهاكمثلفليس!اضطرارعلىالأموريأتومن

نفسهعلىخافإذاالإنسانولكن،بالإجماعحرامفالميتة

فانهذلكمجرىجرىماأوالخنزيرأوالميتةإلايجدولمالهلاك

فيالعلماءكلامالبقرةسورةفيقدمناوقد.الحرامذلكلهيباح

يسدماهوهلمنها،يباحلذي1القدروقي،الميتةتبيحالتيالضرورة

كماغيرها؟يجدحتىوالتزودالشبعهوأو،الحياةويمسكالرمق

موضحا23(.قدمناه

لهقصيدةضمنوهو،شنقيطأدباءمنسيديالشيخبنمحمدلسيديالبيت)1(

.247صشنقيطأدباءتراجمفيالوسيط:كتابفيترجمتهمعمذكورة

القرطبي،(624)7/المحلى،33(0/)13المغني،93()9/لمجموع:انظر)2(

.(1/701)لاضواءا،(22ه/2)



التفسيرفيالشنف!يطيمجالسمن[لنمبرلعدب0221

التيالمحرمابهذهأنعلىيدل<إليهضظررئض>إ،ما:وف!وله

الضرورةوألمجأته،إليهاالانساناضطرإذاحرامأنهاوببن،اللهفصلها

وس!ل،السمحةبالحنيفبهبعث!رنبينالأن؛عليهحلالأكانتإلبها

أثقال-وهيالاصارلسانهعلىعناورفعت،التسهبلكلفبهاله

منمسلمصحيحفيثبتوقدقبلنا-منعلىكانتالتيالتكلبف

قرأ:لما!يمالنبيأنعنهماللهرضيمعباسوابنهريرةأبيحديث

مما،ضراعليناتحملولارئناأخطآناأودضينا!نتؤاخذنالا>ربنا

:قالاللهن286[هاية:]البقرةالاياتقئلنا<منالذينعلىصحملته

في"نعم":قالاللهوأد،مسلمعندعباسابنروايةفي"فعلت"قد

انه!يمنبوتهعلاماتمنكانولذا)1(.مسلمعندهريرةأبيرواية

وأثقال،والاغلالالاصار،ويضع،الخبائثويحرم،الطببابيحل

الكتبفيصفاتهمنذلكلانقبلنا؛منعلىكانتالتيالتكلبف

الذىلأ!النئ>:قولهفيالاعرافسورةفييأتيكماالمتقدمة

بالمعرو!ويئهحهميامرهملانجيلوالئؤرلةفيعندهممكنوباجمدونه

عنهمويضعآلخنتثعليه!صويحرِملطئنتلهوومجلر!عن

والاصار[157اية:]الاعراف(عليهنزكانتالتيلاعنهلالوإضرهم

قبلنا؛منعلىالتكلبففيشديدةكانتالتيالاثقال:هيوالاغلال

يقدمحتىتوبتهتقبللاذنبامنهمالواحدأذنبإذاربماقبلنامنلأن

اك!توبوا>:ق!ولهفي)2(البقرةفيقدمناهكما،والفتلللموتنفسه

وما54[اية:]البقرة<بمرلكغعندلكنم!يرذلكمأنفسكئمفأفنلوبا!ر!كخ

بالماء،إلاصلاتهمتصحولاالمساجد،فيإلاصلاتهمتصحكانوا

الانعام.سورةمن09()الايةتفسيرعاندمضى)1(

الانعام.سورةمن09()الآيةتفسيرعندمضى)2(



911221/[لأنعامسورةمسر

ثقالو،وتكليفاتآصار،فهيبالماء،إلاالخبثمنطهارتهمولا

فيعليكموماجغر>:قالحيث!ي!رنبينالسانعلىعنااللهرفعهاشديدة

وسعهأ(!لانفسااللهيكفلا>78[اية]الحغ:(حغمنالدين

الئهيرلد>[16آية:]التغابن(ستطعنئمماللهفائقو>286[آية:]البقرة

منذلكونحو[185آية:]البقرةأسر<بصميرلداليسرولاب!م

ما>:قولهفيوالطاء<لعهاض!طرزتم>إلاما:هناقالولذا؛الايات

فنفيتقرروقد،الافتعالتاءمنمبدلةأصلها(ليةاضطرزتم

أنهالإطباقحروفمنواحدبعدجاءإذاالافتعالتاءأن)1(:العربية

ضاد،:المادةففاء.)ضرر(الفعلهذامادةأصلوالحقيقة،طاءيبدل

:قربفيتقولكما،الافتعالتاءفدخلها.راء:ولامها،راء:وعينها

الافتعالتاءفابدلتاضترر:ضرروفي،اكتسب:كسبوفي،اقترب

.)2(اضطررتم:فقيل،للنائبوركبللمفعولالفعلبنيثم،طاء

محلنلنااللهفصلهاالتيالمحرماتهذهأن:والمعنى

ضرورةليهاألجأتنافان،ضرورةإليهاتلجئنالمماعليناتحريمها

لنا.حلالفهي

فالإنسانولاعاص(لافي>غير:قولهفيالعلماءكلامقدمناوقد

غيرها،يجدلمإنالميتةأكللهجازالهلاكنفسطعلىخافإذا

عليهماحرملهوجاز،غيرهيجدلمإنالخنزيرأكللهوجاز

وأكره،الإنسانألجىءإذاالكيفركلمةهوالاشياءوأعظم.للضرورة

51(.1)2/والتكميلالتوضيح:انظر()1

الكافيةشرح225(،)2/القرطبي(،ه4)1/العربيلابنالقرآنأحكامانطر:)2(

معجم،(131)2/المصسونالدر،373(/1)المحيطالبحر،2(1ه8)!ا/

.425صوالإعلالالإبدالمفرداث



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئميرالعذب222

لانبها؟اللهيؤاخذهلابالإيمانمطمئنوقلبهإكراها،وقالهاعليها،

مطمينموقلبهوأتحرهإلامن>:النحلسورةفييأتيكماقالالله

الاية(المحهمنغضبفعليهمصدرابالكفرش!جمنولبهنبالايمن

لية(.اضطرزتؤإلاما>:قولهمعنىوهذا[601اية:]النحل

كثيرأ>وإن:القراء)1(قرأه(ئيضلونكثيمارإن>:وقوله

قراءةفعلى(ليضلونكثيمانو>)2(:الكوفيونوقرأهليضلون(

يضلونأنهم:والمعنى.لهمفعوللالالازمفالفعل>يضلون(

متعدفهو>ئضملون(الكوفيينقراءةوعلى.الحقطريقعنويذهبون

ليضلونالناسمنكثيرأ:والمعنى.محذوفوالمفعول،للمفعول

المقامدلإذاالمفعولوحذف)3(.بأهوائهمالحقطريقعنالناس

مشهور.معروفعربيأسلوبسائغعليه

)هوي(:الهوىصلو،الهوىجمعالاهواء:>باهوالهر(

الاخيرالحرففيالإعلالفوقعإعلالموجبافيهاجتمعوياء،بواو

)4(.الاغلبيةالقاعدةعلىالياءهوالذي

يطلقماوكثيرا.النفسميلالعربلغةفي)الهوى(وأصل

لماميلهاعلىنادرأأطلقوربما(،)ينبغيلاإلىكاماميلهاعلى

.)6(

ينبعي.

عامر.بن1و،عمروبوو،كثيروابن،نافع:وهم()1

.267صالشعة:انظر.والكسائي،وحمزة،عاصم:وهم)2(

.(013)5/المصونالدر،926صالقراءاتحجة:انظر)3(

.الأنعامسورةمن(ه)6الايةتفسيرعندمضى)4(

السابق.()ه

438(.)2/والحكمالعلومجامع:انظر)6(



911223/الأنعامسورةسس

مادةلانالياء؛منمبدلة<>بأهوالههم:قولهفيوالهمزة

الواومعتل")1(المقروناللفيف"الصرفيونيسميهمما)الهوى(

تطرفتياءأوواوكلأن:التصريففيالمقررةوالقاعدة.واللام

ياءمنمبدلة)الاهواء(فهمزة)2(.همزةإبدالهاوجبزائدةألفبعد

همزةفأبدلتياء،الكلمةلاملانبالياء؛)هوي(أصلها:،الهوى

ألف.بعدالأخيرفيلتطرفها

قراءةعلى.الناسليضلونالناسمنكثيرأأن:والمعنى

فيكونونأنفسهمفيليضلونأو.وعاصم،والكسائي،حمزة

-علىوالضلال-الكوفيينقراءة-علىالإضلالوذلك.ضالين

إلىأنفسهمميول:أي،أهوائهمبسببهوإنما-غيرهمقراءة

فيالنفسواتباعالهوىميلوهو-بالله-والعياذوالكفرالباطل

وهذا.دينإلىولا،بيانإلىولا،الشرعإلىلاوالكفر،الحرام

.باقوايهم<ليضلون>:قولهمعنى

وأضلوا،بهوضلواسلكوهالذيبذلكلهمعلملابغيرعلأ!هو>

بغيرعلأ!.>:قالولذا؛منهمجهلااتبعوهوإنما

)أعلم(!:()أعلمه(بألمعتديئأعلمهورثبثان>:قالثم

من)مفتعل(والمعتدي،المعتديجمع:والمعتدونقبلها.التي

فقدحدهجاوزمنفكلالحد،مجاوزة:العدوانصلو،العدوان

،العدوةمنمشتقالعدوانأصل:العلماءبعضقال.اعتدى

والحقالحلالشاطىءجاوزكأنهلأنه،الواديشاطىء:والعدوة

مجاوزة:فالعدوان،والضلالالحرامشاطىءإلى

الانعام.سورةمن)56([لايةتفسيرعندمضى)1(

.السورةهذهمن)56(الايةتفسيرعندمضى)2(



لتفسير1فيالشنفيطيمجالسمن[لنمبرالعذب!42

!(!ألمععلىفي>أعلموعلاجلاللهإنةقولهمعنىوهذاالحدإ9(ء

أعلمف!و،لهخلقهـمل!اويسرهم،أزلهفيالفلاللهمسمبقالذين

أعلمربك:لهيقولكأنه!،للنبيمتسليةفيههذاوكالى.بهم

تحزنفلاله،خلقهملماييسرهمأنبدولا،المضلينبالضالين

!<0هوأعلم!المعتلىين>:قولهمعنىوهذايؤمنوالمإذاعليهم

لماسيخؤؤنالإثميكيم!بونالذيفوباطنا،إقالاثصطهروذ؟وا>

،(وباطنهالاثصطهرربرأو>[021اية:]الأنعام!(يقزبونركانو

هوالذي-الفعلوهذا.اترك:بمعنى)ذر(و.اتركوا:معناه)ذروا(

تقول)2(،والمضارعالأمرإلاالعربلغةفيمنهيستعمللم)ذر(-

يستعملولم.يترك:بمعنى)يذر(و،اترك:بمعنى)ذر(:العرب

صيغةولا،مفعولاسمولا،فاعلاسمولامصدر،ولا،ماضيمنه

)ذر(:ومعئى.خاصةوالامرالمضا،عإلامنهيستعمللم،تفضيل

وعل!اءالاثمظاهراتركؤا(لائصطهر>وزرو]:ومعنى.اترك

وءانواو،إنهاالفاءمكانفيالمحذوفالحرفإن:يقولونالعربية

تثبت؛لمالواوهذهانالابواو)3(،)وذر(ماضيهأصلان)ذراأصل

والأمر،المضا)عفيفاؤهاتحذفالعينمفتوحةكانتإذا)فعل(لان

)وذروأما(يفعل)فعلفيينقاسإنماوذلكالمصدر،فيوئحذف

إلابهائنطقولمبالواوتنطقلمالعربأنإلافمها؛مقيسافليمسيذر(

.اتركوا:معناه)ذزوا(فحالكلوعلى.والامر)4(المضارعفي

.31(4/)التمييزذويبمعائر،455-553صعدا(:)مادةالمفردات:انظر(1)

0السورةهذهمن)112(الايةتفسيرعندمضى)2(

الإبدالمفرداتمعجم)3/805(،637(،)2/636-المصونالدر:انظر)3(

.486صوالإعلال

5486صوالاعلالالإبدالمفرداتمعجم:انظر)4(



021522/م!ألعاا!سعبيرلقمسمر

وعلقهظصصاكملالظاهو:<و!اطنماألائوطالر>:وقوله

فيكل،الطامحةضل!اصله:والإثمواستترأا(.حفىماكل:والباطن

!مممى:المعاصيف!الوقوعمقوالطاعةالئقو!خلافطماهو

"--وصدقالشاعو)3(قالوقدى.أإثما(أ2(

الاثموشر!الملهتقو!اعجبهالأمزإنرأيت

.بالتقوىالإثمفقابل

ترجعك!لها]أ4(وأن!اقوالطفييهماوباطنهالاثمظاهرأنواعلموا

معالزنىهيالفواحشالظاهرة:بعضهمفقالواحد،شيءٍإلى

الخليلاقمامعالزن!هيالباطنةوالفواحش،الراياتذواتالبغايا

العلماء:بعضوقالط.البيوتف!7(سرأب!نئؤنىالتيوالصديقات

قوله:ف!تق!(كماالاباء،زوجاتكنكاحالفواح!ثر!"مننظهرما

!انأفلأسلونقذماإلاالفن!مآئخطءابماؤ!سبمنك!ماثن!وولا>

من!ابطنماوان22[آيةالن!ساء:أصسيط(ومفتاوصسافحشة

المعاصبمجميعد!شملالكريمةالآيةأن!والتحقيق.الزنىهو

شيئاولا،الناسبيينعلناظاهرأمن!اشيئأتفعلوالا،والذنوب

التفسيرال!جميعيشفلوهوأحد،عليهيطلعلاخفيهـةفيباطنا

وكيوهمءالصجابةعنالواردة

.2(12)4/المحيطالبحر،(168)2/كثيرابن،72(/)12جريرابن:انظر()1

.(1/22)(أثم:)مادةاللسان،63ص(ثم:)مادةالمفردات:انظر)2(

316.صديوانهفيوهو،السعديللمخبلالبيث31(

راجع:إليهاالمشارالاقوالعلىلإوللوقوف.التسجيلانقطعالموضعهذافي)4(

كلاممنهناالنقصامشدراكتموقد)2/168(،كئيرابن74(،)7/القرطبمي

.الاعرافسورةمن)33(الآيةنفسيرعمداللهرحمهالشيخ
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التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب622

اللهأنإلا؛الذنوبجميعتشملوباطنهاظاهرهالفواحش1و

فيتقرروقدعام.علىخاصي!عطفبعضعلىبعضهاعطف

،الخاصعلىالعاموعطف،العامعلىالخاصعطفأن:المعاني

أفرادمنغيرهفيتكونلاأهميةالخاصفيمنهماكلفيكانإن

فيالتيالخصوصيةلاجلالمقبولالإطنابمنوأنه،سائغأنهالعام

العامأقساممناخرقسمكأنهجعلهبخصوصيتهتميزهفكأن.الخاص

المعطوفاتلانالعامعلىالخاصعطفوهنا)1(.عليهعطفهفحسن

بطن.ومامنهاظهرماالفواحشفيداخلةكلهاالاتية

ذواتالبغايامعالزنىهوظهر(>ماإن:قالمنوقول

يزنىالتيالصديقاتالخليلاتمعالزنىلر<وما>و،الرايات

نوالاباء،زوجاتنكاحهوشها(>ماظهرإنأو:سرأ.بهن

التفسيريشملهكلهالاقوالمنذلكغيرإلىالزنىهووماذر(>

المحرماتجميعارتكابعننهىاللهوإن،الصوابهوالذيالعام

عليهلايطلعبحيثخفيةأو،الناسأمامظاهراذلككانسواء

[.الناس

قدالجنلمعشرجميعائحمثرهمويؤم>وعلا:جلالله/يقول

ببعميبعضنااستمتعرئناقيدنسمناؤلياؤهموقالالالنم!منستكثزتم

رئكإنادلهشاءما،إقيهاخلاينمثولبهغافارقاللا!أ!تا!لدى-ا!ناوبلغنا

.[281يةا:]الانعام!<عليرحنكيز

المدخل2،ه6صللطوفي[جمسير492،صللثعالبياللغةفقهانظر:)1(

213(،،212)3/الإتقان464(،)2/للزركشيالبرهان،92هصللحدادي

.(1/942،043)التفسيرقواعد



128227/الأنعامسورةتفسير

ويوم>:عاصمعنحفصاعداماالقراءعامةالحرفهذاقرأ

يحمثرلهمويؤم>:عاصمعن-وحده-حفصوقرأهجميعا<نخشرممم

.)1(التحتيةبالياءجميعا<

نحن.؟تقديرهمحذوفصميرالفعلففاعلالجمهورقراءةأما

)نحن(وفي)نحشرهم(فيالجمعوصيغة.نحننحشرهم:أي

نخنإنا>9[اية.]الحجر(الذكردرلنانخنإنا>:كقوله،للتعظيم

عنيعبرأنهإلاواحدوعلاجلوهو12[اية:]يسألمؤف(نئ

حمص:قراءةوعلى.والإجلالالتعطيملاجل؛الجمعبصيغةنفسه

هو.)يحشرهم(.اللهإلىيرجعضميرفالفاعلئحمثرلهم<ويؤم>

الله.:أي

منصوبهوالعلماء:بعضقال<نخشرمممويوم>هنا:وقوله

هو:العلماءبعضوقال.نحشرهميوماذكر:أيمقدوأ،)اذكر(ب

والمعنى:.)2(المقامعليهدلالذيالمحذوفبالقولمنصوب

قدالجنمعشريا:نقول:أي<،اتجنلمغ!ثرجميعايحشرهمويؤم>

هجميعا<ئحمثرهمويؤم>:القولذلكنقول.استكثرتم

جمعتهقدشيءوكل.الجمع:معناهالعربلغةفيوالحشر

".)3(.
لمدابرفي>وأزسل:لفرعون0!رعونقومقولومنه.حشرته

(!حمثرينالمدإينفيئجث>و[1.11اية:]الاعراف(!خشرين

ويحشرونهم،السحرةيجمعونجامعينقوما:أي36[اية:]الشعراء

.262()2/النشر،(ه30/)1الموضح،926صالسبعة:انظو()1

.(481)5/المصونالدر،2(91/)4المحيطالبحر:انظو)2(

.084صلحشر(ا:دةما)موسالقا:انظو)3(
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يوماللهلأن؛الجمع:العربلغةفيفالحشرمصرهأطرافمن

صعيدفي،وجنهمإنسهم،والاخرينالاولينيج!معالقيامة

!معكؤِليؤم>ئؤم:قالكماالبصر،وينفذهمالداعييسممعهمواحد،

]النساء:<ليجمعنكممموإلا،لةلادئ!>9[اية:]التغابن<آ!تغ

لأل!بم(معلوآيومميقتاكلمخوعون*والأخرينالأولينتقل>87[اية

المم(اأحامثهمنغادرفلم>وحشرنهم05[،94الايتان:]الواقعة

قداتجن>يمعشروعلا:جلاللهيقول:والمعنى47[اية:الكهفأ

يحشرهمحينالقولذلكيقول128[اية:]الأنعام<ستكثزتم

جميعأ.

أنه-الانعام-سورةالكريمةالسورههذهفياللهبينوقد

فييطيروممارجلمن،علىيدبمماالمخلوقاتجميعيحشر

الاؤضىفيدآبؤوهامن>:قولهفيتقدمكماالمخلوقاتوسائر،السماء

ربهمإلىثضثئئمنلكتنىفيفزطناماأكالكئمامئمإ،!احتطييطيرط!رولا

طيروكلدابةكليحشرأنهفبين38[اية:]الانعام(ال!جئحمثرون

الإنس:الثقلانهوانماهذامنيجازىوالذي،وعلا--جل

والجن.

نأبعدالقيامةيومجمسعأنجمعهم:<نخشرفخ>:وقوله

رميما.عظاماكانواأنبعديمشونأحياءقبورهممننخرجهم

بدليلالتوكيد،:ومعناهحالا)1(،يعرب>َحميعا<:وقوله

قلت:لومحضا،ئوكيدألكانوأضفتهالتنوينحذفتلوأنك

حالاأعربالإضافةحذفتفلماتوكيدا،لكان".جميعهم"نحشرهم

،(481)5/ال!مصونالدر:انظر(1)



28922/الأنعامسسرر؟تمسبر

ي!ضذفلممجتمعينكونهمحالفينسحشرهم:أيالثوكيد.ومعناه

أحد.منهم

ليس!اللهلأن.قال)ويمال(.العلماء"ا(:بعضفسرهنقولى(ثم>

عنيقولاللهلان،اللهيسكلمهملاالانسكفرةلأن؛القسائلهو

هولاييلمهم<>:الكفار

هوالذي،وتقريعتوبيخكلامالكفاريكلماللهأن:والتحقيق

الاناعدنافإنمتها>أخرخا:قالوالماكقول!ه،العذابجنس!من

الايتان:]المؤمنونؤأصنج!،(تكمونولافيهاخشواقاللإصبن!طبمون

هوإنما،تشريفتكليملسرلهمالتكليمهذالان801[701،

منه.مانعولا،لهمعذابهأنواعمنوهو،وتمريعتوبيختيكليم

اضلواالذينالشياطينعتاةمخاطبااليومذلكاللهيقول

فيالمعشر(الجن>يمغشر:الناردخلوهموأغووهمحتىآدمبني

على:ويجمعمعمثرا،تسمىجماعةكل،الجماعة)2(:العربلغة

يطلقوقدبعضا.يعاشربعضهملان:يفولبعضهمكانمعاشر.

يعاشرلموإنناحيةأونحلةفيالمتفقينالجماعةعلىالمعشر

")3(نورثلاالأنبياءمعاشر"إنا:الحديثفيكمابعضا،بعضهم

5(481)5/المصونالدر،22(40/)المحيطالبحر:انظر(1)

ال!قاموس،(941-481)5/المصونالدر،2(402/)المحيطالبحر:انظر)2(

.665ع(العشرة:دةما)

رواهوممن0متقاربةبأل!فاظالصحابةمنجماعة!رالعبىعنالحديثهذاروى)3(

منهم:

يه:النبيقول:باب،الفرائضفيالبخاريعندعنه(:الله)رضيعمر-1

فى=حرجهو)12/6(،)6728(،:رقمحديثصدلة"،تركنامانورث"لا
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أحدا.منهميعاشرولم،أحدامنهميدركلمجم!والنبي

جماعةيا:أ!،الجماعة:المعشرأنوالحاصل

ويحتنعنكيخفىماوكل،الاجتنانمنمشتق)الج!(وأصل

وقيل،الليلعليهجن:ومته.مغيب:اي،عنكمجنونفهو

)مجنونا(المجنونسميومنه،يجنهأمهبطنلان)جنين(:للجنين

لأنهم)جنا(؛الملائكةالعربتسمي:قالوبعضهم)1(.عقلهلغيبوبة

بينهوجعلوا>:تولهفيالتفسيرينأحدوهوالابصار،عنمحجوبون

5357،،092،49033304،4885،)4الاحاديث:انظر.اخرىمواضع

رقم:حديثالفيء،حكم:بابوالسير،الجهادفيومسلم073(،ه،ه3ه8

1757(،)/3(1376).

مناقب:باب،الصحابةلضائلفيلبخاريعندعنها(:الله)رضيعائشة-2

نظر:1و77(،)3712/7(،-371)1:رقمحديثلمجز،اللهرسولقرابة

فولبابوالسير،الجهادفيومسلم0673(،672،6727،)هالاحاديث

،()9175:رقمحديث"،صدقةفهوتركنامانورث"لا:ىلمجحالنبي

.()1758:رقمحديث:وانظر(،0138)3/

القيمنفقة:بابالوصايا،فيالبخاريعندعنهاللهرضيهريرةابو-3

اخرين.موضعينفيخرجهو)ه/604(،)2776(،:رقمحديث،للوقف

قول:بابالجهاد،فيومسلم9672(،)6903،:رقمحديث:انظر

،()0176:رقمحديث"،صدقةفهوتركنامانورث"لا:!ك!العبي

/3(1382).

اللهرحمهالشيخأوردهالذياللفطبنفس)2/463(،أحمداخرجهوقد

هنا.

الانعام.سورةمن)76(الايةتفسيرعندمضى)1(



821132/لأنعام[سورةتفسير

ومنه،ذلكتعرفوالعرب[158اية:]الصافاتنسبأ<)1(انجنةولئن

)2(:سليمانيمدحالاعشىقول

أجربلايعملونلديّهقيامات!عةالملائكجنمنوسخر

يضلونكانواالذينوشياطينهمعتاتهمهنا:بالجنوالمراد

القيامة:يوماللهلهميقول،الدنيادارفيويغوونهمالادميين

الادنم!(ستكثزتومنقد>الشياطينجماعةيا:أعنياتجن(لمعشر>

إغوائهممنأكثرتم<،اقيدس!منستكثزتمقد>:والمعنى

وجبلاطائلةأعدادامنهمأضللتمحتى-باللهوالعياذ-وإضلالهم)3(

افلمجبلأكثيرامنكلضلولنر>:قولهفييأتيكماضخما،كثيرا

62[.اية:]يس!(تكونواتغقلون

تكونأنمنلنحذرالدنيادارفيلنااللهيبينهاالاياتوهذه

العددهذاأنالقرانبينوقدالنار،لتدحلناوتضلناتستهويناالشياطين

فيهم:اللهقالالذينالجنشياطينأضلتهمالذيالإنسمنالكثير

منهمأن[128اية:]الأنعام!اقيدنم!منستكثزتمقدالجنلمعشر>

فيتبعوناللهتشريععنويحيدون،الشيطانتشريعيتبعونالذين

بأنالقرانصرح،أوليائهألسنةعلىالنظممنالشيطاننظمهما

فييقولاللهلانكثرهم؛وماالاستكثارهذافيداخلونهؤلاء

يس:سورةأعني-كريمةالقرانمنسورةوكل-الكريمةالسورة

[06اية:]يس(الشتطقتعبدوألاأتادميبنىإلييهئمأغهذ!ألم>

.(134/)15القرطبي،(801)23/جريرابن:انظر()1

المحيط[لبحر592(،)1/القرطبي605(،)1/جريرابنفيالبيت)2(

.(1/175)جنن(:)مادة[للسان،(1/531)

.(151/)12جرير[بن:انظر)3(
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ركعواولا،للشيطانسجدواأنهمليستللشميطانعبادتهمومعنى

عبادتهموانما،للشيطانحجواولا،للشيطانصامواولا،للشيطان

كما،وليائهألسنةعلىالنظممنشرعهمااتباعهمهي:للشيطان

ئم(ييخدلوكئمأ!لألههمإلى+ليوءنالشيطينوإن>:قولهفيقدمنا

فالله121[اية:]الانعام!<لممثئركون،طعتموهم>وإن:قال

دوعلئه(سمولاأنلوأمضالؤثيهر>حرامالميتةإن:يقول-مثلا-

:البقرة]<الميتةعلن!محرمإنما>حرامفالميتة[121اية:]الانعام

فيأتي.نبيهلسانعلىشرعهالذياللهتشريعمنهذا173[اية

الكريمةبيدهاللهقتلهما:ويقولهذاغيراخرنظامافيشرعالشيطان

ذبيحةفالميتة؟بيدهالانسانقتلهمماكرموأحلذهبمنبسكين

ألسنةعلىإبليسثشريعفهذاإ!الناسذبيحةمنأحلوهي،الثه

الميتةبان:وقالابليستشريعاتبعمنباناللهفصرح،إبليسأولياء

!كا!بم(لممثزكونثكخأطعتموهم>وإن:قولهوهو،بالئهمشركأنه:حملال

اللهنهىالتيالشيطانعبادةهوباللهالشركوهذا121[اية:]الأنعام

لعإوالاأنءادميبنىإلييهمأغهد!ألؤ>:قولهف!يسفىعنها

لا؛،ويركعونلهيسجدونأنهم!بعبادتهالمرادوليس(افميطن

الذينأنبينثم،وقوانينهنظمهفيواتباعه،شرعفيمابطاعتهوإنما

فيقالحيث)الانعام(فيالمذكورالاستكثارهذامنكرلكيتبعون

باتباععبدوهالذينومنهم:أي!كؤجبلأكشيرا(ولقدأضل>)يس(:

خالقتشريعفتتركون)ص!ا(تغقلونتكونوافلم>وقانونهوشرعهنظامه

بينئم،وقانونهنظامهباتباعالشيطانعبادةالىوالأرضالسماوات

ا!ليوماضحدوهار!نوعدو%كنتؤالتىجهغهذه>:فقالهؤلاءمصير

أرجلهمو!حهدأتديهموتكلمعأأفوههتمفىنختمئيؤبم!لث!نخوقكفروت



128233/الأنعامس!ور،ةتفسير

عابديهؤلاء65[ت06،62الآياث:]يمرهك<فيه!سس!هكولهككانوء

)براهيماللهخليلقولالمعنىهذاومكه.تشهريعهباتكهاعالدثكهيطان

يسجكدأبوهكانوما44[اية:]مريم(لكثئطنلالفنبدجماض!>:لابيه

وفاف!ون،الشيطانوشرع،الشيطاننظاميتبعكالطولكئهللشيطالطأ

فليعلم.الرصملكهاةومعا،الأوثانهكباهكههمنشرعهالذيالشهكيطان

أوليالهألسنةعلىوهكعهوشرعاوقاتونامذهباللشيطانأنإنسانكل

نوراوشعرعا؟فظامأوالارضالسماواتولخالقالانس!،ضردهمن

اللهنورعنيعدلونفالذين،أوليائهألسنةعلىشرعهالسمهاءمنمنزلأ

علىشرعهالدةيالشكهطانتشريعإلهىأوليائهألسنةعلىشرعهالذي

منستكثرثمقدأ!ن>يمعشر:فول!هفيداخ!ل!ونأوليائهألح!مفة

منبهمأهكهككهولمهده>:قولهفىكوكهاخلون[128اية:]الأنعا!<اكهيلئ!رر

-هكىِصصص

ذللظسمواممواء؟6[الية]ي!ت!:!(فعق!لوققكونوأفلئمك!نلإاصبلأ

والاركزالسحماواكهتاخالكهلأنت!ثهريهكأ؛أونطمامأ،سممهو،ألتكهانونأ،

فينرعهنحبريفبللاالم!كماللس!لافه؛شوعبم!األايكلبه!الطثقسبللا

لغق!اأبف!ينيئيفه!فغرلمجوالث!و!الزات!زأئم>:!مالثنيثنا،و!ثحريمعه

موفلي!آنيسزلىئآأرءئنم!ل>2[1آيةةالمثم!وريأالاله؟<يشافيدأيهس

<!!ثررفح!أطوصكلىأفىليبهئملئىأةألله!وعلمئلأ!امائئ!ةروف!لفصوؤ!ق

الله،حرمهماوالحرام،اللهأحلهمافالدح!لال9![آيه:لميوئ!ق

التثميطانوهكعهشيطانيانظامايتجعمنوكههرهالمحه،شرمحهماوالدكهق

إلىكمائرالقيامةيومفائهأوليائهمنالائهرشمكاطيكرهك!رمهةعلى

2كه[اهيكه؟أمر(كههثيم!اجمبلامعبهكهإخهو!لكندك>ةالكتلهفيكهانكل6افهار

؟]الأنع!ام(أكيثنثىهنضم!ثكئزلمقدألمحفئكب!هكهعمف!ر>"قهولحهوهكهكه

هةأ!لأابه
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لمافانه،عنهاللهرضيحاتمبنلعديهذابينقد!ؤوالنبي

ورفننهمصارهتمأئخذو>:تعالىاللهقول:اللهلبييا:لهقال

يحلواألم:فقالأربابا؟اتخذوهمكيف31[اية:]التوبةأزبابا<

بلى.:قالفاتبعوهم؟اللهأحلفاعليهمويحزموا،اللهحرممالهم

فكل.إياهمعبادتهمهووذلكأربابالما(.اتخذوهمبذلك:قال

عليهيمشيالذيالسماءنظامغيرنظاموكل،اللهتشريعغيرتشريع

!!غيرهتشريعمنهأفصلوالارضالسماواتخالقتشريع:يقولكأنه

علواوتعالىذلكعنسبحانهوعلا،-جلالخالقدرجةينزل!و

أنهالخنازيرالفجرةالكفرةأذهانمنملفقةأوصاعأأنإلى-كبيرأ

النبويةوالسنةالقراننورعنيعدلونولذاإ!اللهتشريعمنأحسن

القردةالكلابأبناءوضعهونظامأقانونايسمونهماإلىالصحيحة

ويحللونصريحا،اللهحلمايحرمونتارة،اجتهاداتهممنالخنازير

-والعياذهذاإ!هذافيالهدىأنيزعمونصريحا،اللهحرمما

السماء،نظامعلىوالتمرد،اللهعلىوالطغيانالكفرأشنعمن-بالئه

وتشريع،ينفعلاتشريعهكانحيث-وعلا-جلالخالقواحتقار

والعياذ-وقعإنماوهذا!!تشريعهمنأحسنالخنازيرسفلةمنغيره

قلبمنطمسإذاالبصيرةنورلأن؛البصيرةطمسبسبب-بالثه

قبيحا،والحسنباطلا،والحقحقا،الباطليرىصارالإنسان

تشريعفيالنوريطلبوناللهنورعنيعدلونوالذينحسنأ،والقبيح

الحرفبمعنىهيالتيبالكلمة-الحقيقةفيهمالمخلوقين

فصارواالقرانضوءأعماهمالبصائر،خفافيشهم-الصحيح

.الفجرةالكفرةأفكارظلامفيالضياءيطلبون

.الأنعامسورةمن)57(الايةلفسيرعندمضى)1(
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مظلم)1(الليلمنلمحطعووافقهابضوئهالنهارأعماهاخفافيش

)2(الخفاشأعينويعمينوراالورىبصاريزيدالنهارمثل

:]البقرة<أبقحرهتميؤ!فلبزقي!د>:يمولوعلا()جلوالله

بقيةتعميالقرالىأنوارتكاد:التفسيراتبعضوفي2[0اية

لاوالذفيهاهـوشفآءا!نواللذيفهوقلى>:يقولوالله،بصائرهم

النورلان[44اية:]فصلت(عمىعليهموهووقىءاذانهمفىيؤمنو%

اللهبينوقد،الضعيفالاعشىالبصرعلىيقضيالشديدالساطع

أحميةيعلملاالذيأنالرعد--سورةالكريمةالسورةفيتعالى

منجاءهإنماذلكأنيتبعأنينبغيالذيهووكونه،ومنزلته،القران

هوممنلحقرئكمقإلئكاثزليملمأئمآ>!أقمن:يقولاللهلان؛عماهقبل

وعدم،عماهذلكمنمنعهالذيبأنفصرح91[اية]الرعد:أكع<

ريب.فيهاالشمس!يجعللاللشمسالاعمىرؤية

مسفر)3(والصبحيرتابنفلاغروصحيحةعينللمرءتكنلمذا

حياةنظمتالتيالنبويةالسنةونورالقراننورعنعمواوالذين

علىالاوضاعوميزتوأنصفها،وأبدعهاالوجوهأكملعلىالبشرية

يرفضونهاوالاخرةالدنياخيربينفجمعت،السماءنورضوء

لعائن-عليهإبليسشرعهالذيالنظامإلىذاهبينعنهاوينصرفون

:هناكولفظه،نصارحسينتحقيق،(1ه1/7)ديوانهفيوهو،الروميلابنالبيت()1

غيهبالليلمنقطعولاحمهابضوئهنهاراعشاهاخفافيش

)1/692(،للدميريالحيوانحياة)13/323(،قدامةلابنالمغنيفيالبيت)2(

274(.)2/الاضواء88(،)2/الاعشىصبح

،.والاضطرابالإيهام"رفعفيالشيخذكرهالبيت)3(
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خفافيش،أنهمذلكإلىجرهمإنماأوليائهألسنةعلنى-الله

الشمسضوءوانتشرالنهاركانوإذا،الشمسنوريعميهوالخفاش

واذا،محلهمنيقومأنيقدرولاشيئا،يرىلاأعمىالخفاشصار

هذالان؛ويمرحيسرحالخفاشقامسدولهالظلاموأرخىالليلجاء

.-الاعلىالمثلولله-مثلهمفهذا!ضياءإعنده

الرسل،بسيدخصنااللهأننعلمأنالمسلمينمعاشروعلينا

النورهذاوهي،باقيةمعجزتهوجعل،الانبياءوأشرف،الخلقوسيد

تلتقيالحجوفي.القيامةيومإلىالبشرأسماعفييترددالذيالمنزل

القرآنيعرفونالذينترىالدنيا،أقطارجميعمنالحجاجببعض

منعدغيرولؤ؟ن>حرففيمنهماثنانيختلفلاالحقيقةعلىمنهم

نرفا>إنا!ن82[،آيةالنساء:أ*<خئنفاكئيرمفيهدئإلؤجدوأ

العقائد،فيهلنااللهبين9[آية]الحجر:*<الذكأوإناله-لحفالون

وتهذيبالنار،وطريق،الجنةوطريق،والحرامالحلالصولو

لناوبينسفسافها،عنوالتنزهالامور،ومعاليوتربيتها،،النفوس

وحالة،الحربحالةفينواجههموكيفلاعدائنا،نستعدكيففيه

تركهاحتىكافيا،شافيابيانا!النبيبينهوفد،والهدنةالصلج

نعملأنفعليفا،هالكإلاعنهايزيغلاكنهارها،ليلهابيضاء،محجة

هذهدلثالشيطاننظاماتباعلان؛الفجرةالكفرةاراءونترك،به

بادله.كفرأنهعلىالآيات

نظامومنها،إداركبنظاممنهاسواء،ليسثالانظمةأنواعلموا

علىثجويداذماالمثرعتصادملااليال!!اريةوالأنظمة،شرعي

بأسلاالنوعفه!اوأوطانهـا،الرعيةأمورلضبطالمرسلةالمصالح

ديوانعع!هميكنلمالمسلميقف!ن،منهكثيرأالصحابةفعلوفد،به
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ولمابكر،وأبيىلمجحالنبيزمنفيالجندأسماءفيهتكتبللجند

يعلملمتبوكغزوةفيعنه(الله)رضيمالكبنكعبتخلف

يكتبديوانعندهيكنلملانه؛تبوكبلغحتىتخلفءلمجيبأنهالنبي

إليه،الخلافةأفضتلماالخطاببنعمروقامالجند،أسماءفيه

مكتوبةالمقاتلينالجندجميعفصار؛ديوانفيالجندأسماءوكتب

فيهتخلفالذيالوقتعرفواحدتخلفإذا،دواوينفيأسماوهم

نظامفهذا.بأسمائهمعينأقدرأجهةلكلعدوالجهاد،إلىووجههم

يخالفلاإداريولكنهبكر،أبوولاىلمجم!م،النبييفعلهلمعسكري

.الشرعمنشيئا

فيهيوقفسجنبكوأبيزمنولاىلمجم!مالنبيزمنفييكنولم

بنعمرزمنفيكانحتى،فيهفيعاقبوامعهميحققحتىالمجرمون

مكة،فيأميةبنصفواندارفاشترىعنه(،الله)رضيالخطاب

سجنا.واتخذها

يخالفلامماالرعيةأمورلضبطالإداريةالانظمةمنهذاومثل

المسلمينجميععليهوأجمع،الصحابةيفعلهكانأمرهذا،الشرع

الذينعلىكلامناوانما،عليهكلامناوليس،الماضيةقرونهمفي

الله،نظامويتركون،والتحريمالتحليلفيالشيطاننظاميتبعون

بالميتوصلتهما،الرجلمنأضعفالمرأةإن:يقولونكالذين

إ!عليهاوحيفغلطعليهاوتفضيلهسواء،يكوناانبدفلا،واحدة

نأينبغيلا،وحشيعملإنهالسارقيدقطعإن:يقولونوكالذين

والقتلالرجمإن:يقولونوكالذينإ!الإنسانيةالنظمفييكون

1!الإنسانيةالنظمفييكونانينبغيلا،وحشيعملبالحجارة

تشاريعتركواحتى،الكفرةوأتباع،الكفرةيقولهمماهذاونحو
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الحكم.عليهموخفيت،الكفرةلاراءالسماء

نأينبغيلاوحشيعملإنه:يقولونالذيمثلااليدقطعأما

لجهلهـم؛هوفانما.الإنسانبهيعاملأنولا،سماوينظامفييكون

الاياديآلافتقطعقدرادعةعقوبةتعاقبلماذاالواحدةاليدلان

بعدوأصابعها،وفرقاليدهذهحلقوعلا()جلاللهوإنبسرقتها،

قدرلماالسبابةمنقريباالإبهامجعللولانهأصابعها؛عنإبهامها

ةاادلتكونبالاظفاررووسهاوشديعقد،نولايحلأنصاحبها

غرار:على،اللهيرضيماعلىالإعانةوفيالخير،فيعاملةفعالة

الخائنهذامدهاقلما2[اية:]المائدة(والئقوىالبرعلى>ونعاونوأ

وأردئهوأدناهوجهأخسعلىالناسأموالليأخذالخسيسالخبيث

قذرةكانهاصارتشرعهوفيخلقهامننظرفياليدهذهصارت

فقطع،ونجستهكلهالبدنذلكقذرتبالبدناستمرتوإن،نجسة

ذلكمنالبدنبقيةبهاليصح؛تطهيريةكعمليةفاسد،عضو

فيثبتولذاأموالها؛علىالناسولتطمئن،الرذيلةوتلك،التنجيس

علىيدلماعنهاللهرضيالصامتبنعبادةحديثمنالصحيحين

الفاجرةالنجسةالخبيثةيدهقطعتإنوأنه)1(،كفاراتالحدودأن

)2(.بدنهبقيةبذلكيطهرأنهالمجرمة

:يقولأنوهو،سؤالهناالعلمطالبذهنفييحصلوقد

وقد،بالغصبيكونقدلانه؛كثيرةوجوهذوالمالعلىالعدوان

)6784(،:رقمحديث،كفارةالحدود:بابلحدود،فيالبخاري)1(

رقم:حديثلأهلها،كفارةالحدود:بابالحدود،فيومسلم)12/84(،

،)9017(.)3/1333(

431(.)3/الأضواءانظر:)2(
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جاءوما،بالمطليكونوقد،بالتعدييكونوقد،بالاحتلاسيكون

يكونأنفيالحكمةفما،السرقةوهومنهواحدنوعفيإلاالقطع

)1(؟!الماليةالاعتداءاتمنغيرهادونالسرقةخصوصفياليدقطع

الماليةالاعتداءاتمنالسرقةغيرأنهذا:عنوالجواب

يكونلالانهالشهود؛يرىأنبدلاصاحبهأنحالهعلىالعالب

الحقصاحببهمرفعالشهودجاءوإذا،ومفارقةخصوصفيغالبا

مابقدرالجانيوعاقبحقه،لهفاستخرجيدهاللهبسطمنإلى

يعدهاو،الاوقاتأخفىيتحرىالسارقفإن:السرقةأما.يستحق

لمولوأحد،عليهيطلعولاأحد،بهيشعرلابحيثالناساطلاععن

لحذق؛ماليسبيلعلىأحداطمأنلمارادعةبعقوبةصاحبهايعاقب

والمال،الناسأموالبهايسرقونالتيالخفيةالحيلفياللصوص

شريانهافهولدنيا،الحياةهدهأساسهوالماللان؛الحياةشريان

إلاسياسةولا،بالمالإلاعسكريةلاإذ،المجالاتجميعفي

شريانفهو،بالمالإلاثقافةولا،بالمالإلااجتماعيةولا،بالمال

لامرين:العقوبةهذهجعلوعلا()جلوالله،الحياة

كعمليةالنجسالجزءذلكأنجسهالذيالجسدتطهير:أحدهما

.البدنبقيةلتصحفاسدعضوبقطعتطهيرية

طهرواحدةيدقطعتفاذامالها،علىالناسلتطمئن:والثاني

نجسا،قذرأصارأنبعدطيباإنساناوصار،الرذيلةتلكمنصاحبها

أنهعلممنلان؛غيرهأذىومن،ذلكبعدأذاهمنالمسلمونوسلم

يوجدأنالبلادأقلترىولذلك؟الناسعنكفيدهقطعتسرقإذا

.(432)3/السابقالمصدر(1)
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ماإلىولاتهايوفقأدطاللهنرجوا-السبلادهذههيالسرقةحوأدثفيها

وإن،الشارقيدقطعبفضلثمأللهبف!ضلذلكوانما-ي!به

بلطالسرقةحوادثآلافتجدأحصيتإذاالعالميةالاحصاءالت

فيه"يقامالهـذي،المحلهذافيهيوجدماوأقل،محلكلفيملايينها

يهتشريعه.اللهحكمةنبحينمماوذلك؛اللهحدودمنال!حدهذا

مصالحهمهبجميعللمخاليقالكفيلةالحكمة

حك!مهافنظهري!نكرولطالتيهذهنتبعأنالوقتفييسعناولا

،الزوجاتكعتمددأحد،علىتخفىلاعقليةبفلسفةالواضسحسة

ذلك،مج!رىجوىوما،وكالرجم،الميرالففيالرجلوك!ت!فضيل

كيرإلى،الرقوكمسألة،سماويةتشريطاتفيعادلةأحكامالإنها

ومن.ظهرهاوالمسائ!لأبرزمنالحقي!قةفيفهي،المسائ!لمنذلك

الحقيقةفيوهمالر!،مسألة:الأسلامعلىالفجرةينكرهماأشد

وإنماكيرها)1(.علىبهاتنبيهاحكمتهاوسمن!بين!منها!أعظميرتكبون

اعانةيكونأنمر!والانسانهذاخدلقاللهلأنالرقالامدلاموجمابط

ليئهب!ون!<!لاكمدنقاثرطصووماخلقض>المج!تمعفيصال!اوع!وا

ه!و،لخلقهال!يربهأوادئظامأاللهوضمعوقد56[آية]ال!ذاويا!ثا:

أدطاتبعمهادةالليناسيريد،!صفبيهلمهمانعلصطشرعهالذىالسماءنظام

إلى،الحموقاليوالمساواةخاء،1و،والطمأنينة،المعدالةيس!ودهم

كلفياللهندمجميعواستعملالكافرفقامال!خير،أنواعمنذللتمخير

إلىالسماويالدحكمليثلبالسماءنظامعلىوخرج6اللهيس!خطما

أفدقت!طلوالرقئنكرالتيالدولهذهعندول!ةكلأنومعلوماالمحيوه

وقفبحكصهـا،إسمقاطوحاولىعليهاذمردثممنها،وصلمحلىالغعنم

،!(7191/،(!2!1!/الأضواء:انظر!)1
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نظامعلىت!مردفالكافرقتلةشرتقتلهأنمنهت!مكنتثم،الحكمذظام

نظامقلببذلكيريد،اللهمعصيةفياللهنعمواصشعمل،خلقهمن

الإسلاميةالدولةفمأصحابالسماء،بنظامرضاهلعدمالسماء،حكم

مال!ينفذوا؛طاعتهفيويستعمم!لهـهم،أرضطفياللهوكلاءهمالذين

قتالأالكافرهذاقاذلواشرمنعطينهىعماوينهونخير،منيريد

يريدلهمعدواكانلأنه؛يقتلوهأنلهمكانأمسكوهأنفبعدمريرا،

أنهوهي،فئلةدونقتلهنببذتلهخلقهمنفأمرالسماء،ذظاميقلبأن

هيبل،الحيوانمرتبةمنتقوبمرتبةإلىالإنسانمرتبةعنطرده

منيقتلهلمأنهمع،ويوهب،ويشرى،يباعلانه؛الحيوانمرتبة

عليهاالمتمودمنتمكنتلوالكفرتنشرالتيالدولةبخلافالدنيا،

فتلةبقتلهأمرفاللهإ!قتلةشروقتلتهلشنقتهنظامهاقلبيريداليذي

درجةإلىالكاملالانساندرجةعنمنزلتهتنزلوأنه،قتلةدون

يكلفهوألا،إليهبالاحسانصيدهفيأمر،كاملةحقوقهويبين،الحسيوان

أعانمه.كلفهوإن،يطيقماإلاالعملمن

كافرادامما:العلمطالبيقولأنوهو:سؤاليبقىهنا،نعم

ولكن،معقولأمرهذاقتلةدونقتلةفقتلهالسماءنظامعلىمتمردأ

معناويمس!ومالمسساجد،فيمعنايصسيلناأخاوصسارأسلمأذا

نششريه،بأناالمسوغوماإذاالحكمةفمامعنا،اللهويعبد،رمضان

لذلك؟المسوغالموجبزالوقدونبيعه

العقلاء،جميعل!دىمعروفةقاعدةهيهذا:عنوالمجواب

عندمافالمجاهدولى،اللاحقالحقيرفعهلاالثابتالحقأنوهي

استحهـقأسلمفلما،ملكيتهلهمثبتتكافروهوأيديهمعليهوضعوا

السابق،الحقعليهفقدممتأخ!رأ،حقهكانولكنالم!لكية،رفع
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العقلاء،جميعبهيقزأمرالمتأخرالحقعلىالسابقالحقوتقديم

والحق،الحقهذاقبلالحقهذاكانإن:يقولنالعلملطالبنعم

،أخاهيعتقنبالمسلميجدرلكن،الاولالحقيرفعلاالاخير

الاخير!!أخيهلحقالاولحقهويسقط

وأنه،أخيهبعتقالمؤمنورعبب،القرانجاءبهذهنعم:فنقول

من:للعتقالكثيرةالأبوابوفتحمنه،بعضومنهعضوكليعتق

فياللهحكمفهذه،ذلكغيرإلى،وغيرهوالظهار،،الايمانكفارة

.كالخفاشوجعله،اللهخذلهمنإلاعنهايضللاتشريعه

128[اية:]الانعام(الإنس!منشتنب>قد:قولهومعنى

تشاريعكمباتباعهمواضلالهم،الإنسإغواءمنأكثرتمقد:أي

الذيالمسلمفيضلون،تشريعهمتتبعلملويضلونوقد،ونظمكم

والسرقة،كالزنا،المعاصيلهيزينوابأنالسماءتشريععلىهو

يكفر،لمأنهمعبذلكويغوونه،ذلكفيويتبعهمالخمر،وشرب

ويزني،الخمر،يشربالذيلان؛اللهتشريعغيربتشريعيقرولم

متبعكافرفهوحلالذلكأنيعتقدكانإن-بالئهوالعياذ-ويسرق

]يس:منكؤجردثيرآ(ولقدانل>:قولهفيداخلالشيطاننظام

مرتكبأنهيعلموهو،والسرقة،الزنىالشيطانلهزينإذاأما9[آية

يخرجلافهذايجوز،لاهذاوأنحرامأ،أمرأفاعلوأنه،خسيسة

كبيرةمرتكب،المسلمينعصاةمنمسلمهوبل،الإسلامدينعن

بالنوعين،الآدميينمنيستكثرونقدوالشياطين.التوبةلهمترجى

الدنيا،أقطارفيالآنجارهوكماتشاريعهمباتباعيستكثرون

والعياذ-والمعاصي،والسرقة،كالزنا،الشهواتبتزيينويستكثرون

اقيدنم!<منشتكنب>قد:قولهمعنىوهذا.مسلمأنهمع-بالله
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بأوليائهم:والمراد،الانسمنأولياءهمإنثم128[اية:]الانعام

زينوافيمايطاوعونهمأوالدنيا،فيتشريعهميتبعونكانواالذينهم

ذلك.مجرىجرىوماالخمر،وشرب،كالزنىالمعاصيمنلهم

التشريع،فييوالونهمهؤلاء،يوالونهملانهم؛أولياؤهمهؤلاء

وليوالكافوالفاجر،وليوالفاجر،الطاعةفييوالونهموهؤلاء

المؤمن.وليوالمؤمن،الكافر

:معناه[821اية:]الانعامرئنا<قيثنسامنأؤلياؤهموقال>

[281اية:]الانعامببعم!<بعضدااستمتع>،شؤونناومدبرخالقنايا

انتفعوقد،الانتفاع:العربلغةفيوالتمتع،التمتعهو:الاستمتاع

بعض.منالدنيادارفيبعضنا

انتفاعأما128[اية:]الانعام(لنأأ!تالذىأطا>وبلغنا

،الحرامالدنيالذاتعلىيدلونهمأنهمفهو:بالشياطينالإنس

زنا،الجميلاتبالنساءوالتلذذبالزنا،فيستمتعون،لهمويزينونها

غيظهم،ويشفوايتشفواحتىظلما،الاعداءبقتلالخمر،وبشرب

فيبهاويتمتعونينتفعونلهميزينونهاالتيالمظالمجنسومن

لان؛مطاعينسادةيكونونأنهمفهو:الشياطينانتفاعوأما.الدنيا

وكان.ذلكينالهمالذةمنأكثر،عظيمأمروالرياسةالطاعةلذة

إنه:بالإنسوالجن،بالجنالإنسانتفاعفييقولالعلماء)1(بعض

:قالالجنمنوخاف،الليلفيبوادالرجلنزلإذاالإسلامقبلكان

فينتفعالسيد،ذلكفيعيذه.قومهسفهاءمنالحيهذابسيدأعوذ

الشياطين،كبيروينتفخالدنو،منمنعهمالشياطينكبيربأنالإنسي

البحر(،176)2/كثيربن84(،)7/القرطبي(،116)12/جريرابن:انظر)1(

022(.)4/المحيط



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنلنمير1العذب244

منا،يعودونالانس،والإنسالجنسادةصرنانحن:ويقول،وينتفع

الالنسمنرجالكاننوو>:بقولهالإشارةهذاوإلى،سدناهموالجن

تفسرلاهذاولكن6[اية:]الجنرهقا!<فزادوهمتجنمنبرجالىليوذون

الاثن!<منشتكن>!د:يقولواللهقليلا؛يقعهذالأن؛بهالاية

المعاصي،منزينواماأو،تشريعهماتباعنهوكثير،أنهعلىفدل

أستمتع>:قولهمعنىهذا.-وعلاجلباللهوالعياذ-والشهوات

اظهر128[اية:]الانعام<لاأ!تالذىأخلناوبدغناببعص!بعفحنا

حياتهإنسانكللان؛الموت:لهمأجلالذيأجلهمأنالاقوال

لهمتزيينهمفي-باللهوالعياذ-يزالوالم،بدقائقهامحددة

حتى-أنإلى-إياهواتباعهموالكفر،،والشهوات،المعاصي

وماتوا.الاجلانتهى

القيامة؛يومهولهمأجلهالديالاجلإن:العلماءبعضوقال

وهذا)1(5منهمبكليليقبماالجميعلمعاقبةأجلهالذياليومهولانه

لنار>:لهممجاوبااللهقاللنا(أ!تالذىأ!ناوبلغنا>:قولهمعنى

،مقبولغيرباردعذرهذاعذركمأنيعني-باللهوالعياذ-مثولبهتم<

()2(.00)0النارفيوإياهمنتمو،فيهلكمحجةلا

التي-النارلفو.الاخرةنارهي-باللهعياذا-)النار(و

علىتصغيرهابدليل)نور(:أصلهاواو،منمبدلة-والراءالنونبين

"تنورت:ويقال)نييرة(فيها:لقيلالعينيائيةكانتولو)نويرة(،

بعيد.مننظرتهاإذاالنار"

.(4/022)المحيطالبحر:انظر(1)

الشعر.منبيتولعلهواضحغيركلامالموضعهذافي)2(
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)1(عالينظردارهاأدنىبيثربوأهلهاأذرعاتمنتنورتها

يقل:ولمبالياء،تنيرتها:لقالالعينيائيةكانتولو

)2(،صص
جافلة؛ارتفعتإذاالظتتة(("نارتمنالنارواشتقاق،"تنورتها"

أشد-بادئهوالعياذ-الآخرةونارهالارتفاعأوقدتإذاعادتهالان

ضعفا.بسبعينهدهمنحرا

الإقامةوالثواء:الثواء.مكان:المثوى(>مثودكم:وقوله

مدلين(أهلفثاولا!نت>وما:قولهومنه.الدوايمعلى

كلامفيمعروفوهو)3(.فيهممقيما:أي45[اية:]القصص

حفزة)4(:بنالحارثقولومنه،العرب

الثواءمنهيملثاوربأسماءببينهاآذنتنا

لان؛القياسعلىالواومفتوجوهوالثواء.مكان:فالمثوى

مصدرهيبقىالثلاثياللامالمعتلالفعلأنالتصريففنفيالمقرر

وهذا.العينبفتح)المفعل(علىزمانهواسم،مكانهواسم،الميمي

الثواء.مكان:والمثوى.(مطرد)

"حال<لخدين>(،إ،فيهاخلدينمثولكئمالنار>:وقوله

يعمللاوالمكان،مكاناسمالمثوىلان؟الحالفيالعاملويشكل

.الحالفي

.124صديوانهفيوهو،القيسلامرىءالبيت()1

معجم،973()3/نور(:)مادةللسان،828صنور(؟)مادةالمفردات:انطر)2(

.263صوالإعلالالإبدالمفردات

.181ص(ثوى:)مادةالمفردات،(12/171)جريرابن:انطر)3(

51(.)2/المشهوراتالقصائدشرح)4(

مفرداتمعجم)3/436(،المصونالدر)2/83(،والتكميلالتوضيحانطر:)5(

76.صوالإعلالالإبدال
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النار:تقديره،محذوففعلالحالفيالعامل:بعضهمقال

الحالفيالعامل:ا!علماءبعضوقال.فيهاخالدينتدخلونهامثواكم

)1(.الإضافةمعنى

.الدوامعلىفيهالابثينقيهآ(خلدين>:ومعنى

أخذاللتانهماالقرانفيونظيرتاهاالايةهذه(دئة>إ،ماشا.

ثلاثالقرانفيجاءتوقد)2(،تفنىالنارأنالعلمأهلبعضمنهما

الشيء:بعضظاهرهابعضمنيفهمايات

.<للهقيهاإ،ماشا.خلدين>هذهالانعاماية:اولها

قبهازفلإوشهيق!لئارالمففىشقواأئذينفاما>:هوداية:الثانية

]هود:<رئلإشاء]>ماإلا<لأرضولمجؤتدامتماقيهاخلدب

.[701-601الايتان

.[)3(23[الاية:]النبا!بم(خمابمفهالنثين>:النبااية:الثالثة

بنعمر)5(منهمالصحابةمنجماعةعنوجاء)00.()14لم]17/أ[

.(941)5/المصونالدر،(4/022)المحيطالبحر:انظر(1)

بفناءقالمنعلىالرد248،صجالاروحادي:راجعالنارفناءمسألةفي)2(

للصنعاني،الناربفناءالقائلينأدلةلإبطالالاستاركشف،تيميةلابنوالنارالجنة

.128-122صالاضطرابإيهامدفع

الشيخكلاممنالنقصاستدراكوتم،التسجيلبعضذهبالموضعهذافي)3(

كلامراجعوللاستزادة،الاعرافسورةمن)36(الايةتفسيرعنداللهرحمه

،122-123صالاضطرابإيهامدفعفيالمسألةهذهعلى(الله)رحمهالشيخ

.254صهودسورةتفسيرإلىالصعودومعارج

بدونها.مستقيموالكلام،واضحةغيرجملةالموضعهذافي)4(

=035(،)3/المنثورالدر046(،)2/كثيرابن484(،)15/جريرابن:انظر)5(



128247/الأنعامسورةتفسبر

أنهم)3(العاصبنعمروبناللهوعبدمسعود)2(،وابن)1(،الخطاب

)1(

)2(

)3(

87،-64صالاستاررفع96،،ه3صوالنارالجنةبفناءقالمنعلىالرد

.924،252صالارواححادي

نسبةبطلان"فعرفتعنهـا:جابوالاثارهذهبعضذكرأنبعدالصععانيقال

إلىعمر"إلىنسبتهبطلانعرفتكما،هريرةبيومسعودابنإلىالقولهذا

هؤلاءنتعلمسقناهبماعلماواحاطتك،سلفناهلماتحقيقك"وبعد:قالأن

،هريرةبوومسعود،وابن،عمر:همالذينالصحابةمنالاربعة

الذئببراءةإليهمالنارفناءنسبةومن،القولهذامنبريئونهم..سعيد.بوو

77.08،صالاستاراهـرفع."..هيعقوبابندممن

القيمابنوذكره046(،)2/كثيرابنلهشارو1/484(،)هجريرابنخرجه

المنذرلابن3(ه0)3/الدرفيوعزاه،2ه2،3ه2صالارواححاديفي

الشيخ.بيو

.76صالاستاراهـرفع."مظلمإسنادوهذا":جريرابنعندإسنادهعنالالبانيوقال

بفناءقالمنعلىالرد"كتابفيتيميةوابن)2/304(التفسيرفيالبغويذكره

حاديفيالقيمابنذكرهكماحميد،بنلعبدوعزاه،ه3صوالنار"الجنة

51وعز046(،)2/كثيرابنلهشاروحميد،بنلعبدوعزاه924،صالارواح

الكشافأحاديثتخريجفيكماالحافطوعزاه،المنذرلابن3(ه0)3/الدرفي

ومراسيل،"منقطع:بقولهوعقبه،أسامةأبيبنالحارثلمسند)2/914(

ضعفهوالاثراهـ،..".أحد.كلمنيأخذكانلانه؟واهيةعندهمالحسن

الاستاررفععلىالتعليقفيالالبانيوكذا6،هصالاستاررفعفيالصنعاني

)2/73(.الضعيفةلسلسلةو6،هص

437،صالتذكرةفيالقرطبيوأورده)2/301(،تاريخهفيالبسويذكره

حربطريقمن96،صوالنار"الجنةبفناءقالمنعلى"الردفيتيميةوابن

الميزانفيوالذهبي،2ه2صالارواححاديفيالقيمابننقلهكما،الكرماني

إ!بلاياهمنالاثرهذاوعد،الواسطيالفزاريبلجأبيترجمةفي38()4/ه

الحسن-سألت:البنانيثابتقال.منكر"وهذا:بقولهعقبهالأثرساقأنوبعد
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:قالوا

.أح!د"

[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنلنمبر1لعذب1

فيهاليسأبوابهاتصفق--زمانالنارعلىيوم"يأتي

كانالتيالطبقةعلىحملهايجبالحقيقةفيهيالناروهذه

النارأنالصحيحةالاحاديثفيثبتلانه؛المسلمينعصاةبها

متواترئابتهدامنهاهيخرجونثمالمسلمينعصاةبعضيدخلها

با+لكلأئوب>لهاسبعةوأبوابطبقاتوالنار.فيهنزاعلاالنبيعن

وأن،دركاتأنهاوتتن44[اية]الحجر:!(ئقسومجزمنهم

عصاةفيهاكانالتيفالطبقةمنها،الاسفلالدركفيالمنافقين

الكفارفيهاالتيالنارأما،تفنىالتيهيمنهاأخرجواإذاالمسلمين

أنهاعلىولاسنةكتابيدللمنهو،تفنىلاباقيةأنهافالتحقيق

،كثيرةاياتفيبذلكصرحاللهلانأبدا؛تزوللاباقيةفهي،تفنى

(!سعيرالتدئهم>!ئصانجمت:قالحيثتفنىلابانهافصرح

بعدها)1(.الفعلبتكررشكرر)كلما(أنومعلوم79[الاية:]الإسراء

عدةزيدوجاءهدرهما.فأعطهزيدجاءككلما:لعبدكقلتولو

دائماتتكررأكلما(لاندرهما؛يعطيهأنمرةكلفيفعليه.مرات

سعيرزيادةبعدهالحسنهائيةخبوةللنارأنادعىفمن،الفعلبتكرر

أنهموبين<!سعيرازدخخبت>!لما:بقولهعليهيرد

غممئهامقيخرجواأنرادوا!ا>:وعلاجلبقولهمنهايخرجونلا

فيالحافطوذكره)2/046(،كثيرابنلهشارواهـ،فانكره".هذاعن

الكشافلاحاديثتخريجه:وانظر،بلجابيترجمةفي)12/94(التهذيب

"رفععلىالتعليقوفي)2/72(،الضعيفةفيالالبانيضعفهوفد)2/148(،

.81،82صالاستار"

744.محاالكليات324(،)!/للزركشيالبرهان:انظر()1



821942/لانقام[سورةتقسير

ولهؤمئهابخرجينهم>وما02[،الاية:لسجدة]1فيها<عيدوا

عنهملايخففنهموبين37[الاية:]المائدة!<ممجمعذاب

عذابفاددلكنرعنهميخففولافيموتواعلنفميفضىلا>:قالعذابها

إلانزيدكتمفلنفذوقوا>،!3[الاية:]فاطر!(كفولمصتجزي

وهناالاياتأ1(.منذلكغيرإلى03[الاية]النبأ:!(عذابا

سؤالوالثاني،إسلامسؤال،بابهعلىسؤالأحدهما:سؤالان

.معروفاالحاد!

أنتمالملحد:يقولأنلمحهوالمعروفالإلحاد!السؤالأما

وهبلى.نقولونحن-والإنصافالعدالةغايةفيربكمإن:تقولون

فعلها)2(،التيوالمعاصي-والإنصافوالعدالةالكمالغايةفي

الذيالناروجزاء،معدودةأيامفيكان،عليهكانالذيوالكفر

؟والإنصافالعدالةفاين،السنينملايينفيينقطعلاإنهتقولون

فأين،الصنفبهذاوالجزاء،معيققليلوقتفيكانتالمعصية

يكونأنوالإنصاف،والجزاء،والدنب،العداببينالمعادلة

كلهنابهيدلي،معروفإلحادىسؤالهذا؟الفعلبقدرالعقاب

بينوعلا(أجلاللهإن:نقولأن)3(السؤالهذاعنوالجواب.ملحد

عليهمرتولو،يزوللادائمباقعليهجبلواالذيوكفرهمخبثهمأن

علىالدالةالاياتومن.يزوللادائماجزاوهفكان،السنينملايين

الكفرعلىوندمواالنار،ورأوا،العذابعاينوالماأنهمأبدأبقائه

المؤمنين(منونكونربناباياتنكذبولانردليتنا>ياوقالوا:

.254صالارواححادي:انظر()1

الكافر.:أي)2(

.126صالاستاركشف:انظر)3(
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وشا<ئايتلكذب>ولا)1(:أخرىقراءةوفي27[الاية:]الانعام

الرسلليصدقواأخرىمرةالدنياإلىيردونأنهمتمنوالمافالله.الآية

الرسللهموأرسلتوأمهلوا،أخرىمرةالدنياإلىردوالوأنهمبين

لمانهوولوردوالعادوا>:قال،أبداعنهمينفكلاالذيخبثهمعلىلبقوا

:الانفالسورةفيوقال.[28الاية:]الانعام!(لبهذبونوإيهمعنه

فيهتمالله!ولوعلملايعقلونلذيفالبكمالصئمدفهعندالدواثشز!إن>

عايرٌءصءص
فينكرةضيرا(>:وقوله23[،22الايتان:]الانفال<لاسمعهمخيرا

خيرافيهميعلملواللهأنعلىتدلمهيتعم)2(،لمحهيالشرطسياق

الخيرجميععنهممنفيفهمكان،ماكائناما،وقتفيما،

ومنبدا،دائماالجزاءفكان،أبدافيهمباقوالخبث،أبدايطلبوهلا

والعمل.الجزاءتطابقهنا

:يقولأنوهو،بابهعلىالذيالسؤالوهو:الثانيالسؤالأما

عذابا،مخلدونفيها،باقونالكفارنو،باقيةالنارأنقررتمإذا

]الانعام:(أدده>إ،ماشما:بقولهالاستثناءفيالحكمةفماسرمديا،

وفي[،701الاية]هود:(رنكإلاماشا>:قولهوفي128[،الاية

أوجههذاوفي23[؟الاية]النبأ:!<أحقابمفيها>لئثين:قوله

)3(
جميعاوسنبينها،القليلعلىمنهانقتصر،كثيرةوبحوث،ة8

اختارهالذي:الاجوبةأحسنمنهود.سورةفي-اللهشاءإن-

[لسورة.هذهمن(01)1الآيةتفسيرعندمضى)1(

للزركشيالبرهان141(،)3/المنيرالكوكبشرح،301صالمسودةانظر:)2(

56(.0)2/التفسيرقواعد،(174)4/،322()3/البيانأضواء،6()2/

فما09صالاستاررفع046(،لم)2كثيرابن481(،)15/جريرابن:انظر31(

بعدها.فما2ه1صالارواححادي،بعدها
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والضحاك،،لقتادةونسبه)1(،الطبريجريربنمحمدالمفسرينكبير

فلاوعليه)من(:بمعنى)ما(أن:سنانوأبي،معدانبنوخالد

الذينالعصاةمنخلودهعدماللهشاءمنإلافيهافخالدين،إشكال

أنهالبابفيماوغاية،الذنوبمنوتطهرهملتمحصهمفيهاأدخلوا

فيكثير)من(بهامرادا)ما(وإطلاق،)من()2(وأراد)ما(أطلق

:أي3[الاية:]النساء!لنسامنلكمطابمافانكوا>:كقوله،القران

إصض(ملكتماأوأزوجهمعلى>إلا.وقوله.لكمطابمن

أيمانهم.ملكتمن:أي6[الاية:]المؤمنون

فبا>لنثينالنبأ:ايةأماهذا.غيركثيرةموجودةوالايات

فيايةبقرينةتبينها،بعدهاالتيفالاية23[الاية:]عم!(أخقابم

؛القرانالقرانبهيفسرماوخير،واضحفرانيبيانفهي)ص(سورة

حالفيأحقابافيهالابثين:أى!<خقابمفهآ>لنثينمعنىلان

]فالايةوغساقا.حميما33!إلاوشرابا،بردافيهايذوقونلاكونهم

ء[)4(
بأشكال([)يعذبونكولهم]معوالغساقالحميماحقاببينت

دلتالتفسيروهذا،والغساقالحميمأنواعغيرأخر،وأنواعأخر

لثرللغينهسدباوءابر>:قالاللهلان؛واضحةدلالة)ص(ايةعليه

:قالثم!(وغساقحميمففيذوقوه!هذالمهاديضلونهافئسما+*جهنم

.(83!ا-81!ا/)15جريرابن:انظر(1)

.(115)5/المصونالدر،22(1/)4المحيطالبحر:انظر)2(

وحميماوشرابابردأإلافيهايذوقون"لاهكذا:الشيخعبارةتكونأنيحتمل)3(

بذلك.أجزملمالتسجيلولضعف.وغساقا"

يستقيمزيادة[]المعقوفينبينوما.ضحتينوغيركلمتينقدرالاصلفي)4(

لكلام.1بها

.الكلامبهايستقيمزيادة[]المعقوفينبينوما.واضحةغيركلمةالأصلفي)5(



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنمير[لعذب252

وقوله:58[،-55الايات:]ص*<أزوفيحهه-منوءاحهو>

اية:أنبينت)ص(سورةفيالمذكورة*<ش!أز9خمنوءاخر>

2ا*جزاوغساقاإلاحميماالم!لثراباولاابزفيهايذوقونلا!حقابمفيهالنثين>

عليهاالمقصورةالاهحقابنها26[-23الايات:]عموفاقا!<

كمالها،نهايةلاخررهواحهأوأشكالأهنالكوأن،والغساقالحميم

!وغساقحميمففيذوقوةهذا>:قال*<ما!لشزللظغينال!ن>:قالأ

مثودبهئمالئارقال>:قولهمعنىوهذا!<.أن!ح!شكه-منوءاخر

ه<للهفيهاإ،مانهاحهلدين

فيالاموريضعالذيهو:الحكيم*<حهليمحكيحهرهحإن>

موضعه،قيإلاأمرايضعلافاللهمواقعها،فيويوقعهامواضعها،

عنينهىولا،لمصلحةإلاشرعايشرعفلا،موقعهقيإلايوقعهولا

إلابالخيريجازيولا،يستحقمنإلايعذبولا،ضاروهوإلاشيء

وأفعاله،عدل،كلهافأحكامهموقعهاهواقعةلهمحهازاتهمن

فيإلايوقعهولا،موضعهقيإلاالامريضعلا.وجزاوه،وتشريعاته

بوصف[)1(وتتحقوه]تتمإنماوالحكمةخبير،حكيملانه؛موقعه

ثمسداداويطنهالامريفعلالخبيرالحكيمالقلبالرحهلفترى،العلم

لمولو،أفعللمليتنييا:ويقول،غيرهفيهأنعنالغيبينكشف

الشاعر)2(:قالكما!إخيرالكانأفعل

عناءلواوإنليتاإنليتمنيوأينشعريليت

بهمايتمزيادة[]المعقوفينبينوما،واضحةغيركلمةالموضعهذافي)1(

.الكلام

الكخابوفي،191صوالشعراءالشعرفيوهو،الطائيزبيدلابيالبيت)2(

226(.)13/الباريفتح261(،)3/لسيبويه
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وقال،الشيطانبابتفتحأنهاوبينالو(،عنالنبيونهى

الشاعر)1(:

أوائلهتفتنيلمالو(بأذنابعالمأكنتولوالو(علىألام

أو:(أفعللماليتني:عليهيجريلاالذيهووحدهفالله

إليه،تؤولوماالامور،بعواقبعالملأنهكذا(لكانكذافعلتالو

الإنسانيفعلفقد،المخلوقينبخلاففيها.لااختلالفحكمته

كانولذا؛الغيوبعنهتنكشفبمالجهلهحكمةيظنهبوصف

حكيمربك>إن.وعلاجلوحدههوالتامةالحكمةالحكيم

يحيطوعلا()جللأنه؛مبالغةصيغة*<>عليو:قوله!(عليو

شيء.بكلعلمه

منهوعليمبأنهلنفسهربناوصفأنالإخوانأيهاواعلموا

أكبر،واعظوهو،نتبعهأنفعليناالزواجر،عظمو،المواعظأكبر

:يقولكأنه،منهالمصحفمنورقةتخلوتكادلا،أعظموزاجر

مانيو،تشريعيفيحكيمأنيياعبادياعلموا>علير!(

لكم،الشرفيهعفاإلانهيتكمومالكم،الخيرفيهبمالاأمرتكم

منالجنةوأدخل،عصانيمنأعذبأنحكمتيتقتضيوأنني

وما،تفعلونمماشيءيفوتنيلاعليمأنيواعلموا،أطاعني

ماكنتذلكبالحقألموتسكرةوجآب>أنفسكمبهتحدثونوما،تقولون

خلقنا>ولقدوعلا:جلقالوقد91[.الاية:]ق!<عيدمئه

]ق:!ب!(الورلدحبلمنإليةاقربونحقنفسه-به-توسوسماونعلملا!نسسن

.[16الاية

.الانعامصووةمن)83(الآيةتفسيرعندمضى)1(



التفسيرفيالشعقيطيمجالسمنالنمير[لعذب452

واعطالأرضإلىالسماءمنينزللمأنهالعلماءأطبقوقد

ضربوقد)1(،والمراقبةالعلمواعطمنأعظمزاجرولاأكبر،

هذاأنفرضنالوقالوا:-الأعلىالمثل-وللهمثلالهذاالعلماء

عظيمللدماء،سفاكللرجالى،قتالىملكفيهالارضمنالبراح

وحول-الاعلىالمثل-وللهحرماتهانتهكتإذاوالنكالىالغضب

منأحدقلبفييخطرهل،وجواريه،وبناته،زوجاتهالملكهذا

النساءتلكمنواحدةإلىيغمزأنمنهمأحدايمكن،الحاضرين

خائفة،أبصارهمخاضعةكلهموكلا.لا،؟بريبةيهمأويشيرو

نإ-الاعلىالمثلولله-نقولونحن.السلامةغايتهم،جوارجهم

سخطاته،فيبطشاوأعظماطلاعا،أشدوالارضالسماواتخالق

تخفىلاوأنه،محارمهأرضهفيحماهلأن؛سخطهعندفتكاوأشد

البلدأميرأنخافوالوالبلادمنوغيرهمالبلدهذافأهل.خافيةعليه

هائبينمتأدبينلباتوابالليلالخسائسمنيفعلونهماكليعلم

.خيراإلايعملونلا

خلقهيعلمالجبار،العظيم،والارضالسماواتملكوهذا

واعط،أكبرفهذاالخسائس،منيفعلونماكلعلىمطلعبأنه

فلا،يعملونبماعليماللهأنويعلموا،اللهمراقبةيعلمواأنفعليهم

كانالاعظموالزاجرالاكبر،الواعطوهذا،يرضيهماإلايفعلون

المعرفة.حققيمتهيعرفالسلامعليهجبريل

خصوصفيليبتليهاالخلائقهذهخلقاللهأنيعلمفجبريل

لأرضوالشمواتخلق>:هودسورةأولفيقالىحيث،العملإحسان

.السورةهذهمن)95(الايةتفسيرعندمضى)1(



!28155/[لانعامسورةتقسير

:فقالالحكمةبنن-ثم!ولماعلىعرشبماوكانإلاوستةفى

أولفىوقال7[الاية]هود:<عملاأخسنأييهئملتلو->

:فقالالحكمةبينثملها<زيخةالأزضىعلىماجعلنانا>:الكهف

الملك:فيقالثم7[الاية:]الكهفعملأثيكابم(أخسنئهئمنئلوه!ِ>

فعرفنا[2لآيةا:]الصلك(!لاأحسنأييئالئلوكئموالحيوةائضوت!كالذى>

فيليختبرخلقأنهعرفومن،العملإحسانفيلنبتلىحلقناأنا

هوماالشيءذلكفىالنجاحيعرفأنإلىنفسهتاقتشيء

جاءلما،للصحابةالعظيمةالنقطةهذهيبينجبريلفجاء؟؟.طريقه

محمد"يا:فقالالمشهورجبريلحديثفي،الاعرابيصورةفي

الذيالمهم؟"الإحسانعنخبرني-عليهوسلامهالله-صلوات

يقعلاالإحسانأنلهبين!شي!فالنبي.فيهالاختبارأجلمنحلقوا

"الإحسان:لهفقال.الاعظموالواعظالاكبرالزاجرهذابملاحظةإلا

جميعافعلينا")1(.يراكفانهتراهتكنلمفان،تراهكأتكاللهتعبدأن

الاعين،خائنةيعلمخبير،عليماددهأنمنالقرآنفيربنانعرفأن

زاجرأكبرفهذا5[16الآية:]قبه-نفسه(ماتوسوسونعلمالا!نسقخلقنا>

السمواتخالقيراقبأنبشيءهمإذاالمرءفعلى،واعظعظمو

كناومابعليعلتهمفلنقضن>يرىحاضرأنهويعلم،والارض

ليحالسب.7[الآيه:]الاعراف*<غالبين

الحنلمعشربييكسبونكانوابمابعفهاالظفينبعضنوذكدلك>

يومكخلقآونجذرونكمءايختىلجميقضونمنكمرسلياتمألمقيدنسو

كانواأئهمأنفسحهمعلىوشهدوأالدتماالحيؤة،فيئهمأنفسن!على+ثهذناقالواهدأ

غفلون!وأهلهابظفمالقرىمفلكرئكيكنلأأنذلك!!مرين

[لبقرة.سورةمن)58([لآيةتفسيرعندمضى()1



لتفسير1فيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب652

!وريبنيعملونعمايقفلرئثوماصعملوأمئادرختو!ل

!مثآءئابقدنبمينولمجسلفيذسنبمبثـأإنالزخمؤذوالغنئ

ومالألختوعلأوتماان!ءاخرينقومذرَيةمنألشأكمكمأ

.[431-921تيالاا:لانعاما]!(بمعجريتأنتم

بماكانوابعمعالطفينبعضنولىكدلك>وعلا:جلاللهيقول

.[912الاية:]الانعام!(يكسبون

عندمعروفةالتفسيرمنمتقاربةأوجهالكريمةالايةهذهفي

وعلا:جلقولهحق.كلهابلبعضا،بعضهالايكذبالعلماء،

حتىالإنسشياطينعلىالجنشياطينسلطناكما:أي(وبدذلك>

قوله:فيتقدمكماالنار،فأدخلوهممنهمواستكثرواأغووهم

كذلك>[128الاية:لانعام]لالن!<منستكثزتمقدالحنلمغشر>

معرولمحه:أوجهنوذ(>:قولهفيبعفعا<لدنوذببن
)1(-.

تسليط،ولايةنوليهم:أيعليهمنوليهم:معنىأنأحدها:

منننتقمثم،ويودفيضرهبعضعلىالظالمينبعضنسلط:أي

الجميبع.

بطالم)2(!سيبرالاظالمولافوقهااللهيدإلايدمنوما

فأغووهمالإنسشياطينعلىالجنشياطينسلطنافكما

علىالظالمينبعضنسلطكذلكالنار،أدخلوهمحتىوأضروهم

الجميبع.منننتقمثم،ببعضهمالظالمينبعضمنفننتقمبعض،

بعمعا<ألطفينبعنننوذ>:معنىأنالطبريجريربنجعفرأبوواختار

.222()4/المحيطالبحر85(،)7/القرطبي(،181)12/جريرابن:انظر()1

176(.)2/التفسيرفيكثيرابناوردهالبيتهذا)2(



!92125/لأنعام1سورةهس

،كانحيثماالكافروليفالكافربعض،أولياءبعضهمنجعل:ي

ستمتعربناقيلنسمنأولياؤممموقال>:بقولهلهواستدل.كان)1(وأينما

بعنننولى>:يقولقتادةوكان[128الاية:لانعام]1<ببعفىبع!نا

كما)2(،القيامةيومالنارفيطائفةبعدطائفةنتابعهم:أيألمجلمين(

منأممندختفيخلوا>قال:والانسالجيذكرلماقولهفيسيأتي

:]الاعراف(أخنهالعنتأمهيرخلتممماالئارفيلالنسوانجنمنقهـطحم

إنمابلبأظهرها،ليسالنارفيبالموالاةالقيامةيوموكونه38[الاية

الظلمةبعضمناللهمنانتقامافيؤذيه،بعضعلىبعضهمتسليطهو

بعض،أولياءبعضهمالكافرينلان؛لبعضبعضهميولىأو،ببعض

بعشناستمغربنالادنسمنأوليماؤممموقال>:قولهفيللهبهصرحواكما

عساكر:ابنأخرجهحديثفيوجاء[128الاية:الأنعامأببعمرر(

علىالظالمينبعضتوليةمنوهو")3(عليهاللهاعانهظالماسلط"من

بناللهعبدسمعولما)غريب(.معروفةغرابةفيهوالحديث.بعض

بعضنوذردذالك>:الايةهذهذكرللأشدق)4(الملكعبدبقتلالزبير

.(012/)12جريرابن:انطر()1

5(911/)12السابقالمصدر)2(

دمشق)تاريخعساكرابنخرجهوفد"عليهاللهسفطهظالماعان"من:لفظه)3(

وردهو(،14153/منظورلابندمشقتاريخمخنصر)وانظر:4(،34/

"هذا:وفال(،176)2/التفسيرفيكثيروابن85(،)7/التفسيرفيالقرطبي

اهـ.."غريبحديث

:وقال،186صالحسنةالمقاصدمختصر)2/792(،الخفاءكشف:وانظر

رقم:الضعيفةالسملسلة)5453(،:رقمالجامعوضعيفاهـ.جدا(.)ضعيف

.موضوع:وقال(1)379

عساكر-ابنتاريخمختصر:فيترجمنهانظر.العاصبنسعيدبنعمرو:وهو)4(



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب582

بعضمنينتقماللهأن:عندهمعناهاأنيريد<)1(بعضاالطفين

نوذ<ه>:معنىفيالعلماءأقوالجلهذا.ببغرالظالمين

اسم:والظالم،للظالمتصحيحجمعفهو)الظالمين(وأما

غيرفيالشيءوضعهو:العربلغةفيوالظلم،الظلمفاعل

لغةفيظالملمحهوموضعهعيرفيشيئأوضعمنوكل،موضعه

ظالم؟هذا:يروبأنقبللبنهيضربللذييقولونومنه)2(،العرب

يضيعيروبأنقبلضربهلان؟موضعهغيرفيالضربوضعلأنه

القاضييكونأنيجوزهل:مقاماتهفي)3(الحريريلغزوقي،زبده

لبنهيضربأنه:ظالمأبكونهيعنيعالمأ.كانإذانعم:قالظالمأ؟

قولومنه،العربكلامفيمطروقالمعنىوهذا.يروبأنقبل

الشاعر)4(:

الظليم؟العكدعلىيخفىوهلسقائيلكمظلمت:وقائلة

نأقبلفشربوهلهمضربتهأنها:تعنيسقائي(لكم)ظلمت

عصبالعكد:الظليم"العكدعلىيخفى"وهل:وقوله.يروب

ومنه.غيرهمنيروبأنقبلالمضروباللبنعليهيخفىلا،اللسان

:(لبن)فيهلهسقاءفيالاخرقولالمعنىبهذا

اجرعامدألهظلميوقيظلمتشكاتهتربنيلمصدقوصاحب

214(.)91/منظورلابن

222(.)4/[لمحيطالبحر:انظر()1

لبقرة.1سورةمن)51(الآيةتفسيرععدمضى)2(

السابق.)3(

السابق.()4

السابق.()ه
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هوالضربهذاوفي.يروبأنقبلبهالناسسقىأنهيعني

:قالولذا؛منهصدقةلانه؛الأجريريد

أجرعامدالهظلميوفي،ظلمتشكاتهتربنيلمصدقوصاحب

وليستتحفر،لمالتيالارضتسميالعربكانتهناومن

غيرفيوضعالحفرلان)مظلومة(:حفرتإذا،للحفرمحلا

)1(:ذبياننابغةقولالتحقيقعلىومنه.موضعه

الجلدبالمظلومةكالحوضوالنؤيأبينهامالأياالأواريإلأ

النؤيوحفرفيها،يحفرلانمحلأليستالتيبالارض:أي

التحقيق،هوهذا.الارضمنفلاةفيلانها؛محلهغيرفيحفرفيها

هذا.المطرعنهاتأخرالتي:المظلومةالارضإن:قالمنقولدون

الذيللترابالعربتقولومنه.البيتمعنىفيبالصحيحليس

)مفعول(بمعنى)فعيل(،ظليم:لهتقولحفر،إذاالقبرمنيخرج

منليسالتيالمحاذفيتحفرإنماالقبورأنالعادةلان؛مظلوم:أي

قولومنه،العربكلامفيمعروفوهذاسابقا،فيهايحفرأنشأنها

:2(ميتالميذكرالشاعر

مردودعليهاظليمها،العيشمنإشاحةبعدغبراءفيفأصبح

الارض:أيظليمها(عليها)مردودوالقبر)غبراء(:بيعني

الظلمأصلهذا.الدفنعندعليهاردتالحفرعندمنهاأخرجتالتي

القرانفيجاءوقد.موضعهغيرفيالشيءوضعهو،العربلغةفي

اكلهاءاشانجتتبن>كا:قولهوهو،النقص:معناهواحدموضعفي

.البقرةسورةمن)51(الآيةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب062

اذا.شيئامنهتنقصولم:أي33[الاية:]الكهفشئا<تاللمفهولم

موضعه،غيرفيالشيءوضعهوالعربلغةفيالظلمأنعرفتم

نوعين:علىموضعهغيرفيالشيءوضعأناعلموا

والشناعة.القباحةغايةفيبالغايكونأن:أحدهما

ذلك.دونيكونأن:والثاني

وضعفهو:الشناعةغايةالبالغموضعهغيرفيالشيءوضعأما

خلقهالذيغيرعبدفمن،والارضالسماواتخالقغيرفيالعبادة

وأخبث،الظالمينأعظمفهو،موضعهغيرفيالامروضعفقدورزقه

القرانفيكثر)1(المعنىولهذا؛موضعهغيرفيللشيءالواضعين

قوله:ومنه،أنواعهأخببوهوالكفر،بهمراداالظلمإطلاقالعظيم

(!بد،للطنبئسعدولكئموهمدونيمنأؤلآءوذئ!شه،أفنئخذون!>

:]البقرة!<اطلهونهم>والكؤوبئ:وقوله05[الاية:]الكهف

فعلتفانيضركولايمعكلامااللهدونمنتدخولا>:وقوله،25[4الاية

الحكيمالعبدعنوقال[601الاية:]يونس!(الطابينمنف!ئك!ذا

]لقمان:*<عظيملظلأالمسركإنباللهلتثركلا>يبنئ:لقمان

قولهفسرأنهكلم!والنبيعنالبخاريصحيحفيثبتوقد13[الاية

يفبسموولمءامنوين>ا-الاتعام-سورةالكريمةالسورةهذهفي

ايمانهميلبسوالممعناه:قال82[الاية:]الاتعام<دظلع!ايمنهم

ا!)2(،
.بسر!

غيرفيالطاعةوضعهو:الظلمأنواعمنالثانيالنوع

.البقرةسورةمن)51(الايةتفسيرعندمضى()1

السابق.)2(
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كأن،الكفرإلىيؤديلابمامعصيتها)1(غيرفيوالمعصيةموضعها،

،الشيطانفتطيعالشرعيخالفعملأتعملأنالشيطانلكيزين

فهذاقبيحا،فعلتوأنك،مجرمعاصأنكعالمنتو،اللهوتعصي

غيرفيوالمعصيةموضعها،غيرفيللطاعةووضع،ظلمدونظلم

قوله:المعنىبهذاومنه.ظلمدونظلموهو،بكفروليسموضعها،

فصلأعظموأنه،العظيمالقرانبشأننوهلمافاطرسورةفيتعالى

الثه،اصطفاهاقدهيلهاأعطيالتيالامةجميعوأن،الخلقأعطيه

عبادنا<منضطقتناالذينالكئباؤ!تمناثغ>:قال،الجنةفيكلهاوأن

لمنإلااللهيعطيهلاالمنزلالنورهذاأنوبين32[الاية]فاطر:

ثم،اللهيعطيهالذيالاكبرالأعظمالنصيبوهو،واختارهاصطفاه

يعصيكالذي،ظلمدونظلموهذائنفسه-<ظالم>فمبهم:قال

عملأصنحاوءاض>خلطو:فيهماللهقالالذينمن،أخرىويطيعتارة

:يقولونوالعلماء[201الاية:]التوبة<علئهغيمؤبأناللهعسسيئا

لانبادتسابقومممقتصدومنهم>)2(.واجبةاللهمن"عسى"

إيراثنا:ايج!(ال!بيرلفضلهو>ذلث:قالثم<الله

اللهعلمنافلذامنا؛عليهمالعظيمالفضلهونبيهمعنإياهمالكتاب

الكهف:سورةأولفيقولهفيالعظيمالفضلهذاعلىنحمدهأن

منبدلأللهمعصيةوتكون.والشيطان،والهوى،للنفستبعاطاعتهتكون:أي)1(

وشيطانه.هواهيعصيان

تفسير83،صالقرانحجج447(،،167)957/14(،)8/جريرابن:انظر)2(

الإتقان،288(،57،158)4/للزركشيالبرهان،793()3/كثيرابن

،111-011)7/البيانفتح63،ه792،صالكليات02(،ه-402)2/

.)916



التقسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لنميرلعذب6221

]الكهف:*<عوجالإبحعلولؤ*كتبعبدهعلىأنزلألذىللهالحقد>

ولافي،معانيهلافيما،اعوجاجافيهيجعللم:أي1[الاية

،صدق،حقكلهاأخباره.أخبارهفيولا،أحكامهفيولا،ألفاظه

فيهاللهيجعللم،الاستقامةغايةفيوهوعدل،كلهاوأحكامه

هذهذكرلماثم.الاستقامةغايةفيمستقيما:أي>قيما<اعوجاجا

بداياهأورثتالذيالكتابأمةإلتهاانقسمتالتيالثلاثةالأصناف

الجميعوعدثملنقسه-<ظالو>فمنهم:قولهفيلنفسهبالظالم

برنجنت>:قال،الجنةدخوليخلفلاالذيالصادقبوعده

وقالوا!حريرفيهاولاسحهمولؤلويمذهبمنأساورمنفمهايحلونيدظو!ا

دارأخلناى!شكؤرلغفورئأإصالخزنعنااذهبالذىللهالحمد

]فاطر:!(لغوبفيهايمسناولانصمبفيها!سنالا-فضلهمنلمقامة

،الكتابأورثواممنالمعدودالظالمفهذا35[-33الايات

فيالتمسيراتوأصح.ظلمدونظلم:ظلمه،بالجنةالموعود

يظهر:فيما)السابق()1(،و)المقتصد(،و)الظالم(،

ويطيع،أخرىويعصيه،مرةالشيطانيطيعمنهو)الظالم(أن

>خداوا!لأضلحا:فيهماللهقالالذينمن،عصاهوربما،مرةالله

.[201الاية:]التوبةوءاخرسئمأ(

الله،نواهيويجتنب،اللهأوامريمتثلالذيهووالمقتصد:

الواجبة.الغيرالطاعاتبزيادةيتقربلاولكنه

ويمتثل،اللهمحارميجتنبالذيفهو:بالخيراتالسابقوأما

دئه.مرضاةالواجبةالغيروالطاعاتالقرباتمنويستكثر،اللهأوامر

.السورةهذهمن1()60الايةتفسيرعاندمضى)1(



921263/لأنعام[سورةتفسير

سؤالفيها-استطراداذكرناهاالتي-هذهفاطرايةوقي

وقدمه،الايةهذهفيبالظالماللهبدأكيف:وريمالأنوهو،معروف

الظالم،منخيرأنهمامع،بالخيراتالسابقوأخرالمقتصد،على

هذاقدمفلم.الظالمثمالمقتصد،ثم،بالخيراتالسابقوخيرهم

منه؟)1(أفصلغيرهالذي

منها:،معروفةأجوبةالتقديمهذاعنوللعلماء

علىاثارهبفضلبالقرانيستدعيهماللهمنكرمإظهارهذاأن

السابقخرو،يقنطلئلابالظالمفبدأ،إياهأورثتالتيالامة

فيحبط.بعملهيعجبلئلابالخيرات

يظلمونالذينالخطاوونالجنةأهلأكثر:العلماءبعضوقال

فقليلبالخيرالسابقونوأما.اللهإلىويحيبونمرةيخالفون،أنفسهم

عائشةسئلتلماولذا؟الظالمينمنأقلوالمقتصدون،جدا

ربماالذيالمقتصد:قالتالايةهذهمعنىعنعنهااللهرضي

فقدم-الظالمينمننفسها-جعلت)2(.ومثلكمثلي،خالف

،شأنلهاوالاكثرية،الجنةأهلأكثرلانهملانفسهمالظالمين

والظلمظلم،دونظلمايكونقدالظلمأنالايةهذهمنفعلم

كفرا،فيكونيعظمتارة،موضعهغيرفيالشيءوضع:معناه

قوله:معنىوهذاكفرا.يكونفلاظلمدونظلمايكونوتارة

.البقرةسورةمن)47(الآيةتفسيرعندمضى)1(

و[لحاكم(،)9148:رقم902صمسندهفيالطيالسيداودأبوأخرجه)2(

السيوطيوذكره56(،)7/)0906(،:رقمالاوسطفيوالطبواني426(،)2/

والحاكموالطبوانيحاتمأبيوابنحميد،بنلعبدوعزاه251(،)5/الدرفي

جدا.ضعيفوسنده.مردويهوابن



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب462

البعضمنهمالبعضنولي:أيبعفعا<الطفينبعنننوذودذلك>

بينا.كماالاخر،

التوليةوهذه)ص"بم(يكسبونكانوأبمابعفعاالطفينبعضنوذكذلك>

جعلأو:،ويضرهليؤذيهبعضعلىبعضهمتسليطهي:بينهم

فعلى،يعملونهكانوامابسببكلها،لهقريناأوللاخروليابعضهم

بعضهمولايةأنهاوعلىالسيىء،لعملهمنهانتقامفهيتسليطأنها

لانالسيء؛والعملالخبيثبالعملاتحادهمبسببفهيالبعض

القيامةيوموالناسالكافر،وليوالكافر،الخبيثوليالخبيث

الخبثاء.منيطابقهمنمعيحشرخبيثكل،أصناف:أي،أزواج

]الصافات:<وأزوهمظلموالذجمن>!لمحثر:قولهفيسيأتيكما

والعياذ-بالخبثلهم!الملائمينوأشكالهمأصنافهم:أي22[الاية

كانوابمابعفعاالطفينبعضنوذكذلك>:قولهمعنىوهذا.-بالله

.[912الاية:]الانعام!(يكسبون

ءايتىعليميقصونمنكمرسلياتملؤوالالنسالحنئمصثر>

وشحهدواالديالحيؤةوغرئهمنفسن!على+شهذناقالوهذألومكئملقاويخذوونكم

.[013لايةا:لانعام]ا!(ئحفرينكانواألهفزعلى+أنفسعهم

الجنمنالقيامةيومالنارلاهليمال،القيامةيوملهم"يقالهذا

الإنس،وجماعةالجنجماعةيا(لادنسرالحندمع!ثر>:والانس

لكم:وقيلالنار،دخلتمحتىالدنيادارفيطغيتم!وكفرتمالذين

دارفيتصلكمألم[128الاية:]الانعام(فيهآخلدينمثولبهئمالئار>

ويحذرونكم،اليومهذامنينذرونكمرسلالفرصةامكانوقتالدنيا

نأقبلهذامنالنجاةطرقلكمويبينون،فيهأنتمالذيالعذابمن

منمعونجوتم،العذابهذاحذرتمقدفتكونوا،الفرصةتضيع



031562/لأنعام[سووةثفسير

.(منكغرسلياتمألؤلالنسواالجنلئمصثر>:قولهمعنىوهذا؟نجى

مجزومالقرانفيمضارعفعلكلالتفسير:علماءبعض)1(قال

التفسيرمنمعروفانوجهانفيه؛الاستفهامهمزةتقدمتهإذا(المب

:القرانجميعفي

هذهفيالظاهروهوتقرير،استفهامالاستفهامأنأحدهما:

المخاطبيريدلاالذيالاستفهامهو:التقريراستفهامومعتى.الاية

يقرأنعلىالمخاطبيحملأنيريدوإنماالشيء،يفهمأنبه

ب!نالملكلعبدجريركقول،بالحقيقةويقر،بلى:ويقول

:)2(مروان

راحبطونالعالمينوأندىالمطاياركبمنخيرألستم

هذه:فيقسول،بلى:الملكعبديقولأنجريرمقصود

.قصدههذا،المثابةبهذهدمتمما]منزلتكم[)3(

إثباتأ،النفيوينقلب،ماضويةالمضارعةيمختلجأن:الشاني

لؤ>:كقوله،المثبتالماضيمعناهالم(بىالمنفيالمضارعفيصي!و

،صدركلكشرحنا:معناه[1الاية:]الانشراح!(ص!درلثلكنمثئرح

عينين،لهجعلنا8[الاية]البلد:*<محئن!لهلؤ!عل>:وقوله

نأليعرفالدلموطالب.منكمرسلأتاكم(فنكغرسليالتي>ألم

لتفظةلان؛فيهإشكاللاواضحهناأنهماضويهالمضارعةانقلاب

معنىإلىالاستقبالمعنىهنالمضارعتقلبقلب،حرفالم(

.الأثعامسورةمن)53(الآيةتفسيرععدمضى11(

هالانعامسورةمن)53(الآيهثفسميهـرععدمضى)2(

المعقوفين1ب!ينوماواضد4،غيرك!لمةالموضعهذافي31(

.الكلام

بهايثمزيادة[



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنلئمير1العذب662

جاءما:بمعنىزيد(".يات"لم:كقولك،معروفوهذا.الماضي

ظاهر،ماضوياالمضارعفقلب،معروفوهذا.الماضيفىزيد

وإيضاحه،العلمطالبعلىيشكلالذيهواثباتاالنفيقلبولكن

الم(حرفعلىالمتقدمةالاستنكارهمزةأنالتفسير:هذاعلى

النفيويتسلط،النفيمعنىعلىمشتملفهوإنكار،حرفأصلها

النفيونفي،فينفيهالم(فيالصريحالنفيعلىالهمزةفيالكامن

ومعنى.الماضويةإلىوالمضارعة،الإثباتإلىالنفيويرجع،إثبات

واحد.القولين

منكم.رسلالدنيادارفييجئكم<ياتكتملم>:ومعنى

والمراد)مفعل(بمعنى)فعول(:والرسول،الرسولجمع:الزسل

ومن،الإنسمنيكون-طبعا-فالرسول،اللهأرسلهمن:هنابهم

رسلأالملم!ةمفيضطنىلله>:قولهفيسياتيكما،الملائكة

فيهمالخلاففسنذكرالجنأما75[الاية:]الحجافاس!(ومف

وهو،رسولجمع:فالرسل،العلماءعندالمعروف-الان-

المصادرواتيانمصدر،صلهو،مرسل:أي)مفعل(بمعنى)فعول(

الرسالة،معنىمنفأصله،كالرسولجدا،قليل)فعول(على

فيتفيدفوائد،فيهمصدرأصلهالرسولوكون،والولوع،وكالقبول

رسولا".أرسلته":العربتقول،مصدرالرسولأصللان؛التفسير

مصدر،:فأصله:برسالة:أي."برسولأرسلتهو"ما.رسالة:أي

الشاعر)1(:قولومنه

71(،)3/رسل(:)مادةاللسان،176صديوانهفيوهو.عزةلكثئرالبيت)1(

:الديوانفيولفظه

=برسولأرسلتهمولابليلىعندهمبحتماالواشونكذبلقد



031267/الأنعامسورةتقسير

برسولأرسلتهمولابقولعندهمفهتماالواشونكذبلقد

مجرىأجريبأن-بهنعتإذاوالمصدر.برسالة:أي

وصفيتهإلىنظراوتثنيتهجمعهجازوربما،إفرادهجاز-الوصف

يجمعفلا،المصدروهوأصلهإلىينطروتارة.)1(العارضة

ويثنى.فيجمعالوصفيةمنلهعرضماإلىينظروتارة،يثنىولا

الشعراء:فيوهارونموسىعنقولهفيالإشكاليزولالتقريروبهذا

نارسولا>:طهوفي[16الاية:]الشعراء!<العالمينربنارسول>

وهما،أخرىفيقردو،ايةفيفثنى47[الاية:]طه(رئك

وهوأصلهإلىنظراالرسولفإفراد،وهارونموسى:رجلان

العارضةالوصفيةإلىنظرانارسولا<>:قولهمفيوتثنيتهالمصدر،

قوله:وفيرسل(،ياتغلؤ>:قولهفيهناالرسلجمعولذلك؛له

بهمراداالرسولاطلاقفيجوز253[الاية:]البقرة<الرشل>!تف!

بهمراداالرسولإطلاقلكن،الاثنانبهأريدكماأيضا،الجمع

ومنه،بكثرةالعربكلامفيجاءوإنما،القرانفيجاءماالجمع

)2(:المشهورةرائيتهفيالهذليذويبأبيقول

الخبربنواحياعلمهمسولالروخيرإليهاالكني

مصدر.أصلهلأن؛الجمعضميرالرسولعلىفرد

منأن(منكئم>ِ:قولهظاهر(منكغرسلياتغلؤ>:وقوله

هذاولاجل؛الايةمنالمتبادرهوهذارسلا،الجنومنرسلاالإنس

)بقول(.منبدلأ)بسر(وفيه99صالإنصافمشاهد

.السورةهذهمن)46(الآيةتفسيرعندمضى)1(

.السورةهذهمن)05(الايةتفسيرعندمضى)2(
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)1(.الجنإلىرسلاالجنمنبعثاللهبأنقليلونقومتمسكالظاهر

واسمهواحدا،رسولاإلامنهمللجنرسلماأنهبعضهموزعم

الرسلأدوسلفا،خلفاالعلماء،جماهيرعليهوالذي.يوسف

لمجموع<منكم>رسل:قالوإنما،الإنسمنهمانماجميعهم

:أي.بعضهوتريدالمجموعتطلقالعربأنإلىنظرا،والجنالإنس

وفي،القرآنفيكثيروهو.الجندونبالإنسالصادقمجموعكممن

سبعاددهظئألؤترواكيف>:تعالىقولهالقرانفيفمنه)2(،العربكلام

:اي[15،16الايتان:]نوحلؤرا(فبهنالقمروجعل*طباقاسمولؤ

فيعليهالدالةالاياتظهرومنها.بواحدةالصادقمجموعهنفي

الحرامالمسجدعندتقتلوهم>ولا:)3(والكسائي،حمزةقراءةالقران

لان191[الاية:]البقرة(فاقتلوهمقتلوكمفانفيهيقتلوكمحتى

منوحرجتمومتمقتلوكم"فان:تقولأنيصحلابأنههنا:المراد

الشاعر:قوليحملالمعنىهذا]وعلى"فاقتلوهم،الدنيا

14[)قتلمنولألإسماعلىفلسناقمواحرةعندتقتلونانفإ

بعضنا.تقتلوا:يعنيتقتلونا""فان:ويقول،يتكلمحيهو

الصادقمجموعكممن:أي،العربكلامفيالمعروفهوهذا

رسل.منهمترسللمالجنأنعلىبناء،بالإنس

كثيرابن)7/86(،القرطبي121(،)12/جريرابن:راجعالمسألةهذهفي)1(

21(.0)2/البيانضواء222(،)4/المحيطالبحر(،017)4/(،177)2/

.البقرةسورةمن)72(الايةتفسيرععدمضى)2(

.البقرةسورةمن)72(الآيةتفسيرععدمضى)3(

يتمزيادة[]المعقوفينبينوما.التسجيلفيانقطاعوقعالموضعهذافي)4(

.الكلامبها



013926/الأنعامسورةمس

الدينهمالانسرسل:فقالالقوليقبينالعلماءبعضوجمع

بماقومهمينذرونالذينهمالجنورسل،الملكبواسطةاللهيرسلهم

]17/ب[)الرسل(عليهمأطلق/ولذاالرسلرسلفهمالانبياء،منسمعوا

نفراإلكصرفنا>د:قولهفييأتيكما)النذر(،عليهمويطلق.هنا

قومهمالمولؤقفىفماأنصتوقالوأح!وهفلئاالقرءاندستمعونالجقمن

منذرينجاووهمكأنهمفالنذر92[الاية:]الأحقاف!(سررين

فيياتي-وكماالاحاديثفيثبتوقد!يو،النبيمنمرسلين

لبدا،عليهيكونونوكادواعبمالنبيجاوواالجقأن-الجنسورة

قومهم.يبلغواأنمرهمو،الدينوعلمهم،الاسلامإلىدعاهموأنه

برسلليسواوالجن،الانسمنالرسل:العلماءجمهورقالهناومن

قو!همإق>ولؤ:قالكما،قومهمإلىنذر[)1(منهميكون]وإنما

منذرين!(.

الجنإلىمرسلء!يرنبيناأنالمسلمينجميعأجمعوقد

الجنسين،منيبلغهأناستطاعلمنالرسالةبلغنهومعا،والإنس

")2(،الغائبالشاهد"فليبلغ:وقال،لقيمنيبلغانمنهمكلامرو

سورةالجنعلىقرلماالرحمنسورةفيصريحايأتيوقد

7قظارمنتنفذوأنشتطعثتمإنواقيدنسلجنئحعشر>:وقال،الرحمن

دردبهماءالافباى>:قالكلما33[الاية:]الرحمن<والأرضالسنؤت

والجن،والانسللجنوالتثنية32[الاية:]الرحمن!(تكذبان

بهايتمزيادة[]المعقوفينبينوما.واضحغيركلامالموضعهذافي)1(

.الكلام

تفسيرعندوسياتي،الوداعحجةقي!ك!النبيخطبةمنجزءالجملةهذه)2(

التوبة.سورةمن9(0-)98الايتين
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منكثيرااللهوذكر.)1(نكذبربناالاءمنبشيءولا:يقولون

يمكناللهأنيطنونكانواماأنهموتين،الجنسورةفيقصصهم

اللهعلىوالجنالالنمىئقوللنأنظنئا>وأئا:قالوا،عليهيفتريأنأحدا

شا>وأئا:وخبثاءطيبينمنهمأنوبينوا5[الاية:]الجنكذبا*<

وتحصل[11لايةا:]الجن<لا!*جممقدصاطرايقكئالكذدونومضاالضنلون

كلهمالرسلأنعلىالعلماءجمهور<منكمرسلياتغألم>:قولهأن

رسلالجنأنلا،بعضهمراداالمجموعأطلقوأنه،الإنسمن

وقالوا:العلمأهلمنقليلبعضوخالف.قومهمإلىأرسلوا

كونولان:قالوا،الكريمةالآيةهذهلظاهرمنهمرسلللجنارسلت

ليسوذلك،تبليغهمعلىوأقدرباحوالهم،أدرىمنهمالرسل

وخاطبوه،معهمتكلمنصيبينجنجاءهلما!ممالنبيلأن؟بقاطع

فيمعروفهوكماالزاد،منلهمأباجمالهموأباجيفيد،ماكلفي

قوله:معنىوهذا)2(.الإسلامالىودعاهم،الصحيحةالاحاديث

سورة"ومنبابالتفسير،فيالترمذيخرجهمرفوعحديثفيذلكورد)1(

:وقال)2/473(،والحاكم)ه/993(،)1932(،:رقمحديث"،الرحمن

عنه،اللهرضيجابرحديثمن،الذهبيووافقه"الشيخينشرطعلى"صحيح

الأستار)كشفالبزارعندعنهما(الله)رضيعمرابنحديثمنشاهدوللحديث

رقم:الصحيحةالسلسلةوانظر:124(،-)27/123جريروابن74(،3/

.(121)3/الترمذيصحيح21(،ه0)

منها:،أحاديثعدةالجنمننصيبينوفدفيجاء)2(

الأنصار،مناقبفيالبخاريعندعنه(،ادله)رضيهريرةابيحديث-1

.(171)7/)0386(،:رقمحديث،الجنذكرباب

03،)26/التفسيرفيالطبريعندعنهما(،الله)رضيعباسابنحديث-2

،31.)33
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.<منكمرسلياتيألم>

ءايتى<عاليميقصون>:معنى<ءايختىعليميقصون>

منفيهامالكمويبينون،أنزلتالتياياتيعليكميقروون:أي

يدخلأنهوبينتبهأمرتومما،والحرامالحلالومنالعقائد،

أنتمالتي-وهيالنارلدخولسببأنهاياتيفيبينتومما،الجنة

الذيالفعلذلكمنالرسلألسنةعلىجميعكموحذرتفيها-

لدخولها.سببايكون

النار،فيالجنمنالكفرةأنعلىالعلماءجميعأجمعوقد

القرانفيكثيرةعليهالدالةوالاياتالعلماء،بينفيهنزاعلاهذا

منقلىمنقدفلتأما!ادخلوا>قالوعلا:جلكقوله،ا!عظيم

كثيرةمنهمأممابأنفصرح38[الاية:]الأعرافالدار<فيوألاثنسن!

اللهداعييجيبوالمإنإنهم:لقومهموقالوا،كثيرةاياتفيالنارفي

:قالأنإلى(يغفرل!مبهع!وءامنواادلهداىأجمبوأيقومنا>:يعذبهم

الجنأنخلاففلا31[الاية:]الاحقافركأنج<اليمعذابامنويجزكم>

وإنما،وعاصيهمالإنسكافريعذبكما،وعاصيهمكافرهميعذب

الكبيرفيالطبرانىععدعنه(،الله)رضيالعوامبنالزبيرحديث-3

21(.0)1/المجمعفيالهيثميوحسنه12(،ه)1/

بألفاظكثيرةوطرقيات1بروجاءوقدعنه(،الله)رضيمسعودابنحديث-4

جريروابن4(،ه)1/8المسندفيأحمدالإمام:حديثهأخرجوممن،متفاوتة

وابن08(،1/77،97،)0الكبيرقىوالطبراني32(،)26/التفسيرفي

وللوقوف)2/893(،تاريخهفيلخطيب1و611(،)2/السعةقيعاصمابي

للبيهقيالنبوةدلائل:انظر.عيهكللنبيالجناستماعأحاديثيات1روبعضعلى

-171)7/الباريفتح314(،-)8/313الزو[ئدمجمع233(،-)2/225

.(471-1913/)الرايةنصب67(،-163/)الدراية،(172
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الجنةيسدخلونالجنهل:العلماءبينالمش!هورالخلاف

العلماء،بينقديممعروفخلافوهذا؟؟)1(الجنةيدخلونلاأو

:يقولونالذينالطائفةمنأنهاللهرحمهحنيفةأبيالامامعنويروند

وغالبهالجنمنأحديدخلهالاالجنةنو،الجنةالجنيدخللا

العذابمنالاجارةهوجزاءهمجعلاللهأنهؤلاء:بهاستدلما

لمج!وءامنوللهداى>أجيبو:قالحيث،فقطالذنوبوغفران،فقط

[31لايةا:لاحقاف]ا!(أليمعذابمنوبحريهمذنوديكؤمنلكميغفز

الطاعةثوابذكرإذافانه،الإنسبخلاف.الجنةويدخلكم:يقلولم

غفرانالاللجنجزاءالقرانفياللهيذكرولملها،جزاءالجنةتذكر

نإ:قالمنقالهناومن.الاليمالعذابمنوالاجارة،الذنوب

الجنة.يدخلونلاالجنمؤمني

يفك!افرهمأنكيماأنهم:العلماءجمهورعليهالذيوالتحقيق

ظواهربعضهذاعلىدلتوفدالحنة،فيالمطيعفصؤمنهمالنار

الم!(جانولاقبلهزانسىليظمثهنلم>:تعالىقولهومنها،الايات

ومنالنس!اء،يطصثونجماناالجنةفيانفعلم56[الاية:]الرحمن

خافولمن>:والإنسالجنمخاطباتعالىقوله:ذلكفيالادلةأصرح

الجندخعولمبينأقالثم46[الاية:]الرحمن!<رلإجننانمقام

فلو.[47الاية:الرحمنأ*<نكذبمنرديهماءال!فبائ>:فيهوالأنس

الإنسوفيفيهمقاللماالحنةدخعولهمالجنعلىالالاءمنيكنلم

رههمقامخاف!لمن>:قولهبعد*<تكذ؟نرلبهماءالاء>فبائمعا:

طسريق،(171-017)4/كثيرابن،2(18-172)16/القرطبي:انطر()1

إيهامدفع،(704-204)7/البيانأضواء،427-174صالهجرتين

.268-263صالاضطراب
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الهـجنعلىالصادق*<تكذبمنرئبهماءالآءفبأفي>:قولهفدل*!جنتاليق

نس.لاواللجن:أي!(ضننانرم!مقامخافهـلمن>:قول!هأنع!لى،لانسوا

3سليأدئئلملا!نم!وأطغئمعشسر>:قول!همعنىوهذا.لأظهراهووهذا

هو()ينذرون.(هحدايومكتملقأويخنيرونكراي!ةعلي!ثايقصون.هص

البدالاعلامهو:العربلعةفيوالانذاو.الانذارفعلمضارع

إعلاموكل،إنذارأإعلامكلوليس،إعلامأنهذارفكهل،وتهديدبتخويف

وبندوونكؤ>:معنىدى.(بالانذار)1المسمىف!ووتهديدبتخويفاقترن

والاوجالالاهوالمناليومهذافيبمايمعلمونكم:أيهدأ(يومكنملمقا

الاعمالمقومخواليقلكممهددينكونهمحالفي،النارع!البوشده

(طذألؤيكغلقأوبندوونك!>.قوله[)2(]معنىوهذا"إليهتقذيالت!

وعادة،والاوجالالاهوالمقفيهمايلاقودطلانهمباللقاءالبومعنوعئر

كفولوالاوجال)3(،البلايامقفيهماومرادهااليومتذك!هرأدطالعرب

بنهمسهوالزمق77[الاية:]هود!(ع!يمميئؤلمهذا>.لوطاللهنبي

لوئذن>يؤمامجدلى؟تعالىقالطولذا؛فيهماالموادوإئعا،الأزمانكمععائر

قتهماهوإنماشيبأالولدانيجعاطوالهذي[17الآية:]المزمل<فميبا

مقغهيرهكهممائرالظروفمنظرفاليومنفس!لان؛الاوجالالاهوالمن

:الشاعر)4(قولومنه.الظروف

961،صالنذر(:)ما!ةالفاموس79!،صفذر()ماد،:المفردا!فانظرة)1(

)2/288(.الاضواء

هالسباق!قتضههازيادة[ل!عقوفينب!ينما)2(

3365(/1)المزهر:انظر)3(

دمشقتاريخ)15/904(،جريرابنتفسيرفيوهو0ز!لمبنلعدكطالبيت)!ا(

"لم"وقوله.ملازم:اي"لزاز!.وفوله،36(1)6/المصول!السدر،(911/،0)

احجم.لم:اكيا!رد"
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عصيبيومفيسلكو!وقدأعزدلمخصمكلزازوكنت

مبين.عربيبلساننزللقرانوالعربعادةهذه()1(.00)

نادمينأقروا،التقريعهذاوقرعهم،التوبيخهذااللهوبخهملما

ذلكأنالملكسورةفيوعلا()جلفبين،الندملاينفعحيث

فاعزفوابذنجم>والندمالاعتراففيهينفعلاالذيالوقتفيالاعتراف

على+شهذناقالوا>.[11الآية:ر!كاهـ]الملكألسعيرلاضخبسخ

شهذناعلى+>الاشهادرووسعلىالموضعذلكفيقرواأنفسنا<

وأنذرونا،وحذرونا،بلغوناالرسلأن[013الاية:]الانعامأنفسن!<

لكنهم،التحذيرغايةالبلايامنفيهنحنممافحذرونا،اليومهذالقاء

هي.كمابالحقيقةفأقروا،وتمردوابواو،عصوا-بالتهوالعياذ-

بالإنذار،يعتنواولمالرسلبهكذبواالذ!السبباللهبينثم

الجاهلتغرالغرور،دارالدنيالان<يالأالحيؤةوغىتهم>:قال

يدخلمالان؛الجنةموجباتعنوراحتهاولذاتهابشهواتهافيشتغل

الصلاةوإن،اللهيهدهملممنعلىتشق،شاقةتكاليففيهالجنة

45[الآية:]البقرة(هالخشعينلاعلىلكبيرةوإنها>:فيهااللهيقول

عامةمنواحدأكانالإسلامدخلفاذامطاعا،عزيزأيكونفالرجل

أوقاتوكذلك،عليههذافيشق،غيرهمنمرؤوسامأمورأ،الناس

،يصومفالذيالدنيا،لذاتعنهاويختارونعنهايتكاسلونالتكاليف

ويجامع،،ويشرب،يأكلأنذلكعلىيفضل،ويعطش،ويجوع

الإنسانوتشغل،عاجلةالدنيافلذاتالدنيا،لذاتمنذلكغيرإلى

فيندمالنار،فيدخل،لاينبغيفيماعمرهيضيعحتى،معادهعن

بدونها.مستقيموالكلام،واضحةغيركلمةالموضعهذافي)1(
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الدياالحيؤة>وغىئهم:قوله]معنى[)1(وهذا.الندمينفعلاحيث

دارفييع(نحفرينكانواأفهم>باللهوالعياذ<نفسهمعلىوشهدوا

علىاللهنصوقدالكفر،وحذرتهمأنذرتهمالرسلأنمعالدنيا،

صريحةشهادةأنهاوالظاهربالكفر،بالدنياأنفسهمعلىشهدواأنهم

فيقالحيثأيضابالكمرالدنيادارفيشهادتهمعلىونص،منهم

على+أ!سهمشهديندلهمسجديعمروأنللمشركينماكان>:التوبةسورة

لسانشهادةهي:قيلالشهادةوهذه17[الاية:]التوبة(بالكفر

:العادياتفيقولهونظيره)2(،مقالشهادةأيضا:وقيل،الحال

]العاديات:*<لشهيددلكعلى!وإيئلكنور-لوبهالإثسنإن>

إلىعائدالضميوأنمقالتحقيقعلىبناء7[.6،الايتان

.)3(الإنسان

طالبيقولأنوهو،معروفسؤالالكريمةالايةهذهوفي

وهذااعترفوا،سئلوالماأنهمبينهذهالانعامايةفيالله:العلم

التيالزمرسورةفيكقوله-الاعترافهذا-كثيرةمواضعفيجاء

ربهابنورلارض>وأشرقت:إليهتنظركانكالقيامةيومفيهاوصف

<-]الزمر:بال!بيخهموقضىوالشحهد!بألنبتنوجاىءالكتفووضع

اذاحتي+زمرابهغإك!فرؤاينا>وسيق:فيهوقال96[،الاية

دارفييعنبمنمنم(رسليأتكمالتمخزنخهالهموقالأتوبهافتحتجأءوها

بك(قالواهذايومكئملقآءونجذرويبهتمرلبهمءاتحاعليكتميتلون>الدنيا

النار:لخزنةالمؤمنسورةفيقالواولما71[الاية]الزمر:

.السياقيقتضيهازيادة[]المعقوفينبينما()1

344(.)2/القديرفتح:انظر)2(

.(161،927،941)1/التفسيرقواعد(،12)1/البيانضواء:انظر)3(
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يمتمكغتثأولمقالوا!ئعذابمنئؤماعنايخففرلبهمدعو>

فيإلاالفريندعؤأومافادعوأقائوبكقالوابافئتترسفم

أنهمعلىتدلالآياتوهذه05[،94الايتان]غافر:*<ضحني

اللهلكئمون>ولاالنساء:فيقولهونظيرها.فيهكانوابماأقزوا

يقولقدفعلوا.مابكليقرونبل42[الاية]النساء:حدشاو،<

بالواقعأخبرواأنهمعلىتدلوأمثالهاالاياتهذه:العلمطالب

الإنكار،علىوحلفهمإنكارهمعلىتدلأخراياتالقرانففي

23[،الاية:]الانعام(!ح!مشركينكناماهـئنمالله>و:ض!كقوله

وقوله،[28الاية:]التحل(سوممننعملكناماالساففألقو>

فهذه.74[الاية:]غافرثمئا<هتلمنندعونكنلمبل>:وعلاجل

علىتدلوهذهالكفر،منيهجاؤوالماإنكارهمعلىتدلالايات

ولايكئمون>:قولهعنعنهمااللهرضيعباسابنسئلوقد.إقرارهم

كئاماهـئنالله>و:قولهممع42[الاية]النساء:!<حديثالله

بناللهعبدالقرآنترجمانفأجاب23[الاية:]الانعام!(مشركبن

دئو>و:قالوالهمخلاصلاالشركأهلرأوااذاإنهم:قالعباس

وتشهدألسنتهمعلىاللهيختمذلكفعند!(رئناماكئامشركين

ينولهاالتيالاسرارفهذه)1(.يكسبونكانوابماوأرجلهمأيديهم

:قالكما،وجلودهم،وألسنتهم،أيديهمهيإنماعنهاويفصح

وفيولاجفوبمتم%لضحركئمولآ!عكلعلنكملمجثهدأندتشترونكنتضوما>

:وقال،[22الاية:]فصلت!م!<!لونمماكع!ائعلملاائلهطننتؤأن

ص!ِسه2

<ثىءصأنالئالذىأللهنظقناقالوعلنناشهدئتململحلودهم>وقالوا

و!هدأيديهتموتكمناأفوههتمفىنختمانيوم>21[،الاية:]فصلت

.(164)2/المنثور[لدرفيوهو374(،-)8/373جريرابنأخرجه)1(
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:عباسابنقال65[الاية:]يس*<يكنسبونكانوبماأزج!هم

،الجوارحجهةمنوالإيضاحوالإقرار،اللسانجهةمنفالاثنان

.والايدي،والارجل،والجلود

القيامةيومأن:الاياتبينالجمعوجهالعلماء:بعضوقال

سانؤ*<ألفمقدار!خمسينكانيومف>:فيهقالاللهلان؛طويليوم

فيهقيلالذياليومأنالعلماءبينخلافولا4[الاية:]المعارج

الحج،فيالسنةالالفيومما)1(5القيامةيومأنهسنةألفخمسين

اللهلانهذا)2(؛غيرأقوالففيهما،السجدةفيالسنةالالفويوم

3بم(تعدو%ماسنؤرفيكالفعنديوماوإن>:الحجفييقول

إليألسمامنألافريدبر>:السجدةفيويقول47[الاية:]الحج

5[،الآية:]السجدة(سنؤالفمقدار!مكانيوميفىلتهئيتيثمالأرض

سنؤ!فاضبزألفمنداره-خمسينبؤ!كانف>:المعارجسورةفيوقال

سنة:ألفالخمسينويوم5[،4الايتان:]المعارج*<جميلاصةبم

هذايطولإنماأنهذكرواالعلماءنإلا)3(،خلافبلاالقيامةيومهو

نهار،كنصففهوالمؤمنينعلىأماخاصةالكافرينعلىالطول

تعالى:قولهوهيذلك،علىتدلالفرقانسورةفيايةوجاءت

]الفرقان:(!مقيلأولمحسنمستق!اخبريو!ذالجنة>أضخمي

فيبالقيلولةالاستراحة:والمقيل>مقيلأ*<سماهلانه24[الاية

-)4/418كثيرابنتفسير:انظر.أقوالأربعة(الله)رحمهكثيرابنفيهذكر)1(

.283(-281/)18القرطبي،(042

أضواء457(،)3/228،كثيرابن)14/87(،)12/78(،القرطبيائظر:)2(

.718()5/البيان

)6/305(.الاضواء:انظرالاياتهذهبينالجمعفي)3(



التفسيرفيالشنقبطيمجالسمن[لانميرالعذب278

دونالمؤمنينلخصوصهذابانالآيةهذهوأتبعالنهار)1(.وسط

للرحمنالحقيؤ!ذألمئك>:هذهالفرقانايةبعدقالحيثالكافرين

لبهفذ>:وقال[62لآيةا:3كاهـ]الفرقانعسيراالبهفرينعلىيوماوكان

.[9،01لايتانا:المدثر)كاهـ]يسيرغئرألبهفرينعلىك!عسل!يو!يوميؤ

مقدارهالكافرينعلىكانفإذايسير.ا!مؤمميىعلىأنهمنهفيُفهم

ينكرود،بعضهاففي،منعددةومواطنازمانلمحهذهسنةألفخمسين

بعضفيبهأقرواالذيالإقرارهذاومثل،يقرونبعضهاوفي

إذاوالكلام،المواطنبعضفيبهأنكرواالذيوالإنكار،المواطن

وقت،فيالإثباتهذالانأبدا؛بينهتناقضلامختلفةأزمنةفيكان

قوله:معنىوهذاالآياب)2(.بينتناقضفلاآخر،وقتفيوالنفي

كانوأانهمأنفشتهمعلىوش!دوالديخاألحيؤةوغىتهوأنفسناعلى+شهدناقالوا>

!<.ئحفيرين

وأهلهابظلملقر!مفأزئكيبهنلتمأنذلك>:تعالىقال

يجعيعملونعمابغفلرئثوماعملواممادرلجته)كاو!لغفلون

مابعد-منلختآيذ!مولمجمتتغلفإنلزخمةولغنئورفي

لأتتوعدوتما)كاإنءاضرينقويرذرَئةمنألشأ-كمآلمجشلى

.[431-131ياتلآا:نعامالأ]!<بمعجريىانتوومأ

بظلمالقرىمفلثربكيكنلتمأنذلك>:وعلاجلاللهيقول

.[131يةلآا:تعاملاا](بيعفلونوأهلها

البيانأضواء222،صالاضطرابايهامدفع)13/22(،القرطبينظر:)1(

-6/803(.)311

الاضطرابإيهامدفع)4/223(،المحيطالبحر)6/153(،عطيةابن:انظر)2(

.31(1-803)6/،897()5/البياناضواء،81،82ص



!7!113/الانعامسورةتفسير

أنها:سيبويهفعن)1(،الإعرابمنإذلك(موقعفياختلفوا

الذيذلكالأمر:أي-وخبرمبتدأ-جملة،بمحذوفتتعلق

فعلتا:أي،نصبمحلقيأنهاإلىبعضهموذهب.عليكمقصصنا

زعمهنا)أن(و.بطلمالقرىمهلكربكيكنلمأنلاجل؛ذلك

المخففةأنهابعضهموزعم.للمضارعالناصبةالمصدريةأنهابعضهم

)!!.متقاربوالمعنى.الثقيلةمن

إلىرسلناانامنذكرناالذيذلك:الكريمةالايةومعنى

حتىويحذروهملينذروهمالدنيادارفيرسلناوالإنسالجنمعاشر

كانواوأنهمالدنيا،دارفيبلغتهمالرسلأنأنفسهـممحلىكلمهدوا

واقعالدنيادارفيالرسلألسنةمحلىوالإعذارالإنذارذلك،كافرين

بطلمهاليهلكها:أي،بطلمالقرىليهلكيكنلمربكأنأجلمن

قبللهابطلمهالقرى"ليهلك:يقولالذيوالقول.ومعاصيهابكفرها

ذلك:المعنىأنالتحقيقوإنما،الصحيحعلىليسينذرها"أن

لمربكأنلاجللدنيا؛دارفيالرسلألسنةعلىوالإعذارالإنذار

هم:والحالومعاصيها،بكفرها:أيبطلمها،القرىليهلكيكن

فيالغفلةإزالةمنبدلابل.بكتابولابرسولينبهوالم،غافلون

.)3(والكتابالرسولبإرسالالدنيادار

القرىليهلكيكنلمبأنهفيهااللهصرحالكريمةالايةوهذه

224(،)4/المحيطالبحر)7/87(،القرطبي(،12ه)12/جريرابن:انظر)1(

.(551)5/المصونالدر

السابقة.المصادر:انظر)2(

224(،4/زالمحيطالبحر)7/87(،القرطبي124(،)12/جريرابن:انظر)3(

.413صالهجرتينطريق(،178-177)2/كثيرابن



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمن[لنميرالتذب028

علىمحذرةمنذرة،الرسلألسنةعلىمنتهةغيرغافلةوهيبطلمها

الرسل.ألسنة

عنغافلون:أي<!7،عفلونوأهلها>:قولهفمعنى

بدلابل،الرسلب!نذارعليهاينبهوالم،وتوحيدهاللهحجج

القرىمهلثَزئكيكنلتم>:قولهفيهناوالنفي.الرسلإنذارمن

حالفياهلاكهمهناالمنفيولان؛الحالعلىمنصمث<بظلم

لان؛القرىإهلاكعلىلاالحالعلىمنصتفالنفي،غاقلينكونهم

وماخلقنا>:ونطيره)1(،الحالعلىمنصثفالنفيأهلكوا،القرى

فالنفي38[الآية:]الدخان<!7!لعب%ئئنهماومالأرضوفتموالتى

السماواتخلقعلىلاالحالهوالذياللعبعلىمنصب

.لأرضنوا

بهلاكلاقومايعذبلناللهأنعلىتدلالكريمةالايةوهذه

ألسنةعلىينذرهمحتى،الاخرةفيبعذابولاالدنيا،فيمستأصل

المعنىهذاعلىالدالةوالاياتويكذبوا.الدنيا،دارفيرسله

]الإسراء:<*رسولاتجعثحنيمعذبينكضاوما>:كقوله،كثيرة

حجةقطعهيالرسلإرسالحكمةأنوعلا()جلفبين15[الاية

لتلالكونومنذرينمبمثرينرسلا>:قالحيثخالقهه!عنالبشر

الحجةوهذه165[.الآية]النساء:<الرسسلبعدحخةاللهعلىللناس

فياوضحها،الرسليرسللملواللهعلىللناستكونكانتالتي

ولوأنا>)طه(:فيقال)القصص(،فيلهاوأشار)طه(،أخريات

منءاننكرسولافنئبعلتنارسلتلولارشالقالوافبله-منبعذاباهلكنهم

.(2112/)البيانأضواء:انظر(1)



131182/الأنتامسورةنفسير

:()القصصفيوقال[،134الآية:]طه!(وتخزثحطأنقئل

إلتناأرسئلتلرحلارشافيقونواأيديهتمبمامدحمتيمضيتهصتصحهمأنولولا>

47[الآية:]القصصر(!م؟بمألمؤفينمفوبموتاي!كقنئبعرسولا

بعدالابالنارأحداعذبمااللهأنتصدقها،اياتجاءتالآياتفهذه

علىالدالةالاياتومن،الرسلألسنةعلىالدنيادارفيإنذارهم

الؤسالهملخزتهافيهافوفيألقى>ءطضا:)الملك(سورةفيتعالىقولهذلك

فيإلاأنتؤن:شىمنللهنزلوقلخامانذلإفكذتناباضافذبلىقالوا*يات!نذير

إرحيخها<ألقى!طحا>:وقوله[8،9الآيتان:]الملك*<كبيرحر

الافواجمنالمفقينجميعفتعئمكلها،الالقاءأزمنةتعئم)كلما(كلمة

!مااللهأنالاياتمنونظيرها.الدنيافينديرجاءهمأنهما!نار،في

!عوؤا(ئذين>وسيطح:قالالزمرسورةفيالمحشرأهلقسم

منالموصولاتأن)1(الاصولعلمفيتقرروقد،موصول)الذين(و

ئذين>وسيق:قالصلاتها،لشملهماكلتعملانها؛العمومصيغ

الكافر.اسمعليهصدقمنلكلشاملنهالنصوظاهر!فروا(

يأتكتمألمخزننهآلهموقالأئوابفافتحمتجاءوهاإذاحتئ+زم!اجهغإك>

بكقالواطذأيومكئملقاوي!وونكتمرئبهنمءا!اعلتكئمشلونمنئموسل

!ط71[لايةا:]الزمو!ح!(البهفرينعلىالعذاب!ةحفتولبهن

معرضفيعنهمذكرهواللهنذير،جاءناقدأى:)بلى(:قولهم

إلىالامةقسملماأنه)فاطر(سورةفيونظيره،والتسليمالتصديق

وسابقمقتصد،:الثلاثةالطوائنحإلىوقمسمهم،القرانأورثوامن

قاللحنار،إلايبقلم،الجنةجميعهمووعد،وظالم،بالخيرات

ولاقيموتواعليهميفمنمىلانارجهنملهمدحرووائذين>:جميعهمفي

251(.)1/الورودنثر(،)1/123المنيرالكوكبشرح:انظر()1



[لتفسيرفيلشنقيطي1مجالسمق[لنمير[لعذب822

فمهاي!حطرضنوهم!ج!!فورصنخزىعذابهاددلكمنعنهميخنت

يتذ!رفيهماأولؤنعضريهمنغمل!ناالذىغيزصلحانعملأخرتجنارشآ

وضآع>:وقوله37[،36الايتان:]فاطرافذير<تدبهروجآءكممن

والذين>:قولهقيالمذكورينكفروا،الذينلجميعراجعانذير(

فىينوقال>:تعالىقولهالاياتمنونطيرهاكفروالهؤلارحنو<

أولمقالوا!تعذابمنيؤماعنايخففدعوارلبهمجهمملخزفةلناو

[94،05الايتان:]غافر(بكقالوابالبئتترسطمتاتيكماتلى

.كثيرةهذابنحووالايات،بالبيناترسلناجاءتنا:أي

اللهلأن؛معذورونالفترةأهلأنعلىتدلالاياتوهذه

(!غفلونوأهلهابظؤالقرئمفلكرئكيكقلمأنذلك>:يقول

(!وسو؟لتعثحتىمعذبينكناوما>:ويقول[131الاية:]الأنعام

أهلمنجماعاتالاياتهذهبطاهروتمسك15[الاية]الإسراء:

العلم.

يعذرلاالاوثانوعبادةالكفرأنإلى،اخرونجماعاتوذهب

لموإنالنار،فيأنه،الوثنيعبدكافراماتمنكلوأنأحد،فيه

جاءتوبأحاديث،اللهكتابمناياتبطواهرواستدلوا.نذيريأته

!ي!.النبيعن

عقولفيهااصطدمتمسألةالمسألةهذهأنوالحاصل

وأدلة،بحججمنهمكلوجاء،العلماءفيهاواختلف،الفحول

يرجحهمانذكرثم،أدلتهمومناقشة،الجميعأدلةمنطرفاوسنذكر

)1(.تعالىاللهشاءإنالدليل

الذمة-أهلاحكام31(،0-803)17/الفتاوىمجموع:راجعالمسالةهذافي)1(



83!131/نعاملا[سورةتفسير

قوله:فدلالةمعذور،الفترةفيماتمنإن:قالواالذينأما

نبعثحنيمعذبينكنأوما>:كقوله،القرانية-ذكرناالتي-الايات

لقرئحامفلدبرزبكلأيكنأنذلك>15[،الآية]الإسراء:رب!سولا!<

فبمثرينرسلأ>131[،الآية:]الأنعام(!بمغفلونوأهلهابظقم

]النساء:(ألزسلبغدحخةأللهعلللناسليهونلئلأومنذرين

أرسلتلولاربنالقالواقئله-منبعذابااهلكتهمولوأنا>[،هـ16الآية

[413لآيةا:طه](لإبمو!ز!نذ!أنقتلمقءايت!فنتبعرسو،إلئنا

دار!يوالإعذارالإلذاربعدإلاالنارأحدادخلماأنهبيناللهوأن

]الملك:<بلىقالؤاقينؤترياتتمألؤخزننهاسالهم!فوج!يهاألقى!طمآ>الدنيا

.الآياتمنذكرناماآخرإلى9[،8الايتان

أحد،فيهايعذرلاالأوثانوعبادةالكفرإنقالوا:الذينأما

نأ:أولافاعلموا-النارفيفهوالاوثانيعبدكافراماتمنكلوأن

فهذا،والمحرمات،والواجبات،والصلاة،والحج،كالصيامالفروع

الرسل،إبانةبعدإلاأحدأبهيؤاخذلااللهأنالعلماءبينإجماعمحل

دونمنالاوثانوعبادةاللهإلاإلةلاانشهادةفيالخلافوإنما

-)3/28كثيرابنتفسير)2/893(،البهيةالانوارلوامع656(،-)2/648

اضواء)1/45(،الورودنثر،186-178صالاضطرابإيهامدفع32(،

03(،1-492)1/الاعتقاديةالإيماننواقض(،484-471)3/البيان

والمناظرةالجدلمنهج90،215!-صوحكمهالاعتقادبمسائلالجهل

.)2/827(

عليهاالكلامأطالوقد(،المشركين)أطفالمسالة:الموضوعبهذايتصلومما

093-)8/الاستذكاروفي(،141-69)18/التمهيدفيالبرعبدابنالحافط

مجموع:وانظربعدها،فما388صالهجرتينطريقفيالقيموابن804(،

.372(2/)4الفتاوى



التقسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئمير[لعذب284

مشركاماتمنكلانقالوا:الذينالعلماء،خلافمحلهذا.الله

بطواهراستدلوا-نذيريأتهلمولوالنار،فيأنهالاصناميعبدبادئه

مناقشاتخصماؤهمفيهوناقشهم،وباحاديث،ذلكعلىدلتايات
ثمصمى2ِءوير

!فاروهميمولونيناولا>:اللهقالقالوا:ببعضها.سنلم

الذيئإن>18[،الاية]النساء:(ليما!جبمعذاباالتمعتدناأولتك

بةءافتدىولوهباالأرضنملءأحدهممنيقبلفلنكفاروهمومالؤاكفروا

19[،الاية:عمران]ال*<نصردنمنلهموماالصعذابلهؤأولتك

فىالرئجبهأوتهويالطئرقتخطقهالشماغرفف!ئماباللهيمثرذومن>

أدئهحرمفقذباللهيمثركمنإنه->،31[الاية:]الحج!نرجمما،(جتىم!ن

علىحرمهماللهإبر>قالو723[،الاية:]المائدة<الجنهعديه

بهيمثركأنيغفرلااللهإن>،5[0الاية:]الاعراف(أ*أج!بخالبهفريف

منذلكغيرالى48[الاية]النساء:<يشأةلمنذلكو3مادصدغفر

.الايات

بتعذيبالنبيفيهاصرح،الصحيحفيثابتةباحاديثواستدلوا

حديثمنمسلمصحبحفيثبتكما،الفترةفيماتمنبعض

أين:فقالرجلسألهع!مالنبيئأنعنه(الله)رضيمالكبننس

وأباكابي"ان:فقال،دعاهالرجلولىفلماالنار"،"في:قالأبي؟

فيثبتوقد.مسلمصحيحفيالنبيلفظمنثابتفهذاالنار،)1(في

نأربهاستأذنءلمجيمالنبيأن:هريرةأبيحديثمنمسلمصحيح

له.ئؤذنفلملهايستغفرانواستأذنهيزورها،أنلهفأذنأمهيزور

:وقال،وأبكىفبكىقبرهافزار:مسلمعندرواياتهبعضوفي

فيفهوالكفرعلىماتمنان)بيان:باب،الإيمانكتاب،مسلمصحيح)1(

.(191)1/،2()30:رقمحديث(،...النار



131285/الأنعامسورةتفسير

.(1")لآخرةاتذكرفانهاالقبور"فزوروا

.الفترةأهلبعضتعذيبفيالثابتةالاحاديثمنهذاوأمثال

دينوعلى،الإشراكعلىالفترةفيماتمنكلأن:القولوهذا

الاشياخ"دينعلى"إنه:كلامهاخرلهيطالبأبوقالكماالاباء،

ولكنأخببىمقيذىلاإنك>:فيهاللهنزلو،الفترةفيعاشواالذين

غ!ي!النبيلهاستغفرولما56[الاية:]القصص(!مثآةمغيهدىالمه

المسلمونواستغفرذلك(عنأنهلممالكالأستغفرن:وقال

يستغفروأنوالذفيءامنواللئىماكان>:ذلكفياللهأنزل،لموتاهم

ولما.[131لايةا:]براءة)2(الاية(فرثأدصلىللئ!ثربينلؤ!انو

أنزل."لابيهإبراهيماستغفروقد،حسنةأسوةإبراهيمفي"لثا:قالوا

فلما،ئاهوعدهاموعدؤالاعنلأيهإئغهيماستغفاروما؟ن>:الله

]التوبة:5<)3(؟خليملاصائرصمإنمئهتبريمئفهعدؤنوله"،ئبين

سورةفيالمذكورةهيإياهوعدهاالتيوالموعدة114[الاية

واهجرنيلأزجمنكتنتهلؤلبنيإبنهيمءالهتيعغأنتاراعتقال>:()مريم

زيارةفيوجل()عرربهجم!ووالنبياسمئذانبابالجنائز،كئاب،مسلمصحيح)1(

671(.لم)2)769(،:رقمحديث،أمهقبر

الله،إلاالهلا:الموتعندالمشركقالإذابابالجنائز،كتاب،البخاري)2(

انظر:؟أخرىمواضعفيخرجهو.222(لم)3(؟)0136:رقمحديث

،الإيمانكتاب؟ومسلم6681(،،4675،4772)3884،:رقمالاحاديث

)24،:رقمحديث؟ه..الموتحضرهمنإسلامصحةعلىالدليلباب

)فاستغفر:قولهوهي،اخرهفيالتيالزيادةغيرمن55(-54لم)251(،

.262-261صالنزولأسبابفيالواحديعندوهي(...المسلمون

)17326(،مجاهدعقالمراسيلمنجملةالمعنىهذافيجريرابنأخرج)3(

.()17327ديناربنوعمرو



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالثميرالعذب862

*<حفيابىكاتئوربىلكساستغفرعليكسنئمقال!مليا

استثنىالممتحنةسورةفياللهإنثم47[،46الايتان:]مريم

دتلكم>:قالحيث،إبراهيمأسوةمنللمشركينالاستغفار

فييهبنهيم>إلاقول:الاسوةهدهمناستثنىثمبزهيو<فيأسو!حسنة

فيه.بإبراهيملكمأسوةفلا4[الاية:]الممتحنةلائشتغفررلك(

النار،دخلمشركاماتمنكلإن:يقولالذيالقولوهذا

عليهوحكى)1(،مسلمشرحفيالنوويبهجزمنذير،ياتهلمولو

)2(.الاصولفيالتنقيحشرحفيالإجماعالقرافي

أوجه:أربعةمنذكرناالتيالاياتعنبهذاقالمنوأجاب

أ!7لح(وسولالتعثحتىمعذبينكثاوما>مثلا:قوله:قال

نوحلقوموقعكماالدنيا،عذابيعني:قالوا15[الاية]الإسراء:

رفعاللهأنمنلوطوقوم،العقيمالريحمنهودوقوم،الإغراقمن

فلمالاخرةعذابماسافلهاهعاليهافجعلالسماءإلىأرضهم

إجماععليهأنهذاعلىحيانوأبوالقرطبيوحكىيقصد،

.)3(المفسرين

عبادةمنالعربعليهكانتماعلىالفترةفيماتمنأن"وفيه:النوويعبارة)1(

هؤلاءفان،الدعوةبلوغقبلمؤاخذةهذاوليسالنار،أهلمنفهوالاوئان

اهـ."عليهموسلامهاللهصلواتالانبياءمنوغيرهإبراهيمدعوةبلغتهمقدكانت

482(.)1/مسلمشرح

علىينعقدلمالإجماعأنيخفىولا792.صالفصولتنقيحشرحانظر:)2(

ذلك.

فلمالمذكورينالتفسيرينفيالموضوعبهذاتعلقلهاالتيالاياتجمييعتتبعت)3(

ذكرانهبدليل-الله-رحمهالشيخمنوهمولعلهذكرا،الإجماعلهذاأجد

=القولهذا"ونسب:قالالجزئيةهذهوفي،البيانأضواءفيالتفاصيلهذهجمييع



131287/نعاملا1سورةتفسير

أحد،على!لتبسلاالذيالواضحإنقالوا::الثانيالوجه

قرارةفييعلمونعابديهالانفيها؛عذرلاالاوثان،عبادةوهو

فيهيعذرلاهذاومثل،حجارةوأنهاتضر،ولاتنفعلاأنهاأنفسهم

!انواإنفسلوهتم>:لقومهإبراهيمقاللماولذا؛أحد

ماعلمت>لقدفقالوا:جابوه63[الاية]الانبياء:<!يكابمينظقون

أنهمعلىوالدليل:قالوا65[الاية:]الانبياءإ7!<ينظقون!ؤك

فيأحديعذرلاجماداتوأنهاتضر،ولاتنفعلاالاصنامأنيعلمون

تركوا،كرباتعليهمقامتأوشدائد،بهمنزلتإذاأنهمعبادتها:

أنفسهمفييعرفونلانهم؛وحدهللهالدعاءوأخلصوا،الاصنامدعاء

والايات،والشرالخيربيدهالذي،المميتالمحييالضار،النافحأنه

:أي(؟لظللفوجغشيهمولمذا>:كقولهجدأ،كثيرقذلكعلىالدالة

]لقمان:(ألديقلهنحلصينألله>دعوالبحرفيالهلاكوخافوا

عليهموهاجت:أي(الففكفىو!بوافإذا>:وقوله32[،الاية

إلىنجمهمفلماينلهنحلصاكهدعوا>الهلاكوخافوا،البحرأمواج

م!كمذاو>:وقوله65[،الاية:]العئكبوت*<يشركونهمإذالبز

اقيدن!صنوكانأعرضغألبرإليئحئكمفلماإياهالأتدعونمنضلالبحرفيالفز

تجدوالاثصحاصباعلت!تمويرشلالبزجانببكئمتحسفنفامنتو!كفورا

الرلخمنقاصفاعلتكمفيزسلأخرىتازةفيهيعيدكتممنت!أنم!!وكي!لكؤ

وعلا:جلوقال96[-67الايات:]الإسراء(بماكفرتمفيغرقكم

كلمنالموجهموجآعاصفرلتمئهاجابهاوفرحواطيبوبرلغبهموجرين>

إلىتفاسيرهمفيوغيرهم،والشوكاني،حيانبوو،القرطبي

والبحر،23(01/1)القرطبي:وانظر،(476)3/اهـالاضواء.الجمهور"

.(61)6/المحيط
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هزومنأنخثئنالبنالؤينلهلمخل!حينللهدعوأبهتزاعيطأخهموظنئوام!يأ

أل!<بغترالازكطفييئغونهمإذاأتجئهم!!الثسبهريئمنلنكوفث

فيومعلوم،كثيرة!ذامثلفيوالآياث23[22.الايتان:]يونس

نأ:عنهالهرضيجهلأبيبنعكرمةإسلامسببانالتاريخ

عداوتهلشدةجهلابيبنعكرمةخرجمكةفتجلما!ك!النبي

!ففركب،المحبشةإلىهارباشرد.بدريومأباهقتللانه؛ع!مللنبي

البحرداخلئوسطوالمحلما،الحبشمةإلىالاحمرالبحرمنسفينةقوبم

وظنوا،الهلاكوراواالبحر،أمواجواضطربت،الريحعليهمهاجت

أطرافمنويقولونيتنادونالسفينةفيمنجميعافإذا،الموت

الله؛غيرالوقتهذافييدعوأنمنكمأحدكلفليحذرألا:السفينة

:قالثم،عكرمةففهمها،وحدههوإلاالكرباتهذهمنينقذلافانه

ظلماتمنينقذفلاهو،إلاالبحركرباتمنينقذلاكانإنوالله

هذهمنأنقذتنيإنعهدأعليلكاللهم:قالثمهو.إلاالبر

البحرفهدأرحيماهرووفافلأجدنهمحمدييدفييديلاضعن

الضلاءمنوصار،وأسلم!ك!رالنبيإلىفرجع،وسكنوا

وأن،الضارالنافعهواللهأنيعلمونالكفاركون:قالوا)1(.الصحابة

الشدائدوقتكانإذانهموتضر،ولاتنفعلاجماداتالاصنام

معذورينغيرأنهمعلىيدلهذا،والنهيالامربيدهمنإلىلجؤوا

.الأوثانعبادةفي

دينإرثمننذارةبقيةعندهمأنزعموا:الثالثالوجه

ع!م.محمدقبلارسلواالذينوالرسلإبراهيم

الانعام.سورةمن41(-)04الآيةتفسيرعندمضى)1(



131/لأنعام1سور!نفسبر
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من،صصهالنبيعنالأحاديثمنذكرناماهو:الرابعالوجه

النار.فيالفئرةأهلبعهرذكرأنأنه

الاربعةالأوجههذهعنبالفئرة،)1(أبعذرهمالقائلونوأجاب

العذاب"ان:قولكمفقالوا:واحد،كلعنمجيبينلها،واذين

:أمرانباطلأنهعلىفالدليل.بالدنيا"يحهئص

بعذابيخصصلموالله،القرانظاهرخلافأنهأحدهما:

حتى.الدنيافيمعذبينكناوما:يقلفلمهالآخرةعذابدونالدنيا

بدليلإلاعنهالعدوليجوؤلاالقرآنوظاهر،محليهالظاهرتقصروا

.القرانظاهرمقعندكمدليلولا)2(،إليهالرجوعيجب

عذبهمالذينأنكتابهفيلناصرحاللهإنقالوا:الثانيالوجه

هنيهاالقى>كلما:كقوله،وسلهألسنةعلىالدنيادارفيأنذرهملالنارفي

إلى[8،9الآيتان:]الملك<بلىقاثو!نذبيريائكلألضخزنجئهآسألهمفؤج

انفا.ذكرناهاالتيالآياتاخر

بأمرين:فيهعذولاالواضحالأمركونعرهوأجابوا

،وغيرهالواضحالأمربينيفرقلمالقرانظاهرأنأحدهما:

بدليل.إلاظاهرهعنالعدوليجوؤولا

أجداالواضحالامرذلكعلىعذبمابانهصرحاللهأن:الثاني

ياهتكلألضخزنجنهاسأالتمهنيهافؤجالقىكلما>الدنيادارفيالرسلإنذاربعدإلا

.[8،9الايتان:]الملكفي<قالوا!ب!نذبير

نذارةمقنذارةبقيةعندهمكانتإنهم:قالمنقولأما

.السياقيقتضيهازيادةالمعقوفينبينما)1(

هالبقرةسورةمن)56(الايةتفسيرعندمضى)2(



الثفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب092

جزمالوجهفهذالمج!،نبيناقبلكانواالذينالرسلمنوغيرهإبراهيم

الاياتفيالعباديقاسمابنإليهومال)1(،مسلمشرحفيالنوويبه

يقولهكبفأستغربوأنا،القرانبشهادةباطلقولوهو)2(،البينات

بطلانهفيصريحةالقرانيةالاياتأنمع؟!والنوويكالعباديعالم

ماتمنكانالنبيفيهابعثالتيالامةأنمعناهلأن؛الإبطالغاية

الامةأنكثيرةاياتفييصرحوالله،إبراهيمنذارةبسببيعذبمنها

منأحد،منالبتةنذارةعندهاتكقلممحمدأءلمجييهفيهابعثالتي

]يس:<ءاباؤهمأندزما>لئدرقؤما)يس(:سورةفيقولهذلك

:قالومن.قطعأنافية<أنذرءاباوهمما>:قولهفي)ما(و6[الاية

لننذرفؤما>:قالأنهنافيةأنهاعلىوالدليل.غالطفهوموصولةإنها

لماموصولةكانتولو6[الاية:]يس*<غفلونفهمأندزءاباوهمما

وماكت>:القصصسورةفيقولهومنها.!(غفلونقهم>:قال

منأتئهممافومالتدززئبفنرحمةولبهنناديخاإذلطورمجانجه

وقدنذير،منتاهممابأنهمفصرح46[الاية:]القصص(نذيي

لفظةقبلهازيدتإنالنفيسياقفيالنكرةأن:الاصولعلمفيتقرر

)4(سيبويهالنحوشيخوقاله)3(،العمومفيصريحانصاكانت)من(

كلنفيتعمفهي،العمومفيصريحأكانت)من(قبلهازيدتإنإنها

يدرسونهاكتبمنءائتنهموما>:سبأسورةفيتعالىقولهومنه.نذير

سورةفيقولهومنه[44الاية:]سبأ*<نذيرمنفلكإلتهمأوسلناوما

)1/482(.مسلمشرحانظر:)1(

262(.)4/البيناتالايات:انظر)2(

الانعام.سورةمن)38(الآيةتفسيرعمدمضى)3(

.22(5)4/،3(531،61)2/الكتاب()4
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منتمهممالتنذرقؤمازئكمنالحقهوبلافترلهيقولونم>:السجدة

نذير،يأتهملمبأنهميصرحتعالىاللهإذ3[الاية:]السجدة(نذير

]18/أ[ويقول.عليها/يعاقبونباقيةنذارةعندهمإن:يقولأنلاحدفليس

:]المائدة(ألزلمسلمنفئرؤعكلكغ!ينرس!ولناجاءكئمقدالكتتياافل>

هفترةبانهافصرح[91الاية

مسلمكحدئثي،الاحاديثبعضذكرتهوهو،الرابعالوجهأما

العلماء.بينعويضةطويلةمناقشةمحلوهوذكرنا،الذي

فلااحاد،خبراهمامسلمحديثاقالوا:المخالفونأجاب

وسولايص"**عئحمازو(نجعثحنيوماكنامعذبين>:قولهلان؛القاطععلىيقدمان

يكونأنيمكنلامحفوظمتواترقاطعدليل15[الاية]الإسراء:

جرىومامسلموحديثظاهرها،الدلالةصريحوهو،بحالكذبا

الاحاد.علىتقدموالمتواتراتاحاد،أخبارمجراه

حديثيلانهذا؛نسلملا:قالواهذا،عنالمخالفونجابو

والخاص،عامةذكرتمالتيوالايات،خاصةأحاديثونحوهمامسلم

عاميتعارضلاأنه:الاصولفيالمقررلان؛العامعلىمقدم

حنيفةأبيالإمامعندالا،العامعلىالخاصيمدمبل،وخاص

علىيقدملاالخاصأن:أصولهفيالمقررفان)1(-الله-رحمه

212(،-11/902للقرافيالفروقانظر:العامعلىالخاصتقديممسالةفي11(

923(،)3/(،162)2/السولنهاية774(،)2/773،للجوينيالبرهان

المسألةهذهوانظر،201صالخلقعلىالحقإيثار،016صالفصولإحكام

فيالاصوليةالقواعدفيالاختلافأثر:كتابفيالفروعمنعليهاينبنيوما

الصالحاديبلمحمدالنصوصوتفسير215،922-صالفقهاءاختلاف

بعدها.فما)2/83(



[لتفسيرفيالشنقبطيمجال!منالئميرالعذب292

كانولذابينهما)1(؛فيرجح،قطعيةعندهالعمومدلالةلان؛العام

سقت"فيما:عموميخصصولى،الثلاثةالائمةمنهمالعلماء،جمهور

")3(صدقةأوسقخمسةدونفيماإليس:بخصوصالعشر")2(السماء

خمسةدونفيما)اليس:خاصالحديثهذا:يقولحنيفةأبووكان

السماءسقت"فيماهو:الذيالعامعلىأقدمهلا((صدقةأوسق

نقدهه؛حتىالمتاخرأيهمانعرففلم،التاريخجهلناوقدالعثصر"

تبرئة،كثيرأأوقليلأالارضمنخرجشيءكلفيالزكاةأوجبولذا

)4(.العامعلىللخاصتقديموعدم،للذمة

سلمتملو:قالوا،أخرىبمناقشةهذاعنالمخالفونوأجاب

نأالاحاديثبعضفيعنهثبتجم!هالنبيإن:وقلتم،الخاصهذا

لانتفت-الخاصهذاقدمنالو-الفترةأهلأحدعذبالله

تمذحاللهلان،نفسهعلىبهاوأثنىبها،اللهتمذحالتيالحكمة

يعذبلمماوالإنصافالعدلمنبالغبانهنفسهعلىوأثنى

)1(

)2(

)3(

)4(

.(1/672،127)التحريرتيسير:انظر

حديث،..السماء.منيسقىفيماالعشرباب،الزكاة-فيالبخاريأخرجه

عنهما(الله)رضيعمربناللهعبدحديثمن)3/347()1483(،:رقم

حديثمننحوهمسلموأخرجهناه(الله)رحمهالشيخذكرلمامقارببلفظ

)819(،:رقمحديث،الزكاةكتابعنهما(،الله)رضياللهعبدبنجابر

.)2/675(

رقمةحديثبكنز،فليسزكاتهديماباب،الزكاةفيالبخاريخرجه

،الزكاةفيومسلم1484(،،9145،)1447:طرافهو271()3/)5014(،

الله)رضيالخدريسعيدأبيحديثمن)2/673()979(،:رقمحديث

675(.)2/)089(،عنه(الله)رضيجابرحديثمنخرجهكما(،عنه

.3()3/للسرخسيالمبسوط:انظر
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(31)3

لكانأحداعذبلونهوالدنيا،دارفيالإنذاربعدإلااحدا]معه،

لئلالكونومنلأرينمبشرينوسلأ>:قالحيث،حجةلأحدبذلك

إنساناعذبفلو:قالوا165[الاية]النساء:<حختماللهعلىللئاس

أرسلتلولا:الإنسانذلكلهوقال،الحكمةهذهلانحرمتواحدأ

ايةحكمةوصارت،خزىأوأذلأنقبلاياتكفأتبعرسولاإلي

هذا.يمكنولا،أيضامنخرمة)طه(

الدليلأخرجهماكل:قالوا،أيضاهذاعنالمعارضونجابو

يكونقدلانه؛ا!علةحكمةفييقدحولا،العاممنيخرجالخاص

لأجلهاهالعموممن!أخرجه،دثه1يعلمهاخصوصيةالإنسانذلكفي

نقضالعلةاظرادعدمهل:عظيمأصوليمبحثعلىمبنيوهذا

فهذا.الأبحاثمنذلكغيرإلىلعمومها)2(؟تخصيصهوأولها؟

المسألة.هذهفيالعلماءمناظراتمنقليلنموذج

العلامةحققهماهو-اللهشاءإن-المسألةهذهفيوالتحقيق

لصوبمبم(رسىلالبعثحئئمعذببنكنا>وما:قولهشرحفيكثيرابن

يعذروعلا()جلاللهأن:المحققينمنوغيره15[الاية]الإسراء:

ويقولبالنار،يمتحنهمالقيامةيومإنهثمالدنيا،دارفيالفترةأهل

الذيوهو،الجنةدخلفيهااقتحمفمنالنار،هذهفياقتحموا:لهم

للجنة،الداخلاللهعلمفيالمؤمنوهو،جاءتهلوالرسليطيعكان

كانالذيوهوالنار،دخليدخلهاأنوامتنع،وعصاهتمردومن

لسياق.1يقتضيهازيادة[1المعقوفينبينما(11

بعدها،فما261(،142-)5/135الفقهصولفىالمحمطالبحرانظر:)2(

الاضواء(،ه)2/27الورودنر،292ص،278صالفقهأصولفي(لمذكرة

/3(947-.)481
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والله،اللهعلمفيالكاقروهويصدقها،ولاجاءتهلوالرسليعصي

في!النبيعنجاءالمعنىوهذا.صائرينإليهكانوابماأعلم

،الحفاظالحديثأئمةبشهادةصحاحأحاديثمنها،كثيرةأحاديث

بالصحاحتعتضدضعافأحاديثومنها،حسانأحاديثومنها

النزاعمحلفينصقهيبهذاالواردةالاحاديثوهذه،والحسان

:قال-)1(اللهرحمه-لبرعبدابنأنكرهاوقد.الأدلةعليهاتجتمع

داروليستجزاءدارالقيامةلان؛تصحأنيمكنلاالاحاديثهذه

دارلأنهافيها؛بالتكليفوالنارالجنةفيدحلوافيهايكلفواحتىعمل

النصوصبهتردلاالبرعبدابنقالهالذيوهذا،عملدارلاجزاء

نأالصحيحةوالسنةالقرآندلوقدع!ير،النبيعنالثابتةالصحيحة

فيثبتوقد،التكاليفبعضالمحشرعرصاتفيخلقهيكلفالله

فيتكليفبالسجودوأمرهمبالسجود،جميعهميأمرأنهالقلمسورة

إليويدعونساقعنيمشفيوم>:قولهفيسيأتيكما،المحشرعرصات

،42الآيتان:]القلم(ذلةترهقهم%لقر!خشعة*لمجتتطيعونفلاالسحود

اليومذلكيدعوهماللهأنالصحيحةالأحاديثفيجاءقدلأنه43[

فيرفعونفيسجدونالمؤمنونفأما.الآيةعليهدلتكماالسجود،لى

ظهرهفيكونالكافروأما،النعممنضرةوجههموعلىالسجودمن

علىخرالسجوديملفأرادصماذايسجد،أنيستطيعفلاكالصفيحة

فيبالتكليفيتعلقوفيما)8/404(،الاستذكار013(،)18/التمهيد:انظر)1(

المصريةالفتاوىمختصر)24/373(،)17/903(،الفتاوىانظر![لآخرة

793-صالهجرتينطريق656(،-)2/654الذمةأهلاحكام645،ص

البيانأضواء247(،-)3/246لباريفتج31(،)3/كثيرابنتفسير،104

3/482(.)483-
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ساقعنيكشفيوم>:تعالىقالكحاالسجود،يستطيعلالانه؛)1(قفاه

.!هجم(يشتطيعونفلاالسحوصإليويدعون

الرجلقصةفيالصحاحالاحاديثفي!يمالنبيعنثبتوقد

بر"يا:يقولأنهالنارمنخروجأالنارأهلاخرهوالذيالمشهورة

ذلك.غيرتطلبلعلكأخرتكإنادمابنيا:يقول.النارعنأخرني

ثم.ذلكغيرأطلبكلاأنوالمواثيقالعهودمنعليلك:فيقول

هالشجرةهذهإلى:أوكذا،ليافعل:لهيقولثم،اللهشاءمايمكث

المواعيدمنفيعطيه!!أغدركماادمابنياويلك:لهويقول

اصرفرب:لهيقولحتى،ذلكسوىشيئايطلبلاأنهوالمواثيق

عهودهيإنماوالتكاليف")2(.الجنةيدخلهأنإلى.النارعنوجهي

هو!هذا.يفعللاأنأويفعلأنالإنسانعلىتؤخدومواثيق

،الآياتبشهادةالدنيافيمعذورونأنهم،المسالةهذهفيالصواب

دخلهافمنفيها،بالدخوليأمرهمبناريمتحنهمالقيامةيوماللهوأن

جاءته،لوالرسليطيعكانأنهاللهعلمفيهوظهر)3(،الجنةدخل

يومدص>وص!:تعالىاللهقولبابالتوحيد،كتاب،البخاويأخرجهالحديث)1(

كتاب،ومسلم،(024/)7،13()943:رقمحديث،!(ظر!ر!ابمإلى*ئاضر"

حديثمن(167)1/)183(،:وقمحديث،الرؤيةطريقمعرفةباب،الإيمان

عنه.اللهوضيالخدريسعيدبي

لت!ها>إلى:تعالىاللهقولبابالتوحيد،كتاب،البخاويأخرجهالحديث)2(

اخر،موضعفيخرجهو)13/941(،)7437(،:رقمحديث!(،بمظزه

[لرؤية،طريقمعرفةباب،الإيمانكتاب،ومسلم)6573(،:رقمحديث

عنه.[لثهرضيهريرةأبيحديثمن()1/163(،)182:رقمحديث

اشهرها:مناحاديثعدةذلكفيوود)3(

نعيم-بيو24(،)4/أحمدعندعنه([لثه)وضيسريعبنالاسودحديث-1
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حبانوابن)1/287(،الكبيرفيوالطبراني281(،)2/،الصحابةمعرفةفي

الاستار)كشفوالبزار76،صالاعتقادفيلبيهقي1و9/225(،)الإحسان

فيالبيهقيصححهوقد256(،،254)4/المختارةفيوالضياء33(،3/

فيوالهيثمي793،صالهجرتينطريقفيالقيموابن77،صالاعتقاد

941(.)3/الصحيحةالسلسلةفيوالالباني216(،)7/المحمع

عاصمبيبنو24(،)4/أحمدعندعنه(الله)رضيهريرةأبيحديث-2

فيوالبيهقي256(،-)4/255المختارةفيوالضياء)1/176(،السنةفي

البيهقيصححهوقد34(،3/33-الاستار)كشفوالبزار77،صالاعتقاد

أحكامفيالقيموابن)8/993(،الدرءفيتيميةبنو77،صالاعتقادفي

تخريجهفيوالالباني)7/216(،المجمعفيوالهبثمي6(،ه4)2/الذمةأهل

)3/941(.الصحيحةوالسلسلة176(،)1/السنةلكتاب

،الخدريسعيدأبو:منهمالصحابةمنعددعنوشواهدطرقوللحديث

)7/225(،يعلىابيمسند:ذلكفيانظر.مالكبننسو،جبلبنومعاذ

كشف(،013-127)18/التمهيد06(،ه2/)0للطبرانيالكبيرالمعجم

الفتاوىمختصر77،صللبيهقيالاعتقاد34(،)3/البزارزوائدعنالاستار

065-)2/الذمةأهلأحكام893،صالهجرتينطريق643،صالمصرية

217(،-)7/215الزوائدمجمع03(،)3/92-كثيرابنتفسير653(،

306(.)5/الصحيحةالاحاديثسلسلة

حسانبأحاديثروي"وقد(:الله)رحمهتيميةابنالعباسأبوالإسلامشيخقال

فيماتومن،والمجانينالصبيانمنالدنيافييكلفلممنأن!ف!النبيئعن

643،صالمصريةالفتاوىاهـمختصر."...القيامةيوميمتحنون،الفترة

صحيحهومامنهاالبابهذاأحاديث"إن31(:)3/التفسيرفيكثيرابنوقال

ماهوومنهاحسن،ماهوومنهاالعلماء،أئمةمنكثيرذلكعلىنمىكما

متصلةالواحدالبابأحاديثكانتوإذا.والحسنبالصحبحيتقوىضعيف

فيالحافظوقالاهـ،فيها".الناظرعندالحجةفادتالنمطهذاعلىمتعاضدة
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لكذبهاهالرسلجاءتهلوأنهاللهعلمفيهوظهرالنار،دخلامتنعومن

للرجل:القولوأن،بمحالتكليفهذاإنالبر:عبدابنوقول

أيضا--يردلاهذا!!يطاقلابماتكليفهذاالنار""ادخل

فيئبتفقد،الشرعفيأمثالهجاءوقد،الصحيحةالأحاديث

المسيح-الأعورعلامةفيعذ!النبيعنالصحاحالاحاديث

فييقتحمواأنالمؤمنينيأمروالنبيونارأ،جنةمعهأن-الدجال

منه،وشربواعذباماءوجدوهااقتحموهاإنلانهم؛معهالتيناره

باقتحامب!النبيأمرالصحيحةالأحاديثهذهففينار)1(،ماءهوأن

يتوبلانهبيناقد-إسرائيلبنياللهأمروقد،الدجالمعالتيالنار

إلى>فتولوالبقرةسورهفيقدمناهكما،أنفسهميقتلواحتىعليهم

إلامنهمأحدتوبةيقبلفلم54[الاية:البقرةأأنفسسكنم(هاابئلأأبادم!

ي:<أنفسكئم>هافئلوأ:فمعنى،فيقتلللموتنفسهويقدمأنبعد

نأ:المعنىوليس،عتدوهالذينمنك!مالعجليعبدوالمالذينفليقتل

فيماتومن،المجنونحقفيالامتحانمسألةصحت"وقد246(:)3/الفتح

اهـه."صحيحةطرقمنالفترة

منها:،حاديثعدةفيالمعنىهذاورد)1(

وجل:عزاللهقولبابالانبياء،كتاب،البخاريعندهريرةأب!حديث-1

كتاب،ومسلم،37(0)6/،)3338(:رقمحديث،قؤمو<إكأزسقانوحالقد>

0225(5)4/)3692(،.رقمحديث،الدجالذكرباب،الساعةواثراطالفتن

حديث،الدجالذكرباب،الفتنكتاب،البخاريعندحذيفهحديث-2

ذكر:باب،الساعةشراطوالفتنكتاب،ومسلم09(،)13/)0713(،:رقم

22(.48)4/،)3492(:رقمحديث،الدجال

)3592(ومسلم)0713(،البخاريعندالأنصاريمسعودابيحديث-3

حذيفةهحديثبمثل
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عنالقتلورفع،عليهماللهتابحتى.بيدهنفسهيقتلالإنسان

ظؤلقوىمقلدَؤئكيكنلتمأنذلك>:قولهمعنىوهذا.بقيتهم

.[131الاية:]الانعام!م!(وأهلهاغفلون

<يعملونعمايغفلرئثوماعملوأمضادرختورنيل>

.[132الاية:]الانعام

وقرأه!(يعملون>عماعامر:ابنغيرالقراء،عامةهقر

واحد.والمعنى<)1(تعملون>عما:عامرابن

التنوين:(عملوأممادوختاو!ق>وعلا(:)جلوقوله

التحقيق.علىومؤمنينكافرينمنالناسولكل:أي.عوضتنوين

.درجاتمنهمواحدلكل.)2(بالكافرينخصهلمنخلافأ

:أي)3(.والمنزلةالمرتبةوهي،الدرجةجمع:والدرجات

والعاصينالمطيعينمنواحدلكل،وعاصمطيععامللكل

هومنفمنهم،بأعمالهميستحقونهاومراتبمنازل:أي.درجات

النار،دركاتفيبأعمالههومنومنهم،الجنانأعلىفيبدرجته

كما)4(،بدرجاتهمأهلهايتفاوتالاخرةأنوعلا()جلبينوقد

]الاسراء:<*تفضيلاكبرودرحناأكبروللأخرة>:قولهفي

:قالدركاتهمفييتفاوتونالنارأهلأنوبين21[الاية

وفي145[الاية]النساء:لنار<منال!نرلدؤكفيافتفقينإن>

.202صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(

.225(-422)4/المحيطالبحر:انظر)2(

.031ص(درج:)مادةالمفردات؟انظر)3(

.(2112/)البيانأضواء:انظر()4
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ففي،يتفاوتونفهمألئار<)1(منلأستقلالدزكفى>:الاخرىالقراءة

أهلولأعمال.النارفيمنازلهمبهاتتفاوت،تفاوتالشرأهلأعمال

قوله.معنىوهذا.الجنةفيمنازلهمبهاتتفاوت،تفاوتالخير

.مئاَعملوأ(رلجتهود-ئن>

فيدمتمماالمخاطبونأيها:يعني،عظيمةموعظةفيهاوالاية

إنماالاخرةفيوالدرجاتالنارفيالدركاتأنفاعلمواالدنيادار

أعمالكمتكونأنفيواجتهدوااللهفراقبواالدنيا،فيبالاعمالتنال

وكذلك.عاليةالجنةفيومنازلكمدرجاتكمتكونلأن،صالحة

معنىوهذا-بالئه-والعياذالناردركاتفيتكونواأنمنيحذر

.(عملوامئاَوذبقدرختا>:قوله

!و،للنبيالخطاب!<يعملونعفابقفلرئثوما>

لان؛النفيلتوكيدهي(>يففل:قولهفيوالباء،نافية)ما(و

مثلا:قلتفلوتوكيدأ،للايجابيكماتوكيدأالمنفيالخبريللاسناد

زيدا"إن:الإثباتفيقلتولوتوكيد،فيهليسفهذا."قائم"زيد

زيد"ما:قلتولو.واللام)إن(بقيامهإثباتأكدتفقد."لقائم

التوكيدتفيدالنفيفيوالباء)الباء(،بقيامهنفياأكدتفقد".بقائم

والجار،للنفيتوكيدوهي.الإثباتحالةفي)إن(تفيدهالذي

لهو-لمدرلاولذا؛جملةبشبهوليسمفرد،هوهذامثلفيوالمجرور

)2(:مالكابنقولعلىيجرىفلا،الاستقرارولاالكون

)استقر(أو()كائنمعنىناوينجربحرفأوبطرفوأخبروا

.183-182صمهرانلابنالمبسوط:انظر()1

.(162)1/والتكميلالتوضيح:فيشرحهوانظر،17صالخلاصة)2(
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)باء(بهزيدتمفردلأنهاستقرار؛ولاكونفيهو-يمذرلافهذا

جملة.بشبهليسللتوكيد،

للاشتغالالذهنعنوخروجهالشيءعنالغفلة:هيوالغفلة

عنيغفللاوعلا()جلفهو،الظلمةيعملهعمايغفللافالله،بغيره

هذهب!يظنواأنخلقهاللهنهىوقد.يهملولايمهلولكنهشيء،

إنماالطابونيعملعماغفلااللهتحسبولا>:قال،الغفلة

على:يعني[42الاية:]إبراهيم!(الأبصرفيهدتمثخصلعؤمريؤخرهم

[321لايةا:لانعام]ا(1!()يعصرنعمالهتفلرئثوما>:قوله

ومجازيهملهم،مذخزهفهوالكفر،منيعملونهعمابغافلليس

ل!دك!برظ<يعمثونعئايغفلرئثوما>.بالناريهومخلدهم،عليه

فهو،والحسناتالخيرمنالمسلمونايهاتعملونعماغافلأاللهليس

الله،عندتحفظالاعمالفجميع،عليهومجازيكملكممدخزه

فخير،خيرأإن،القيامةيومهلهابهايجازيمنها،شيءعنيغفللا

فلاذللثغيروجدومن،اللهفليحمدخيرأوجدفمنفشر،شرأوإن

ومامئاعملودرختوإحل>:قولهمعنىوهذا.نفسهإلايلومن

.[321يةلاا:لأنعاما]!!(يتصرتعمالهماربك

منماولمجمتتخلفيذ!م!مأإنالزخمؤوالغتىوررولجث>

!!<ءاخرجمتقؤمذزَلةمنألشأ-كمأيمثاءمابقدكم

.[133الاية:]الأنعام

خطاب<>ورئك:قولهالزخمؤ<والغنئ>ورئف

وتكريم.تشريفإضافةإليهالربلفظةوأضافب!،اللهلرسول

عامر.ابنقراءةعلى"يعملون")1(
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السيدمنها:)1(:معانعشرةعلىيطلق:العربلغةفيوالرب

ويدبربلدايسوسمنوكلشؤونها،ويدبرالناسيسوسالذي

.فلانبنيربفلان:العربوتقول.ربههذا:العربتقولشؤونه

رئه:تقولوالعرب.شؤونهمويدبريسوسهمالذيسيدهم:أي

،رب:فالفاعل.أمورهصلجو،وساسه،شؤونهأصلحإذا.يرئه

يسوسالذيعلىالربالعربإطلاقومن.مربوب:والمفعول

سادلرجلقال،التميميعبدةبنعلقمةقولويدبرها:الامور

")2(
قومه:

ربوبفضعتربتنيوقبلكربابتياليكأفضتامرأوكنت

أفضتوالآن،وضيعوني،وساسةسادةقبلكسادتني:اي

تضيعني.فلا،شؤونييدبر"الذيربيفصرت،ربابتيإليك

عدواكانخلفبنأميةبنصفوانأن،السيرةفيوتعرفون

أخاهوقتل،حلفبنأميةأباهبدريومقتلالنبيلانع@ير؛للنبي

حد،يومخلفبنأبيعمهوقتلبدر،يومخلفبنأميةبنعلي

مكةالنبيفتحفلماع@ي@،اللهلرسولعداوةالناسأشدمنوهو

الحديث،فيالثابتةالمشهورة،السلاحإعارةمنهوطلب-@-

فأعطاه،أمرهفيفيهاينظرمهلةيعطيهأنىلمجي@رالنبيصفوانطلب

تلكفيوكان،يفعلفيماويتدبر،أمرهفيفيهاينظرمهلةالنبي

فيالمذكورة-حنين-غزوةهوازنعطالنبيغزىأنالمهلة

الصثةبندريدمنصارتالوقتذلكفيالرياسةوكانت،القرآن

الانعام.سورةمن)45(الايةتقسيرعندمضى)1(

[لسابق.)2(
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فكرته:وكانت،أعمىشائبادريدوكان،النصريعوفبنمالكإلى

ديارهم،فييبقون،ثقيففعلتمامثليفعلونهوازنأن

القومويحاصرهم،الحصونكوىمنوالرماجالنبالويخرجون

عوفبنمالكالفكرةهذهعنبىو.مقرهمفيوهمفيرامونهم

لاتكئنتطيعونيلمإن:وقال،اليومذلكفيهوازنسيدالنصري

بنسائهم،،بهوازنفخرج(.المشهورةحنينقصة)فيسيفيعلى

في،حنينواد!مضيقلمحيبهمنزلحتى،وأموالهموأطفالهم

رغاءأسمعليما:فقال،أعمىدريدوكانلمجؤ،النبيطريق

جيشالخارجينانيظنالصغير؟وبكاءالحمير،ونهاقالبعير،

ن:يقول،بالمالالنصريعوفبنمالكخرج:لهفقيل.فقط

بشفتيهفحركلايفر.وزوجاتهومالهأهلهمعهكانإذاالرجل

رئته-:أي-سحرهانتفخإذاالرجلإن:وقال،برأيهاستهزاء

حنين،مضيقونزلواولد.ولامالعلىيلويلاالخوفمن

معانحدرثم،الليلظلاممنغلسفيالصبح!شييهالنبيوصلى

،هوازنأتواحتىبشيءيعلموافلم،وأصحابههوحنينوادي

كأنهاوالسهامالنبالعليهمفصبوا،الواديمضيقفيأمامهموهم

:براءةسورةفياللهوقصهوقع،مافوقع،الريحتزعزعهمطر

وضاقتشئاعمتغنكثرت!ئ!فلمأعجبتكمإذحنتنوئيزم>

]التوبة:*<مدبرلرروليممثمرحبتبماالازضررلجم

عشرأحدإلا!شييهالنبيمعيبقلمالوقتذلكوفي25[الآية

وهولفر،ولالكرتصلحلابغلة)دلدل(،بغلتهعنونزلرجلأ،

:يقول

المطلب"عبدابنأناكذبلاالنبي"أنا
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وهلة،أولفيبالمسلمينوقعماوقعلماأنهوالشاهد:

بطل:الرجلذلكقال،يرافقهرجلومعهحاضر،أميةبنوصفوان

انهزموا،قومهنو،غلبوههوازنأن:يعنيمحمدإ!سحرالآن

محل-وهوصفوانلهفقال.بطلوأنهسحر،عندهماكانوأن

إليأحبقريشمنرجليربنيلئن،فوكفضاسكت:-الشاهد

ويسوسنييسودنيأن:ومعناه)1(إ!هوازنمنرجليربنيأنمن

أهل،ثقيفمنواحديسودنيأنمنإليأحب،عميابن،قرشي

ودبروساسهساده:أييربه()ربهمعنىأنيبينفهذا.الطائف

شؤونيدبرالذيالسيدوعلا(:)جلاللهإلىبالنسبةوهو،أموره

عين.طرفةالعالمعنهيستغنيفلا،أمورهاويسوس،الناس

وعلا()جلوالله،الغنىعندهالذممىهو:معناه(لغنى>:وقوله

إليه.محتاجونوخلقه،خلقهإلىيحتاجلا،مطلقغنىبذاتهغني

الجنةيدخلماوبين،ونهىأمرمضىبمااللهأن:الآيةفيوالنكتة

أننيتظنوالا:عبادييا:يقولفكأنه،خلقهنبهثمالنار،يدخلوما

ضرا،عنهاأصرفأونفعألنفسيبذلكأجرأنلاجلنهاكموامركم

:قالكما،ليلالكمالنفعوإنما،المطلقالغنىبذاتيالغنيأنالا،

]فاطر:آلحميد!(لغنئهوللهوأللهإلىتفقراأننبملناس!يأيها>

عن،هسلمصحيجفيالثابت،القدسيالحديثوفي15[الاية

عبادي"يا:يقولوعلا()جلاللهأن،ربهعنيرويهفيما!،النبي

رجلقلبأتقىعلىكانواوجنكم،وانسكم،وآخركم،أولكمأنلو

أولكم،أنلوعبادييا.شيئاملكيفيذلكزادمامنكمواحد

.الأنعامسورةمن)45(الآيةتفسيرعندمضى)1(
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نقصمامنكموخرقلبأفجرعلىكانواوجنكم،نسكموا،واخركم

بطاعةلاينتقعوعلا()جلفهوأا(5الحديثشيئا"ملكيمنذلك

جم!يعافيجالازض!أنثمومنتكفرواإن>:العاصيمعصيةتضرهولا،المطيع

أللهواشتعنىوتو!واف!و>8[لايةا:]إبراهيم*<حميالغثىاللهفإن

الد!(ووبرلجف>:هناقالولذا[6لآيةا:]التغابن*<حمدغنىللهو

عصىمنمعصيةتضرهولا،منكمأطاعمنطاعةتنفعهلاالذي

مطلق.غنىبذاتهغنيوهو،منكم

اتبعتم-إنيرحمكمالذيالرحيمهو(:القخهمؤذو>

دصحيثا!،(لالمؤكينو!سان>:تعالىقالكما،القيامةيوم-أوامره

رحيم--وهوطاعتهإلىيدعوكم:أي43[الآية:]الأحزاب

جنته.ويدخلكمليرحمكم

الخلائقلجميعالشاملةالرحمةذوهو)الرحمنانقدمناوقد

أ2(،الاخرةفيال!مؤمنينعبادهيرحمالذيهو)الرحيماوالدنيا،في

:قالكما،الصافاتبالطيرلطفهوعلاا:)جلرحممانيتهوممن

]الملك:الرخ!؟(لايمسكفنمادهـدفيضنصفزالطترفوقهزإلىأولزوؤأ>

جوفيوفابضاتصافاتبالطيرلطفه:رحمانيتهومن:أي[91الاية

ذوالزصمؤ(الغقؤربو>:قولهمعنىوهذا0لها!امساكه،السماء

إليكم،حاجتهوعدم،أعمالكنموعنعنكمغن!اهش!دةومن:يعنبى

رقم:حديث،الظلمتحويمباب،والآدابوالصلةالبركناب،مسملمأخرجه)1(

عنه.اللهرضيذرابيحدكثمن(4991)4/)2577(،

القرطبي)1/126(،جريرابن0انظر)الرحيم(و)الرحمن(بينالفرقفي)2(

ئد1الذوبد[ئع75(،)1/السالك!بنمدارج2(،0)1/كثيرابن(،501)1/

.(14-1/93)البيانأضواء،(1/42)
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يذهبكمأنقدىرتهفيفهو،معصيثكمإلىولا،طاعتكمإلىولا

جاءكما،غمركمآحرينبقومويأتي،عينبعدأئواويجعلكمجميعا

ذوالغنئورلمجش!>:قولهمعنىوهذاءآخرينقومذريةمنانتمبكم

.يثماء(فاتجدكممنماوقمتمظفيذمنبملمجآإنالرمه

الارضفيخلفاءيجعل:أي(:تجدمبمنمنما>ولمجتتمحف

فيئكررال!عنىوهدهاهخلقهمن>!ئايشآء(منكمنملفأبعدكم

بيهم،بكرةعنيزيلهمأنعلىقادرأنهللناساللهيبيق،القرآن

أيهامنكمخيرأالمستبدلونيكونوقد،غيرهمقومأويستبدل

النالم!أيهايذهب!ميشاإن>:النساءسورةفيكقوله،المخاطبون

وقوله[133الآية:]النساء!(هديرابرلكعلىدلةوكالةباخرءهمثوئأت

]هود:(سثماتممرونوولايخيزصفؤفاربى>ويمئتظفوعلا(:)جل

فيوقولهضرر،منذلكفيعليهفماغيركمايسخلفذا57[الاية

لعنىهووالثهللهإلىألفقرآءأنتوال!اسى>!ياخها:فاطرس!ورة

الدهغلىذدلثوما!جدلدصبخ!وياتيذهئ!مخي!ثمأإن!لخح

ولاعليهصعوبةفيهليسبى:أي[17-15الآيات]فامار:!(يعزجمني

القتالسورةاخرياتفيوقولهيسير.عليههينهوبل،مشقة

تتولؤأابتالفقرأةوأشملغ!وادله>:فيهاقالحيث-محمدسووة-

وقد38[الآية]محمد!(أقث!لكمي!اكونوالاثمعئرممئمقؤمايممتتجدذ

نبدلأدغلى*يمسبراليننخنؤماالموتئتمبمقذزناكن>:الوافعةفيقال

ئخن>هالإن!حمانفيقالوقدى61[؟6.الآيثانة]الواقعة<أقثنكئم

]الانسانز!(تديلأأنلهميد"لئاشثاذادأسوهموشدذناضلفننم

علي،محهـل،مندمبتدلوالاتيانجميعافلهابكم:يعني28(الايه

بطاعتكمتنتفعونإنجمافانتمبحيئأ،ثضبرئيلاعنمدجما،خفيف
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دأعلىالقادر،عنكمبذاتيالغنيناو،بمعصيتكموتتضررون

هنا:المراد(يذضميشاإق>:وقوله،بغيركمواتي،أذهبكم

يذهبهمأنالمرادوليسجميعا،يذهبهمبأنواحد،بوقتالإذهاب

تدريجاقرنايفنيأنالقرونفيعادتههيكما)1(،بالموتتدريجا

هوهذالان؛بالولادةتدريجاآخربقرنبعدهياتيثم،بالموت

ويستتطفيذهتحملمجثتأإن>:قاللماالمرادهوكانفلو،الواقع

يشاءمابعدهمومستخلفقطعامذهبهملانهممابق!كمامالمجثصاء(

قطعا.واقعهذا،التدريجعلى

هنا)ما(بعبرلمجثصاء<مابقد-من>ولمجمتتطف:وقوله

علمفيالمقررلأن؛العاقلعلىيقعقدكانوانالشيء،فيللابهام

مثلا-صفاتهالمرادكان:أي-صفاتهأبهمتإذاالشيءأن:النحو

بقد-ئامن>ريممتتطف:قولهمعنىوهذا.)ما()2(بعنهيعبرأنه

فيكانأنهكما!<ءاخ!لفقومذريريهمنأنشأ-كمالمجثصا

سفينةفيكانواالذينهم:بعضهمقال-غيركمناسقبلكمالارض

أهلناسقبلكمكان.القرونمنقبلهممايعم:بعضهموقال،نوح

أذهبناهم)3(-ومكاناتتمدنوأهلالدنيا،فيغنىهلوثروة

أذهبناكما،بعدهمالارضفيحلفاءوجعلناكم،بكموجئناجميعا،

بكمنفعلأنعلىأيضاقادرونفنحن،بعدهمحلفاوجعلناكمأولمك

كمأيشامابعدكممن>ريستتطف:قولهمعنىوهذا،ذلكمثل

.!<ءاخريفقومذرَئةمنأنشأ-

.(4/522)المحيطالبحر:انظر(1)

.(151)1/والتكميلالتوضيح،021صالدريالكوكب:انظر)2(

.(4521/)المحيطالبحر:انظر)3(
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شمومالاتاتوعدونماإن>وعلا:جلاللهيقول

.[!13الاية:]الانعام!<بمعجريى

نإلتقدير:و)1(،محذوفالصلةوعائد،موصولةهنا)ما(

هنا>نوعدون<أنأولا:اعلموا.محالةلالاتتوعدونهالذي

والوعد:الإيعاد،منيكونأنويحتملالوعد،منيكودأنيحتمل

قالكمابالشر)2(،الوعيدهو:والإيعاد،بالخيرالوعدهو

:الشاعر)3(

موعديومنجزإيعاديلمخلفوعدتهأوأوعدتهوإنوإني

فاللهالوعد،منأنهعلىبناء<ماتوعدونن>:فقوله

لايخلفادله>إبر:يقولاللهلأنأبدا؛وعدهيخلفلاوعلا()جل

تفصيلففيهالوعيدإخلافأما9[الاية:عمران]الاسباد*<

بفناءالعلماءمنيقولمنكانحتىالعلماء،منجماعاتفيهغلط

وإخلافوعيد،ذلكأن)4(تفنى]لا[بأنهاصرحلواللهأنالنار،

عنكعفاثمبشرأوعدكمنإنإذ،الذممنلاالمدحمنالوعيد

إخلافهوالقببحالمذموموإنما،الجميلمنفهذاالخيروأعطاك

بالخير.الوعد

فإنهبخيروعدإنوعلا()جلاللهأن:المقامهذافيوالتحقيق

.(5571/)المصونالدر:انظر(1)

.(788/)لقرطبيا:انظر(2)

وانظر:)3/519(،وعد(:)مادةاللسانفيوهو.الطفيلبنلعامرالبيت)3(

255(.)1/الشعريةالنحوشواهدفيالمفصلالمعجم

.لسانسبقوهو"تفنى"بانها:الاصلفي)4(
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المحيعاد*<لايخلفلله1إن>:يقولاللهلان؛أبداوعدهيخلفلا

:حالتانلهبالشرفايعادهبشرأوعدوان

عليهويدل،بحاليبدللاوهذاللكفار.وعيدايكونتارة

الذينالكفارفيالكلاملأنلألخ(؛ماتوعدونان>:هناقوله

يدل،محالةلاواقعالعذابمناللهيوعدكمما:أي.أللهيهددهم

اللهصرحوقد،سنفسرهكما!<أنتوبمعبزيف>ومأ:قولهعليه

سورةفيقالحيثيخلفلاللكفاروعيدهأنكتابهمناياتفي

لدئ<القولمسدذما!بالوعيدإلب!فدمتوقدلديتخئصموالاقال>:()ق

بهالكفاروعدما:التحقيقعلىبهوالمراد92[28،الايتان:]ق

*<وعيدلحقالرسل>كاكذب:وعلاجلوقال.النارعذابمن

ثبت"انه:فيهاللهقالوما،ووجبثبتمعناه:حق14[الاية:]ق

الرسمل!قفيكذب>:قولهفي)الفاء(و،يتخلفأنيمكنلا"ووجب

)مسلكفيالاصولفيتقرروقد،التعليلحروفمنوعيد!(

)1(التعليلحروفمن)الفاء(أن(والتنبيهالايماء)مسلكوقي(النص

يده"فقطعت"سرقو.سهوهلعلة:أىفسجد"،"سها:تقولكما

ألرسلكذبفي>.لاساءته:أيه"فادبأساء"و.سرقتهلعلة:اي

قولهونظيره،الرسلتكذيبلاجلالوعيدوجب:أيوعيد*<لحق

]ص:(يبه!عقا!فحقالرسمل!ذبإلا؟إن>)ص(:في

.[14الاية

لعصاةاللهوعيدهو:يخلفأنيجوزالذيالوعيدأما

وهذا،يعذبهمبأنهالكبائرالذنوبمرتكبيأوعداللهفإن،المسلمين

.البقرةسورةمن)54(الآيةتفسيرعندمضى()1
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ب!ذهااللهوصرح.هلهعنعفااللهشاءوان،أنفذهاللهشا!إنالوعيد

يعشلأ(لمنذلكدـولمماولقفربر-ي!ثرلثأنيغفرلاللهإن>:قولهفي

نإ،مشيئتهتحتالكبائ!رمنالشرلهبغيرفجعل48[الاية]النسهاء:

الوعدميالمقسامتحقيقهوهذا.عذبشاءوإنعفا،شاء

.(والوعيد)1

منبهيوعدما:ي<لالختوع!دونمانه>هنا:فوله

للرسلالمكذبونالكفاريهيوعدوما،محالةلااقيفهووحيرثواب

محالة.لاالتفهووالتنكيلالعذابمن

لصحيحجمع:المعجزون!<لمعجربأنتتصوماه>:قالثم

هناالفاغلالمسمومفهدولالإعجانه،فاعلاسم:والمعجزللمعجز،

بهفائتيهلسهتم:أي،ربكهمبمعجزينأنتموماوالمعن!:.محذوف

قبضةفيأنتمبل،وتعذيبكسممنكمالتمكنعنفيعجزتعجزوهحتى

واقعأهرهبل،تفوتونهولاتعجهـزونهلا،وسلطانهقهرهوتحمت،يده

تدجزواالطيمكننولاملجا،ولامفرلكمليس،فيكمنافذ،فيكم

،محذوفالمفعولأنهذامنفعرف.ي!عذبكهملاحتىوتفوتوهربكهم

علىيقدرولمفاته؟أيفاعجزه".فلانأ"طلب:تقولالعرب

تعجزوننيلا<!ل!مغ!ضشأنتصومأ>:يقسولوالله،إدراكه

قهريتحتأنتمبل،ب!هأوعدتكيممافيكمأنفذلاحتىفتسبقونني

الذيوعيديمنأشاءمافيكموسأنفذ،يديقبضةوفي،وسلطان!

ماإن>:قولهمعنىوهذالألؤ(لوغ!دونماالص>:قلت

.!(ل!ممم!قبأنتصومألإلختوع!لأون

.964(-1646/)1الفتاو؟طمجموع:انظر()1
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منتعدونفسؤفيعام!إنيم!نتحتمعلىاغملإأيقومقل>

]الانعام:*<الطدموتيفلحلان!اراعقبةده-تكون

135[.الاية

عاصم:عنشعبةعداماالقراء،عامةالحرفهذاقرأ

عن-وحده-شعبةوقرأه،بالإفراد<م!نتحم!اغملو>

قرأوكذلك.مكانةجمعالنودبمدمكاناتكم(على>اعملوا:عاصم

حمزةعداماأيضاالقراءعامةوقرأ.القرانجميعفيشعبة

بالتاء(لدارعقبةل!تكونمنتعدوت>فسؤف:والكسائي

>فسوف:والكسائيحمزةوقرأ<تكون>من:قولهفيالفوقية

الدار()1(.عاقبةلهيكونمنتعلمون

والكسائي؛حمزةقراءةفيولا،شعبةقراءةفيإشكالولا

فجمعتعليها،يعملمكانةلهواحدكلأنشعبةقراءةلان

عملوا>:الجمهورقراءةوعلى.المخاطبينبتعدداعتبارأالمكانات

جميعفعصتمفردوهيمعرفإلىأضيفتفالمكانةمكانتحم<فى

معزفإلىاضيفإذاالمفردأن:الاصولفيالمقررلان؛المكانات

نعمتندواوإن>:كقولهالافراد)2(،جميعيشملعمومصيغةصار

لفوننحاالدرفقيحذر>:وقوله.اللهنعم:أي[18الاية:]النحللله<

ضيفى(هترلآءإن>أوامرهعن:أي63[الاية:]النورأئىة<عن

القراءتينفكلتا.معروفهوكماضيوفي:أي68[الاية]الحجر:

في:القراءاتهذهتوجيهوانظر302،صمهرانلابنالمبسوطانظر:)1(

المصونالدر226(،)4/المحيطالبحر،272صالقراءاتحجة

5/158().

.البقرةسورةمن)47(الايةتفسيرعندمضى)2(
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311

عقبةيكون>من.والكسائيحمرةقراءةوكذلكواحد،معناهما

بأمرين:التذكيرفيهيجوزلدار<

إذاالمجازيوالتأنيث،مجازيتأنيثهاالعاقبةأنأحدهما:

والتأنيث)1(.التذكيرالفعلفيجازمجازياتأنيثها()الفاعلةكانت

>من:قولهوهو،فصلوفاعلهالفعلبينفصلأنه:الثاني

كانولو،الفعلتذكيريسوغوفاعلهالفعلبينوالفص!(لهقكوت

النحو)2!.علمفيمعروفهوكماحقيقيا،مؤنثالمحاعله

يهددأنلمجيالهنبيهأمروعلا(أجلاللهأن:الكريمةالآيةومعنى

مع،واللطافةالإنصافغايةفيلطيفبأسلوبعظيماتهديداالكفار

ئقومقل>:قولهوهو،التخويفوأشنعالتهديد،أعظمعلىاشتماله

ياءحذفت(قومي)يا:أصلهاغملوا(يقوم>.<م!نتحمعلىاغملو

فيمطردةفصحىلغةبالكسوةاكتماءالمتكلمياءوحذف،المتكلم

)3(.العربلغةوفيالقرآن

جمعاسم)القوم(أن)4(الماضيةالدروسفيفدمناوفد

دونالرجالجماعة:العربلغةفيمعناهوأن،لفظهمنلهواحدلا

علىلدليلأما.تبعا)القوم(اسمفيدحلنربماالنساءنوالنساء،

فقوله:النساءدونبالرجاليختصالعربيالنطقفي)القوم(لفظأن

منهم(خترايكونواأنعممعقؤممنق!لايمهشر>:الحجراتفيتعالى

818.صالكليات،272صالقراءاتحجة:انظر)1(

.البقرةسورةمن)48(الآيةتفسيرعندتقدمماراجع)2(

.البقرةسورةمن)54(الآيةتفسيرعندمضى)3(

الانعام.سورةمن)08(الايةتفسيرعندمضى)4(
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د[11الآية:]الحجرات(()0.01)داولاذ"ئن>:قالطثم

والتمروالشعيرالقمح"هيالئيإجماعا،الربافيها()2(00)0

أنهامعناه،مدخرةمقتائةالاربعهدهمنواحدةكل:الالوا،والزبيب

مقتاتفكل،تضميعفلاأزمانايدخرهاوأنه،الانسانبهيمقوتقوت

أ3(.والشافعيمالكعندالزكاةفيهتجبوالثمارالحبوب!منمدخر

مدخرمقتاتشيءئمارهافيليسالاشجارأنعلىأيضااتفقاوأنهما

فيإلاالزكاةوالشافعيمالكيوجبولم،خاصةوالممرالزبيبإلا

عندهمافليستالاشجارثمارمقكيرهماأما،خاصةوالزبيبالتصر

ماووالتصر.الزبيبإلاشيئافيهايوجباولمويدخر)4(،!لمتا!مما

ويدخر!لمتاتماكلنعلىأيضااتفقاوالشافعيمالكافانالحبوب

عل!العشرونصفطالع!ئبروهي،الزكاةفيهتجبأنهال!حبوبمق

اللذينوالشعيركالقمح:المدخرةالمقتاتةوالحبوبمامررنا،

الممعلت)5(،منون!حوهماعليهما،والنصالاجماعدلما-مثلا-

باقياستدراكويمكن،يخفىلاالآيةوتمام.التسججلانقطعالموضعهذافي)1(

الموضعفي(الله)رحم!مهال!ثميخ!كرهمابمراجعةالقومبمعنىيمعلقفيماالنقص

الساب!.

التسجيلمنذهبماولاستدراك)141(،:رقم[لايةبتفسيريتعلىالمثطعهذا)2(

246(.-2)2/3!الأضواءفياللهرحمهالشيخكنبهمابمراجعةعليك

.(163)1/الم!ذب،1!0صالبرعبدلابنالكافي:انظر)3(

.(016)1/المهـذب،001صالبرعبدلابنالكاف!:انظر)4(

الق!ئمر،رقيقالشعيرمننوع:وقيل.قشرلهليسالشعيرمننوع:قيل:الشلت)ه(

فهوال!ثمعير،كقشرلهقمثصرولاوالشعير،الحنطةبينحمب:وقيل.الحبصغار

انظر:.منقاربةاقوالوهي.وبرودتهطبعهف!وكالشعيرملامستهفيكالحنطة

.501صالفقهاءحملية،801صسلت(:)مادةالمنيرالمصباح
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الص!دس!انمة)2!:ال!قال!سسائعم!نعواعو،وال!مذو!والارز،والعلس!أ؟إ،

ألى،والفول،والمتوصس!)5(،والح!ف!،(والحلبانأ4،كالبسيلة)3!

أن!واص!هث!مدأنيهالقطان!لالنالث!انيه؟المطاجماأنوا-!منذللئطغير

والتؤمسى،وال!ح!م،،الفولمقالربافيهماي!ثبتوضابطها:

.الك!رلسنةأ7!ما"والسبس!يلة،والجلسج!لالأ،16،واال!لبان،واللوبيا

خلافأعلف،لأنهافيهـالاؤك!ناةأنها،مالكمذهبفىفالمشهور

الكرصسنةأنمالكم!ذ!مش!ورأنإلا،مال!كأصحاس!مقلاشسهـب

)1(

!2(

!3(

!4(

)كاا

)!(

)7،

واحد،تكودطولحد،ح!ب!ثالطمئهال!فمثرةفىيكهـودط،ال!نطةمقنوعصىقيل؟العلس

عسرأنهإلاالمبرمئل:وفيل،ا!جدبفيتؤكلسوداءحبةهووفيل.ثلاثاو

الفمهاءحلية،161صعلسس(.)مسا!ةالمنيرالمصباحةانظرألاسسيمقاء،

.1هـ0ص

واللوبياء،والبالهلاء،كالسهدممما،،تطمبخالشيللحبوب!امعاصعمم:القهـطاني

واحدتها،الثطنثم!ات:-ايضأ-لهاويهقحالوالسممسسم،والارؤل!حهصص،1و

الفقهماءحليتسة،!91صفطسن(.)مسادةالمنيسحرالمصابماح:انظر.فطنهـئحة

،501!س

2(،كاا)المبشل!أ:اهـ)مادههالتمومس":اوالبمعسيلة:الهلمسالطفيفالط

انظر:جمرما،وأعطمممنهكطرةأشدافهألأ،الماضلمولطعلىأكممدراهغبرحبهو

)1/478(.جلسب(ه)مادةالالسان

أالقماموممماانظرة.المصصريالبافلاءاومحزر.عضسلعحبلهش!رحملهو

688،ع(الترمس:)ماده

المعجمهانظر.الكزبرةثمرةوعلىبحصد،أنفبلقمثمهرهفيالسمممسمعلىيهطلره

.(128لما)(جلحل:)هادةالوسـيط

،للدممبؤل!مس!لمصذع،غلففيثمرلهاصغيمرة"ش!رةالفاموص!:فميمال

الكلإ،عضةمنيبر!ءبالشرأبعجينه،للسعالنافع،للدوابمسمن

.1584صالكرسنة!:أمادة.إهـالقاموسوالإنسمان".،والأفعى
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نأقوموزعم)1(.الزكاةبابفيلاالربابابفيالقطانيأنواعمن

تقتاتالتيهيالحبوبهده.القطانيأنواعمنالبسيلةهيالكرسنة

والعلس،،والسلت،والشعير،القمح:الزكاةفيهاوتجب،وتدخر

والحمص،،كالترمس.القطانيوأنواع،والدخنوالارز،،والذرة

ذلك،غيرإلى،واللوبيا،والجلجلان،والجلبان،والفول،والبسيلة

مالكعندالزكاةفيهاتجبوتدخرتقتاتالتيالحبوبهذه

نإ)2(:يقولمالكاأن:أحدهما:شيئينفياختلفاوإنما.والشافعي

والشعيرالقمحوإن،الزكاةفيبعضإلىبعضهايضمالقطاني

منوسقأمالكعندحصدفمنبعض،إلىبعضهايضموالسلت

منووسقا،بسيلةمنوسقأوحصد،جلبانمنوسقاوحصد،فول

أوسقخمسةلانها؛الزكاةعليهتجبفانهحمصمنووسقألوبيا،

ويخرجبعضإلىبعضهايضمأنواعهااختلفتوانواحد.جنسمن

إلىمنهاشيءيضملا)3(:يقولوالشافعي.بحسبهنوعكلمن

فيكلبل؛حمصإلىترمسولالوبيا،إلىفوليضمفلاشيء،

فلا.وإلا،الزكاةوجبتواحدمنأوسقخمسةحصدوإذا،جرابه

إلىالشعيرولاالشعير،إلىقمحيضملا:يقولالشافعينكما

قطعإذاإنه:يقولومالكمنهما.واحدإلىالسلتولا،القمح

تكونأنها،سلتمنووسقاشعير،منووسقين،قمحمنوسقين

الكبيرالشرحعلىالدسوقيحاشية)2/168(،للباجيالمنتقىانظر:)1(

291(.)2/البيانأضواء)1/447(،

القرطبي301،صالمدينةاهلفقهفيالكافي)1/348(،المدونةانظر:)2(

216(.-215)2/الاضواء(،701)7/

.513(-505)5/المجموع:انظر)3(
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ديحرج،الزكاةفيهافتجب،بعضإلىبعضهايضمأوسق،خمسة

بحسبه.كلعن

الثلاثة.هذهلىيضمفلامالكعندالعلسأما

الثمانية.القطانيأنواعإلاعندهيضملامالكأأنوالحاصل

هذه،والسفت،والشعير،القمجعندهويضم،بعضإلىبعضهايضم

إلىتمرئضم*،ضملمحلاهذاعيروأما.بعضإلىبعضهاالثلاثة

بحسبه.كلبل،أرزإلىذرةولا،ذرةإلىشلتولا،قمح

مذهبحاصلهذاشيء.لىهذامنشيءضميرىلاوالشافعي

والشافعي.مالك

لا؟وزكاةفيههلالزيتونمنها:أشياءفىاختلغاوقد

فيهتجبالزيتونأن(الله)رحمهمالكالإماممذهبفمشهور

زيته،منإلايخرجلاولكنهأوسق،خمسةحبهبلغإذاالزكاة

الإخراجولكن،فيهالزكاةوجبتأوسقخمسةالزيتونحبكانفاذا

الحب،فيفالوجوب.العشرنصفأوالفشروهو،زيتهمن

عندالزيتونومثل،مالكمذهبمشهورهذا.الزيتمنوالإخراج

يخرجثم،الحبمنالاوسقنصابينطرأنه-منهذافيمالك

الاحمر،الفجلوبذر،السمسم-عندهالزيتونمثلالزيتمن

،الزيتون:هيالتيالاربعةهذه.العصفرحب:والقرطم.والقرطم

مالكعندهي،خاصةالاحمرالغجلوبذر،والقرطم،والسمسم

العشروأخرج،الزكاةفيهاوجبتالنصابتبلغحبوبهاكانتإذا

زكاةولا()1(،الله)رحمهمذهبهمشهورهذازيتها،مننصغهأو

001،صالمدينةأهلفقهفيالكافي934(،)1/492،المدونةانظر:)1(

215(.)2/البياناضواء(،401،)7/301القرطبي252(،)9/الاستذكار
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ذكرنا.مفامخمرهفيول!كتانف!مالل!محند

)1(،الزيتونفي-أيضأ--مختلفالشافع!الإماموم!ذهب-

فيه.وردالذيعمرأثرصخإنزكاةفيهالزيتودظأن:الق!ديمفيفقال

،زكاةالزيتونف!أنأثران+(عباسوابنعمر)2(عقوردوقد

مذهبكانولذابواحدءمنهمأ؛!حجةلاتقومضعيفانوالأثران

فيعندهوالخلاففيه)4(.!زكاةلاالزيتونأنالجديد:فيالمثمافعي

القديم،فيالزكاةفيه،الزيتونفيكالحلاف--أيضأالقؤطمأه(

)6(.عندهممعروف(وهذا،فيهزكاةل!الجديدوفي

هذافييذكر،معروفالعسلزكأةفيالعلماءواختلاف

نفسهفيليسالعسلكانوانهذا،علىالدالةالاياتعندالمحل

فتخرجه.الارضتنبتهفيماترعىنحلهولكن،الارضتنبئهمما

)1(

)21

)3(

)!ا(

أهـ(

)6(

.(2/712)نلبياااضعواء،(5/254)لمجمرعا:نظرا

عنهاللهرضيعمر"حديث:بقولهوعقه126(،-41/125الب!هقيأخرجه

التلخيصفيالحافظوقالاهـ،"ءبقويليع!وراويه،منقطع[لبابهذ[في

عطاء،بنعثمان:لهوالراوي،منقطعبإسنادالبيهقي"وواه:(166)2/

شيبةأبيابن:وانظر)4/453(،المجموعفيالنوويوضعفهاوو".ضعيف

1(.!ا1)3/

"وفي)2/167(:[لتلخيصفيالحافظوقال1(،!اا)3/ثيبةابيابنأخرجه

المجم!!ف!الن!ووييفما:وضعفهاهـ،."سليمابيبنليمث0إصناد

)!ا/453(.

.(812-12/712البياناضواء،(554-5/254)المجموع!انظر

القرطم!(مادةالقاموص!11/161("المهذبفيكماالعصفر،حبهو

1482.حما

21/218(.الجيانأضواء456(،-453،)5/452المجموعانظر:
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زكاةلامالكفعندا!علماء)11،بينفيهامعروفالخلافالعسلوزكاة

وفي،العسليزكة:القديمفي،الشافعيعنوالخلاف،الجسلفي

العسل،زكاةأحمدالامامومذهب،لايزكىالجديد:فذهبه

فلا.والازكيالعشرأرضفيكانإنأنهحنيفةأبيومذهب

بنيكحديث،متعددةأحاديثالعسلزكاةفيوردتوقد

الىع!سلهمزكاةيؤدونكانواأنهم،فهمبنيمنبطنوهم،شبابة

!قه)2(.النبي

لمالعسلزكاةإن:المحدثينمنواحدوغيرالبخاريوقال

!ك!،النبيعنشميءفيهايصحولم،قائمواحدحديثفيهايثبت

المجموع287(،)9/284-الاستذكار)2/61(،الصنائعبدائعانظر:)1(

البي!انأضواء،(2577/)المغني،(4ه5254،534،554-6/)

(/2022222).

،4!ا4صالأموالفيعبيدبوو141(،)3/المصنففيشيبةبيابن)2(

1587(،-)1585:رقمحديث،العسلزكاةباب،الزكاةفيداودصبوو

رقم:حديث،العمملزكاةباب،الزكاةفيماجهوابن194(،-)4/488

رقم:حديث،الحلزكاةياب،الزكاةفيوالنسائي)1/584(،182(،)!ا

"(12د-126)4/والبيهقي،(46)5/،)9924(

فهوشعيببنعمروحديث"فاما)9/286(:الاستذكارفيالبرعبدابنقال

"رواه:51()2/المحتاجتحفةفىالملقنابنوقالاهـ،.حمسن"حديث

اهـ0.جعد!بإمشادماجهابن

21/1413(،التحقيقشقبح:فيذلكانظر،شددةوشواهدطرقلهو[لحديث

-193)2/الوايةنصب264(،)1/الدراية(،167،168)2/التلخبم

صحيع603(،)1/ماجهابنصحيح286(،-31284/[لخلإل1ءأرو293(،

.526()2/النممال!
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منمنهاشيءإسناديخلولاالعسلزكاةفيالواردةالاحاديثوجميع

فيالزكاةعدموعضدوا،الذمةبراءةوالاصل:قالوا.)1(وكلامقادح

مائعكلاهماواللبنالعسلإنقالوا:،اللبنعلىبالقياسالعسل

كذلك.والعسل،فيهزكاةلاواللبن،حيوانمنخارج

قال.متعددةأحاديثفيهالزكاةفيوردتالعسلأنوالحاصل

طائفةفيأحمدالإمامبمضمونهاوأخذ.بعضايشدبعضها:بعصهم

الشافعيمنهموالجمهور:،العسلفيالزكاةفأوجبالعلماء،من

فيهيثبتلملانه؛العسلفيزكاةلاقالوا:،ومالكالجديد،في

حتىمباشرةالارضتنبتهمماهووليس،الذمةبراءةوالاصلشيء،

]البقرة:(ألأضض!منلكمأخرجنا>ومما:عمومفييدخل

267[.الاية

)2(،الزيتونفيأحمدالإمامعنالروايةاختلفتكذلكأيضا

فيهليسأنهبعضهموروى،الزكاةفيهأنأصحابهبعضعنهوروى

.الزكاة

فيولا،العصفرفيزكاةأحمدالإمامعندوليس!

كبيرالبابهذافيع!ي!العبيعنيصح"ولا3/16(:)الساننالترمذيوقال)1(

وقال.واسحاقأحمديقولوبه،العلمأهلاكثرعندهذاعلىوالعمل،شيء

فيه"ليسالمنذر:ابنوقالاهـ،شيء".العسلفيليس:العلمأهلبعض

)2/1412(،التحقيقتنقيح)2/168(،التلخيصانظر:اهـ.".ثابتشيء

تنقيح:انظر،البابهذافيردة1الوالاحاديثعلىالعلماءكلامعلىوللوقوف

الدراية،(168-167)2/التلخيص،(4141-1141)2/التحقيق

287(.-284)3/الارواء393(،-093)2/الرايةنصب26(،!ا)1/

.(2535/)المغني:انظر(2)



141931/الأنعامسورةتقسير

ثلاثةاستوجببما-اللهرحمه-أحمدعندالزكاةوإنما)1(،الكتان

يكونأن:وهي،أوصافثلاثةمنمركبةعندهالزكاةعلةلانأشياء؛

يكونوأندائما،مبلولايبقىلا،ييبسيكونوأنمكيلا،الشيء

بأن،الثلاثةالاوصافهذهجمعمافكل،لبقائهادخارهويجوزيبقى

ولذاأحمد)2(؟الإمامعندالزكاةفميه،ويبقى،وييبس،يكالكان

يشترطولا،وتبقىوتيبستكالثمارهاإنالأشجاربعضإن:قال

أحمدالإمامأوجبولذا؟قوتغيروقوتاكانتسواءقوتا،كونها

لان؟والشافعيمالكيوجبهالمالتيالاشجارثماربعضفيالزكاة

يشترطلموأحمدوالادخار،الاقتياتاشترطاوالشافعيمالكا

؛الزكاةفيهوجبتويبقىوييبسيكالالشيءكانإن:قال،الاقتيات

وان،وتبقىتيبسلانهاالاشجار؛ثماربعضفيالزكاةأوجبولذا

الاشجار،ثماربعضفيفاوجبهاقوتا،تكونأنيمكنلاكانت

أحمد.الإماممذهبهذا.مجراهماجرىوما،والبندق،كالفستق

كانوإن،ويكالويبقىييبسحبكلفيالزكاةأوجبوكذلك

،الطعامتصلحالتيالابازيرفيعندهالزكاةوتجبلاهـلمتات،

وما،واليانسونوالكراويا،والاسود،الاحمر:بنوعيهكالكمون

عندهوتجب،يزرعبذركلفيعندهوتجب.دلكمجرىجرى

مجرىجرىماوكلوالقثاء،الخياربذروفي،الكتانبذرفيالزكاة

أحمدالإماممذهبهذا،وتبقىوتكالتيبسحبوبلانها؛ذلك

-)3(.اللهرحمه-

.(2255/)[لسابق[لمصدر:انظر(1)

.(2945/)السابقالمصدر:انظر)2(

.(945)2/السابقالمصدر:انظر)3(



النفسميرفيالشنقيطيمسجالسمن[لنمير[لعذب032

بلعفيماإلاالزكاةعندهمتجبلاالثلاثةالائمةوهؤلاء

لانأحمد؛والاماموالشافعيمالكا:أعنيالاوسق)1(.الخمسة

منكمأضضاويما>:وعمومالعشر")2(السماءسقت"فيماعموم

دي!ا"ليس:حديثعندهميخصصه267[الاية:]البقرة<الارض

يسبلغأنوالثمارالحبوبنصابفاقل")3(صدقةأوسقخمسةدون

أمهسق.خمسة

.العلداءأ4(بإجصاعصاعامتتون-والكسربالفتح-والوسق

ملء:بالتقريمبطالنبويالشسرعيوالصساع

مبسوطتين)15،ولامقبوضتينلا،المتوسطتيدناليدين

)1(

)2(

)3(

)4(

)،(

المحموع301(،،101)1/البرعبدلابنالكافي)1/933(،المدونة:انظر

،(71701/القرطبي،(ه253/)المغني،(4ه4،9ه8،!5/654،57)

.(2522،922/)لبياناأضواء

.الانعامسورةمن()131الآيةتفسيوعندمضى

السابى.

المغني4(،ه)ه/8الم!مموع،301صالبرعبدلابنالكهافيانظصهر:

الهنسوطبي24(،0)5/المحلى،301صالفقهاءح!لية056(،)2/

/7(701).

023()2/رالاضواء2(،ثا0)5/والمحلى،301صالبرعبدلابنالكافيفي

الضلاهعليهالنبيبمدامدادربعهـة:)والصاعاالمصسادرهسنرغبهرها

وبدلهالصاعإلىلسانهفسبقالمداراداللهرحمهالشيخولعل.اهـ،والشلام"

يبمدهمدادربعةالصاعانأواعلم023(:)2/الاضواءفيفولهذلدعلى

مبسموطعين،ولالامقبوضعحنالسوسظتين،اليدينملءبالبقريب:لمد1و

منالاوسقالخهمسةفمبلهع.بالبغداديوثلثرطلوزن:بالضبط0ولحديد

رطل!ألف:بالوزنوهي،ثلاثمائة؟الصيعانومنمد،ومائثامدألفط.الامداد



141123/الأنعامسووةتفسير

وثلثالرطلفوزنبالبهغد!ادي،2(،وثلثرطرموؤن)1(:بالصمبطوهو

)3(.النبويالصاعهوبالبغداديالرطاس

وبالعصيعالق:مذ)4(،وماثئامذألفبالأمداد:الأوئماقفعدة

نصابهوهذارطل)5(5ومشمائةألف:وبالارطال،صاعئلاثدائة

والثمارهالحبودسم

مادرىوهم-صحابهومالامحققهعندماعندهموالرطل

عئدهمقذزهوالممد،الصا!محلفيلأئهموالممذ؛الصاعبقدرالناس

رطل.وستهمائهألهـف-بالوؤنيعني

در!صمأوع!ثسسرونوثهمممانيسةماسممةعنسدههمالرطسلووزن

)1(

)2(

)3(

)41

)5(

بعضوزادمكيأ،درهمأومحمفمرينوثمانيةمائةوزدط.والرطل.رطلوستمائة

مطلهـقمنحبةوخممئم!خض!تمينوزدطدرهمكل،!رهمصمباعأربعهةالدلمأهل

اهـ.،".،0الشعير

"وهو؟بفولهبعدهمفدارهذكرأنه)المد(،ميرادهدطعلىأبضأبدلومما

الخ."،.،بال!ب!

اليه.المشار)المد(أك!

الفرطب!مي،01،صالفقهاءحلسيه،301ص[لبرمحبدلابنال!سكئافيانظرة

0)7/701(

والكافي،2(عا5)5/المح!لىف!كما(االث!بهـوك!)المد:لصوا!ص1و!لسالطسبقهلىا

وإن!ما337،!ال!مفهيالقاموس561(،)2/والمغني3016صالبرعبدلابن

الحئطة،منوثلثارطالخمسمة:ال!اع

هالبيانأضو[ءفي(الله)رحمهالشيخكلاملكفقلتوئد

5(701)7/القرطب!،301ع!البرعبدلابنالكافي:انظر

المعئمي(،عا58)5/المجموع3016صالبرعبسدلابق[لك!افيانظسر:

.(701)7/[ل!قوطب!561(،21/



لتمسير1فيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعدب232

أهلكيلوالكيل،مكةوزنوالفضةالذهبوزنلان1(؛مكيا

ووزنمكيا،درهماوعشرونوثمانيةمائة:الرطلووزن)2(،المدينة

وزيادةالشعير)3(مطلقمنحبةوخمساخمسون:المكيالدرهم

المالكية.علماءمنالمحققونردهاحبة)4(أسباعخمسةحزمابن

فيما"ليس:قال!يوالنبيلأن؟أوسقخمسةوهو،النصابهوهذا

."صدقةأوسقحمسهدولى

قبليخرصاننوعانفيها،تفصيل-عندهم-فيهاوالمزكيات

العنب:والزبيب.والزبيبالتمروهما:(،)نزاعبلاالزكاةإخراج

يخرصان،للاكلالعنبوتهيأالتمرصلاحبداإذافانه،اليابس

أمينايكونأنبشرطيخرصهما،حازراخارصاإليهماالسلطانفيرسل

البستانلهذافياتيغالبا،الحزرصادقبالخرص،عارفاعدلا،

منالبلحمنكذاالآنالنخلةهذهفي:فيقول،نخلةنخلةويخرصه

نقصرطبهاوجفيبستفاذاكذا،الرطبمنفيهايكونثمالزهو،

خرصواإذاثموكذا،كذاقدراليابسالتمرمنمنهافيحصل.بكذا

علىقيدوهاليابسالتمرمنمنهيحصلماقدروحزرواذلك

.(2165/)المغني،(4ه8/ه)،(1/221)[لمجموع:انظر(1)

.(542-5/442)المحلى:انظر(2)

.(2023/)الاضواء:انظر)3(

وستةحبةوخمسونسمع:المكيالدرهم"فوزن)5/246(::المحلىفي)4(

[هـ.حبة".عشروعشرحبةاعشار

،2(1/213)الاستذكار،(472-964)6/التمهيد،933(/1)المدونة:انظر)5(

،(257-2675/)لمغنيا،(501)7/القرطبي،(774،784/ه)لمجموعا

231(.)2/البيان1ءأضو344(،)3/الباريفتج



ص!14132/لأنعام1سورةتفسير

ماوبع،شئتمافكل،بستانكوبينبينك:لصاحبهوقالوا،صاحبه

هذاقدرادالجذاذعندولكنهشئت،كيففيهوتصرفشئت،

القليلإلافيهيخالفلموهذايابسا13(.زبيباأويابسا،تمراالخرص

الصحيحشفيثبتوقد،الخرصعلىالعلماءفجماهيرالعلماء،من

،امرأةبحائطنزلالقرىبواديمرلما،تبوكغزوةفيع!ييهالنبيأن

!ؤالنبيوخرصهفخرصوا،منه؟يخرجكماخرصوا:لقومهفقال

عشرةمنهتحصلأن"أرى:خرصهفيلها:وقال،الخارصينمع

رجعوافلماسفرتا"مننرجعحتىو[حفظيه،اليابسالتمرمناوسق

مطابقةأوسقعشرةمنهخرج:فقالتالمرأةسالواتبوكغزوةمن

مسلمصحيحفيثابتالحديثهذامضمون2(.ع!يولحزره

أنهموالظاهر.سنةوأنه،حقالخرصأنعلىيدلوهو،والبخاري

فيالكثيرةوالأحاديث.قافلينكانواإذازكاتهليأخذواإلاخرصوهما

إلىوغيرهرواحةبناللهكعبد،الخارصينيبعثكانع!يمالنبيأن

بهذاخذوهشئتمإن:لهمويقول،النخلعليهمفيخرصخيبر،يهود

.معروفهذا.)3(الكيلبهذالنادعوهشئتموان،الكيل

.(7501/)لقرطبيا،(2/965)لمغني[،(5/774)لمجموعا:انظر(1)

)1481(،:رقمحديثالتمر،خرص:باب،الزكاةكتاب،البخاريأخرجه)2(

،)1872الاحاديثانظر:،أخرىمواضعفيوأخرجه344(،)3/343-

معجزاتفيباب،الفضائلكتاب،ومسلم4422(،3161،1937،

.(1785)4/(،)2913:رقمحديث،ع!النبي

أ-ا،لثعدةوردخارصاعنه(الله)رضيرو[حةبناللهعبدع!ي!النبيبعثفي)3(

منها:

الرزاقوعبد)6/163(،أحمدعندعنها([لله)رضيعائشةحديث-1

متى=باب،الزكاةفيداودبيو،432صالاموالفيعبيدبيو)4/912(،



التفس!برفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعلىب24

فيباب،البيوعوفي)4/594(ء)1915(،:رقمحديثالتمر،يخرص

باب،الزكاةفيو[لترمذي)9/276(،)6؟33(،:رقمحديث[لخرص،

)2/134(،والد[رقطني)4/123(،والبيهقي)3/28(،الخرصفيجاءما

اهـ،."مسلمشرطعلىصحيح"إصناده:الألبانيوقال41(،41/خزيمةوابن

028(.)1/3ءلإرو1و،(171)2/الحبيرنلخيص:وانظر

خرصباب،الزكاة.فيماجهبن1عندعنهما([لله)رضيعباسابنحديث-2

الإرواء:وانظر(،1582/)،(0182):رفمحديث،والعنبالنخل

503(.)1/ماجهابنصحيح282(،)3/

فيو[لطحاوي)2/24(،أحمدعندعنهما(الله)رضيعمر[بنحديث-3

281(.)3/الارواء:وافظر38(،)2/المعانيشرح

لرزاق1وعبد367(،)3/692،أحمدعندعنه(الله)رضيجابرحديث-4

الخرص،باب،البيوعفيداودوأبي(،491)ولشيبةأبيوابن124(،)4/

،(133)2/والدارقظني281(،-028)8933/9(،-)7933:رقمحديث

،281()3/الإرواء:وانظر،93(-1/38)والطحاوي،(4/231)والبيهقي

654(.)2/داودأبيصحيح

وانظر:)2/134(،الدارقطنيعندعنه(ادله)رضيهريرةأبيحديث-5

.(1/2691)الاستذكار

.(124)4/الرزاقعبدعندمرسلا،.الرحمنعبدبنعامر-6

.()4/123الرزاقعبدعندمرسلأ،.عميربنعبيدبناللهعبد-7

شيبةأبيوابن،432صالأمو[لفيعبيدبيعندمرسلأ،.الشعبي-8

.)3/491(

فيجاءمابابالمساقاة،فيمالكعندمرسلا،يسار.بنسليمان-9

نظر:1و،(122)4/والب!يهـقي،494ص()1388:رتمحديث،المساقاة

.(1/2691)الاسنذكار

في!جاءمابابالمساقاة،فيمالكعندمرسلأ،ءالمسيببنممعيد-01



335!0!س-*--41!/الأنعامصورةثفسير

الخرص:3الشعبيفقالالعلمياء)1(،منطاثفةوشذت

)2("
وتخمين،ظنلأنه؛الخرصيجوزلا:الثوريسفيانوقال.-عه

حنيفة!/كاأبيإلاعاممذهبو!ذا.3(الحسديثأكذبوالظن

أيدا،حكمبهيثبت-لاوتخمينظنالخرص:قال)4(-اللهرحمه-

نأ!منعليهلبقأئمينتخويقاالنخيلبخرصيأمرالنبيكانوانما

يعمللاوقالوا:-.الخيانةمنتخويفهمعندهبهفالمقصوديخونوا،

من-يغنيلاوالظق،وتخمينظنلانهحكم؛بهيثبتولاص،بالخر

لاهشيثاالحق

هوهل:اختلفواولكن،ح!قالخرصأنعلىالعلماءوجمهور

أهلعلىيضميقلئلا؛واجب:يقولفبعضهم(سنة؟)أوواجب

تضيعولامنها،الاكلإلىيحتاجونلأنهم؛ثمارهمفيالنخيل

لضاعفيهاماقدريعلمولم،الخرصقبلأكلوهالوإذالفقراءحقوق

أهلبينيخلىبأن،الطرفينمصلحةيجمعوالخوص.هؤلاء

حقوقهم.للفقراءوتحفظ،وبساتينهمالبساتين

.(11122/والبيقي،494ص(13871:رقمحديث،المساقاة

.(421-221)4/الرزالىعبدعند،مرصلا.عطاء-11

.(221،231لم41الرز[قعبدعند،مرسلا.الزهري-21

القرطبي(،047)6/التمهيد،441-943صعبيدلاب!الأموال.انظو()1

.232()2/الببانأضو[ء،344()3/الباريفتع،(501)7/

الاصثذكار)3/491(،شيبةأب!ابن41/127(،الرزاقعبدمصنف!:انظر)2(

/21(.)214

211/214(.الإستذكارانطو:)3(

.(41)2/الآثارمعائيشوح.ائظر)4(

.(هـ223/)الاضواء:انظو(51



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرلعذب6321

.جازمبدليلإلايلزملاالوجوب:العلماءبعضوقال

سنة.هو:يقولوبعضهم

ع!ييهالنبيأنأسيدبنعتابحديثهو:الخرصعلىوالدليل

عندزبيبأزكاتهفتؤدى،النخليخرصكماالعنبيخرصأنأمر

مراسيلمنالحديثهذا1(.تمرالمالنخلزكاةتؤدىكماالجذاذ،

أسيد،بنعتابعنالمسيببنسعيدورواه،المسيببنسعيد

فيولدسعيدألانعنهما؛اللهرضيأسيدبنعتابيدركلموسعيد

بكرأبوفيهتوفيالذياليومفيتوفيأسبدبنوعتابعمر،خلافة

معروفالمسيببنسعيدمراسيلأنإلا،يدركهفلمعنهمااللهرضي

النوعهذاأنالشافعيةعلماءأقروقد)2(.الحديثعلومفيحكمها

الشافعيعنشاع/ولانه؟قبولهعلىالشافعيةيتفقسعيدمرسلمن]18/ب[

فوجدتكلهاتتبعتلانها؛المسيببنسعيدمراسيلجميعيقبلأنه

)1(

)2(

خرصفيباب،الزكاةفيداودوأبو)3/591(،شيبةأبيابنأخرجه

فيوالترمذي294(،-194)9158/4(،-)1588:رقمحديث،الععب

:وقال)3/27(،)644(،:رقمحديثالخرص،فيجاءماباب،الزكاة

والعنب،النخلخرصباب،الزكاةفيماجهابنخرجهواهـ،."غريب"حسن

الصدقة،شراءباب،الزكاةفيوالنسائي(،ه82)1/)9181(،:رقمحديث

134(،،133-132)2/والدارقطني)5/901(،)2618(،:رقمحديث

،(14)4/خزيمةوابن،(ه9ه)3/والحاكم،(122-112)4/والبيهقي

93(،)2/المعانيشرحفيوالطحاوي(،217/المكدود)غوثالجارودبن1و

ضعفهوقد)17/162(،الكبيرفيو[لطبرانيه/118(،)الإحسانحبانبن1و

)3/282،الغليل1ءإرو)2/171(،الحبيرتلخيصانظر:العلماء.منكثير

.)283

.(991)1/الراويتدريب،99صالتحصيلجامع:انظر



141/لأنعام[سورةتفسير

32!

يقللمالشافعيإن:وغيرهالمهذبشرحفيالنوويوقالمسانيد.

مرسلاالحديثيردأنوهوبقيد،بلمطلقاسعيدبمراسيلبالعمل

بعضبهيعملأو،أخرىجهةمنمسنداأو،أخرىجهةمن

هنا؟موجودةالشروطوهذهالعلماء)1(.أكثربهيعملأو،الصحابة

فمرسل.العلماءأكثربهوعمل،الصحابةبعضبهعملالخرصلان

مذهبفيالمشهورأنمع،قبولهعلىالشافعيةاتفقهذاسعيد

بالمرسلالاعتدادأحمد:ومذهب،حنيفةأبيومذهب،مالك

هذاسعيدبمرسلالاحتجاجعلىالاربعةالائمةإجماعفظهر.مطلقا

)2(.والعنبالتمرخرصفي

الحبوبمنولاالاشجار،منوالعنبالتمرغيريخرصولا

بخرصوردإنماالنصلانالعلماء؛جمهورعليهالذيالتحقيقعلى

نأ:والثانيغيرهما.شيءخرصفييردولم،فقطوالعنبالتمر

محلفيالنخلةرأسفيتجتمعأعذاقهلانممكنالتمرخرص

فيها،مايحزرحتىجميعهاينظرأنخارصهافيمكن،متقارب

ذلكغيرأماخرصها،ويمكنوتتميزعناقيدهتجتمعالعنبوكذلك

بأوراقها،وتختلطالشجرةكلفيتتفرقثمارهفإنالأشجارمن

فيه)3(.الخرصيمكنفلا،سنبلهفيمستتروالحب

المزنيمختصر)3/188(،الامانظر:لمرسل1في[لشافعيمذهبتحقيقفي)1(

للنوويالحقائقطلابإرشاد63(،-06)1/للنوويالمجموع78،ص

74،صاللمع،04ه-404صللخطيبالكفاية(،171،175-917)1/

(.للشيرازي)كلاهما932صالتبصرة

.(2233/)البيانأضواء:انطر(2)

.(2372/)لبياناأضواء:نظرا)3(



[ل!تفسيرفيالشنفيطيمجالسمنالئمبر[لعذب328

نعلىاتفقواوأحمد،والشافعيمالكا:الثلاثةالائمةوكأن

ويمتهاتييبس!التينلالى؛الغريبمنوهذافيه)1(زكماةلاالتين

كانمااللهرح!مهمالكئاأنأظن:يقولالبرعبدابنوكان.ويدخر

يظنكانولووبهدخر،،و"لقتات،يييسأنهيظنولا،التينيعرف

الفواكه.معيعرهولمكالزبيبلجعلهذلك

-الخوخوهو-والفرديمك،والتفاح،كالرمان:الفواكهأما

:والخضراوات،ذلكمجرىجرىوما،واليكمثرىوالاخاص)2(،

جرىوماونعنهاعكرفسى:منالمعروفةالبقولوأنواعوالخياركالقثاء

بعضجاءوقد،)ىالثلاثةالائمةعنهدفيهزكاةلافهذا،ذلكمجرى

يصحولمالخضراواتفيالزكاةوجوبفيالاحاديثوبعضالاثار

شيء)4(.فيها

جميعهـا،والخضراواتجميعها،الفواكهأنالجصهورودليل

أخمذومح!النب!يأنالمسلمي!،منحدعنيؤخذلمأنهفميها:زكاةلا

ولماأبدا،لهايتعرضولمالخضراواتزكاةمنشيئاالمدينهفي

المج!موع)9/1272،الاسعثذكار001،صالبرعبدلابنالكافيانظر:)1(

)2/954(.الصغني453(،)5/452،

علىالعبلادبعض!طويطلقهالورديةالفصيلةمنشجوثهحلو،الئمر،مننوع)2(

7(.1/)الوسيطالمعجم:انظر.الكمثرى

المجهـموع275(،-027)9/الامتتذكار،001صالبرعبدلابنالكافي:انظر)3(

954(.)2/المغش(،452)5/

.الموضوعهذافيالواردةوالآثارالاحاديثعلىالعلماءكلامعلىللوقوف)4(

-165)2/الح!بييسرتلخيص(،7014-2014)2/التحقيسىتنقيح:انظر

[لغ!ليحلإرواء،938(-386)2/الرايةنصب،263(/)1الدراية،(916

/3(276-)927.



141923/لأنماماسور)تفسير

وفزي!كرمانمنغيرهامنبكثرةفيهالفواكهكانثالطائففتحوا

أحدأأنأصحابهمنأحدىعنولاالنبيعنينقلولم،ذللفوغير

شيئأ.منهـاوأخذالخصراواتأوللفواكهتعرضمنهم

التيللايةنظرأالجميبعفيالزكاةيوجبحنيفةأباأنومعلوم

.(ذكرناأا

كلفيالزكاةيوجبانوالشافعيمالكأأنلعلمونفبهذا

والزبيب،التمرإلاالاشجارمنعندهامقتالأوليسمدخر،مقتات

ويكالييبسماكلفىالزكاةيوجمبأحمدالإماموأن

ويبقى.

كانادالارضتنبتهما:يقولالظاهريعليبنداودوكان

وجبحتامكيلغيركانلأوان،أوسقالخمسةيبلغحتىيزك!فلامكيلأ

وكثير!)2(.قلتلهفيالزكاة

كانمنهأالوىهوبماعورضأنهلول!المذهبهذاأنوالحق

دونفيما"ليس:و!رقولهلأنم؟ال!نصوظاهرالىالمذاهبطأقرب

مولمئ!ق،هوتختمبماالزكاةأنعلىيدل")3(صدقةأوسقخ!سة

بلاكيليمعيارالوسقلأنالعلماء؛بإجمغبالكيليختصوالوسمق

واد،معروفوه!ذا،كيليمعياروالصاعصاعأ،ستونلانه؟نزاع

الا7زض!(منلكمأضضا>وسطآ:عمومفييدخلعل!ليسكان

وجمعهاتجاهطمعهذاداودمذصبماأنإلا267[الاية:]القرة

.(32/)لمبسوطا:نظرا(1)

.(5/212)لمحل!ا:نظرا(2)

.الانعامسورةمن)131(الآيةتفسبرعندمضى)3(



التفسيوفى[لشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب033

هويتعرضلم!ي!النبينمن،الآنذكرناهماعليهيردللنصوصن

،والخضراوات،الفواكهمنالزكاةأخدإلىأصحابهمنأحدولا

ذلك.منشيءولا

يشترطلا(الله)رحمهحنيفةأباأنمنهيعلمذكرناالذيوهذا

قوتا،الارضفيالنابتكونولا،أوسقخمسةولا،النصاب

الثلاثةالأئمةنولا،أومدخرأ،ييبسلاأو،ييبس،قوتعيرأو

ذكرنا.كمااشترطوا

]الانعام:<حصاصيومحق!>وءاتوأ:قولهمعنىوهذا

.الزكاةبهاالمرادأنعلى[141الآية

ماكلفيالعلماءمذاهبالإنسانبهيعرفذكرناالذيوهذا

،الزكاةفيهتجبماعينفيخلافهمبيناوقد.الارضمنيخرج

أحمد:عندوأنهويدخر،ورلمتاتماكل:ومالكالشافعيعندأنهوبينا

فيهيشترطلا:حنيفةأبيعندوأنه،ويبقىويكالييبسماكل

الجميععندأنهابيناوقد.الزكاةفيهتجبالذيعينهذاشيء.

حنيفةأباوأنفصاعدا،أوسقخمسةهو:فيهتجبالذيالقدر

فبماالعشرهوإخراجهاللازمالقدروأنوالكثير،القليلفييوجبها

حاصلهوهذابهذا)1(.سقيفيماالعشرونصف،بكلفةيسقىلا

فيهتجبماعبنعرفتوإذا.الثلاثةالمسائلهذهفيالعلماءكلام

منه،تخرجالتيالزكاةوقدر،فيهتجبالذيالنصابوقدر،الزكاة

المسألة.عرفتفقد

أنهعلى-إشكالللعلماءقيه<مهحصاصيوم>:وقوله

.(2/032)ءالاضوا،(7901/)طبيلقرا:نظرا(1)



141133/لأنعام[سووةتفسير

زبيبايكنولميابسا،تمرايكنلمالحصاديوملانه)1(-الزكاة

زبيباأويابسا،تمرايكونأنبعدمنهتخرجإنماوالزكاةيابسا،

.حصادهعندبهالمرادأنالحصاد:بيومالمرادقالوا:يابسا.

زبيب،منيبسهيصحأنلىيطولقدالحصادزمقأنويراد:

عندافعله:يقول،العربكلامفييوجدوهذا.ذلكونحووتمر،

كذا.سنةزيدالقيت:تقولكما،الوقتفيالاتساعبهويريد.كذا

تلقهلمبعدهالسنةجميعويكونمنها.أوليومفيلقيته:وتقول

هذا-علىقولهمعنىوهذا.العربكلامفييمكنهذا.فيه

عمرو،أبوقرأه()2(.مهيوهـحصحاِحفه>وءاتوأ:-القول

هي)الحصاد(فيالحاءولمحتحمه<يوهـحصاِ>:وعاصمعامر،وابن

>يوم:الآخرونوقرأ.لجدقبائلمنوغيرهمالتميميينلغة

،معروفتانلغتانوهما.الحجازيينلغةوهي.الحاءبكسر(حصاد

والجذاذ،والجذاذوالحصاد،كالحصاد)3(:مشهورتانوقراءتان

.)4(والقطافوالقطاف

متقاربةمعروفةأوجهالآيةهذهفيولادتترفوأ(>:تعالىوقوله

:(التفسير)من

بعدها.فما(1ه8)12/جريرابن:انظر()1

والتنويرالتحرير،(091)5/المصونالدر،(238)4/المحيطالبحر:انظر)2(

/8(122).

.402صمهرانلابنالمبسوط:انظر)3(

البيانضواء(،401)7/القرطبي،27هصالقراءاتحجة:انظر)4(

/2(.)246

.(182)2/كثيرابن،(011)7/القرطبي،(173/)12جريرابن:انظر)5(
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فيتسرفواولا،حقهواتواأثمر،إذاثمرهمنكلواأحدها:

شيءعندهمليسفقراءوأولادكمعائلتكنمتتركواحتىالاعطاء

فيالمديمةفيالايةهذهنزلتقالوا:هذاقالواوالذين.يأكلونه

:وقالفجذها،نخلةخمسمائةعندهكان،شفاسبنقيسبنثابت

وليسراححتىالناسيطعميزلفلم.أطعمتهإلاأحداليوميأتينيلا

>وءاتوأحقه()1(.:فنزل،ثمرعنده

ماولعيالكملانفسكمتتركوالاحتىالايتاءفيولا!ئرفوأ(>

]الإسراء:ئبس!<>ولائاتممظهاكل:كقولهالتفسيروهذا.يأكلون

بتنو!انيقتروولميسرفولمائففواأوالذفي!>:وقوله،[92الاية

.[67لايةا:الفرقان]*<قواكالفذ

لان؛الاعمالمنشيءفيتسرفوالاالعلماء:بعضوقال

.مذمومكلهالاسراف

كلوا:اي3طوا(>:قولهإلىراجعانه:العلماءبعضوقال

ولاتمسربؤآ<وايثربووكلو>:قالكما،ا!لفيتسرفواولاثمرهمن

معروفالاكلفيالاسرافلان؛أظهرهاوهذا31[الاية:]الاعراف

والسنة.الكتابفيعنهالنهيمعهود

،المسرفجمع:المسرفون*<الممترفبيحمثلا>إكه-

أسرف:تقول.الحدمجاوزة:الإسرافصلو.الاسراففاعلاسم

يتعدىكانإذا.نفسهعلىمسرفوهو.حدهبهجاوزإذا.الشيءفي

)3/94(الدرفيوعزاهمرسلا.جريجابنعن)12/174(جريرابنأخرجه)1(

)5/9913(تفسيرهفيحاتمأبيابنأخرجهاالتيوالرواية.حاتمبيلابن

اعلم.والله،قيسبنثابتلامعاذعنهيإنما



241333/لأنعام1سورةتقسير

>وءاتوأ:قولهمعنىوهذاوعلا()1(.)جلاللهحرمهماإلىاللهحدود

.*<ألمئسريبلإمجبإنهولالشرفوأمهحصاصيومىحقه

تنبتهماوهو،الزكاةأنواعمننوعاعندهاذكرناكأناالايةوهذه

وما،والفضةالذهبالنقود:زكاةبراءةسورةفيوسيأتي،الارض

وغير،المباحوالحلي،والمعادن،التجاراتمنمجراهماجرى

بعضفيوسيأتي)2(،محلهعند-اللهشاء-إنوسنذكره،ذلك

،الحيواناتزكاةفيهتدخلماالمطلقةالزكاةاياتفيالمواضع

خاصةفهيالايةهذهأما.موضعهفي-اللهشاءإن-عليهوسنتكلم

الائمةعندالارضتنبتهمازكاةعلىتكلمناوقد،الارضتنبتهبما

)جلواللهالامصار،فقهاءمنموافقونمنهمواحدكلومع،الاربعة

يرضيه.ماإلىجميعايوفقناأننسالوعلا(

!لوأمماوفرشماحمولةالإنفصومن>:وعلاجلاللهيقول

]الانعام:ممير!!(عدولكمنمالثشطنتئمعوأخالواتولااللهرزقكم

.[421الاية

وتقرير)3(.قبلهمما>جئمز(علىمعطوف(>حمولة:قوله

منوأنشأ،معروشاتوغيرمعروشاتجناتأنشأالذيوهو:المعنى

:أي.منصوبعلىبالعطفمنصوبفهووقرشا.حمولةالأنعام

،الأنعاممنوفرشأحمولةوأنشأ،معروشاتجناتأنشأالذيوهو

)مادة:المفردات111(،،011)7/القرطبي)12/176(،جريرابن:انظر)1(

.704صسرف(

بعدهاهفما434()2/الأضواء:انظر)2(

المصونالدر238(،)4/المحيطالبحر(،111)7/القرطبي:انظر)3(

/5(091).
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الانعام،وأنواع،والحبوبالنباتاتأنواعرزقكمالذيهو:والمعنى

تجعلواأنولاحخر<وحزثألعمهذمة>:تقولواأنلكمكانفما

منلكمأنشأالذيوهو:أيشيئأ.والزروعالانعاممنلشركائه

وفرشأ.حمولةالانعام

بأصنافهاوالغنم،والبقر،الإبلأنها:الانعامأنالتحقيق

عليهاويسافر،الاثقالعليهيحملماهي:والحمولة)1(.الثلاثة

لمبلدإلىأثقا!موتخملى>:قالكمابلد)2(،إلىبلدمن-بها-

ومئهارسبهمفمخها>7[الاية:]النحل<الانسلمجثقإلاسئغيهتكونوا

الحمولة:أنعباسابنعننقلومن72[الاية:]يس!(يأكلون

فهو)3(؛الدوابمنعليهيحملماوكل،والخيل،والبغال،الإبل

ونوعيوالبقر،،الإبلعلىإلاتطلقلاالانعاملان؛يصحلاقول

الانعاماللهفشرولذا؟البغالعلىولا،الخيلعلىتطلقفلا،الغنم

كما143[الاية:]الانعام(أزوج>ثمنية:بقولهالسورةهذهفي

:أي.حمولةالانعاممنلكمأنشأالذيوهو:أي.إيضاحهياتي

بعضقال.كالإبلعليها،وتركبون،أمتعتكمعليهاتحملونمراكب

بعضشاهدنالانا؛صادقوهوالبلاد.بعضفيوكالبقرالعلماء:

إلىبعيدةبلادمنالبقرذكورعلىالثقيلةالاحماليحملونالاقطار

.(01/86)،(7111/)طبيلقرا:انظر(1)

كثيرابن(،121-111)7/القرطبي،بعدهافما(178)12/جريرابن:انظر)2(

/2(182).

جيد،إسنادوهو،طلحةأبيبنعليطريقمن018()12/جريرابنأخرجه)3(

تفسيرهفي(الله)رحمهجريرابنرجحهالذ!هوهذاعباسابنوقول

/12(181).



241335/لأنعام1سورةتقسير

مافوقمنهمالواحديحملالبقرذكورعندهميكونوقد،بعيدةبلاد

بعضكانوإنبلاد.إلىبلادمنعليهاويسافرونالبعير)1(،يحمله

ظنا،عليهالحملولا،ركوبهيجوزلاالبقربأنأفتىالمالكيةعلماء

شاهدناونحن)2(.يطيقهلاماتكليفهمنعليهوالحملركوبهأنمنه

الاثقالتحملمعروضةتكونالبقرذكورالاقطاربعضفيالايامذي

فيداخلةأنهانعلموبذلك.العينرأيبلادإلىبلادمنالعظيمة

دخلوربما،كالإبلأثقالهمعليهيحملونما:أي<>حمولة:قوله

الاقطار.بعضفيالبقر

للعلماء)3(:متقاربةأقوالقيههناالفرش<>وفرشمآ:وقوله

وهي،الإبلصغارالفرشأنعلىاللغةأهلإجماعالفراءحكى

الغنم.:الفرش:العلماءبعضوقال.)4(الفصلان

ركوبةمنهاالأتعاموأن،ذلككلتشملالايةأن:والتحقيق

ليسأنهمع،لبنهمنويشرب،يؤكلماوهو،فرشومنها،كالإبل

الإبل،وفصال،الغنم:الفرشفيفيدخل،للركوبصالحا

على:ويجمع.عجل:لهيثالالبقرةولدلانالبقر؛وعجاجيل

.(591)7/للجاحطالحيوان:انظر)1(

77(،)01/72،القرطبي)3/1143(،العربيلابنالقرانأحكامانظر:)2(

.(791)6/للابيالمعلمإكمالإكمال

كثيرابن،(121)7/القرطبي،بعدهافما(178)12/جريرابن:اطر)3(

/2(182).

القران)معاني:كتابهفيالايةلهذه[لفراءتفسيرعندالإجماعلهذاذكريردلم)4(

القرانمعانيفي[لزجاجهوذلكفيالإجماعنقلالذيوانما3(ه1/9

الفراء.الىلسانهسبقلكنعتاهالشيخفلعل)2/892(،
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وعجاجيل،الإبلوفصال،فالغنم)1(.قياسغيرعلى.عجاجيل

.الفرشفييدخلكلهاالبقر

الفراشمنلقربهاأفرشما(الصغار:هذهسمينطوإنما:قيل

هكذا.الاوضمنقريبةقصارصغيرةلانها؛الترابطهوالذيوالمهاد

.)2(أعلموالله،قالوا

الأنع!ام،أنشااللهأنإلىواجعةالاقوالفجميعحالكلوعلى

واكل.الركوبمنةاليهاوجعل

منهيصنعماإلايتناوللافانه)فرشا(:قالمنقولأما

الذيوالمعز،الفراشصوفهامنيصنعالذيكالضأن،الفراش

ماهوالفرشوأن،ذلكونحوالفراششعرهابعضمنيصانع

وأشعارها،،وأصوافها،الأنعامجلودمنالخلقيستمده

متجه؛غيرقولفهذا-النحلسورةفييأتي-كماوبارها)3(و

والجلود،والاشعار،والاوبار،الاصوالمحا،بمجردتكونالمنةلان

بالاصواف،المنةذكروإن-القرانفيوالمعروف،الانعامبنفمم!لا

ؤأؤببارهااضوافها>ومر:قولهفيوالجلودوالأشعار،والاوبار،

ج!يرمنلكو>وحا:قولهوفي08[،الآية:النحلأ<وأننعارها

نأإلا08[الآية:]النحلالآية(ظعنكتميومتتطويخقاببوتااكالفم

منها.الأكل:أنواعهوأعظمجميعا،بها-الامتنانهنا:المراد

عملتممالفمقلقتااتايروأ>أؤثؤ:كقوله،القرآنفيالصعروف!وهذا

هالبقرةسورةمن(ه)1الايةتفسئرعندمضى)1(

.(121)7/القر!بي:انظر)2(

المصونالدر،(923)4/المحيطالبحر،(121)7/الفرطبي:انظر)3(

/5(191).
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(!يأكلونورممهاكوجهمفمئهاالئموذللتها*مئكونلهافهماتعماأيدينا

ومنغفيهادفٌنيمخلقهأ>والأنعم72[،71،الايتان:]يس

لأدغملكئمخعلائذىلته>،5[الاية:]النحل*<لومنهايخ!رن

منذلكغيرإلى97[الاية]غافر:مضهاهـمنهاتآ!طوبف!<لزكبوا

منذلكوغير،الاكلمنوغيره،الركوبفيالمنةأنفتبين.الايات

هو-وقرشها-حمولتهاالانعاملكمأنشأالذيهذا:يعني،النعم

وعلا.جلالله

دئه(مفارزقكمكلووفئثماحمولةالانعمومنى>:قالثم

منكلوا،والفرش،الانعام:وهي،لكمخلقتهالذيهذا:أي

عليهاالمعطوف،والزروع،والفرش،الأنعاممناللهرزقكمالذي

]الأنعام:(مغ!ىوشسخوغيرمعروشمخحن>أدنثسأ:قولهفي

علىشيتلمنهتحرمواولامنه،كلوااللهرزقفهذا14[االاية

:قالكما،للأوثانشيئامنهتجعلواولا،اللهعلىافتراءأنفسكم

ونعمتي،رزقيمنكلوا:يعني(الس!ئضلقخطؤتتئبلوولا>

هذهتحلوابأن،وقوانينهال!ثميطانتشاريعورزقينعمتيفيتتبعواولا

،والحام،والوصيلة،والسائبة،البحيرةفتحرموا،هذهوتحرموا

علىومحرملذكورناخالصةالأنعامهذهبطونفيماوتقولوا:

خطواتاتباعهذاكل.حجروحرثأنعامهذهوتقولوا:أزواجناه

.الشيطان

،الشيطانجعلهتشريععلىمشىمنانفيصريحنصوالآية

خطواتاتبعأنه،اللهيحرمهلامافيهويحرم،اللهي!حلهلامافيهيحل

.الشيطان
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فكما)1(،الماشيقدميبينماهي-الخاءبضم-والخطوة

تسمىخطوهمنوالمرة)خطوة(.:المسافةمنالماشيقدميبين

والكسائي،عامر،ابنقرأه:سبعيتانقراءتانوفيه.بالفتح)خطوه(

بضمألمئمتطق<>خطؤلا.عاصمعنوحفصكثير،ابنعنوقنبل

نافع،:السبعةباقيوقرأه(،الئممئطق>خطؤتللخاءإتباعاالطاء

عاصم:عنوشعبةكثير،ابنعنوالبري،وحمزةبوعمرو،و

الطاء)2(.بسكون(الشيطان>خطوات

سنالذيالشيطان:هناوهو،معروف-اللهقبحه-والشيطان

وذكرنا،شيطانعاتمتمردكلأن3(مرارالمقدمناوقد.المعاصي

اشتقاقههل:للعلماءقولانفيهالشيطانأن-الماضيةالدروسفي-

إذاء(الشي)شاطمناشتقاقهأوبعد،بمعنىء(الشي)شطنمن

:العربتقول)شطن(منالشيطان:العلماءبعضقالهلك؟

الشاعر)4(:قولومنهبعيد،:أي".شطينفهو،يشطن،"شطن

حزينبهاوالفؤادفبانتشطوننوىعنكبسعادنات

بنأميةقالفقد،عليهيدلماالعربشعرفيجاءالقولوهذا

:()سليمانيمدح-قحعربيوهو-الثقفيالصلتأبي

والاكبالالسجنفييلقىثمعكاهعصاهشاطنأيما

.882ص(خطو:دةما)اتلمفردا:انظر(1)

.913صمهرانلابنالمبسوط:انظر)2(

.السورةهذهمن)43(الايةتفسيرعندمضى)3(

السابق.()4

هالسورةهذهمن()43الايةتفسيرعندمضى)5(



ص!!1423/الأنعامسووةمس

اسم:والشاطن،شيطانأيما:يعني:"شاطنأيما":فقوله

)شطن(منأصلهأنعلىالبيتهذافدل،نزاعبلا)شطن(منفاعل

عمقها.مسافةبعدتإذا.البير"قعر"شطن:تقولفالعرب

)بعد(بمعنى)شطن(منالشيطانفاشتقاقالقولهذاوعلى

:القولهداوعلى-بالله-والعياداللهرحمةعنبعدهلشدة:أي

والنون،زائدةوالياء)فيعال(:الصرفيبالميزانالشيطانفوزن

فيسيبويههذاذكر)بعد(بمعنى)شطن(منأنهعلىبناء،أصلية

نأ،كتابهمناخرموضعفيالاخرالقولذكرثم،كتابهمنموضع

"شاط:العربتقول.هلكإذايشيط()شاطمنالشيطانأصل

،العربكلامفيمعروفمعنىوهوهلك)1(.إذايشيط".الفارس

قيس)2(:بنميمونالأعشىقولومنه

البطلأرماحناعلىيشيطوقدفائلهمكنونمنالعيرنخضبقد

عليها.يهلك:أي

لان()فعلانالصرفيبالميزانفوزنهيشيط()شاطمنأنهوعلى

)شيط(هذا:علىالاصليةحروفهأصللأن؛زائدتانوالنونالالف

فعلى.زائدتانوالنونوالالف،لاموطاوهاياء،وعينها،شينفاوها

متمردوكل)فعلان(فوزنهالثانيوعلى)فيعال(:فوزنهالأولالقول

شعرومنغيرهما،أوالجنأوالإنسمنكانسواء،شيطانعات

جرير)3(:

السابق.(1)

السابق.(2)

السابق.)3(
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عهلمنالشيطانيدعوننيأيام

التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لنميرالعذب

شيطاناكنتاذيهويننيوكق

عدو>ادمبنييا<>لكمالشيطان:أي(>إنم:قالثم

2ء
بنيعدوهوالشيطانلانظاهرها؛العداوةبين:أي(،!3بممبين

منامتنعحيث،ادمهوشفائهسببانالحهبيثزعملان؛ادم

كلفسيبدهلالبعيدشقاءسببهوادمدامما:وقال،لهالسجود

مجاهراادملبنيدثهالعداوةظهروقد.ادمأولاديشقيحتىمجهود

!بمالم!تقيم!رطكالئملأقعدن>:قالحيثيوارولم،يكتمهاولم،بها

اكأهئمقيولاكلىللهموعنأئمنهغوعنضلفهمومنأئد!مئينمنلأنيئهمئم

!زمتالذىهذاتكرء>[61،71نيتالاا:افعرلاا]!(شبهريف

نتفسيرهافيالاظهرذريت!<لاختنكىلقيمةيومكأخرتنلبنعلى

إلىلاقودنهم62[الاية:]الاسراء<ذريته،لاضن!>:معنى

ذاالبعير".الرجل"احتنك:العربقولمن،بتزيينيالمهالك

شاءهحيثحنكيهعلىبالحبلفقادهحنكيهعلىالحبلجعل

ولأغوينهملارضفيلهملأزبننأغويمنى3>ربمرارا:هذاوقال

ولامرنهمولامنينهمولاضحلنهم>93[الاية:]الحجر(أ!،أخمعين

]النساء:<للهفلىفليغيرنولامرنهملألغمءاذا%فليبتحن

واعرفواعقلاء،كونوا:يقولفربناهالعداوةأظهرفةد911[الاية

تتبعوافلا،عدوكمالشيطانأن.واعرفوا،صديقكممنعدوكم

حربهِليكونوايدعوإئماعدؤافاتخذولكؤعدقهالهتتطنإن>الشيطاننهطوات

أفرلآةوذل!شه،افمئخذون!>،[6لايةا:]فاطر(ال!ألسعيرأضبمن

[05الايه:]الكهف!(بدلاللطنمينبئسعدولكئموهمدونيمن

ينفعهماأنيشألماللهولكن،الكبيرينوالأمللأبقالهقدوهذا

منيخرج!فلاولزودهلكعدوهذاإنلاهم>:لادمقالحيث،بذلك
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محها،وحذره،عداوتهلهبين[117الاية:]طه!<فشثئقعلجنة

نعلمأنالمسلمينمعاشرفعلينا.نافذوقدره،غالباللهقضاءولكن

إليهيجرناأنيديرماإلىمعهننجرولا،فنعاديهعدوناالشيطانأن

منا،ينتقمأنيريدثأر،طالبعدولانه؛لهلكابوالمعاصيمن

الله-عنيفهمكان-إنسبأسورةفيايةقرأإذاالفاهمفالمسلم

الشيطانلان؛الشيطانيتبعكانإن،الخجلمنجبينهعرق

عدونا،إنهحيث،لهمثيللاعظيمااحتقاراالادميينمعاشراحتقرنا

عمقوعدم،الفهموعدم،العقولسذاجةمنعندناأنفيناواعتقد

،وتزيينات،بوساوسالمهلكةإلىيجرناأنأرادإذاأنهالعقل

وسوءالتفكير،وعدم،العقولسذاجةمننبلغأننافاضيةوزخارف

منا،غيظهويشفي،المهلكةفييدخلناحتىمعهننجرأنناالنظر

وعدم،عقولهمسوءمنهاعتقادأادمبنيفيهذاظنمنا،وينتقم

منه؛ظن!(اجمعينلاغ!دنهم>:قولهلان؛منهمالقليلالا،نظرهم

93،الايتان]الحجر:%لح(لمحلصينمثهمإلابادك>:قالولذا

بعضقالهناومن.الكذبعليهيظهرأنخافأنهزعموا04[

حيثعنهاتحرزالشيطانلان؛الكذبمنأقيحخصلةلاالعلماء:

ادمببنيظناإلاهذاقالوما!(لمطصعصمتهمإلاجمادي>:قال

اللهيقولهذاومعالتفكير،وعدمالنظر،وضعف،العقولضعف

:للشيطانالمتبعالمؤمنتحزنالتيالايةوهيسبأ،سورةفي

إذاالايةهذه2[0الاية:]سبأ<فاقبعوطن!اتينعلئهتمصدقولقد>

منجبينهعرق،الشيطانيتبعأنهنفسهمنيعلمالذيالمسلمتاملها

وضعف،السذاجةمنفيهيعتقدالشيطانيكونحيث،الخجل

يوقعهحتىيقودهأنأرادإذاعدوهأنوالتفكيرالنظروعدم،العقل
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معه.انقاد،وينتقم،بثارهويأخذ،منهغيظهويشفي،مهلكةفي

المومن،يحزنشيءفهذا!!الظنهذايصدقهذاومعظنا،هذاقال

القراءةوفي<طئ!اثيسعليعهمصدقولقد>:لهالتنبهوينبغي

الذينهم(فريقا<)1إلاطنمهـفاتبعوهالليسعل!عهمصدقولقد>:الاخرى

![.0الاية]الحجر:*<المخلصرنمتهم>إلاصادك:فيهمقال

نأنعتقدأنالادميبنمعاشرعلينا:يقولونالعلماءحذاقوكان

الابوان:فيهاكانالتيالكرامةدارمنسباناوأنهعدونا،الشيطان

لاوانكلإء3بمتعريولافيهـاتجوعألألكن>:فيهالادمقيلالتي،الجنة

فأخرجنا[181،911الايتان:]طه(!قضسولاف!ي!اتظمؤا

منأخرجنا،الشيطانسبيفنحن،الكرامةدارمنالشيطان

والمصائب،،الشقاءدارهيالتيالدار،هذهإلىالدارتلك

منأذيةمنليلةولايومايسلمإنسانيكادلا،والبلابل،والاحزان

هذافييقول(الله)رحمهالقبمابنالعلامةوكانأذاياها،

:)2(الموضوع

ونسلمأوطانناإلىنردترىقهلالعدوسبيولكننا

الوطنإلىالرجوعيمكنناحتى،ونعاديهالعدونجاهدأنفعلينا

أنهاللهحكم-وحواءادم-الأبوينمنالزلةوقعتلمالانه؛الاول

الاوامرفيالامتحانبعدإلاجنتهذريتهمامنأحدأيدخللا

تتبعوافلا!(فبينعدولكم>إئه:قولهمعتىوهذا.والنواهي

خطواته.

363.صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(

الثاني:الشطرولو34،صالميميةالقصيدةشرح51،صالهجرتينطريق)2(

"نعود".
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343

علىالعربيةفيتأتيو)أبان()أبان(فاعلاسم:والمبين

!بيى،الشيءأبان":العربتقول،اللازمة()أبان:أحدهما)1(

لغةوهذه.للمفعولمتعدغيرلازماظاهرأبيناكانإذا."مبينفهو

إطلاقهاومن،العظيمالقرآنوفي،العربكلامفيمعروفةفصحى

جرير)2(:قولالعربكلامفي

العرابمنالمقرماتأبالىعدواوأبوكآباؤناإذا

بنعمروقول.العرابمنالمقرفاتظهر:أي:أبان

)3(:المخزوميربيعةأبي

حدورآثارهنمنلابانجلدهاضاحيفوقذردبلو

الجلد.بشرةرقةلشدةورمالنملدبيبآثارمنلظهر:يعني

اسممنلازمأ)المبين(إتيانومق.لهامفعوللالازمةهنا)أبان(ف

:سعاد()4()بانتفيزهيربقكعبقول:اللازمة)أبان(فاعل

تسهيلالخديقوفيمبينعتقبهاللبصيرحرتيهافيقنواء

ظاهر.كرم:أي:مبينعتق

الشيطانإن:والمعنى،اللازمة)أبان(منهنا)مبينأ(أنوعلى

يبين()أبانمنواضحها.ظاهرهاالعداوةبين:أي.مبينعدولكم

المتعدية،)أبان(منيكونأنيحتملوقدلازماه.مبينفهو:

.السورةهذهمن(ه)هالآيةتفسيرعندمضى()1

.السورةهذهمن)46(الآيةتفسيرعندمضى)2(

.السورةهذهمن(ه)هالايةتفسيرعندمضى)3(

السابق.()4



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئمير[لعذب344

بذلكصرجحيثومظهرها،عداوتهمبين:أي،محذوفوالمفعول

،[16الاية:]الاعراف!(الم!تقيم!رطكلهملاقعدن>:قولهفي

(!اجمعينلاغويتهم>62[،الاية:]الإسراء!ذريتهلأختع!>

المتعدية:)أبان(منأنهوعلى.عداوتهأبانفهنا93[الاية:]الحجر

هوكماجائزعليهالمقامدلإذاالمفعولوحذف،محذوففالمفعول

.العربكلامفيمعروف

معروفةاوجه143[الآية:]الانعامزوفي(>ثمنية:قولهفي

>حثولة:قولهمنبدلأنهاصحها:وأظهرهاإ1(:الإعرابه!

حمولةالانعاممنلكمأنزل:أي142[الآية:]الانعام<وليشصا

:فقالمنهابالإبدالفبينهاهي؟ماوالفرشالحمولةبينثموفرشأ.

>ثمميةازوخنه!(.

نأإلىيحتاجشيءوكل.الاصنافهنا:بالازواجوالمراد

فإنهكالخفزوجا23(.:العربتسميهجنسهمنواحدمعيجتمع

يحتاجفإنهالبابمصراعيوكأحد،زوجهفهوآخرخفإلىيحتاج

فهيالأنثىإلىيحتاجفانهوكالذكر،زوجهفهوآخرمصراعإلى

.مزدوجانلانهما؛زوجط

نوعوهو،معروفالضان(اثننالفحالنمنأزوح>ثمنية

القراء:عامةوقرأهالمعز.:ومقابله،الصوففبهالذيالغنم

عمرو:أبيعنالسوسيوأبدلها،الهمزةبتحقيق<الفحألنمن>

923(،41/المحيطالبحر،(71131/القرطبي(،121183/جريرابن:انظر(11

.(191)5/المصونالدر

.(311)7/القرطبي:انظر(2)



!هـ3414/لأنعام[سورةتفسير

اثين()11.ألضانمن>

الثلاثةوالكوفيوننافعقرأه<تنتنلمعز>ومف:وقوله

دغزومف>:-قرؤوا،والكسائي،وحمزة،عاصم:-وهم

كثير،ابن:وه!-الباقونوقرأه،المعزعينبسكون(شين

عيقب!تح(شينالمعؤ->و!فعمرووأبوعامر،وابن

،)الضأنوكذلكوالمعز(،،!المعزفيلغتانوهما.المعز)2(

()الضأنبقرأواانما،بهايمرألم)الضأن(ولكن()3(والضأن

)المعز(:اللغتينوأظهر،عمروأبيعنالسوسيوأبدلها،بالسكون

علىيجمعوالمعز)فعيل(علىيجمعقد)الفعل(لان؛بالسكون

)المعيز(علىجضعهومنوالمعيز.،والمعزوالعبيد،كالعبد،معيز،

)4(:القيسامرىءقول

عمالى!لىالعراقملكلهعمروابنالملكالحارثأبعد

الحنانذاحنانكمعيزهمجرمبنشمجىبنوويمنعها

)1(

)2(

)3(

)4(

.(1/093)لنشرا،(دا52،دا1/80)قناعل!ا:انظر

.402صمهرانلابنالمبسوط:انظر

.(491)5/المصونالدر،(411)7/القرطبي:انظر

الشيخيذكوهلمبيتالمذكورينالبيتينوبين.916صالقيسامرىءديوان

قوله:وهو(،الله)رحمه

نالهومنتيحماهواناجرمبنشمجىبنيمجاورة

معاوية.بنعمروبناكرمالحارث:هو()الحارث:وقوله

يحمدفلمبهمنزلحينماذلكقالطيء.منحيشمجى()بنو:وقوله

نزلهم.

بهم.يتهكم.وترحمكتحننك:اي)حنانك(:وقوله

.)يمنحها(:بعضهميرويه)ويمنعها(:وقوله



[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالئمير[لعذب346

وهما:،وأنثاهالضأنذكر،زوجان:أي(اثينالفحانمن>

التيس:وهو،وأنثاهذكره(ثنئنالمعزومف>والنعجةالكبش

جنسعلىتطلقوالمعزىوالعنز.المعزىلها:ويقالى.والمعزة

القيمي!)1(:امرىءقولىومنهأيضا،المعز

العصيجلتهاقرونكانفمعزىإبلتكنإلاألا

والتيس،،والنعجة،الكبش:وهي،الغنممنأصنافأربعةفهذه

الثمانية.الازواجمنالغنمفيأربعةهذه-العنزهيالتي-والمعزة

والناقة.الجمل:وهماتنتن(لابل>ومن:هذابعدقالىثم

هيفهذه.والثورالبقرة،وأنثاهالبقرذكر(اثنيناتبقرومن>

،الحيواناتمنأكلهايباحالتي،الانعامهيالتي،الثمانيةالاصناف

]الزمر:(أزوفيثمنيةلاثغممنلكموأنزل>:قولهفيسياتيكما

اثينالضان!ت>:قولهمعنىوهذا.الثمانيةهذهوهي6[الاية

الاولىالهمزةالذ!رئن(>حزم<الذ!رئنقلثنينألمعزومف

إذاالوصلهمزةأن:والقاعدة.الوصلهمزةوالثانية،استفهامهمزة

الوصلهمزةأن،الاستفهامهمزةقبلهاوجاءت)ألى(همزةكانت

وبعضهمبين،بينتسهيلهاويجوز)2(،الاستفهامبهمزةمدأتبدلى

.171صالقيسامرىءديوان()1

فإنمقتناةإبلاليدفييكنلمإذا:والمععىكبراها.:أي)جلتها(:وقوله

عوز.منسدادفيهبالمعزىالاجتزاء

الموضح3(،ه9)1/الباذشلابنالإقناع551(،)3/لسيبويهالكتاب:انظر)2(

02-صالكلياتبعدها،فما)1/362(النشر191(،)1/مريمأبيلابن

العربيالإملاءفيالهمزة،28صوالإملاءالإعرابمعجم،9ه21،6

.24-22ص
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هنامدوهاالذيقأنالقراءاتعلماءبعضوزعمهاء.إبدالهايجيز

بينبيقبتسهيلهاقراءاتعنهمجاءتأنهم(الذعرتن>قالوا:

لالى؛الإدخالألفبينهمايكقلمتسهيلهاوعلى<رتن!ا>

تسهيلومن.المحققةبال!مزيأتيإنمابينبينالتسهيلفيالالف

الشاعر)1(:قولالاستفهامهمزةبعدالوصللهمزةالعرب

سالمأمأمأنتاالنقاوبينجلاجلبينالوعساءظبيةأيا

>قلهنا-كقولهمدهافشاهدوتسهلها،العربتمدهاهي

الشاعر:قول-الذعرين(

سالمأمأمأنتاالنقاوبينجلاجلبينالوعساءظبيةأيا

همزةبلوصل،همزةليستهناولكنها)ءأنت(:الاصل

الشاعر)2(:قولشاهدهوصلهمزةوهيوتسهيلها،أحرى

طائرقلبكأنحبلانبتأوتباعدتالزبابدارإنألحقأ

مفعول(:الذ!رين>(،حزمالذكرين>قل:قوله

والضأنالمعزذكر،الذكريناللهأحرم:والمعنى.عليهمقدم>حرم(

رحامعليهشتملتأما>والمعزالضأنأنثيىحرمأمالانثيتن(أم>

بعضبينتفريقكم:يقولكأنه.كلأواقينابالذكورحرميأنثيين(

بعضتحلوابأنالاتعامبطونفيماوبعض،الإنابوبعضالذكور

فكان،الذكورةالذكرتحريمفيالعلةكانتإن،بعضهوتحرموا،هذا

المصونالدر(،ه8)2/الامالي(،هه1)3/الكتابفيوهو.الرمةلذيالبيت()1

/1(011).

العشر(،136)3/لسيبويهالكتابفيوهو.ربيعةأبيبنلعمرالبيت)2(

/1(.)377
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تحرمأنلزمالانوثةكانتوإن،العلةلاطرادذكركليحرمأناللازم

عليه-مشتملةالبطونفيكونهكانوإن،العلةلاطرادأنثىكل

الكلىلان؛لبنوكل،نثىوذكرمنمولودكليحرمأنلزم-الرحم

لانه؛باطلهذاتفريقكم:يقولفكأنهإ!الرحمعليهاشتملت

كلا.نثاهماومعأوالمعزالضأنذكرلحرمالذكورةالعلةكانتلو

فلمهمطلقاالرحمعليهاشتملتمالحرمالرحمفيالتخلقكانتولو

حللتممابينالفارقوماهذا؟بعضوحللتمهذا،بعضحرمتم

وحرمتم؟

ائبنرومن>.والناقةالجمل(ثنتنقيبل>وص.قالثم

لأنثيينأمحزمكرتنءاقل>القضيةأعادثم.لثوروالبقرةثنق(

نبوني>:فقالالاولفيعخزهم(لأنثيينأرحامعلئهآستملتآما

وجهما،حللتمالذيوهذا،حرمتمالذيهذاعنخبروني<بعتم

فيوقالابجميعإ!استواءمعلهذا؟وتحليلكملهذا؟تحريمكم

.هدافمن(؟للهإذوضنحمكنشوثهداءاتم>:الثاني

الذيللدليلالجدللعلماءمعروفمثالهذهالانعامواية

:المنطقيونويسمبه()1(،والتقسيمإالترديد:الجدليونيسميه

()3(،والتقسيمإالسبر:الاصوليونويسميه()2(المنفصلإالشرطي

06،صللطوفيالجدلعلمفيالجذلعلم493صالجدلفيالكاقية:انظر)1(

المحيطالبحر،91صعقيللابنالجدل08،صالجوزيلابنالإيضاح

المصدرينوفي(،0701)3/العربيلابنالقبس225(،)ه/للزركشي

الاية.هذهعلىالنصنجدالاخيرين

.43صالمنطقتسهيل09،صللدمعهوريلمبهمإيضاج:انظر)2(

.257صالفقهأصولفيالمذكرة(،142)4/المنيرالكوكبشرح:انظر)3(
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وحرمتمبعضها،وحللتم،الاناثهذهبعضحرمتم:يقولفكأنه

الانعامبطونفيمابينوفرقتمبعضها،وحللتمالذكور،بعض

هذهبينفرقتم،الازواجعلىمحرمللذكور،خالصإنه:فقلتم

التقسيمفيأمرينأحدمنبينهاتفريقكميخلوفلا،الاحكام

الصحيح:

معقولةهبعلةمعللأيكونأنإما

تعبديأ.يكونأنوإما

الاصولييناصطلاحفيبالتقسيمعنهالمعبرهوالحصروهذا

المنطقيين.اصطلاحفيالمنفصلبالشرطيعنهوالمعبر،والجدليين

نوإمامعللأ،يكونأنإما:أمرينمنالحاليخلولا:يقولفكأنه

تكوننإما:معللأنهعلىبناء-مثلا-قالئمتعبديأ.يكون

التخلقأو،الانوثة]الإناث[)1(:وفي،الذكورة:الذكورفيالعلة

الحاميحرمولمذكر،كللحرمالذكورةالعلةكانتفلو.الرحمفي

أنثى،كللحرمتالانوثةالعلةكانتولو.الذكورمنغيرهدون

اشتمالالعلةكانتولو.والوصيلةوالسائبةبالبحيرةيختصولم

فحرم،فيهفرقتمالذيأيضأاللبنوحرم،الجميعلحرم،الرحم

الجميع.

ماشهداء(كنتم>أتم:بقولهابطلهتعبديأنهعلىبناءقالثم

باطلفهذا؟حراموهذاحلالهذا:اللهلكمقالحتىحاضرينكنتم

هوالذيالدليلبهذاكلهاباطلةأنهادعاويهمجميعأنفبينأيضاه

،العظامالجدلأمهاتمنالدليلهذاأنبيناوقد.والتقسيمالسبر

."الانوثة":الاصلفي()1
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المعنىبهذايكونولاكلها،أبطلهاثم،الاوصافجميعحصرحيث

العلة،مسالكقيإلايكونلاالاصوليينعندلانه؛الجدليينعتدإلا

تحريمفيالعلة:تقولكأن.العلةهوصحيحوصفيبقىأنبدولا

بدفلا.والادخارالاقتياتأو،الكيلأو،الطعمتكونأنإما:البر

:تقول،زعمكقيصالحاوصفاوتترك،الاوصافبعضتبطلن

علة.إنه

قيكتبنامابعضوفي)1(المناسباتمنكثيرقيذكرناوقد

آثارالهوذكرنا،الدليلهذاعنكثيرةأشياء)2(الكتب

أمثلةلهوذكرنا،الآدابقيتاريخيةوآثاراالعقائد،فيتاريخية

قرآنية.

قوله:القرآنيةأمثلتهومن،الآيةهذه:القرآنيةأمثلتهفمن

فكأنه35[الآية:]الطور!م!(الخلقونهمأتمدسئءغيرمنخلقواأم>

يكونواأناما:حالاتثلاثمنواحدةمنحالهميخلولا:يقول

ثلاثةفهذه.خالقخلقهمأو،خالقغيرمنحلقواأو،أنفسهمخلقوا

أنفسهم،خلقواكونهموهو،نزاعبلاباطلانمنهااثنان،أقسام

برهوخالقالهمأنالثالثالقسمفتغلب.خالقغيرمنحلقواأو

أمثلتهمننطيلولا.وعبادتهطاعتهعليهم!تجب،والارضالسموات

وأثراالعقائد،فيتاريخياأثرالهنذكرأنعلىونقتصر،القرآنفي

.الآدابفيتاريخيا

تفسيرعندسياتيوما،الانعامسورةمن)115(الايةتفسيرعنتقدمماراجع)1(

التوبة.سورةمن03()الاية

البحثاب257،1صالفقهأصولمذكرة485(،)2/الورودنثر:انظر)2(

.38(4-4/536)البيانأضواء،(02-27/)،(1/47)والمناظرة
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351

منالمورخينبعضعنجاءفماالعقائد،فيالتاريخيأثرهأما

فيهاقتلالتي،العظمىالمحنةلكبحمصدرأولهوالدليلهذاأن

بخلقالقولمحنة:وهيوقتلوا،،أفاضلهمفيهاوعذبالعلماء،

أيامالعباسيةالدولةفينشأتالقرانبخلقالقولمحنةلان؛القران

الواثق،يامو،المعتصموأيام،المأمونأيامواستحكمت،المأمون

بالقرادالقولومحنةمدتهممضتالعباسيونالثلاثةالخلفاءفهؤلاء

منومنهم،قتلمنفمنهمالعلماء،يمتحن،وقدمساقعلىقائمة

وكان.الموتمننفسهعلىخوفامداهنةوافقمنومنهم،عذب

المشهور،الإياديدوادأبيبنأحمدالخبيث:الدعوةبهذهالقائم

التيوهي،نظرهمفيالوحيدالعالموهو،العباسيونيقدسهالذي

محمدبنأحمدبنالإمام:زمانهفيالمسلمينسيدفيهاضرب

الذيهولأنه؛-خيراوجزاه،الواسعةبرحمتهاللهغمده-،حنبل

يرفعحتىمبرحا،ضرباالمعتصمأيامفيوضربصامدا،وحدهبقي

قل:لهوقالواأفاقوكلمانهار،منليلايدريلاالضربمحلمن

جاءحتى.مخلوقغيراللهكلامالقرانلا،:يقول!إمخلوقالقران

جزاه-يديهعلىالمحنةهذهاللهفأزال،الواثقبعداللهعلىالمتوكل

)1(.السنةوأظهر-خيرأالحسنةهذهعنالله

غيروذكره،تاريخهفيالبغداديالخطيبذكرهماومقصودنا

إسنادهافيأنتاريخهفيكثيرابنذكرالقصةكانتوانواحد)2(،

316(.0/1)لنهاية1والبداية:انظر)1(

)الكتابالناجيةالفرقةشريعةعنالإبانة(،152-151)4/بغدادتاريخ:انظر)2(

أحمدالإماممناقب19،صللاجريالشريعة277(،)2/926-(الثالث

المقدسي=الغنيلعبدأحمدالإماممحنة،437-431صالجوزيلابن
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تلقاها،مشهورةقصةفهي)1(،لايعرفمنبعضالخطيبعند

بهاوالاستدلال،مشهورةوهيالدنيا،أقطارفيبالقبولالعلماء

جيءالواثقأيامفيأنهوذلك،الدليلبهذاوهو،شكبلاصحيح

القولفييمتيحنبالحديد،مقيد)2(،الشاممنالسنةأهلمنبشيخ

هذهروى.قتلهعلىعزمأنهعلىالامتحانورد،القرانبخلق

نأأرادإذاأبيكان:قال،الواثقولد،المهديمحمدالقصة

أحضرني،الشاميالشيخهذاقتلأرادفلما،أحضرنيرجلايقتل

فقال،فجاءدواد،أبيبنأحمد:يعني.اللهعبدلابيءاذنوا:وقال

أميرياعليكالسلام:السنيبالحديد،المكبلالشاميالشيخ

إ!المؤمنيق

الله،حياكلا:-غضبانوهو-باللهالواثقلهفقال

إ!سلمكولا

:يقولالله،المؤممينأميريامودبكأدبكمابئس:لهفقال

والله86[الاية:]النساء(ردوهآأومهابأحسنفحيزائحيزوإذاحييئم>

رددتها!!ولامنهاباحسنحييتنيما

إ!متكلمالرجلدواد:بيابنلهقال

المثميخأن:القصةرواياتبعضوفيهناظره:الواثقفقال

312،)311/11(،)01/703-النبلاءأعلامسير،175-167ص

-)231حوادثفيالإسلامتاريخوفيضعفها،إلىوأشار316(،313-

الواثق.ترجمةفيهـ(024

.32(01/1)والنهايةالبداية:انظر()1

الموصليالجزريإسحاقبنمحمدبناللهعبدالرحمنعبدأبووهو)2(

الاذرمي.
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عليه،الواثقغضبفازدادإ!يتاظرنيأنمنأحقرهو:قالالشامي

؟؟القرانفيتقولما:الشاميللشيخقالدوادأبيابنإنثم

نا.السؤالولي:يعنينصفتنيإ!ما:الشاميالشيخفقال

!!بالسؤالأولىللموتيقدموهأنيريدونالذينالمقيد

!!سل:فقال

؟؟القرانفيدوادأبيابنياأنتتقولما:فقال

.مخلوق:فقال

الخلفاءويقتل!ليها،الناستدعوالتيهدهمقالتكقال:

وخلفاؤه!ماللهرسولكانهل،إليهادعوتكبسببالعلماء

لا؟؟أوبهاعالمينوعثمانوعليوعمربكربوو،الراشدون

بها.عالمينيكونوالم:دوادأبيابنقال

وعلمها،اللهرسولجهلها!إاللهسبحان:الشاميالشيخفقال

دوادإ!بيبنأحمد

بابها.علىوالمناظرة،أقفني:دوادأبيابنفقال

الإقالة.لك:لهفقال

؟القرانفيتقولما:قالثم

.مخلوق:قال

بدعوتكعالمينالراشدونوحلفاؤهاللهرسولكانهل:قال

جاهلين؟أوإليهاالناستدعوالتيهذه

إليها.الناسيدعوالمولكن،بهاعالمينكانوا:قال
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أمةفييسعكألمدواد،أبيابنيا:الشاميالشيخلهفقال

وسعمااللهرسولأمةفييسعكولم؟اللهرسولوسعمااللهرسول

مجلسه،منوقام،الحقيقةالواثقففهم؟!الراشدينخلفاءه

:قالثمرجلهعلىرجلهوجعل،واستلقىخلوتهمحلفيواضطجع

علمها:قالثمدوادإ!أبيابنياأنتوعلمتهااللهرسولجهلها

يسعألمإليها،الناسيدعواولمالراشدونوحلفاؤهاللهرسول

؟!الراشدينوحلفاءهاللهرسولوسعمامحمدأمةفيدوادأبيابن

مبطل.دوادأبيابنأنوعلم

عالموريمدمولمبعدها،أحدأيمتحنلماليومذلكفمن:قالوا

.القرانبخلقالقولفيليمتحن

قصةبسببمنها)1(تابأنبعدماتالواثقأن:الخطيبوذكر

الشيخ.هذا

:يقولكأنه.والتقسيمالسبربهذااستدلإنماالشيخوهذا

يكونأنإما:أمرينأحدمنالصحيحبالتقسيمتخلولاهذهمقالتك

ثم.القسمانهذانإلأقسمفلا؟جاهلينأوعالمينوحلفاؤهالنبي

دوادأبيابنياونظنكونختبرهما،فنسبرهماالقسمينإلىنرجع

يسعكفقدإليهاالناسيدعولمعالمأكانإذا.تقديركلعلىضالا

نأيمكنلافهذابهاعالموأنتبهاعالمغيركان/وان،وسعهما

تقدير.كلعلىمبطلضالفأنت!!ويمال

نأ:المؤرخونذكرهما:الأدبيةالدليلهذااثارومن

زيادبناللهعبيدإلىواشبهوشىالسلوليهمامبناللهعبد

.(118/)4بغدادتاريخ:انظر()1



441/نعاملأ[سووةتفسير

355

؟سفيانأبيبنزياد:لهيقولونالذي،أبيهابنزياد-.المعروف

قا!-معروفوهو،ممعيانأبيموتبعدمعاويةاستلحقهلانه

يعيبكالسلوليهمامابنإن:الوشاةمنواشزيادبناللهلعبيد

غرفةفيوجعله،الواشيزيادابنفأحضروكذا.كذافيكويقول

وكذا؟كذافيوتقولتعيبنيلم:وقال،السلوليحضرو،قريبة

وأخرجففتح!!ذلكمنشيئاقلتما،الاميراللهأصلح:قال

همامابندسكت!وكذا!كذاقلتأنكأخبرنيهذا:وقال،الواشي

الواشي:يخاطبقالئمهنيهة

علمبلاقولاقلتوإمافخنت،خاليأائتمنتكإماامرونتو

والإئم)1،الخيانةبمنزلإبينبينناكانالديالامرمنفأنت

أحدمنالصحيحبالتقسيمالحاليخلولا:يقولفكانه

عليقلتأو،إياهواستكتمتكسرألكقلتأكونأنإما:أمرين

مبطلا-الواشيأيها-فنجدكالقسمينإلىنرجعثموكذبأ،بهتانأ

فماالسترمنكوطلبتسرألكأفشيتكنتإن!إكليهماعلى

أظهرفهذاافتراءعليقلتهكنتوإن،خائنخسيسفأنت،سترتني

!!وأظهر

يتعرضولم.عنياخرج:للواشيوقالزياد،ابنففهمها

بسوء.السلوليهماملابن

،بالذكورةالاوصافحصربأنهنا،اللهذكرهالذيهووهذا

الذكورةكانتلوإذ،كلهابطلانوبين،الرحمفيوالتخلق،والانوثة

التخلقكانتولو،أنثىكللحرمالأنوثةكانتولوذكر،كللحرم

.(127منظور)14/لابندمشقتاريخمختصر:انظر)1(
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بقولههذاأتبعثم.وبطلانهمكذبهمفتبين.الجميعلحرمالرحمفي

رئيسهمأنالمؤرخولىذكر،الحجةأعيتهملمالانهمأط!(:فمن>

وأن،الهواؤنيالجشميعوفبنمالكهذافيع!يمالنبيناظرالذي

ذكربينفرقتمفلمالذكورتحرمونكنتم"إذا:لهقاللمجي!النبي

أنثىبينبهافرقتمالتيالعلةفماالإناثتحرمونكنتمواذاوذكر؟

أللهوصنحماذخمدا!نتر>أنمبهذا؟"أمركماللهاو،وأنبي

)1(.وسكتفبهت[441الاية:]الأنعامبهذا(؟

واللهاباءناعليهاوجدنا:قالوابالدليلوغلبواعجزواإذاوكانوا

عكلىافزئأظ!ممنفمن>:فقالأيضاذلكدابراللهفقطعبهاهأمرنا

باأفحشا<يآمرلااللهإتفل>بالباطلأمرهإنه:وقال!ذبا<ادئه

بتشريع:أي،علمبغيرالناسيضلأنلأجل28[الاية:]الاعراف

يدخلالايةوهذهو!؟إ(الظنمينالقوميهدىلااللهإن>علمبغيرجاهلي

فانهاليهايتبعونهخلقاودعا،الشرعتوافقلابأمورقالمنكلفيها

عمومها.فييدخل

لان؛معروفسؤالفيه!(اللذالقوميهدىلا>:وقوله

البحرفيحيانوأبو)2/137(،التفسيرفيالبغوياوردهاالروايةهذه)1(

خزجها.لمنعزودون923()4/

لكنهالآيةبهذهتعلقلهحديثعليهقدمحينعحهالنبيئمععوفبنولمالك

،(136،137)473/4(،)3/أحمدخرجهوقد.هذاغيرآخربسياق

السننفيوالبيهقي(،121،122لم1)1جريروابن،184صوالطيالسي

)2/337(الدرفيالسيوطيوعزاه0122(،)4/حاتمأبيوابن01(،)01/

وابنالمنذروابن،الاصولنوادرفيالترمذيوالحكيمحميد،بنلعبد

.والصفاتالاسماءفيوالبيهقي،حاتمأبي
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وللعلماء.اللهيهديهظالمكافرمنكم،الظالمينبعضهدىوبماالله

:)1(جوابانعنها

الازلفيلهمسبقالذيقالظالمينخصوصفيأنهاأحدهما:

لارئكئدتعلئهمحنتيفإن>:فيهماللهقالالذيقالش!قاء

.[9،79!الايتان:]يونس(ءاية!لتهمولوجا!يؤمنون

ظلمهم،علىمصزيقدامواماالظالمينيهديلا:الثانيالقول

فييدخلواولم،عنهمالظلماسمزالوالإنابةالتوبةاللهوزقهمفإن

الايةمعنىوهذا.هدايتهمفيإشكاللافصاو،الظالمينعداد

الكريمة.

طاعععلىمحزماإل!أوحىمافىأجدلاقل>:وعلاجلاللهيقول

أوجمسررفانهختريملحمأؤمسفوحادماو!تةيكوننيظعمه،إلا

قي<رحيمغفورئالثفإنولاعا،أضطئعابخبة!منأدئهلغيرأهلفسقا

ا[ه45الاية:]الانعام

حكموذكرنا)2(،الايةهذهعلىالكلامبعضبالامستكلمنا

منالنصوصزادتهمابعضوذكرنا،والبحريةالبريةالميتات

العلماءبعضخلافوذكرنا،الأوبعالمحرماتهذهعلىالمحرمات

بقيةعلىالكلامبعضالان-اللهشاءإن-وسنتكلم.منهأشياءفي

الاية.

-135)8/والتنوبرالتحرير،2(04)4/،928()2/المحيطالبحر:انظر()1

136).

على(الله)رحمهالشيخكلامعلىوللوقوف،عليهأقفلمإليهالمشارالدرس)2(

بعدها.فما246()2/الاضواء:انظرالمسائلهذه
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يحرمونزمانهفيالمشركونكانلماغبهيمالنبيئأن:والمعنى

فحمهمو،الواضحةالحججعليهموأقام،اللهأحلمابعض

كما[431الاية:]الأنعام(حزمءالدبرئن!ل>:قولهفيبالمناظرة

إلاتحريملاأنهأخبرهم،الايةفيوالتةسيمبالسبرإفحامهموجهبينا

التيوالطريق،الله:يحرمالذيفانما،والهوىبالاجتهادلا،بالوحي

نأأمر،الهوىاتباعلا،الوحيهيوتحليلهاللهتحريمبهايعرف

التيالمحرماتهذهمنشيئامحرئا<إكأوحىمآفيأحدلا>:يقول

فيوكما،والحاموالوصيلةوالسائبةكالبحيرة،حرامأنهاتزعمون

الحروث،منحرمتموما.محرمهوقلتمالتيالانعامتلكبطون

اللهأوحىفيماعليناحراماأجدهلاهذاكل،والانعام،والزروع

الاربعة.هذه:تحريمهأوحيفيماأجدوانما،إلينا

نأالمحلملطالبلظعمه،<طاعمعلىمحرئاإكأوحىمآفيأحدلا>

>لظعمه،<؟:قولهعنهتكفيلالمطاعم<>فى:قاللفا:يقول

فيكثيروهولغتها،فيالعربتذكرهمعروفعربيأسلوبوهو

ومعلوم38[الاية:]الأنعامبجناخته<يظيررلاطر>:كقوله،الةران

]البقرة:!بايدبيمالكئفيكئبونلفذينفوئل>.بهماإلايطيرلاأنه

بايديهم)1(.إلايكتبونهلاانهمومعلوم97[الاية

وأحكام)2(،القراءاتأوجهفيهقدمنا<متتةلكوتأن>كالأ

)3(.الميتةأنواع

سورةمن)142(الايةتفسيرععدومضى)8/138(والتنويرالتحريرانظر:)1(

الانعام.سورةمن()48،البقرة

.402صمهرانلابنالمبسوط:فيالايةفيردة1الوالقراءاتانظر)2(

بعدها.فما(09/)1البياناضواء:انظر)3(
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أما<.>ميحة:قولهعلىعطفمسفوحا<دماأو>:وقوله

نأ>إلآمنصوبعلىمعطوفمنصوبفهوالجمهور)1(قراءةعلى

علىالمنصوب>ميعه<)2(علىمعطوففهو.أودما(مئتةيكوت

.كانخبرأنه

علىمحرماإلياوحيمافياجد>لاعامرابنقراءةعلىوأما

المنصوبفعطفمسفوحا<دمااوميتةتكونأنالايطعمهطاعم

قوله:أن)3(:والجواب،العلمطالبعلىيشكلقدالمرفوععلى

المنسبكالمصدرعلىمعطوفعامرابنقراءةفيبالنصبأودما(>

دما،أوميتةكونهإلايكوت<أن>إلآ:قولهقيوصلتها)أن(من

المعرببن.بعضقالههكذا

إذايسفحه()سفحهمفعولاسمالمسفوح:المسفوحوالدم

يسفحهبولهوسفحه،سافحفهوالماء"سفح:العربوتقولصبه)4(.

فمن.ولازمأمتعديأيستعملوقد.مسفوح:والمفعول.سافح"فهو

اسمالمسفوحلانمسفوحا<دماأو>هنا:قولهمتعديأاستعماله

أراقهإذا،مسفوحوالمفعول،سافحفالفاعليسفحه()سفحهمفعول

الرمةذيقولاللازمة)سفح(فاعلاسم)السافح(إتيانومن،وصئه

مهرانلابنالمبسوطانظر:.بالنصب>ميتة(بالياء(يكونن1>الأ:وهي)1(

402.ص

المصونالدر241(،)4/المحيطالبحر(،)12/791جرير[بن:انظر)2(

5/791().

.()5/791المصونالدر241(،)4/المحيطالبحر[نظر:)3(

سفح(:)مادةالحفاظعمدة،287ص(السفح:)مادةالقاموس:انظر)4(

.(891)5/المصونالدر،422ص
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)1(:عقبةبنغيلان

سافج-ماءعينكمهلالصيداء-الضباذيلهابهاجرتدمنةأمن

اللازمة.)سمح(منهناوهو.منصبجار:أي

يفعلهكانكما،حيشيءٍمنالمصبوبهو:المسفوحوالدم

العربعادةكانت.العقروالذكاةأجلمنخارجأيكونأو،العرب

الدمتحتيجعلثم،جملهمنعرقأمنهمالواحديفصدأنجاعوااذا

بالابازيريطبخهثمالإناء،فيدمالجملعرقمنيجتمعحتىاناء،

.حرامبهوالانتفاع،حراموهو.الدمأكلعليهماللهفحرم،ويأكلونه

المحذوفةفلامه،التحقيقعلىبالياء)دمي(أصله:الدموأصل

ووزنهواو)2(المحذوفةلامهأنزعممنالعربيةعلماءمنوغلطياء،

.()3(0000)با!ميزان

)يدمي(أصلها!ياء،منمبدلةوالالف)يدمى(بالعينفتكون

.معروفهوكما

الدما)4(تقطرأقدامناعلىولكنكلومناتدمىالاعقابعلىفلسنا

()لقيتمااللهسبيلوفيدميتإصبعلاإأنتهل

985(.)2/الرمةذيديوان()1

)الدم(أصلفيذكروقد،901صوالإعلالالإبدالمفرداتمعجمانظر:)2(

للعلماء.مذاهبثلاثة

البياناصواءبمراجعةذلكاستدراكويمكن،التسجيلانقطعالموضعهذافي)3(

/1(401.)501-

)1/1701(،دمي(:)مادةاللسانفيوهو،المريالحمامبنللحصينالبيت)4(

.()12/791منظورلابندمشقتاريخمختصر،394صالقيملابنالفروسية

بعض-مجنفياللهرسولإصبع"دميت:قالعنه(الله)رضيسفيانبنجندبعن)5(
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لامهاالعربحذفتالتيالكلماتمنوهو،الدمأصلهذا

وثد،ويد،وغلإ،،كدمالعينعلىعربتهاوشيئا،عنهاتعوضولم

.)1(
شيء.عنهايعوضلممحذوفةفلامه.معروفهو

عرقكفصدحي،شيءٍمنصمثالذيهو:الم!سفوحوالدم

التذكية،عنديسيلالذيهوأو،دممنهافيسيلجرجهاأو،الدابة

فيسيلبالنبليرميهاكأنالعقرعندأوعروقها،منفيسيلتذبحكأن

.المسفوحالدمهوهذا.الدم

الله،كتابمنآياتأربعتحريمهفينزلتالدمأنواعلموا

>إنماحزم:النحلفيقولهوهيفيها،قيدلامطلقةمنهاثلاث

]النحل:(بيماأددهلغئرأهلوماالختريرولخموالذملمتقةعليبم

والدملمئتةعليم>إنماحرم:البقرةسمورةفيوفوله115[الآية

فيوقوله!17[الآ!ة:]البقرة<ألله!غيربهءأهلوماالخننريرولحم

[3الآية:]المائدة(الحنزيرولخموألدئملميئةعدئكغ>حرمت:المائدة

،والمائدةوالبةرةالنحلفيالمسفوحيةقيدعنالدمأطلقفقد

نأعلىالعلماءوجماهيرم!سفوحا.بكونهالانعامفيمقيدأوجاء

وحكمهماسببهمااتحدإنسيماولاالمقيد،علىيحملالمطلق

الآخر؛هوأو،النزولفيالأولهوالمقيدكانسوا!هنا)2(،كما

ومسلم6146(،)2028،البخاريفىوهو.وذكره"...فقالالمشاهدئلك

نأوفيهعنه(الله)رضيسفيانبنجندبإلىبإسنادهالذهبيوساق)6917(،

إصبعهفأصابالغاردخلحينماعنه(الله)رضيبكرأبوهوإنماقالهالذي

9/528(.)السيرشيء.

-501(.)1/401الهـبيانأضواءانظر:)1(

الانعام.سورةمن)88(الآيةتفسيرعندمضى)2(
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قبلنازلةالاتعامسورةلان؛النزولفيالمتقدمهوهناالمقيدلان

،والبقرة،النحلهيالتى،الدمفيهاحرمالتيالثلاثالاخرالسور

واضحفهووالمائدةالبقرةقبلالانعامكونأما.)1(والمائدة

مدنيتانوالمائدةوالبقرة،بالإجماعمكيةالأنعاملان؛يخفىلا

بعدهافكونهمابعدها،وهاتان،الهجرةقبلفهذه،بالإجماع

أنهابعضهموزعم،مكيةأنهافالتحقيقالنحلأما.فيهإشكاللا

خواتيمأن:الغلطهذاسببوالذي،زعمهممنغلطوهو،مدنية

المشركونمثللماأحدشهداءفيالمدينةفينزلتالنحلسورة

وغيرهجحثزبناللهوعبد-عنهاللهرضي-المطلبعبدبنبحمزة

بنتهندوأخذت،وآذانهمآنافهمقطعوافقدأحد،شهداءهن

الصحابةاذانمنقلادةنظمت-كافرةأحديوموهي-ربيعهبنعتبه

قلادتهاوأخذتوتقلدتها،،السيرةفىمعروفهوكما،وآنافهم

عديبننوفلبنمطعمبنجبيرعبد،الوحشيعنىفيوجعلتها

منصخرةعلىرقيتثم،حمزةقتلالذيهولأنه؛النوفلي

أحديبكيألابدريوماشترطواكانوالانهم؛وبكتأحدصخرات

جحثز،بناللهوعبدحمزةقتلفلما،يقتصوهحتىقتيلهعلىمنهم

منعثمانبنشماسوقتل،عمتهابنوهذا،النبيعمهذا

منصخرةعلىرقيت،خيارهممنسبعونالأنصارومن،المهاجرين

:تقولوبكتأحدصخرات

سعرذاتالحرببعدوالحرببدربيومجزيناكمنحن

وبكريوعمهأخيولاصبرمنليعتبةعنكانما

صدريغليلوحشيشفيتنذريوقضيتنفسيشفيت

السابق.(1)



514/الأنعامسورةتفسير

عمريعليوحشيئفشكر

363

)1(قبريفيأيظميترمحتى

عمهعلىوقفلماء!يرالنبيأننزولهاسببفييذكرون

اللهأظفرنىلئن:قالأه،بهمتلتذدتيلأ-عنهالله-رضيحمزة

خواتيمذلكفيأنزلاللهوأن.منهمرجلاوكذابكذالامثلنبقريشيى

خيرلهوصبزتمبه-ولبنماعوقبتمبمثلفعاقبواعاقبتؤهـإن>النحلسورة

العلماء)2(،بعضذكرههكذا126[الاية:]النحل!(للصبريت

)1(

)2(

873(.-872)3/هشاملابنالنبويةالسيرة:انظر

الحديثأنإلاضعفمنتخلولامتعددةيات1وروأحاديثالمعنىهذافيورد

أعلم.والله،بهايتقوى

ذلك:ومن

النزولسبابفيالواحديعندعنهما(،الله)رضيعباسابنحديث-1

لكبيرفيوالطبواني)118(،)4/116(،والدارفطني282،284،ص

(135)4/الدرفيوعزاه288(،)3/الدلائلفيوالبيهقي62(،1/)1

تخريج،(012)6/الزوائدمجمع:وانظر،مردويهوابن،المنذرلابن

تخريج403،503-صللغسانيالدارقطنيسننمنالضعافالاحاديث

حجرلابنالكشافأحاديثتخريج2(،ه)2/0للزيلعيالكشافحاديث

.)4/79(

النزولأسبابفيالواحديعندعنه(،الله)رضيهريرةأبيحديث-2

فيسعدوابن(،)3/791والحاكم)3/288(،الدلائلقيوالبيهقي،283ص

فيوعزاه327(،-2/326الاستار)كشففيكماوالبزار)3/7(،الطبقات

،(911)6/الزوائدمجمع:نظرو،مردويهوابنالمنذرلابن(،13ه)4/الدر

الفتح)4/79(،حجرولابن2(،ه)2/1للزيلعيالكشافأحاديثتخريج

761(.-076)2/السماوي

-)14/591جريرابنانظر:.المراسيلمنجملةالمعنىهذاقيوردوقد

.(135)4/المنثورالدر286(،)3/للبيهقيالنبوةدلائل(،691
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هذه)النحل(خواتيمأنالنزولأسبابفيالمفسرينعندوالمشهور

مكية.فهيالنحلسورةنفسأما،مدنية

القرانود!،الانعامسورةبعدمكةفيالنحلسورةنزلتوقد

نأ:الموضعينأحد.لانعامبعدنازلةالنحلأنعلىموضعينفي

فبل<منعلتكقصقحناماحرمناهادوالذين>وعلى:النحلفيقالالله

هوقبلمنالمقضوصعليهالمحالوالمحرم118[،الآية:]النحل

حرفتاالذلررهادووعلى>:قولهفيجماعأالانعامفيالمذكور

حملتماإلاشحومهماعلئهمحرتناوالغنمئبقرومفظفرذيكل

.[461لايةا:]الانعاملايةاظهو،!آ<

قبلالانعامنزولعلىالدالينالموضعينمنالثانيالموضع

اللهلوشاأشركوايناسيقولى>:الانعامسورةفيقالاللهأن:النحل

سيقولونهاأنهمفبين[148الاية:لانعام]أشرئحناولآءادلؤنا<ما

وتتن،الوقتذلكفيفعلايقولوهالمأنهمفعلم،المستقبلفي

ئقال:بأنهموعودأكانالذيالقولذلكأنالنحلسورةفي

الذدى>وقال:النحلفيقالحيث،النحلسورةفيووقعقيلأنه

ولاحرمنا<ءاباوناولآنخنلثئمتدوفه-منسدنامااللهلوشمتذأشركوا

الانعام)1(،بعدالنحلأنعلىهذافدل35[،الاية:]النحلالاية

فيهاجاء-والمائدة،والبقرة،النحل-أعنيالثلاثالسوروأن

وهيأولأالنازلةالسورةفيوجاءقيد.غيرمنمطلقأالدمتحريم

أودصمامسفوحا<ه>:هنابقولهمسفوحأبكونهتقييدهالانعام

تلكأنعلىالأمصاروفقهاءالصحابةمنالعلماءفجماهير

)الانعام(بقيدتقيد،والبقرة،والمائدة،النحلفيالمطلقةالاياث

.(2/842)نلبيااأضواء:نظرا(1)
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نأعلىاالعلماءأطبقولذا؛المسفوحغيرالدميحرمفلاهذه)1(،

معفوأنهاالدممنوهياللحمتقطيعأئرمنالقدرتعلوالتيالحمرة

عيرلمحيويدخل.المسفوحالدممنليستلانها؛بنجسوليستعنها

.)2(والطحالالكبد:المسفوح

ولمحصلاللحمتقطيععندالدممنيظهرالذيأنوالحاصل

،بحرامليسأنهعلىالعلماءجمهورأنبعضعنبعضهاالأعضاء

شيءمنالمخرحأو،الذكاةعندالخارحنو.المسفوحمنوليس

.المسفوحالدمهوأنهالعقرعندأو،حي

ذبحعندالقلبفييتجمدالذيالدمفيالعلماءواختلف

:يقولمنومنهم،معروفخلافجوفها،فيينقعوالذي،الشاة

علماءوفصل،مسفوحانهما:يقولمنومنهم،حلالانهما

بمسفوح،ليسلانهطاهر؛القلبفييتجمدالذيقالوا:المالكية

التيالعروقمنإليهمنعكسلانه؛مسفوحالجوففيينقعوالذي

أعلمهتعالىواللهأظهروهذا.الذبحوقتمنهاسفح

لحمأؤمسفوحادماأؤئئيتةيكوبئأن>إلا:قولهمعنىهذا

الخنزير0لحمبتحريمصرحتانماالاياتهذهجميع<خزيم

كتابمنايةتتعرضولم.اللهقبحهخسيس!معروفحيوانوالخنزير

شحمأنعلىمجمعونوالعلماء،الخنزيرشحمحكمإلىالله

الخنزير)3(.لحمحكمحكمهالخنزير

222(.)2/القرطبي)1/53(،العربيلابنالقرانأحكامانطر:()1

.(421)7/،(122)2/القرطبي:انطر)2(

54(،)1/العربيلابنالقراناحكام،914صالإجماعمراتب:انظر)3(

.222()2/القرطبي
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شيءيحرملاأنهحزمابندعوىبطلانعلىبهذاواستدل

اجتنىشنيعاتوسعاتوسعحزمابنلان؛تحريمهعلىاللهنصماإلا

ينص[)1(لم1ماكلأنوزعم،ذهنهوقوةعلمهمع،الشرععلىبه

محلىحملهماومنحراما،يكونأنيمكنلاأنهحرامأنهعلىالله

والشافعي،،مالك-وأرضاهمعنهماللهرضي-الائمة

عليهموتكلمالامصار،فقهاءمنوغيرهموأحمد،،حنيفةوأبي

منيشرعون،مشرعونأنهموزعم،لائقغيرشنيعأشديداكلامأ

شحمأنعلىالعلماءبإجماععليهاحتجولما،أنفسهمتلقاء

نصالذيلحمهعلىقياسأكتابهفييذكرهلموالله،حرامالخنزير

قوله:فيالضمير:قالبأنهذاعنحزمابنأجاب،تحريمهعلى

)2(.ولحمهشحمهفيهفيدخلالخنزير،علىعائدتجش(>فانإ

الاصلفيالضمائرلان؛المعروفةالعربيةالقاعدةهذافيوخالف

المحدثهوالمضافلان؛اليهالمضافلاللمضافترجعإنما

المكرمأنيتبادر.فأكرمتهزيدغلامجاءني:قلتفلوعنه)3(،

لحم:يخنزيوفان!<لحم>:قولهوكذلكزيد،نفسلاالغلامهو

عنه.المحدثهولأنه؛الخنزير

فيوجاء4(،نادرالمإليهالمضافعلىالضميررجعوربما

إلخ....ينصلمماكلن:والصواب،لسانسبقوهو"نص"ما:الاصلفي)1(

193(.-093لم)7لمحلى:انظر)2(

)4/93(،للزركشيالبرهان)4/241(،حيانلابيالمحيطالبحرانظر:)3(

العلائيقواعدمنمختصر202،صالدريالكوكب)2/284(،الإتقان

.(204)1/التفسيرقواعد،ه13،96ه-134صالكليات،101ص

.(1/304)التفسيرقواعد:انظر()4
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36!

ذلك،علىتدلقرائنمعلكنإليهالمضافإلىالضميررجوعالقران

مولسىإلةإكفاطلعالسمؤتأسبب!،الاسئبأبلغلعلى>:كقوله

ليهإالمصافوهو.موسى:ي37[،36الايتان:]غافرلاظئه(و!ني

أما،تعينهالقرينةأنإلاقليلا،القرآنفيوجاء،يقعقدفهذاهنا.

المضافإلىوالإشاراتالضمائررجوعفهوالعربياللغويالاصل

إذاإلا،إليهالمضافلاالمضافمنالاحوالوإتيان،إليهالمضافلا

النحو.لمحيمعروفهوكما،منهكجزءأو،منهجزءاأو،فيهعاملاكان

لحمه،وحرمالخنزيرشحمعنسكتالقرانأنوالحاصل

كثيرةأمؤروفيه.لحمهعلىقياساشحمهتحريمعلىالعلماءوأجمع

الاخيرةالاونةفيلانه؛المتشددينمنوافقهومنحزمابنفيهايغلط

شيئاينظرون،العلممنبضاعتهمقليلةصغار،علمطلبةيطلعصار

عنهماللهرضي-الائمةفيويطعنون،الحديثمنقليلا

أنفسهممنوشرعوا،الفلانيالحديثفيقال:ويقولون-وأرضاهم

الاشياءمنوكثير،غلطهذاوكل،حزمابنكتبعلىاعتمادا

لها،يتعرضلمالوحيوأنعنها،سكتاللهأنحزمابنيدعي

عنوسكتأشياء،وحرماشياء،أباحالله"إن:بحديثويستدل

سكتأنهفيدعيعفؤ")1(فهوعنهسكتفمانسيانا،لااشياء

نإلاضعفمنتخلولاكانتدمانوهي،أحاديثعدةالمعنىهذافيورد)1(

فمنها:هأعلموالله،بغيرهيتقوىبعضها

الترمذيعند(ووقفهرفعهفيالخلاف)مععنه(الله)رضيسلمانحديث-1

022(،)4/)1726(،:رقمحديثالفراء،ليسفيجاءماباب،اللباسفي

)3367(،:رقمحديث،والسمنالجبنأكلباب،الاطعمةفيماجهوابن

=:وانظر،(0/112)،32(0)9/والبيهقي،(151)4/والحاكم،(1711)2/
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عليبنداودهوالذيوسلفه.عنهيسكتلميكونقدوهوعنه)1(،

الغلو.هذايغلوولا،المبالغةهذهيبالغكانماالظاهري

(،الفارقبنفي)الإلغاء:الاصولعلماءيسميهماأنوالحاصل

كتبهفيالشافعيعندالمعروفوهو.المناطتنقيحمننوعاويسمونه

نأعلىالعلماءجميعأجمع()2(الاصلمعنىفي)القياسبالقديمة

ومايؤثر،بينهمافرقلالانه؛بالمنصوصيلحقفيهعنهالمسكوت

هذا.ينكرداودكان

)3(؛اقسامأربعةإلىينقسمالاصولعلماءعندأنهومعروف

وإما،بهالمنطوقمنبالحكمأولىيكونأنإما:عنهالمسكوتلان

المرامغاية)2/024(،ماجهابنوصحيح)2/145(،الترمذيصحيح

.(0122)2/المشكاة،15ص

(،ووقفهرفعهفيالخلاف)مععنه(الله)رضيالخشنيثعلبةأبيحديث-2

،(13-01/12)والبيهقي،(11ه4/)والحاكم،(184/)4الدارقطنيعند

الاحاديث.هذهاضعفوهو(171)1/الزوائدمجمع:وانظر

892()4/792-الدارقطنيعندعنهاللهرضيالدرداءابيحديث-3

والطبراني375(،)2/والحاكم32(،ه3،85/الاستار)كشففيكماوالبزار

802(،)171.7/55(،)1/الزوائدمجمعنظر:و122(،)2/الصغيرفي

.14صالمرامغايةفيالالبانيحسنهوقد

.0701-5801صالإحكام:انظر()1

)3/481(،المنيرالكهـوكبشرح512،516-صللث!افعيالرسالةانظر:)2(

الورودنثر،237،271صالفقهصولفيالمذكرة902(،-)4/702

/1(201،)301-/2(522.523-.)558

نثر237،صالفقهصولفيالمذكرة)3/486(،المعيرالكوكبشرح:انظر)3(

.(1/401)الورود
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بينهماالفرقوجهيكونأنامامنهماوبكلله،مساويايكونأن

لليقين،مزاحماغالباظنامظنونايكودأنوامايقينا،محققا

ائنين.فياثنينضربمن،أربعةفالمجموع

به،المنطوق.منبالحكمأولىعنهالمسكوتكانما:الأول

فيأمثلتهومن.فيهلاشكمحققالحكمفيبينهماالفارقونفي

23[،الاية]الإسراء:<ا!فماتقلفلا>:تعالىقولطالقران

والمسكوت،الوالدينأمامالتافيفعقالنهيهناعنهفالمنصوص

-الضربهو-الذيعنهالمسكوتوهذا،الوالدينضربعنه

هوالذييهالمنطوقهذامنالتحريمهوالذيبالحكمأولى

نا:هنايقولحزمفابن،التأفيفمنأذيةأشدالضربلان؛التأفيف

ونحن)1(.الايةهذهمنحكمهيؤخذولمعنه،مسكوتالضرب

منمفهومهوبل،الايةهذهفيعنهمسكوتأليسالضربلا،:نقول

الوجعةفيتعالىقولهونظيره]التافيف[)2(.عنالنهيمنأولىباب

:فالمنطوق2[الاية:]الطلاق!(عدلىوئشمهدوأو>:والطلاق

أشهدفلو،عدولأربعةشهادة:عنهوالمسكوت،العدلينشهادة

ولانافذ،ذلكأنشكفلاطلاقهأورجعتهعلىعدولأربعةرجل

هذالان؛منصوصةغيروالأربعة،الائنينعليهالمنصوصإن:نقول

بهالمنطوقهذامنبالحكمأولىالاربعةهوالذيعنهالمسكوث

فىأمثلتهومن.فيهشكلامحققهناالفارقونفي،الائنانهوالذي

ذز،ضرايره-*محقاليعملفمن>:الزلزلةفيئعالىقولهالقران

8[،7،الايتان:]الزلزلة*<يرهشزاذرهمشفالينملومن

198.صالاحكام.انظر)1(

لسعافيهسبقوهو""التحريم:الاصلفي)2(
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بمثقالالمجاراةعنهوالمسكوت،ذرةبمثقالالمجازاةبهفالمنطوق

هو-الذيبالحكمأولىعنهالمسكوتهذاأنشكولا.الجبل

محقق.الفارقونفي،بهالمنطوقمن-المجازاة

فيبهللمنطوقمساوياعنهالمسكوتيكونأن:الثاني

الخنرير،لحمعلىكالتنصيص.محفقبينهماالفارقونفي،الحكم

كلهلانه؛وشحمهلحمهبينقرقولا،شحمهعنوالسكوت

ق!لهالقرانفيأمثلتهومن.لحمهحكمشحمهوحكمرجس،

(ناراطونهئمفىيأمموننماظلمااليتمئأتريأ!لونالذينان>:تعالى

عنهوالمسكوت،اليتيممالأكلبهفالمنطوق01[الاية]النساء:

اليتيم،مالإحراقأنشكولابالنار،واحراقهالبحر،فيإغراقه

محفق.هناالفارقونفي،أكلهوبينبينهفارقلا،حرامأنهواغراقه

إنماالايةفان23[الاية:]النورألمخصئت<يزموتينان>:وكقوله

:قاللانهإناثأ؛والمقذوفاتذكورأ،القاذفونيكونأنعلىنصت

بصيغة<لمحصئت>:قالثمالذكور،بصيغة<يزموت>الذين

أنثى،والمقذوفذكرا،القاذفيكونأن:الايةفمنطوق،الإناث

للذكر،الذكرقذفبينذلكفيفرقلاأنهعلىالعلماءأجمعوقد

للأنثى.الذكروقذفللذكر،الأنثىوقذفللائثى،الانثىوقذف

حزمابنومحاولة.إجماعأبهالمنطوقبهذاملحقالمسكوتفهذا

]النور:المخصنت<يزمونوالذين>:قوله:قال،الايةهذهعنيجيبأن

الرجالفروجفشمل.المحصناتالفروجيرمون:أي23[،الاية

القرالىلعةفيالمحصناتلأنمردود؛،لحاقفيهيكنفلموالنساء،

الذينن>:كقوله.النساءعلىتطلقوانما،قطالفروجعلىتطلقلم

قائلأيمكنفهل[23لايةا:]النورألمومشت(الغفنتأتمخصحئتيزموت
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ومنأحد.يقولهلامماهذا؟غافلاتمؤمناتالفروجإن:يقولأن

نإالرجلأنعلىالبقرةسورةفينمقوتعالىتباركاللهأنهذا:

اشتراطع!يهالمبيئوبين-بعدهزوجاتزوجتثمثلاثا،امرأتهطلق

جامعهاأنبعدالثانيالزوجهذاطلقهاثم-الزوجذلكجامعهاأن

علىيتكلمولم،وحدهالطلاقعلىنصوإنما.الاولعلىحلت

جامعهازوجاتزوجتثمثلاثا،مطلقةكانتإذاعنهاماتلوما

إذاإنه:يقللماللهفانيطلقها،ولمالاخيرالزوجماتثموأحلها،

الثانيالزوج:يعنيطئقها(فإن>:قالولكن.للأولتحلإنهامات

على:أي023[الاية:]البقرةعليهما<جناج>فلاجامعهاأنبعد

نأبتهاالذيالاولوالزوج،حراماكافتالتيالمبتوتةالمرأة

هنايتكلمولم،الثانيوطلقها،الثانيلوطءخلتلانهايتراجعا؟

العلماءأجمعوقدجامعها،أنبعدالثانيالزوجعنهاماتإذاماعلى

.كثيرةهذاوأمثال.كطلاقهعنهاموتهان

منبالحكمأولىعنهالمسكوتيكونأن:الثالثالوجه

مزاحماقوياظنامظنونبينهماالفارقنفيولكنبه،المنطوق

عننهىأنه!النبيعنماجاء:السنةفيأمثلتهومن.لليقين

بالعوراء،التضحيةمنعهنابهفالمنطوقبالعوراء)1(.التضحية

لانها؛العينينعمياءهيالتيبالعمياءالتضحيةمنععنهوالمسكوت

،واحدةعينلهاعميتالعوراءلأنبها؛المنطوقمنبالحكمأولى

الحديث،فيكنهامسكوتفالعمياءمعا،عيناهاعميتوالعمياء

هناالفارقونفيالعوراء،هيالتييهالمنطوقمنبالحكمأولىوهي

نفيأنالعلملطالبيطهروقد،لليقينمزاحماقوياظنامظنون

.الأنعامسورةمن)05(الايةتفسيرعندتخريجهمضى()1
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نأالاصولعلماءمنحدوغير!كر:نقولونحن،قطعيهناالفارق

غلبهنالظنعلىالغالبلانظنيإنهقالواوإنما،ظنيهناالفارقنفي

ناقصعيبالعورأنبالعوراءالتضحيةمنععلةأن،لليقينمزاحمة

،خلافبلاالعمياءفيموجودةالعلةوهذهوذاتها،،وقيمتهالثمنها،

منمنعناالذيهومرجوحضعيفاحتمالهنالكولكنمثلها.فهي

مظنةا!عورنبالعوراءالتضحيةمنععلةأن،باليقيننجزمأن

،المبصرةعينهايقابلماإلاالمرعىمنترىلاالعوراءلان،الهزال

ونقص،الرعيناقصةالبصرفناقصة،تراهلاالعوراءعينهايقابلوما

العمياء؛تشاركهافلاهذهالعلةأنوعلى،الشمنلنقصمطنةالرعي

فهي،وأجودهالعلفأحسنلهافيختارعينينذويعلفهاالعمياءلان

ضعيفهالاحتمالهذاأنإلا.كالعوراءتكونفلا،السمنمطنة

الحكم،فيللمنطوقمساويأعنهالمسمكوتيكونأن:الرابع

ع!م!م:قوله:السنةفيومثاله.لليقينمزاحماقويأظنامظنونولكنه

شركاءهفاعطىعبدقيمةعليهقومعبدفيلهشركاأعتق"من

سرايةفينصالنبيإن:أيالمشهور)1(0الحديث"...صم

من:يقلولم،الانثىالامةعنوسكتالذكر،العبدعلىهناالعتق

علىالعلماءوعامةهنا،عنهامسكوتفالامة،أمةفيلهشركاأعتق

عنهللمسكوتإلحاقأالذكر،فييسريكماالامةفييسريالعتقأن

لان؛لليقينمزاحماقويأظنأمظنونهناالفارقونفي،بهبالمنطوق

بينهمايفرقلاأعني،طرديةاوصافالعتقبابفيوالانوثةالذكورة

رقم:حديثالشركاء،بينالاشياءتقويمباب،الشركةفيالبخاريأخرجه)1(

،(015)1:رقمحديث،العتقفيومسلم(،132)ه/)1924(،

/2(.)9113
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نأمع،العتقبابفيمختلطةأحكامبهمايعللولا،الاحكامفي

سرايةوجعلا!عبد،علىنصع!يمالنبيأنضعيفااحتمالاهنالك

الفوائدمنبهيحصلالذكورعتقلان؛الامةدونفيهالعتق

شهادةشهادتهفهوعتقإذاالذكرلان؛الإناثعتقفييحصللاما

،الرجالمناصبيزاولوصارالعبي!.شهادةيقبللامنعندعدل

التيالرجالبمناصبيختصمماذلكوغيروالجهاد،،كالإمامة

ضعيفا.احتمالايبقىهذاولكن،الإناثلهاتصلحلا

ونحنعنها،سكتالوحيأنحزمابنيزعمالاشياءهذهفمثل

ثبتماوكذلكعليها،دلولكنهعنها،الوحييسكتلملا،:نقول

ع!يمالنبيأن-عنهاللهرضي-بكرةأبيحديثمنالصحيحينالي

صحيححديثهذا(")1(غضبانوهواتنينبينحكميقضين"لا:قال

بينيحكمأنالقاضيع!ييهالنبيبهنهى،الصحيحينفيثابت

نمنفيمنعه،فكرهيشوشالغضبلان؛غضبهحالةفيالخصمين

علىالمترتبةالاحكاموفي،الخصومدعاويفيالنظريستوفي

كتشويشللفكرمشوشكلأنعلىالعلماءأجمعوقد.دعاويهم

بينيحكمأنللقاضييجوزفلا،عنهمسكوتغيرأشدأوالغضب

الحزنحالةفيولا،المفرطينوالجوعالعطشحالةفيالخصمين

المفرطين،والحقبالحقنحالةفيولا،المفرطينوالسرور

الامورهذهفكل.الغائطمدافعة:والحقب،البولمدافعة:والحقن

منطوقة؛هيبلعنها،مسكوتهيلانقولفكرهتشوشالتي

بالمنطوقعنهالمسكوتإلحاقعلىأجمعواالعلماءكانهذاولاجل

بينهما.فرقلاأنهظنناعلىوغلبتحققناإذابه

الانعام.سورةمن05()الايةتفسيرعندتخريجهمضى()1
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تلقاءمنهذاحرمواأنهمالعلماءعلىحزمابندعوىأنفعلم

الائمةوأن،بصحيحليسأنهدليلغيرمنوشرعوهأنفسهم

هدالاد؛موقعهفيواقعاشيئاالافعلواما-عنهمالله-رضي

البتة.بينهمافرقلاعنهوالمسكوتبهالمنطوق

العلماءأجمعوقدالنظير.علىبالنظيرنبهناربما!يوفالنبي

بالنظيرالنظيرفالحاق،باطلالباطلونظير،حقالحقنظيرأنعلى

نبهوقد،الصحيحوالعقلوالسنةالقرانلهشهدالذيالحقمق

الحقمنبنظيرهالنظيرإلحاقأنعلىمتعددةأحاديثفي!النبي

فيوثبترجل،سألهأنالصحيحينفيثبتلانه؛الباطلمنلا

تقضيههلمهاوأبيهاعلىكانحجعنامرأةسألتهأنهالصحيحين

:قال!يوفالنتيعنها؟أفأقضيهحجوعليهاماتتأمي:قالتعنهـاه

نعم.:قالت؟("ينفعهاكانفقضيتيهدينابيكعل!كانلو"أ!أ!ا

فيالصحيحفيثابتوالحديث(".يقضىأنأحقالله"فدين:قال

متعددةقصصوهي.امرأة)1(فيالصحيحلمحيوثابت،رجل

!يخماينبيفنبه.الصحيحينفيثابتلأنه؛الحديثفياضطرابلا

قضاؤهصاحتهينفعدينالكلأنبجامعالادميينبديناللهدينبإلحاق

رقم:حديث،الميتعنوالنذورالحجبابالصيد،جزاءفيالبخاريأخرجه)1(

رقم.الحديثينانظر.أخرىمواضعفيخرجهو64(،)4/(،)1852

المرأةسؤال)فيعنهمااللهرضيعباسابنحديثمنوهو7315(،)9966.

فيأحاديثغيرهماوعن،الفضلأخيهوعن،عنهوردوقدالجهنية(،

هذهعلىالحافظتكلموقد!نا،الشاهدهوصعغيرهنمحير!ماوال!الصحيحين

الفتحهي-شئت-إنراجعهطويلبكلامالمتعددةوالرواياتالاحاديث

،4/65-66(-68.)07
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النظير.حكملهالنظيربانتنبيهوهو.لمستحقهبدفعهويؤدىعنه

الرجل-هذارجلجاءه!مالنبيأنأيضاالصحيحينفيثبتوقد

منففرعأسود،غلامالهفولدتبيضاء،امرأتهوكانت،أبيضكان

،الغلامبهذاوجاءتبأسود،زنتامرأتهأنواعتقد،الغلامسواد

الولدهذاعنهلينفياللعانيريدكانأنهوالظاهرفزعا،للنبيفجاء

لهذاقالع!ي!فالنبي!أسود!ولدتامرأتهأنالنبيئفأخبر-الاسود

حمر،:قالألوانها؟"."ما:قال.نعم:قالإبل؟""ألك:الرجل

لونهالذي:والاورق-.نعم:قالأورق؟"منفيها"هل:قال

ولذاكمهذا؛الحرمحماملونهوالورقةبلونشيءوأشبه.الورقة

أخضر:أي،بالورقجه!هويسمىبالورقاء.منهالواحدةتسمى

الورقةتلكجاءتهاأين"من:قال.لورقافيهاإن،نعم:قال-اللون

نزعها.عرقالعل:قالحمراء".وأمهاأحمرأباهاأنمعوالسواد؟

عرقالعلالغلام"وهذا:لهقالنزعها.أسودكانبعيداجدايعني

.)1(
فاقتنع.فنزعهبعيدمقأسودجدعنرهكانأبويهأحدلعل.لزعه"

نأفكمابالنظيرالنظير-له-قاسالنبيلهجعللماالاعرابي

قدالادميينأولادفكذلكسودا،بهافتصيرعروقتنزعهاالإبلأولاد

بالنظير.النظيرإلحاقوهو.بعيدةعروق!تنزعها

سأل-عنهالله-رضيالخظاببنعمرأنالمعتىهذاومق

؟"تمضمضلو"أرأيت:لهفقال؟!امرأتهيقبلالصائمعن!صالنبي

درجاتهأقلبسندداودأبيسننفيالحديثوهذا

رقم:حديثالولد،بنفيعزضإذاباب،الطلاقفيالبخاريأخرجه)1(

،(0015):رقمحديث،اللعانفيومسلم(،442)9/(،ه03)ه

/2(1371،1381).
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الىيشيرالنبيفكأن.؟"تمضمضلو"أرأيت:لهفقال)1(.القبول

أنهشيءمنهيخرجولم،صاحبهمنهينزللمإذاالتقبيلأن

واحدفيوليس.الإفطارمقدمةمنهماكلاأنبجامع،كالمضمضة

مقدمةوالتقبيل،الشربمقدمةالمضمضةلان؛إفطارمنهما

.جداكثيرةهذاوأمثال.بنظيرهالنظيرفالحق.للجماع

>فان!:قولهفيالضميرإن:حزمابنقولننعلمهناومن

النص،فيداخلاالشحم-ليكونكلهالختزيرإلىعائدخش(

الضميروأن،صحيحغيرأنه-بهبالمنطوقملحقاعنهمسكوتالا

مسكوتالشحموأن،عنهالمحدثهوالذيالخنزيرلحمإلىراجع

،الاحكامفييفترقانقدواللحمهووالشحم،بهألحقولكنه،عنه

دونهذاعليهميحرمقدأنهاليهود:علىحرمفيمافيسيأتيكما

هذا.

آخر،جوابهذهالخنزيرلحمآيةخصوصفييجابوقد

نأ،بهللاحتجاجيهتدلمحزمابنلكنالعلماء،عندمعروف!/هو]91/با

هذهلحملي"اكتل:تقولالعربفان،الشحممنأعماللحم

فهدا.فيهداخلوهوكثيرشحممعهلحمهايكونوقد".الشاة

والدارمي61(،)3/06-شيبةبيوابن52(،)1/21،أحمدأخرجه)1(

)2368(،:رقمحديث،للصائمالقبلةباب،الصومفيداودبوو345(،)1/

حديث،للصائمالمضمضةباب،الصيامكتاب،الكبرىفيلنسائيو(،11)7/

245(،)3/(،)9991خزيمةوابن،(991-891)2/،03()48:رقم

،218)4/والبيهقي(،431/)1لحاكم1و223(،5/)الإحسانحبانوابن

داودأبيسننصحيحنظر:1و)2/98(،المعانيشرحفيوالطحاوي261(،

.)2/453(
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مالكمذهبوهومهنبولا)1(،لكانحزمابنبهأجابالوالجواب

مالكمذهبفيحلفلوولذا]الشحم[)3(-منأعم]اللحم[أن-

حلفلومابخلاف،يحنثفانهشحمافأكللحمااليوميأكللا

لان)3(؟يحنثلافإنهشحمغيرأحمرلحماكلوشحمايأكللا

نفييستلزملاالاخصونفي،الاخصوجوديستلزملاالاعموجود

.)4(معروفهوكما،الاعم

المسكوتالنظيرإلحاقعلىمجمعونالعلماءأنوالحاصل

بل،عنهمسكوتغيرنهو،الحوهمقنهو،بهالمنطوقبالنظيرعنه

قالفكأنهأف"هلوالديكتقل"لا:لكقالفمق.عليهيدلالنهق

تضحلا:لك-مثلا-قالومنتضربهما.لا:أولىبابمنلك

وهكذا.،أولىبابمقبالعمياءتضحلا:لكقالفكأنه.بعوراء

هذهحرموعلا()جلاللهخضهر<هأولحم>قولهمعنىوهذا

اللهأنومعروف.الخنزيرولحم،والدم،الميتة:هيالتيالاشياء

يهتديفقدللضرر،إلاشيئايحرمولا،لحكمةإلاشيئايحرملا

إدراكها.عنالبشريعجزوقدالشيء،ذلكحكمةإلىالناسبعض

لحكمة.إلايحرمولاشيء،بكلعلمهمحيطوعلا()جلفالله

قدالاضراروهذه،عظيمةأضرارامتضمنوهوالاشيئايحرملا

)جلالخالوهعلملانالبشر؛إدراكعنهايعجزوقدالبشر،يتحصلها

222(.)2/القرطبي(،ه4)1/العربيلابنالقرانحكامانطر:)1(

.لسانسبقوهو"،اللحممناعمالشحمن":الاصلفي)2(

.(222)2/القرطبي:انطر)3(

988،صرالكليات)3/232(،الإتقان)3/204(،للزركشيالبرهانانطر:)4(

521(.)2/التفسيرقواعد



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمقالئميرالعذب8!3

البشر.مهمعنهايتماصرأشياءيعلمشيء،بكلمحيطوعلا(

بعضوقال.علتهيفهمانه:يقولبعضهمالاشياءهذهوتحريم

عنهايسيلالذيالدملان)1(؛الطبجهةمنالميتةتحريمالعلماء:

واختلطالدمذلكفسدماتتفإذا،ويصححهلحمهايطيببالذكاة

دم،منهيقطرلاالميتةمنعرقافصدتلوأنكبدليل.اللحمفي

السلبمننوعفيهبهواختلاطه،اللحمبذلكيختلطقدالدمفذلك

قالوا:للمضطر.إلااللهيبحهلمولذا؛الامراضبعضيسبب،له

فلاالاضرارتلكيقاومقدوشدتهوألمهالجوعحرارةشدةلان

.الموتصاحبهايخافالتيالضرورةعندإلايبحهولم،تهلكه

يستفيدلا،البتةفيهفائدةلالانهالدمتحريمأنوزعموا)2(

في]يستقر[)3(نإمالأنهشيئا؛جوفهفيالدمأكلمنالإنسان

شيئامنهصاحبهيستفيدولا،العروقفييتسربولافيضرها،المعدة

الفم.طريقعن

مضارفيهتكونقدالخنزيرلانالخنزير)4(وتحريمقالوا:

منهتنزعغالبا،ديوثايصيرصاحبهأنأكلهنتائجومن:قالوا،جذية

وهذا،الرجالفيتكونالتيالإنسانيةوغيرة،الرجالغيرة

غيرةقيهمتجدتكادلاالخنزيرلحميأكلونالذينفانكالمشاهد،

زوجةفتجد،العربعندالمعروفةكالشهامةالمعروفة،الرجال

.(413)6/المنارتفسير:انظر(1)

السابق.المصدر(2)

المعقوفين1بينوما.واضحةغيركلمةالموضعهذافي)3(

المعنىه

.(135)6/السابقالمصدر)4(

بهايتمزيادة[



541/نعاملأ[سورةتفسبر
37!

قالههكذاإ!معهموتنفردالذكور،مععندهمنتمشيالرجل

أعلمهتعالىوالله،بعضهم

دماأؤمتتةيكوتأنإلا>:قال،عللهكأنهوعلا()جلوالله

مسلكفي،الاصولفيتقرروقدتجممرر(ختريوفان!أؤلحممسفوحا

)1(.العلةحروفمنالفاءأن:والتنبيهالإيماءمسلكوفي،النص

:أييده"فقطعت"سرق،سهوهلعلة:أيفسجد""سهى:كقولهم

رجساهلكونهحرم:أيرجس"فانهالخنزيرلحم"حرم.سرقتهلعلة

،النفوستعافهالذيالقذرالنجس:العربلغةفيوالرجس

بعضوقال)2(.القصوىالغايةالاستقذارغايةفيبالغهوالذي

.الحروفبينبادلتربماوالعرب)الزكس(منأصلهالعلماء:

وفضلاتهمالناسعذرة:العربلغةفيبالكاف)المحركس(و

جمئرر(.>فان!:قولهمعنىهذا-)3(اللهأكرمكم-

نهإلا،مرفوعقبلهمنصوبفسقأ:وف!قا<>أؤ:وقوله

أؤمسفوحادماأؤميتةيكوتأن>إلا.قبلهالمنصوباتعلىعطف

أؤمتتة>:قولهعلىمعطوففهو.ف!قا<أؤرتجشررفائ!ختريملحم

.(ف!قا<)4أؤتجشفمان!ختريولحمأؤمسفوحادما

)فسقا(اللهوسماه.اللهلغيرذبحماهو:الفسقبهذاوالمراد

الخروج:هوالذيالفسقفيلتوغله.الفسقعينهوبعينهكأنهجعله

.البقرةسورةمن)54(الايةتفسيرعندمضى)1(

.83ص(رجس:)مادةالمنيرالمصباح،423صرجس(:)مادةالمفردات:انظر)2(

.09صركس(:)مادةالمعيرالمصباح:انظر)3(

.(891)5/المصونالدر:انظر()4



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئميرالعذب038

يتقربالتيالقرباتأعظممنالدمواراقةالنحرلان؛اللهطاعةعن

للحج:لمحيهانادىالتيالحكممنوهيوعلا(.)جلاللهإلىبها

الحكمبينثم[27الاية:]الحجرجالا(يالؤكبالحغافاسفيذنو>

مامعلوصتافىياصمفىالهاسموفي!روالهممنفعلمثتهدوا>:فقال

التذكيةعندذكرها28[هالاية:]الحج<ألائغمبهيمةمنرزقهم

يريدبالدماءتقربمنأنوعلا()جلاللهبينوقد،اللهالىبهاتقربا

لحومهاولااللهيخاللن>:اللهيرضيالذيالتقوىمنذلكأناللهوجه

الشيءكانولذا37[الاية:]الحج(منكئمالتقويينالهولبهندقآؤها

منالدبيحةتلكوكانتالكفر،أكبرمنذلككاناللهلغيرذبحإذا

فسقأ.اللهسماهولذا؛الفسقأفسقمنالفعلوذلك،الخبثأخبث

:تقول)1(.الصوترفعهوالعربلغةفيالإهلالصلو

سميوإنما،الولادةعندصوتهرفعإذاصارخأ.المولوداستهل

قيلوإنما،رؤيتهعندأصواتهميرفعونكانوالانهم)هلالأ(الشهر

رفعوااللهلغيرذبحواإذاكانوالانهم<أللهلغيربه-اهل>:له

)أهل:اللهلغيرذبحماكلعلىيطلقفصار،الاصنامباسمأصواتهم

به(.اللهلغير

هي:التي،الاربعالمحرماتهذهأنوعلا()جلبينثم

محلأن،بهاللهلغيرهلوما،الخنزيرولحم،والدم،الميتة

الضرورةدعتإنأماإليها،الفاحشةالضرورةتاعلمماتحريمها

الرسل،-سيدالكريمالنبيهذالان؛للضروراتتباحفانهاإليها

القرطبي843،صهلل(:)مادةالمفردات)3/931(،جريرابنانظر:)1(

.)2/224(



145381/الأنساسورةنفسير

-للناسأخرجتأمةخيربهوجعلها،الامةلهذهاللهاختارهالذي

والاثقالوالاصار،،التكاليفعنهورفعت،السمحةبالحنيفيةبعث

اضطرإذا،سمحةحنيفيةسهلةبهافجاءقبلهمنعلىكانتالتي

عاموأنه،إيضاحهقدمماكما،فيهلهرخصالحرامهذاإلىالإنسان

السورةهذهفيقولهفيإليهالملجئةالضرورةدعتماكلفي

:]الانعام!لةاضطرزتممالاعدييئحرممالكمفصلوقد>:الكريمة

.[911الاية

بكسراصلر<>قمن:القرانجميعفيالسبعةبعضقرأه

>فمنالقراء:وأكثروغيرهما.عمرووأبوعاصمقرأهكما،النون

فعبفإنه،مضمومثالثبعدهماساكنينكلفيهذاوكلاضطر(

الساكنينالتقاءمنالتخلصعادةعلىبالكسر،يقرأالقرانجميع

>فمن:قولهفيالطاءبضمةللضمةإتباعاوالضم،الاولبكسر

اضطر()1(.

.الافتعالتاءمنمبدلةأصلها(>انلر:قولهفيوالطاء

ء،روعينهاضاد،ففاؤهاإضرر(.:الاصليةالكلمةحروفوأصل

:قربفىتقولكما،الافتعالتاءعليهافدخل)ضرر(،:راءولامها

فيوالمقرراضترر)2(.:ضرروفي،اكتسب:كسبوفي.اقترب

الإطباقحروفمنحرفبعدجاءتإذاالافتعالتاءأن:النحوعلم

الافتعالتاءفأبدلتطاء)3(،تبدلأنهاوالضادوالطاء،كالصاد،

274-)1/لمكيالكشف،176-174صمجاهدلابنالسبعةانظر:)1(

.)028

الانعام.سورةمن(1)91الايةتفسيرعندمضى)2(

السابق.)3(



لتفسير1فيالشنقيطيمجالسمن[لنميرلعذب3821

.ألجىءفمن:أياضطز(فمن>:فقيل،للمفعولالفعلوبني،ظاء

اخرموضعفيبينوقد،الملجئةالضرورةهذههنايبينولم

لاثص(متجانماغترمخمصةفياضحطز>فمن:قالكما،الجوعأنها

بعضهيبينوالقران.)1(الجوع:والمخمصة3[الاية:]المائدة

بههلماأو،الميتةأكلإلىالضرورةألجأتهفمن:يعنيبعضأ.

يباج.ذلكفان،الخنزيرلحمأو،اللهلغير

نفسهعلىيخافأن:هيالعلماءعندالملجئةوالضرورات

قويا!2(.ظنأذلكيظنأو،الموت

إلىالاضطرارمنمتعددةمسائلالبقرةسورةفيقدمناوقد

لمإنالهلاكنفسهعلىخافبأنالميتةإلىاضطرإذامنها:،الميتة

الرمقيسدماقدرإلاياكللاأو؟يشبعأنلهيجوزهلياكل،

يشبعأنلهأنإلىالعلماءمنجماعةفذهب)3(؟الحياةويمسك

.أ4!مالكمذهبمنالمعروفالمشهوروهوويتزود،

مشهورفذلكيسد"ما"وللضرورة:مختصرهفيخليلقولأما

لبعضقولهووانما،مالكعنالمرويهووليس،مالكمذهب

فان.ويتزود،ويشبع،يأكلأنه،المعروفمالكفمذهب.أصحابه

.992ص(خمص:ةدما)اتلمفردا:نظرا(1)

من)911(الايةتفسيرعندسبقماوراجع)1/901(،البيانأضواءانظرة)2(

.الانعامسورة

سورةمن)911(الآيةتفسيرعندسبقماوراجع)1/701(،السابق:انظر)3(

.الانعام

القرطبي،(هه/)1العربيلابنالقرآنأحكام،334صالموطأ:انظر()4

/2()227.



145/الأنعامسورةثفسير
383

صارتإليهااضطرلماأنه:القولهذاووجه.طرجهاغنىعنهاوجد

ويتزودهصاحبهيشبعوالحلال،إليهبالنسبةحلالا

ودقهاءالاربعةالائمةمنالعلمأهلمنأحرىجماعةوقالت

ويمسكالرمقيسدماقدرإلايأكلأنلهيجوزلاالأمصار)1(:

الضررزالفقدالحياةويمسكالرمقيسدماأكلاذالانه؛الحياة

زالوقد،الهلاكلخوفأبيحتإنماوالميتة،الموتخوفهوالذي

فيمعروفةأقوالوهييتزود.ولايشبعفلا،الرمقيسدماباكل

المذاهب.فروع

فهلمضطر،وأنتغيرومالميتةلكتيسرتإذاهذا:ومن

هذا)2(.فيالعلماءاختلف؟الميتةتقدمأوالغيرمالوتأكلتتعدى

يأمنكانإذامالكمذهبوهوالغير،ماليقدمأنهإلىجماعةفذهب

سارقايجعلهأنيخافكانإذاأما.يدهويقطعسارقايجعلهأنمن

مالقدمسارقايجعلهلاأنأمنفان،الميتةيأكلفانهيدهوتقطع

الغيرمالعلىالميتةيقدمونالعلماءمنوكثير.الميتةعلىالغير

الميتة،إلىواضطرمحرما،كانإذاماالمسألةهذه]ونظير[)3(

يصطادهل:محرموهوصيداووجد،الجوعمنالهلاكوخاف

خلافهذافي؟الميتةيأكلأو؟الميتةعلىويقدمهالصيد

المغني.بعدهافما35(1/1)5الاستذكار،(624)7/المحلى:انظر(1)

.(1/701)نلبياااضو[ء،73(/11)

ضواء،(11/78)لمغنيا،(2/522)طبيلقر[،(3ه1/7ه)لاستذكارا:انظر(2)

.(1/211)البيان

بهايتمزيادة[]المعقوفينبينوما.التسجيلفيانقطاعالموضعهذافي)3(

المعنى.



التقسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب438

.(1)

لأنهالصيد؛علىالميتةيقدمأنهعلىالعلمأهلواكثر.معروف

فيالمسالهورجعت،مبتةصارمحرموهوالصبدقتلان

الصتةأكلإنأما.ميتةواكلصبدقاتلأنهعليهواجتمعحافرتها)2(.

يقدمأنه:الشافعبةعنقولوفيصيدا.يقتلولمالميتةأكلفقد

علىوالاكثر،مبتةيكنلمصيداقتلإذاالمضطرأنعلىبناءالصبد،

فيالبقرةسورةفيالمسالةهذهعلىالكلامأشبعتاوقد.خلافه

الخنزير(ولخموالذملمئتةعلي!محرم>إئما:قولهعلىالكلام

ه[173الاية:]البقرة

نأعلىموضعفيالقراندل(ولاعاصبافي>غير:وقوله

لإثمالمائلانهماوالعاديالباغيوأن،الجوعهنا:الاضطرار

متجانؤغئرنحمصةفياضحطزفمن>:قولهفيوذلك،الشرعيخالف

بيانقدروهكذا،للحراممائلغير:ي3[الاية:]المائدة(فيثص

.القران

استثنيالذيإلبهيتجانفالذيالإثمذلكفيالعلماءواختلف

العلمأهلمنجماعةفدهبت()3(.ولاعاصبافي>غيرهنا:بقوله

الباغي:معنىأن-والمفسرينالفقهاءعندالمشهورالقول-وهو

الناسعلىيعدوالذي:والعادي،المسلمبنإمامطاعةعنالخارج

.(1/411)نلبيااضواء،(11/78)لمغنيا:نظرا(1)

جاءالذيالطريقاو،الاولىحالةإلى:أي"حافرتهعلى"رجعالمثلإلىيشير)2(

.244صالمفردات،178صالمجمل:انظر.منه

العربيلابنالقرانأحكام222(،)3/جريرابن354(،)15/الاستذكار:انظر)3(

البيانأضواء،7(ه/11)المغتي،(2123،232/)القرطبي،(ه1/7)

(1/501)5



541583/لأنقام1سمنفسير

فالباغي:القولهذاوعلى.عليهمويخيفها،الطريقعليهمفيقطع

ويقطع،الطريقيخيفالذي:والعادي،الامامطاعةعنالخارج

همغالباهؤلاءلأن؛الميتةاكللهميباحلا،الناسعلىالطريق

الناسيخالطواأنيقدرونلالأنهم؛الميتاتإلىيضطرونالذين

وعلى.الميتاتإلىغالبأفيضطرونطعامأ.ولازادأمنهمفيشتروا

طريققاطعأأو،المسلمينإمامطاعةعنخارجأكانفمنهذا

فان0يتوبنإلاالميتةمنالاكللهيجوزلالها،مخيفأ،المسلمين

تركلهتبيحونكيف:قيلفلو.ماتولواكللهيجوزفلايتبلم

وهو.بالتوبةذلكيبيحأنعلىقادرلأنهقالوا:مات؟ولواكل

ذلكهلهأجازاللهإلىتابفلو،اللهإلىيتوبأنوامتنعأصرالذي

كانولوللمضطر،الميتةأكلصحابهومالكالامامجازو

والعاديالباغيفشروالانهم؛الإمامعلىخارجأأو،طريققاطع

الميتةلاكلمتشةباغغير:أي>يصابخ(قالوا:هذا،غيربتفسير

فيوهو.الحرامإلىجاوز:أيولاعاكل(>.عنهاغنىيجدقدوهو

لقوله:كالتكميلفهيالتفسيرهذاوعلى.بالحلالبالأكلعنهغنى

علىمقدمالتاسيسلأن؛أولىالاولوالقول<طز>فمن

.(التاكيد)1

الحرامنيلفيمتشة:باغأي>غترلابخ(:العلماءبعضوقال

الاقوالآخرإلى.ائشبعإلىالرمقسدقدرمجاوز:أي(ولاعاكل>

.ولاعاص(>يصابخ:معنىهذا65البقرةفيقدمناهاالتي

شرح012(،)2/117،للزركشيالمحيطالبحرانظر:القاعدةهذهفي)1(

أضواء748(،)3/747-الروضةمختصرشرح)1/792(،المنيرالكوكب

.82(414،1)7/،(542،296-6442/)،75(59/)،35(5)3/البيان



التقسيرفيلشنقيطي1مجالسمنالئمير[لعذب386

سفرأمسافركلوالعاديبالباغييلحقالعلماء:بعضقال

الرحم،لقطيعةيساقركالذي،الميتةأكلفييترخصلاقإنهحراما،

فانه،الحرامالسفرمنذلكونحومسلما،معئنأرجلأليقتليساقرأو

هذايقولونوالذين)1(.الجوعألجأهوإنالميتةاأكللهلايباج

رباعية؛يصليهاأنفعليه،الصلاةبقصريترخصلاكذلك:يقولون

والله،ظلمهعلىلهإعانةفكأنهالتسهيلبابمنوجدتالرخصةلأن

الاث!علىئعاونواولاوالتقوىالبزعلى>ونعاونوأ:يقولوعلا()جل

بقصرلهوالتسهيللهالميتةإباحةفكأن2[الاية:]المائدةوائعذون(

أضطرعابخفمن>:قولهمعنىوهذا.ظلمهعلىلهإعانةالصلاة

.وسيد!خالقك:يرئك<ف!ن>*<زحيمغفرورئكفارزولاعا،

.الضروراتعندالاكللهيبيحأنهمغفرتهومن.(غفرو>

إليه،اضطروامالهمأباجأنه:رحمتهومن،بعباده>رحيو!<

رفي>فانوعلا:جلقولهمعنىوهذا.الضروراتإليهلجأتهمو

غفروترحيم!(.

ظفيذيحرمناكلهادواالذلنوعلى>:وعلاجلاللهيقول

أوظهورهماحملتماإلاشومهمآعلئهمحرشافنموئبقرومن

(!لصادقونوإناببغيهتمجزئنهمذلكلهعظغختلطماأوالحوايآ

.[461الاية:]الأنعام

لسانعلىالامةهذهعلىحرمهاأشياءوعلا()جلاللهبئنلما

بئنوعلا(،)جلعندهمعلومبمالمصالحعليهمحرمهاوكان،مج!هنبيه

باجترامهملهموجزاءلهممواخذةالاشياءبعضاليهودعلىحرمأنه

العربيلابنالقرآناحكام)2/232(،القرطبي)11/75(،المغني8انظر)1(



146387/الأنعامسورةتفسير

هنا:هادوابالذينالمرادها،وا(لىوعلى>:قال،السيئات

إلىورجعذنبهمنتابإدايهود""هاد:تقولوالعرباليهود،

الاعراففياللهقولومنه،العربكلامفيمعروف!وهذا.الصواب

إئاهدنآالأخرؤوفىالدنياحسنةهذفيلا!واتحتب>:موسىنبيهعن

فمعنى.إليكمنيبينورجعناتبنا:أي[156الآية:]الاعرافإلنذ(

واسمدنبه)1(.منمتنصلأ،الحق!!ىتائبارجىإذايهود(:)هاد،

أؤهواكصنو>:ومنه)هود(،علىويجمع)هائد(،:فاعله

مسموع)فعل(على)الفاعل(وجمع[5!1الآية:]البقرة(نصرى

وبازلوعوذ،وعائذ،وحولوحائلوهود،كهائد،قليلةأوزانفي

الادباء)3(:بعضقالوقد.2وبزل

هدهدكأنكواسجدهدهدالذنبصاحبيا

كأنك"واسجد.تبتب،:معناههد""هد،أولا:فقوله

>الذينلليهود:قيلوإنما:يعني.المعروفالطائروهوهدهد"

وهي،القرآنلهمسجلهاعظيمةتوبةتاريخهمفيلانههادوأ(

الطور،منالميقاتمنموسىرجعلما،العجلعبادةمنتوبتهم

منهمأحدتوبةيقبللااللهبأنالوحيجاء،العجليعبدونووجدهم

.(1/504)المصونالدر:انظر(1)

المنيرالمصباج.تحمللمالتيالانثى:والحائل)2/96(.السابقانظر:)2(

السنةفيبدخولهنابهفطرالذيالبعيروالبازل:06،صحول()مادة:

.91صبزل(:)مادةالمنيرالمصباج.التاسعة

غيرالنسبةوهذه92،صالكشافشواهدفيكماللزمخشريالمرزوقينسبه)3(

"ولبعضهم":قال)2/69(الكشاففيأوردهحينماالزمخشريلان؛صحيحة

."...راكب"يا:وأوله.وذكره



التفسبرفيالشنقيطيمجال!منالنمبرالعذب388

قوله:فيالبقرةفي)1(إيضاحهقدمناكما،للموتنفسهيقدمحتى

لآيةا:البقرة]<بارلبهمعندلكتمضردكئمذانفسكمفافئلواباد!كمإلىفثوبو>

الانسانتجرالتيالتوبةهذه.عليكمفتابأنفسكمفقدمتم:أي54[

سجلهاعظيمةتوبةالموتعلىمحتسباصابراللهنفسهيقدمأنإلى

تابوا.هادوا(:)الذين:اسمعليهمأطلقربماولذلك؛القرآنلهم

فخسائسهمحسنةهذهكانتوان،المعروفةالثوبةبتلك:أي

تحصر0أنتكادلاالقرآنفيالمذكورة

ظفي(كلىِى>ظفي<ضى!لهادو(حزئناالذلىوعلى>

ومناليهود،علىحرامظفر؛فيهاإصبعلهحيوانكلن:معناه

لان؛ذلكمجرىجرىوما،والبطوالاوز،،والنعام،الابل:ذلك

علىمحرماكانظفرذيحيوانفكلالظفر،ذواتمنهذهكل

والإوز،،وكالبط،وكالابل،كالنعام،ولحمهشحمه،جميعهاليهود

ذلك)2(.مجرىجرىوما

كلعليهميحرمف!نهالحافر،الظفر:العلماء:بعضوقول

منوالغنمالبقرأظلافيعدونلانهم؛صحبحغيرحافر)3(.ذات

سيأتي.كمالهممباحةولحومها،الحوافرذوات

المخالب،ذات:هيالظفربذاتالمراد:بعضهموقول

ماأنهفالصحبح،القرآنلفطيساعدهلاالطير)4(5منالسباعذاتأو

لبقرة.1سورةمن)54(الايةتفسيرعندمضى()1

.(125)7/القرطبي،(891)12/جريرابن:انظر)2(

.(521)7/القرطبي:انظر)3(

منحافروذي،الطيرمنمخلبذيكليعني:"وقيل:ولفظه.السابقالمصدر)4(

اهـ.."الدواب



461938/الأنعامسورةمس

ذلاشهمجرىجرىوما،والإوز،كالبطوما،كالنعامةوما،كالبعير

أئبمرومفظفرذيكلحزفناها؟والذدىوعلى>:وقوله

البقرشحومعليهمحرمنا:ي<شمو!هماعلتهتمحرشاوالغنص

لحومهما0لاوالغنم

والغنم،البقرمنعليهمالمحرمةالشحومأن:والتحقيق

)1(.الكليتينوشحم،الثروبعلىمقصورة

الشحممن-الغشاء-الغطاءوهوثرب؛جمع:والئروب

هذا)2(.والمصارينالكرشعلىقيكونالجوفيغطيالذيالرقيق

الاستثناءاتفيفيدخلغيرهأما،عليهمالحرامهوالكلىوشحمهو

قرأ(ظهورهمآماحملتلاإشومهماعلئهتمحرشا>:قالولذا؛الاتية

بعضهم:وقرأالتاء،بإظهارظهورهمآ(>إلاماحملت:السبعةبعض

نأ:يعني-الصغير)3(الإدغام-بالإدغام(ظهورهمآماحملتإلا>

علىتكونالتيكالشرائح،الشحوممنوالغنمالبقربطهرعلقما

لهم)4(.مباحةفانها،الشحممنالظهر

محلفيالحوايآ<>أوأنالتحقيقالحوايا<>أو:وقوله

ماأوظهورهماحمل!ماإلا:يعني(،الظهور)علىمعطوفرفع

.(125)7/القرطبي،(102/)12جريرابن:انظر(1)

.31ص(ثرب:)مادةالمنيرالمصباج(،125)7/القرطبي:انظر)2(

135(.)1/لمكيالكشف،124صمجاهدلابنالسبعة:انظر)3(

.2(20/)12جريرابن:انظر()4

244(،)4/المحيطالبحر(،125)7/القرطبي2(،30)12/جريرابن:انظر)5(

.2(30)5/المصونالدر
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الحواياأنزعملمنخلافا،بالتحريممستثنىفهوالحوايا،حملته

شحومهماعليهمحرمناشحومهما،علىمعطوفامنصوبايعني

والمعنى:مرجوح)1(.ضعيفالقولفهذا،محرمةفهيالحوايا،أو

الحوايا.حملتهوما،لهم4حلاالشحوممنالظهورحملتهماأن

متقاربة،بألفاظالمفسرينعباراتفيهاتختلفوالحوايا:

:أيالمباعر،هي:يقولمنمنهمواحد)2(.شيءٍإلىراجغمعناها

بناتهي:يقولمنومنهم.والزبلالبعرفيهايجتمعالتيالمحال

البطنفيمدورأكانماكلأنها:والتحقيقبأسماء،ويسمونها،اللبن

ما.منهيخرجالذيالبعرومحل،والمصارين،الدوارة:يسمهىمما

فوقغشاءهيالتيالثروبغيرالشحوممنالجوفبذلكتعلق

>أو:معنىوهذا.لهمحلالفهوبذلكتعلقماكل،الجوف

جمع:وقيلوقاصعاء)3(.كقاصعة)حاوية(،جمعوهوالحواها<

منالبطنعليهاحتوتماوهيو)فاعلة()4(.)فعيلة(!:)حونهة(

ذلك.ونحووالمباعر،،الدوارةمنمجراهاجرىوماالامعاء،

عليهميحرموإنما،عليهميحرملاالشحممنبهذافالمتعلق

وشحم،الشحممنوالامعاءالكرشفوقالذيالغشاءوهي،الثروب

لهعهذغ<هختلطأؤمااتحواها>او:قولهمعنىوهذا.الكلى

.(302)5/المصونالدر:[نظر(1)

.2(60)5/المصونالدر،(126)7/القرطبي،2(30)12/جريرابن:انظر)2(

وقواصع.قاصعاء:مثلحاوياء،الحوايا:"وواحد)7/126(:القرطبيفي)3(

سفينة:مثل،حوثة:وقيل.وضواربضاربة:مشل،حاوية:وقيل

.(602)5/المصونالدر:وانظراهـ،."وسفائن

السابق.المصدرنفس)4(



641193/لانعام1سورةتفسير

المستثنىعلىمعطوف(يعنهضختل!ما>أؤ:أنوالتحقيق

شحمفكللهم،حلالفهوبالعظماختلطفما:أي)1(،الحلال

حلا4فكلهلشاة1والبقرةعظامفيبيكونالذيكالشحمبعظممختلط

مختلطفانهالإليةيسمىالذيالسمينالكبيرالذنبفيهويدخل.لهم

.المعروفالذنبعجبوهو،العصعصبعظممختلطلانه؛بعظم

وكل،الاذنينوشحم،العينينشحملعظ!(:ختلط>مافيويدخل

الحرامأنتبينالاستثناءاتوهذه.لهمحلالفإنهبعظماختلطشحم

>أؤ:قولهمعنىوهذا.فقطالكلىوشحم،الثروبهوإنماعليهم

بعنه!<.خلطما

ظلمهم،بسببالمحرماتهذهبعضعليهمحرمأنهاللهبينثم

النساءفيبينهكماواجترامهم،لمخالفتهمبالتحريمعليهمفضيق

عكنوبصدهملهمأخلتطيئتعلبتهمحرفناواهارنأمنفبطلم>:بقوله

بالئطل<الئاسأنوالوأءطالمعظضهووقدالرلؤا!وأضذهمكثيراللهسبيل

وتحريفهم،الانبياءوقتلهم:أي[016،161الايتان:]النساء

كانولذا؛الطيباتبعضبسببهاعليهمحرمالذنوبهذهكل،للكتب

بأنبعث(والسلامالصلاةنبيناوعلى)عليهمريمابنعيسىاللهنبي

نأإلايزيدولا،بالتوراةعملأالغالبفيحكامهوعملهجميعيكون

قولهفيسيأتيكما،ذنوبهمبسببعليهمحرممابعضلهميحلل

لحمدصلأحلاقوزلة!تيدئبفئما>ومصدئا:مريمابنعيسىعن

تخفيففجاء05[الاية:عمران]ال(عليحئمحزمألذىبعض

لعداوته-اللهقبحهم-ولكنهم،مريمابنعيسىلسانعلىوتحليل

-244)4/المحيطالبحر(،125)7/القرطبي2(،50)12/جريرابن:انظر()1

.(702)5/المصونالدر،2(54
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!!زانيةابنأنهوزعمواشيئا،منهيقبلوالم

دينعلىأنهميرعمونمنأنالناسمنكثيرعلىيشكلوقد

الدينأنويزعمون،السياسةمقالدينيفصلوندائماالنصرانية

البشرية،العلاقاتتنظيمفيلهدخللانهو،الكنيسةعلىمقتصر

علىأنهميزعمونالنصارىأن:ذلكوسببإ!الدنيويةوالاعمال

فيهاالتيشريعتهجلمريمابنعيسىودين،مريمابنعيسىدين

هوإنماالمجتمعصلاحوإقامة،والحدود،والحرام،الحلال

قائمشرعفيهاليسزياداتالإنجبلوفي،التوراةهوالذيبالكتاب

يأخذواولم،بكتابهكذبوالموسىبغضهملشدةفالنصارى،مستقل

مماالتوراةفيماوتركوا،الإنجيلبهاختصماإلاعيسىشريعةمن

وافبةكاملةشريعةالإنجيلفيليسوصارت،بهبالعملعيسىبعث

نإلىفاضطرواالدنيا،علاقاتحكامووالحرامالحلالفيهايفصل

كماإ!العظمىالخيانةوهي(الكبرى)الامانةسموهتشريعايجعلوا

واضحشرعفبهكتال!فهوالتوراةأما)1(.تاريخهمفيمعروفهو

)جلاللهقالكماشيء،وكل،والحراموالحلالالعقائد،فيهتبين

ئوجمظةشئء!لمنالألواحفيلهو!تبنا>:التوراةعنوعلا(

بهجاءالإنجيلأنمع145[الآية:]الاعراف<شئليلوتفصيلأ

]المائدة:(فيةاللهأنزلبماالانجيلأهلوئيضكل>:الأحكامبعض

علىاللهأنزلماعلىفيهايحالالإنجيلأحكاممنوكثبر47[.الآية

فيهاالتؤربةألزلناإنا>:التوراةفياللهقالكما،التوراةفىموسى

وألربنيونهادواللذيناسلموالذينالنبيونبهائحكمودؤرههى

ألذلىوعلى>:قولهمعنىوهذا44[هالآية:]المائدةلأخبار(و

366(.1/)كثيرابنتفسير:انظر()1



461393/الانعامسورةتفسير

شومهماعدتهتمحرشالغنموائبقرومنظفيذي!لحزئناهادو

.يعظؤ<ختلطأومااتحواياأوظهورهماماحملتلاإ

بسببجزيناهموالتضييتصالتحريمذلكجم!ينهص(>ذلك

بقوله:بينهكما،وعدوانهم،وظلمهم،كفرهم:أي،بغيهم

ابنعيسىلمهميحقنلناإناوقوصلالخ!عظيماتهمتامرلمعلىودؤصلهغوبكفرهم>

،561الايتان:النساء](لهئمشئهولبهنصلبووماالنلوهومااللورسولصئج

الماطتطئئم!علتهمحرمناهادوألذلينئنفبظلم>:وقوله157[

الئاِ!أتصدوأءظهغعنهنهووصذلربزأوأضذهم!دصثراأدلهسبيلعنوبصذهم

لأفييآرقتالهم>:وكقوله161[،016الايتان]النساء:بالنطل(

بغيرالنبجنويقتلوت>:وقوله[،155الآية:]النساء(حقبغئر

:عمران]ال(لناسمفبالقش!لآمروتاثذتهـلقتلونحف

حلالاكانمابعضبسببهعليهماللهحرموالبغيالظلمهذا21[الاية

ه<ببدصخجزئبهصلكذ>:هناقالكما،عليهم

:)1(معروفانوجهان()ذلكإعرابوفي

عليكقصصناالذيذلكالامر.رفعمحاصفيأنهاأحدهما:

ببغيهم.الجزاءذلكجزيناهم

ذلكجزيناهم:أيبمصدر،نصبمحاصفيأنها:الثاني

نإ:قالمالكابنولكنواحدهغيراختارهالإعرابوهذاالجزاء.

المصدر،بعدهذكرإذاإلاالمصدرعلىمتصوبايكونلاالإشارةاسم

تذكرلملوأماالقعود.ذلكوقعدت،القيامهذاقمت:تقولكأن

هذا""جلستأو،القيام:تعتيهذا""قمت:قلتكأنالمصدربعده

.(702)5/المصونالدر،(42ه/4)المحيطالبحر:انظر(1)
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بعضوقاليجوز)1(.لاهذاأنمالكابنيزعم.الجلوس:تعني

تتعدى)جزى(لان)جزيناهم(؛دأولمفعولهي:العلماء

)ذلك(دتكونشرا،وجزيتهخيرا،عمراجزيت:تقول،لمفعولين

فتكون،ببغيهمالجزاءذلكجزيناهم:أي)جزى(،مفعوليأحد

.إشكالفلاوعليهمقدما،بهمفعولا

الظلم.إرادةفييستعملماوكثيرا)2(،الإرادةأصله:والبغي

:يقولوالله.للتعظيمالجمعصيغة!<وإنالصادقون>:وقوله

حال،كلعلىصادقاللهأنومعلوم،نفسهمعظما.لصادقإني

مناضدومن>،[221لايةا:]النساء!3!(!يلأاللهمنأضدقومق>

زعموااليهودأنهذافيوالسبب.87[الاية:]النساء3ر!(حديثادئه

حراماكاننمابل،عقوبةولاجزاءيكنلمعليهمحرمالديهذاأن

نأتقدموقدبه)3(.فاقتدوانفسهعلىإسرائيلحرمه،إسرائيلعلى

،عمرانآلسورةفيحجرافيهاوألقمهمالدعوىهذهفيأكذبهمالله

علىإسرءبرماحزمإلاإسرءبرئبنىحلأ!اناطعام>!كا:قولهفي

كنتمإنفاتلوقآلالتؤرلةقآتواقلالعوزله!تترلأنقبلمن-نفسه

فأنواقل>:وقالأفحمهمفلما39[الآية:عمران]ال!<صدفين

،بالتوراةياتواولمخجلوا*<صدقرنكنتم،نفاتثوقآبالتورلة

>ومهتيمناعليه<:قالكما،الكتبعلىمهيمنالقرانأنوعلموا

ذكرنافيما!(،وإنالصادقون>:هناقالولذا[،48الاية:]المائدة

نفسه،علىإسرائيلحرمهأنهلا،لظلمهمذلكعليهمحرمناأنامن

.(802)5/المصونالدر،(4/542)المحيطالبحر:انظر(1)

.361ص(بغى:دةما)المفردات:انظر(2)

.2(60)12/جريرابن:انظر)3(



146593/الأنعامسورةتمسير

نأعمرانالسورةفيقدمناقدنفسهعلىإسرائيلحرمهوالذي

بعرقالمسمىالمركاأصابهيعقوباللهنبيأنيذكرونالمفسرين

الطعامأحبطنفسهعلىليحزمناللهشفاهإنللهفنذرجدا،والمهالنسا

الله،فشفاه،ذاكإذشرعهمفيسائغاالندرهذاوكان،إليهوالشراب

الإبل،لحم!إليهالطعامحبطو،الإبللبقإليهالشرابأحبطفإذا

الظعام>!بر:معنىهذاوأنالنذر)1(.لذلكنفسهعلىفحرمهما

:عمران]الء!نقسهعلىإشرءيلىحرمماإلايلسيث!لبئئحلأ!ان

نأالبقرةتفسيرفيقدمناوقدهولحمهاالإبللبقوهو:ي39[الاية

لماأنه-عنهالله-رضيسلامبناللهعبدالمسلميناليهودسيد

متمرناكانلما)2(الإبللحمكل[]يتقيكانإسلامهفحسنأسلم

أدطمادخلوافيءامنوئذيفجمايها>:فيهفنزل،تحريمهمنعليه

الإسلامفروعفيادخلوا:أي!02[.الاية:]البقرة<)!!!افة

منتمتنعواولا،الإسلامأحلهشيئاتحرموالابجميعها،وأحكامه

معنىوهذا.قبلهشرعفيمحرماكانوإن،الإسلامأحلهشيءأكل

.*<لصدقونوإنابغيهمجزئنهولكذ>:قوله

عليهاودعواهم،البتولمريمعلىافتراوهم:بغيهمأعظمومن

وماكاشاسؤءامرأأبوفيماكانهرونيأخت>:لهاقالواحيث،زانيةأنها

زانيا،فاحشاأبوكيكنلم:يعنون28[الاية:]مريمبغئا!(أمك

رميهايعنون؟الغلامبهذاأتينطأينفمن،زانيةبغياأمكتكنولم

الانعام.سورةمن)29(الآيةتفسيرععدمضى)1(

.لسانسبقوهواكل""لحكم:الاصلفي)2(

عنهمااللهرضيعباسابنعن67صالنزولاسبابفيالواحديأخرجه)3(

952(.)1/ضعفهعلىمنبهاالعجابفيالحافظوذكره.ضعيفواسناده



النفسيرفي[لشنقيطىمجالسمنالئميرلعذب6931

بهئنامر!معكوقوِلهخ>ولبهفربخ:بقولهاللهبينهكما،بالفاحشة

الله--قبحهمبغيهمأعظمومن1[!هالاية]النساء:عظيما*<

الجهلةوتصديق،صلبوهوألهم،مريمابنالمسيحقتلواأنهمزعمهم

أنهايزعمون،الصليبشعارهمكانولذا؛ذلكفيلهمالنصارى

لسلام(،والصلاةنبيناوعلى)عليهعيسىعليهاصلبالتيالخشبة

شبهولاكنوما!لبوهوماقنلو>:يقول-يقولمنأصدقوهو-والله

.[571الاية:]النساء<لهئم

استحوذتالمسلمينمنالعلمطلبةمنكثيرأأنواعلموا

نهو،قتلوهاليهودوأن،ماتعيسىأنفزعموا،الإفرنجاراءعليهم

إنماأكاذيبهذهوكل.الزماناخرفيينزللانهو،الانحياليس

بعضوظواهر،الكفرةباراءاغترارهمالعلمطلبةضعافعليهاحمل

الصادقعن)1(متواترةالاخبارانفيهشكلاالذيوالحق.النصوص

حيا،إليهعيسىرفعاللهأن(عليهوسلامهالله)صلواتالمصدوق

اللهنو،الزماناخرفيالامةهذهفيينزلنهو،اللهعندحيوأنه

النبي،لسانعلىمشروعةكانتالتيالاحكامبعضلسانهعلىينسخ

السيفإلازمنهفييبقىفلاأحد،منالجزيةلايقبلنهوهو

نأوالتحقيق.الجزيةويضعالخنازير،جميعويقتل،الإسلامأو

يه؛يؤمنونالكتابأهلنو،سينزلوأنه،حيأنهعلىدلالقران

موته!قبلبهليؤمننإلاالكحثأهلمنولن>:قولهفيالضميرلان

،()3/128الساعةشراطووالملاحمالفتنمنجاءبماالجماعةإتحاف:انظر)1(

فيالمسبحونزولوالدجالالمهديخروجأنكرمنعلىالردفيالبرهانإفامة

منجماعةعننقلوقد272،صللوابلالساعةأشراط7،صالزماناخر

الاحاديث.هذهبتواترالقولالعلمأهل



641793/لانعام1سورهتفسير

يؤمنونأنهم:والمعنى،عيسىأنهالتحقيق915[الاية]النساء:

وسياق،الصحيحهوالتفسيرهذا.نزولهبعدعيسىموتقبلبعيسى

عليه،!متدلالنبيعنالمتواترةوالاحاديث،عليهيدلالقران

علىوقو-لهغوبكفرهم>:قالاللهان:القرانسياقانهعلىوالدليل

ومااللورسولصجمائنعيسىائسيحقنلنااناوقولهخ!7زو!عظيماتهئنامزيم

:أي(الغشبهولبهن>عيسى:أي(صلبوهوما>عيسى:أي(قنلوه

:أيإليؤ(للهرفعه>بلعيسى:أي(!ي!بميقيناقنلوه>وما0عيسى

-156الايات:]النساءبه-<ليؤمقإلاالكنتأهلمنوإن>عيسى

واحد)؟(.نسقعلىالضماترلتكون0عيسى:ي915[

المعنى:أنعباسابقعنجاءتالتيالاخرىالروايةأما

،الكتابأهلأحدموتقبلبعيسىيؤمنإلاالكتابأهلمنأحدلا

غفلنهرأسهقطعإذا:عباسلابنقالوانهمو،عيسىموتقبللا

بعدلسانهينطق:قالأنهزعموانهمو؟موتهقبلبهيؤمنأنلهفأين

)2(.بعيسىبالإيمانجثتهرأسهفارقأن

سياقعلىمساعدتهوعدم،وبطلانه،ضعفهيخفىلاهذا

هوفالتحقيق.بعيسىيؤمنلافجأةيموتكتابيمنوكم،القران

!شم!.النبيعنالمتواترةالاحاديثعليهدلتوقد،الأول

.(1/514)التفسيرقواعد،(562-632)7/نالبياأضواء:انظر(1)

وقد.متعددةوطرقوجوهمنعنهما(الله)رضيعباسابنعنثابتالقولهذا)2(

حاتمبيوابن386(،)9/382-التفسيرفيجريرابنمنهاجملةخرج

.577(-576/)1كثيرابنوذكرها(،1311،4111)4/

مجاهد،عنصحوكذا.عباسابنإلىصحيحةسانيدكلها"فهذه:وقال

اهـ..وجويبر"،الضحاكيقولوبه،سيرينبنومحمد،وعكرمة



التفسيوفيلشنقيطي1مجالسمنالئميرالعذبص!!9

اللهإن:يقولأنوهومعروفسؤالهناالعلملطالبيبقىنعم

الذينمفومطهركالنورافعكمتوفيفانييعيمعاللهقالاذ>:قال

متوفيك،إنه:قالاللهإن/:فيقول55[الاية:عمران]الكفرو((]01112

فلضا>:وقوله.توفاهأنهعلىدليلفهذاالن<ورافعك>:ذلكبعدوقال

فلضا>:قولهأما.[171لايةا:المائدة](علتهتمالرفيبأنتكنتتوفتتني

القيامة،يومعيسىكلاممنهدالان؛جاهلإلابهيستدلفلانوفيتني<

إلىحياكانوان.عيسىماتوقدإلاالقيامةيوميأبىلاأنهومعلوم

صيمابنيعيى>:لهاللهيقول،القيامةيومذلكلان؛الامةهذهاخر

أنلى-يكونماسئخنكقالأللهدونمنإلهتنوأئاتخذونيللئاسقفتءأنت

:قالأنإلى(نفسىفىماتعلمعلمته-فقدقلتمكنتإنبحقلىلتسماأفول

،161الايتان:]المائدة<توفتتنيفائافيهمدمتماشهيداعلتهمكنت>

يكونأنبدلاالقيامةيومأنهومعلوم،القيامةيومقولههذاكل[117

قبضليسبهتوفاهالذيتوفيهأنعلىندلهذهالمائدةايةبل،اللهتوفاه

فيهغ!دمتماتداعليهشابدنت>:قاللانه؛بالحياةيقابلهلملأنه؛روح

فعلمنافائاتوفيتني<>:بقولهفيهمديمومتهوقابل.حيادمتمايقلولم

لماروحوفاةكانتلوإذ،فقطروحوفاةلاوروحجسدوفاةأنها

الذيلانحيا"دمتما":بقولهولقابلها<فبهغدمتما>:بقولهقابلها

مالز!ؤةبالضلوؤووآؤصني>قال!كماالحياةهوإنماالروحبوفاةيقابل

."فيهمدمتما":يقلولم.31[الاية:]مريمحيا!(دمت

55[الاية:عمران]ال(متوفيفإفي>:قولهعنوالجواب

)1(:متعددةأوجهمن

أضواء،366()1/كثيرابن،99()4/القرطبي(،455)6/جريرابن:انظر()1

.28(1/0)البيان



ص!!1469/الأنتامسورةتفسيو

نأالقرانبهنزلالذيالعربياللسانأهلأجمعأنهأولها:

تقولكماتاما،كاملاإليهقبضهإذا"يتوفاه،"توفاه:تقولالعرب

التوفيإطلاقولكن.قبضته:أي.فلانمندينيتوفيت:العرب

لالعوي،عرلمحياصطلاحالبدددودالروحقبضخصوصعلى

وروحهببدنهالشيءوقبضالتوفيعلىيطلق:اللغويفالاصطلاح

،لغويلاعرفيإطلاقالبدندونالروحعلىوإطلاقهجميعا13(،

العرفيةالحقيقةأنالعلماءأكثرعندالاصلفيالمعروفأنومع

فلانا".الله"توفى:قالإذااللهنو)2(،اللغويةالحقيقةعلىمقدمة

هذالان؛الجسمدونالروجأنهاالذهنإلىيسبقالذيالاغلبأن

هنااللغويةالحقيقةولكن،اللغويةالحقيقةينسخوالعرف،العرفهو

إليورافعككاملا،إليقابضك:أي(متوقيكإني>هيالتي

العرفيةعليهاتقدمكانتوإناللغويةالحقيقةهذه.وجسمكبروحك

بأحاديثاعتضدتأنهاإلا(البدندونالروح)قبضهيالتي

بأحاديثمعتضدةلغويةحقيقةفصارت،ع!يمالنبيعنصحيحة

ذلك.فيإشكالولا،متواترة

لئلاالنومعليهألقىإليهعيسىقبضأرادلمااللهأن:الثاني

:أي(متوفيثإني>:فقال،العلويالعالمإلىالارتفاعيزعجه

فيوجاء،النومعلىالوفاةتطلقوالعرب.نومةفيوقابضكمنيمك

موضعين:فيالنومعلىالوفاةإطلاقالقران

.(3169/)(وفى:ةدما)نللساا:انظر(1)

433-)3/المنيرالكوكبشرح،(473476-)3/للزركشيالمحيطالبحر:انظر)2(

01(،0)3/البيانأضواء،17ه-174صالفقهاصولقيالمذكرة436(،

.(1/115)التفسيرقواعد،(1/156)الورودنثر،268()7/،(ه22)6/
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يعني:أي(ياليليثونصمالدي>وممو:لعالىقوله:أحدهما

.[06لايةا:الانعام1يالنهار(جرحتصماويعلم>النومفي

لرثىومؤقهاحينالاثفسشوفىلله>:الزمرفىقوله:الثاني

ط.ء!و

منامهافيتمتلمالتيالانفسويتوفى:ي<منامهافنمت

الزمر:أ(مسمىاجلىالأخرى+إلىوبنسلىانموت!اقضئلتىلمجمسث>

.[42لايةا

:عمران]المموييرص(إفي>:قالنعماللهأن:الثالثالجواب

التوفيذلكوقتيبينلمولكنهما،يوماقطعامتوفيهوهو55[الاية

بأنهاللهعلىوالتحصدم؟السنينالافبعدسيأتيأومضىفيماهوهل

لمولكن،بمخلدهوليسقطعامتوفيهوالله،دليلبلاتحصيمأوقعه

التوفيهذلكيعين

ورافعك>:بعدهقاللانه؛الرفعقبلالتوفيهذا:قائلقالفان

إلى(.

تقتضيلاالواوأنالعربيةعلماءجماهيرأن:فالجواب

اللسانأهلبإجماعفيجوزالتشريك)1(تقتضيوإنما،الترتيب

:تقول.عليهالمعطوفعلىسابقابهاالمعطوفيكونأنالعربي

تقتضيإنماالواولان؛الاولهوعمروويكونوعمرو"زيا"جاء

ومنوينفميثقهصمافبينمنأضذنا>و!د:قالولذا؛فقطالتشريك

بالواو،نوحاعليهوعطف،النبيفقدم7[الاية:الأحزاب1(فرح

العلماء.بينفيهنزاعلاوهذاهالنبيقبلونوح

الكوكبشرح2(،ه)2/3للزركشيالمحيطالبحر،156صالصاحبي:انظر)1(

926(.)7/البياناضواء77(،)16/الفتاوىمجموع922(،)1/المنير



641104/الأنعامصورأتفسبر

الواوأنعلىيدلحديث!يووالنبيعنجاءقد:قائلقالالإن

منألمحفاوالمروةه!!ن>:قولهفيللواوتفسيرهوهو،الترتيبتقتض!

اللهبدأبمانبدأ":وقال،بالصفافبدأ[581لآيةا:البقرةأ(دئهشعابر

1().

.لما)2(بهاللهبدابما"ابدؤوا:رواياتهبعضودي".

العربية:علماءمنواحدغيربهجابماهوهذاعنفالجواب

وإنماتاخيرأ،ولاتقديمأتقتضيلاالعربيوضعهاحيثمنالواوأن

هوأو،الاولهوبهاالمعطوفكانسواء،التشريكمطلقتقتضي

ضحبو>فا!نه:كقولهواحد،وقتفيمجتصعهـينكاناأو،الآخر

إلاواحد،وقتفيإنجاءهمالأن[15الآية:العنكيوتأ(النت

ولكن،مانعفلاالترتيببهايرادأنهاعلىخارجيدليلدلإذاأنه

قولومنهنفسها،فيالواولأصللاالخارجيالدليلبذلكالترتيب

:-بالواو)3(رواهمنعلى-حسان

الجزاءذاكفيماللهوعندعنهوأجبتمحمدأهجوت

الترتيبتقتضيأنمنمانعلاالهجاءبعدهيإنماالاجابةلأن

وجماهير.خارجيدليلعليهيدللموهنا.خارجيدليلعليهدلإذا

معنىأن-الطبريجعفرأبوالمفسرينكبيرقالهكما-المفسرين

وروحك.بجسدكوافيأكاملأإل!قابضك:أيشوهير(>إق

.886()2/،(21)18:رقمحديث،!النب!حجةباب،الحجفيمسلمأخرجه(1)

والبيهقي2(،ه4)2/الدارقطن!493(،)3/أحمدأخرجه:اللقظبه!االحد!ث)2(

النلخيص:انظربالشذوذهاللفظةهذهعلىالعلماءبعضحكموقد8(،)1/ه

إرو[ء54(،)3/الرايةنصب(،11)2/المنيرالبدرخلاصة025(،)2/الحبير

316(5)4/الغليل

025صحسانديوان:انظر)3(
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قبضهيالتي-العرفيةعلىمقدمةهنااللغويةالحقيقةكانتوإنما

:([)1]لامرين-الروج

والاحاديث،إليهعيسىجسمرفعانهثبتقداللهأن:أحدهما

عيسى.رحاللهأنالنبيعنالمتواترةالدالة

،صلبوهبأنقتلوهأنهمقتلوهالذينعنفالمعروفحالكلوعلى

اددهوفعهبليقينا!>وماقتلوه:قالباتا،نفياالصلبهذانفىوالله

وهميقينا،نفياقتلوهأنهمفنفى158[،157الايتان]النساء:لية(

منهجاءهمالذيالسبببينوالله،قتلوهأنهمظنوالانهم؛معذورون

157[الاية]النساء:<لهغشبهولبهن>:قاللانه؛والغلطالكذب

بانهيجزمالرجلذلكإلىنظرمنفصاررجلعلىشبههألقىاللهلان

فييشكلاإليهالناظرفصار،عليهعيسىشبهألقىاللهلان؛عيسى

اللهفبين.عيسىأنهواعتقدوا،وصلبوهالرجلذلكفقتلوا،عيسىأنه

هوما<لهغشبهولبهن>:فقالغلطهمفيوعذرهم،كذبهمسبب

هذهفيوسينزلوعلا(،)جلاللهعندوهو،إليهاللهرفعهفقدنفسه

ثبوتا!يهالنبيعنثابتوهذا،الدجالويقتل،الزماناخرالامة

أخبارسيجدالامةهذهمنأدركهمناللهأحياوإنفيه،مطعنلا

الإفرنجأتباعمنالكذابينخرافاتوسيجدحقا،المصدوقالصادق

وماصلبوهوماقئلوه>:يقولوهو،يقولمنأصدقاللهلانباطلا؛

:]النساء(إليةاللهزفعهبل!يقيناقنلوهوما>:ويقوللهغ!شبهولبهن

]النساء:(،؟بمقيلأددهمنأضدق>ومق158[،،157الايتان

الله87[الاية]النساء:*<حديثاللهمنادف>ومن122[الاية

.يقولمنأصدق

.امران:الاصلفي()1
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القؤمعنباسه-ولايردوسعةورحمةزلجمفقل!ذبوكفان>

.[471لايةا:]الانعام!جح(افمخرمب

راجعةالعلماء)1(:بعصقال(!ذبوك>فات:قولهفيالواو

هادواالذلىوعلى>:قولهفيذكرمنأقربلانهماليهود؛إلى

الاشياءهذهعليناتحرملم:وقالواكذبو!فانظفر<ذيحزمناير

نفسهعلىإسرائيلحرمهماإلاعليناحراماكانمابلببغينا،جزاء

ه<واسعةرحمؤذوزئجمفقل>

إليهمأرسلالذينمكةكفارإلىراجعأنه:الثانيالوجه

الحلالتشريعهمنو،باطلباللهشركهمأنلهموبين!،النبي

الانعامهذهبطونقيما:وقالواكذبوكفان.باطلبالكذبوالحرام

حق،والسائبة،حقوالبحيرةأزواجنا،علىومحرملذكورناخالصة

واسعة.رحمةذوربكم:فقل،ذلكمجرىجرىوما

الكفرةكذبكفان،الجميعإلىيرجعالعلماء:بعضوقال

أنشأكمالذيربكم:لهمفقلويهودمشركينمنالمعاندونالمعادون

فياللهذكرالواسعةالرحمةهذهأنإلا،واسعةرحمةذووجدكمو

>وخمتى:قالحيثبالمتقينمخصوصةأنهاالاعرافسورة

هموالذينالر!ؤةويونونبنونلفذينفسأتحتبهاشئةصوسصت

وفاجر.كادرلكللا[156الاية:]الاعراف!(يوقنونثايخئنا

صفة)الرحمة(أن)الفاتحة(و)البسملة(تفسيرفيقدمناوقد

وأن)الرحيم(،و)الرحمن(اسممنهالنفسهاشتق،اللهصفاتمن

المصونالدر246(،-245)4/المحيطالبحر702(،)12/جريرابن:انظر)1(

/5(.)902
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[لنفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنلنمير1لعذب1

]فيالمخلوقينلجميعالدنيافيالشاملةالرحمةذوهو:)الرحمن(

[الاخرةفيالمومنينعبادهيرحمالذيهوو)الرحيم(:الدنيا،

.)1()000(

[441الآية:]الاعراف(وببهىبرشبتىالاسعلضظقئتكإني>

خلقهبعضووصف6[الآية:]التوبة<الله!فىيسمعحىفاجره>

]يوسف:(أبمضمأمينمكلإلدينااليؤمإنكقال!طمهفلما>:فقالبالكلام

للهأنشكولا65[الاية:]يس<ايديهموتكمنا>:وقال54[الاية

لحالهممناسبكلاموللمخلوقين،وجلالهبكمالهلائقاكلاما

منوالمخلوقالخالقكلاموبين،وافتقارهموفناثهموعجزهم

.والمخلوقالخالقذاتبينكماالمنافاة

منكثيراجحدمنبهاأقرالذي)2(السبعالمعانيصفاتهذه

.الصفات

فياللهرحمهالشيخعادةوجرت،التسجيلفيانقطاعوجدالموضعهذافي)1(

علىتنبنينهاو،الصفاتبابفيالسنةهلعقيدةيذكرأنالموضعهذامثل

قسمةالصفاتوتقسيمهمالبابهذافيالمتكلمينعقيدةيذكرثم،أسسثلاثة

أحدفيعليهبالاحالةأكتفيطويلكلاموهو.عليهميردثم،سداسية

الشيخمحاضرةوكذا،الانعامسورةمن()158الآيةتفسيرعندوذلك،المواضع

لاياتودراسات)منهج:بعنوانمطبوعةوهي،والصفاتالأسماءفي(الله)رحمه

.المطبوعمن22-61،91-13ص:انظر.(والصفاتالاسماء

علىبالكلامالمتعلقالنقصبعضامشدراكبهاتمزيادةالمعقوفينبينما:تنبيه

من)133(الايةتفسيرعند(الله)رحمهالشيخكلاممننقلتهوقد)الرحمة(صفة

.الأنعامسورة

35صالاعتقادفيالاقتصادبعدها،فما75ص[لمواقفشرح:انظر)2(

.13صوالصفاتالأسماءلآياتودراساتمنهج،بعدهافما
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504

فيالسلبيةوالصفة،السلبيةيسمونهاالتيالصفاتكذلك

معنىعلىاليمطابقةبدلالةلاتدلالتيهي:المتكلميناصطلاح

عندوهي.اللهعنبادلهيليقلاماسلبعلىتدلوانما،وجودي

المطلقوالغنى،والقدمالبقاء،:وهي)1(:صفاتخمسالمتكلمين

المحلعنالاستغناء:بهيعنولىبالنمس،القيام:يسمونه-الذي

والبقاء:،القدمأما.نيةوالوحد،للخلقوالمخالفة،-والمخصص

مثلفيوردانهالعلماء:بعضقالوقد،للهأثبتوهمافالمتكلمون

بهمايقصدونوالمتكلمون.صحتهينفيوبعضهم،حديثذلك

والبقاء:،السابقالعدمسلبهو:عندهمالقدملانصحيحا؟معنى

>هر:قولهفيلنفسهأثبتهمااللهأنزاعمين.اللاحقالعدمسلبهو

لاوليته،ابتداءلاالذيالاول:أي3[الاية:]الحديدوالأحر(الأؤل

والبقاء.القدممعنىهذا:قالوا.لاخريتهانتهاءلاالذيوالاخر

عاد>حتئ:قال،المخلوقينبهاللهوصفالقدم:فنقول

ضئل!برلفىإنك>93[الاية:]يس(!صدقيلقديوكالرجون

)ص!!مط(الأفدمونوءاباؤ-أشض>59[الآية:]يوسف):ئش!ص،<ديم!

>وعلتا:قالحيثالحادثبهوصفوالبقاء76[الآية]الشعراء:

اللهعضدوماينقدعندكؤما>77[لايةا:]الصافات(!أنبافينهمذئيله

إلهوإلهكم>:نفسهبهاوصفوالوحدانية69[الاية:]النحلباق(

:قالبهاالمخلوقينبعضووصف[163الاية:]البقرة(وحدمر

ان>:نفسهبهوصفوالغنى4[الاية]الرعد:!تحد<بمايسقى>

[8الاية:إبراهيم]*<حميذلغثىالئههانجميعالأرضفيومنأننمتقروا

الاسماءلاياتودراساتمنهجبعدها،فما92صالمواقفشرحانظر:)1(

.17صوالصفات



[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالثميرالعذب604

المخلوقين:بعضفيوقال6[الآية:]التغابن*<حميدغننوالله>

يغنهمفقرايكونواإن>6[الآية]النساء:(فئبغنياكانومن>

هذهمناللهبهوصفماأنشكولا.32[الآية]النوو:<الله

لذاتاللهذاتكمخالفة،المخلوقبهوصفلمامخالفالصفات

والصفة،الصفةبينولا،والذاتالذاتبينمناسبةفلا،المخلوق

نأالا،حقوصفاتهم،حقوالمخلوقون،حقوصفاته،حقفالله

نأتتعاظمماوالتنزيهالكمالمنبالغةاللهفصفة،بحسبهكلصفة

ذواتتشبهأنتتعاظمالخالقذاتأنكما،المخلوقينصفاتتشبه

المخلوقين.

والعظم،،والكبركالعلو،:)1(الجامعةالصفاتوهذه

الخالقوصفالعظيمالقرآنفيجاءهذأكل،والجبروت،والملك

فيقال،والعظموالكبربالعلونفسهتعالىوصففقد،بهوالمخلوق

أبم<العظيصلعلىحاهلوهوولائوه>:والعظمبالعلونفسهوصف

للهان>:والكبربالعلونفسهوصففيوقال255[.الآية:]البقرة

والثنهدةالغئبعلم>34[الآية:]النساء(ج!بل!علياكان

،كذبوكفان()2(00)90[.الآية]الرعد:*<المتعالأل!بير

الوعدبينلهمواجمع،ووهبهموغبهم،لهمفقلوكفرواوتمردوا،

في(الله)رحمهالشيخمحاضرة:فيالصفاتمنالنوعهذاعلىالكلامانظر)1(

.25-23صوالصفاتالأسماء

بمراجعةالنقصاستدراكويمكن،التسجيلفيانقطاعوجدالموضعهذافي)2(

مراجعةمع.91-17صوالصفاتالاسماءفي(الله)رحمهالشيخمحاضرة

من)133(الآيةعندالتفسيرهذافيالمسألةهذهعلى(الله)رحمهالشيخكلام

المواضع.منوغيرهالانعامسورة
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ويدخلهيرحمه،أطاعهلمنالرحمةواسعربكأنفأخبرهم،والوعيد

العقلاءمطامعلان؛عصاهلمنوالنكالالعقابشديد،جنته

أمثالومن،الضرودفعالنفعجلبهما:أمرينفيمحصورة

بهمايطيرجناحينوالرجاءالخوفليكون()1(وتمرة)سوط:العرب

إليهأدعوكمالذيالجبارالملكهذا.اللهأمرامتثالإلىالإنسان

لمنوالباسالنكالشديد،أطاعهلمنالواسعةالرحمةعطيمرحيم

لمحتطيعوه.رحمتهفيوتطمعوا،ونكالهبأسهتخافواأنفعليكم،عصاه

رخمؤذو>ربم:قولهمعانيومنالعلماء:بعضقال

نعمه،عليكموأغدق،أمهلكمحيث147[الاية:]الانعام<وسعة

وترتكبون،رسلهتكذبونوأنتم،والإمهالالعافيةوأعطاكم

)جللطفهأعظموما،أرحمهفما،عليهوتتمردون،مساخطه

إذا!!بهملمخرمبالقومعنباسه-يرد>ولا:قالأنهإلاوعلا(إ!

عذابه:أي>باسه-<،عنهمباسهيردلامجرمينبقوميطشاأراد

ذلك،بغيرولا،بشفاعةولابقوةلا،يردهأنأحديقدرلا،ونكاله

منبالشفاعةويرذ،بالقوةبأسهيردالذيالدنياملوكمنغيرهكبأس

له.مردفلاسوءأبقومأرادإذافهو،إذنغير

بينيجمعوالوعيد،الوعدبيناللهيجمعأنالقرآنفيوكثيرأ

القؤمعنباسويردولاوسعةرحمؤذو>:هناكقوله،والطمعالخوف

ألعقابسردغربكإن>:السورةهذهاخرفيوقوله!(المحخرمين

الغفورأناأقعباِي>!يئئ[165الاية:]الأنعام!(لغفوورجئموإني

[94،05الايتان:لحجر]<لملأالعذابهوعذابوأن*الرحيم

فيالمستقصىفيكماوزنبور"،"تمرة:الامثالكتبفيعليهوقفتالذي)1(

31(.1)027/2(،)1/العربيةالامثالمعجم32(،)2/للزمخشريالامثال



[لتفسبرفيالشنقيط!مجالسمن[لئمبر[لعدب804

شديددتوب!وقابلالذنبغافر*العليمالعريزدئهمنلكئثتتريلى>

لذورئك>ورإن:وعلاجلوقوله3[2،الايتان]غافر:(القاد

[6لآيةا:]الرعد!(العقا+لشديدرئبنوإنطلمهزعكددناسمففرقر

الايات.منذلكغيرإلى

بعضقال)القوم(لفظأنمراراالدروسهذهفيقدمناوقد

قوامافيكونونإليهميرجعلانه)قوما(الرجلقومسفيإنما:العلماء

فيفيساعدوهإليهميستندجماعةعنالانسانيستغنيلالانه؛له

.أموره

مختصالعربيالوضعفيالقومأنا(مرارالمقدمناوالد

علىالدليلأنوبينا،التبعبحكمالاناثفيهدخلربمانهو،بالذكور

منلايسئخرفغ>:الحجراتفياللهقول:بالذكورالقوماختصاص

منهن(ح!بميكنأنص+لنمممامنلنمماصولامئهمخئرايكونوأنعسعقوم

المعايره،علىيدلالقومعنالنساءفعظفه11[الايه:]الحجرات

زهير)2(:قولونظيره

نساءأمحصنالأقولمأدريإخالوسو!أدريوما

فيقوله:التيعبحكمالقومفيالنساءدخولعلىوالدليل

فؤ:منإنهاكانثاللهددزمنلئبد؟نتماوصذ!ا>:اليمنملكةبلقيس!

.[43الاية:]النمل!(بهفريين

ونكاله.عذابه:أيئأس!(>:وقوله

،للمجرمتصحيحجمعهو<!الموميف>:وقوله

الجريمة.ارتكابوالإجرام،الإجرامفاعلاسم:والمجرم

لسورة.1هذهمن)08(الآيةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(
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كالذينأا(.العذابصاحبهيستحقالذيالعظيمالذنب:والجريمة

وحومواشركاء،،يهوساوواالشركاء،لهوجعلوابالثه،كفروا

الفواحش،وفعلوا،بالباطلوحللواوحؤموا،عليهافتراءرزقهمما

المجرمينهالقوممنكلهمهؤلاء5بهاأمرناالله:وقالوا

مرحرمناولاءاباؤنارلاألترئحنامااللهشالزأثركواالذينسيفولى>

منعند-هلقلبا!ناذافواحنيقئلهممنالذلىللضكذب!ذكلكلفن

:لانعام]ا*<تخرصمونإلاأنت!موإنالطنإلاتتبعونإنلنافتخرصهعقو

[1!8لايةا

عنفيهاأخبرلانه؛ع!يمالنبيئمعجزاتمنالكريمةالايةهذ،

الذينسيقول>:قالذكر،لماطبقاالغيبذلكتحققثم،غيبأمر

اللهبينثم،غيبأمروهو،ال!مستقبلفيسيقولونهأنهمذكرأفركوا(

)النحل(فيبينه،قالكماوقعالغيبذلكعنإخبارهأن

مااللهلرشاشركواالدنوقال>:()النحلفيقالحيثو)الزخرف(،

ثئئ!من؟ونهءمنولاحرمناءاباوناولاتخنيثىءمىدونصمنسذنا

مالرحمقشالووقالوا>)الزخرف(:فيوقال35[الاية:]النحل

)2(.سيقولونهإنهم:قالمافتحقق2[0الاية:]الزخرفعبدهم(

بهاوتمك-اللهلعائن-عليهمالكفاربهاجاءشبهةوهذه

يخلقالعبدأنفيالمعتزلةعندرحالمحطالايةفهذه،المعتزلة

قولهمعنوتعالىسبحانه-فيهاأ3(اللهلقدرةتاثيربلانفسهعمل

والقيح؛الخبثغايةفيالايههذهفيالزمخشرىوكلام-وافترائهم

هالانعامسورةمن5()هالآيةتفسيرعندمضى()1

.(2277/)البياناضواء:انظر)2(

هالسورةهذهمن1()60الايةتفسيرعندمض)3(



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب041

الشرمنشيءيكونأنمنوتنزههاللهتبزىءالايةهذهأنيزعملانه

)1(.خبيثقبيحكلامفي.العبادبإرادةالشرجميعنو،أبدأبإرادته

بالأدلةحرموهماتحريمفيالكفارالقرانأفحمولما

استملتأفاأهـالانثيتنحزملذنبرتنءاقل>:قالحيث،والمناظرات

أنهفيبالحجةوافحمهم143[الاية:]الانعامالاثثيئن(رحامعليه

نشأ>!ومموائذي:قالشركاء،لهليسأنهوأفحمهمهذا،يحرملم

الخالقوهو141[الاية:]الانعام(معىوشتوغيرمعروشتجنت

أحله،ماإلاحلالولا،حرمهماإلاحراملاالذيالمدبرالصانع

الحجرالبراهينوألقمتهم،الادلةأفحمتهملماهو،إلامعبودولا

الكفرهذا:لمجيمللنبيئقالواباطلأ،بهاأرادواحق[)2(كلمة]قالوا

التيوالحرثالانعاموهذه،والسوائبالبحائروتحريم،والتحريم

وهذاالكفر،هذا،اللهلغيرالنصيبجعلوهذاحخر،إنهاقلنا:

قادر؛فهومنهيمنعناأنشاءلواللهلان؛اللهبمشيئةكله،التحريم

كانفلمايمنعنا،أنعلىجداقادرفهوضعفاء،ونحنقويلانه

تفعلراكإنلانهبفعلنا؛راضأنهعرفنايمنعناولممنعناعلىقادرا

منه،يمنعكولم،تفعلهوترككيمنعكأنعلىقادروهوقبيحاشيئا

قبحهم-مقصودهمهذا!!عندهحسنوأنه،بفعلكراضأنه:معناه

الرزق:قالوا!!المساكينعلىتصدقوا:لهمقيللماأنهمكما-الله

يحبكانفلو،عندهأكثروالطعام،خلقهالذيوهو،اللهعندأكثر

>أنطعم:قولهفي)يس(فيياتيكماهوإ!لاطعمهيطعمهأنأحدا

فقد[47لايةا:يس]!<مبينضنلفإلاانت!نطعمه،اللهلولمجشآءمن

.(1/64)فلكشاا:انظر(1)

.الكلامبهايتمزيادة[]المعقوفينبينوما.التسجيلفيمسحوقعالموضعهذافي)2(



841411/نعاملأ1سورةتفسير

بهأريدحقجهةمنهوالذيوالكلام،الباطلةالحجةبهذهاحتجوا

للنار،مودوإنهكفر،شركناإن،نعم:قالوا(ادلهشا>لوالباطل

الديهداالنار،بهندخلوإنا،اللهعلىافتراءتحريمحرمناماوإن

لمأنشاءولوأشركنا،ماإشراكناعدماللهشاءلو،اللهبمشيئةفعلنا

لديمنعناولممنعناعلىقادراكانفلماشيئأ،حرمناماشيئانحرم

إشراكناعدم(ادلهلونا>:قالواولذابفعلنا؛راضأنهعلىذلك

سوغوإنما.اباؤناأشر!ولا:يعني(ءاباؤناولاأشرتحنامآ>

العطفبينالفصل:المنفصلالرالعضميرعلىهناالعطف

القرانلان؛صحيحوهو،الكوفيينمذهبوهوالا(،بوالمعطوف

لان)النحل(؛فيالبصريينمذهبوفيهنا،الكوفيينبمذهبجاء

فيإلاعليهيعطفلاالمتصلالرفعضميرأن:البصريينمذهب

لوبا>)النحل(:فيقولهفي!)نحق(منفصلرفعبضميرالإتيان

35[الاية:]النحلءابآؤنا<ولآنخنشىءمرءدونهمنعبذنامادله

فهي،فاصلةهناوالا()1(فاصلأييكفي:يقولونوالكوفيون

به.نزلالقرانلان؛الحقوهو.تكفي

:]الانعام<شئئمنحرمناولاءابآؤناولآأشرتحناماأللهشالو>

هوفعلنا،الذيوالشرلبفعلنا،الذيالتحريمهذايعني148[الاية

بفعلنا.راضأنهعرفنايمنعنالمفلمالمنعنا،شاءولو،بمشيئته

كلامهذاأشرئحنا<ماإللهشا>لومنهـا:قولهم،الجملوهذه

أنهيزعمونلانهم؛باطلبهأريدحقكلامولكنه،فيهشكلاصحيح

:يقولوالله،منهرضاذلكأنيمنعهمولممنعهمعلىقادراكانلما

والتكميلالتوضيح021(،)ه/المصونالدر)4/246(،المحيطالبحر:انظر)1(

.063()3/الوافيالنحو،(184)2/



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئميرلعذب2141

الفعل،بذلكيرضىلافهو7[الآية]الزمر:لكفر(لعبادهيرضىولا>

بلالفعلبذلكيرضىفلاارتكبتموهوان،علبكموحرمهأنذركمفهو

نأعلىقادراللهبأناحتجواالكفارأن:هذاوحاصل.الناربهيدخلكم

حرموا،ماوتحريمالشركمنفبه[)1(وقعوافبماالوقوع]منيمنعهم

منعهعدمإن:وقالهذهفيكذبهمفالله.بذلكضيىرأنهعلىذلكدل

يأمروعلا()جلاللهلان؛رضاهعلىيدللاذلكعلىقدرتهمعلهم

وفقهفالذيشاء،منويخذلشاء،منويوفق،بالدعوةجمبعاخلقه

وعلا()جلاللهيرضلمللخبريوققهلموالذي،بفعلهيرضىللخبر

وعلا()جلفاللهالرضا)2(،تستلزملاالقدريةالكونيةوالإرادة،بالكفر

ماادلهشاءولو>:يقولاللهلان؛الكافرينكفروقدراكوناأرادقد

هدفها(نفسصلأتتناشئناولو>[701الآية:]الانعام(اشرصا

]الأنعام:(الهدئعلىلجمعهمادئهشا>رلو13[الآية:]السجدة

الكونبةوالإرادة،يرضاهلبسولكنهبمشبنتهالكفروهذا35[الآية

الشرعبةالإرادةالرضا:يستلزموإنماالرضا،لاتستلزمالقدرية

الذيهوهذاديناوأرادهدينا،ورضبهشرعأ،اللهحبهفما،الدينبة

فقدالرضا،تستلزملافانهاالقدريةالكونبةالإرادةأما.الرضايلازم

وقدراكونايريدوقد،المؤمنبنكايمان،يرضاهماوقدراكونااللهيريد

وذكرنابهذا،المعتزلةاحتجاجبيناوقد،الكافرينككفريرضاهلاما

وتعالىتباركاللهأنوالحاصلهذا)3(.توضحالتيالمناظراتبعض

المعقوفين1بينوما،التسجيلفيمسحوجدالموضع!ذافي)1(

.الكلام

5324صالطحاويةشرح475(،)8/الفتاوىمجموع:انظر)2(

.الأنعامسورةمن)93(الآيةتفسيرعندسبقماراجع)3(

بهايتمزيادة[
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وقومأ،الجنةإلىصائرونقومأأنأزلهسابقفيوممبق،خلقهخلق

واراداتهمقدرهموارادتهبقدرتهصرفاللهإنثم،النارإلىصائرون

لماميسرفكل"اعملوا:طائعينفأتوه،الأزليالعلمبهممبقماإلى

له")1(.خلق

المذهببهذايتقربجاءلماالمعتزليالجبارعبدأنبيناوقد

يشاءلااللهأن:يعنيالفحشاء".عنتنزهمن"سبحان:ويقول

،أكرماللهأن-الباطلزعمهمفي-يزعمونلأنهموالزنا؛السرقة

عنمعبرأقالولذا؛بمشيئتهالقبائحهذهتكونأنمنجلو،وأنزه

الفحشاء"هعنتنزهمن"سبحان:هذا

فييقعلامن"سبحان:فقالالإسفرايينيإسحاقأبوفناظره

يشاء".ماإلاملكه

"؟عليهويعاقبنييشاوهأتراه":الجبارعبدفقال

وهوالربأنتأ،عليهجبرأتفعله"أتراك:إسحاقأبوفقال

العبد"؟

عليوقضى،الهدىإلىدعانيإن"أرأيت:الجبارعبدفقال

بابهسدولكنالخير،طريقليوأوضحالخير،إلىدعاني،بالردى

أساء"؟!أمإليأحسنأتراه،دوني

وقدظلمكفقدعليهلكواجبأحقأمنعكالذيكان"إن:قال

".فعدلمنعكوان،ففضلأعطاكفانالمحضملكهكانوانأساء،

"أ2(.جوابلهذاماوالله":الحاضرونوقال،الجبارعبدفبهت

.الانعامسورةمن)93(الايةتفسيرعندتخريجهمضى()1

لانعام.1سورةمن)93(الايةتفسيرعندمضى)2(



التفسيرفيالشنقيطيمجال!منالنميرالعذب414

أسكتالجاهلالبدويأنذكرناالتيهيبعينهاالمسألةوهذه

جعفرأبورثاهالذيالمشهور،عبيدبنعمرالمعتزلةكبيربها

بنلعمروفجاءعليها،يعملكاندابةلهسرقتلمالانهالمنصور؛

المذهببهذايتقربقامإنه:قالوا.لييردهاأناللهادع:فقالعبيد

نزهو،جلو،أكرملانك؛سرقتهاتردولم،سرقتإنهااللهم:فقال

له:قالالجاهلفالبدويإ!القبيحةالخسيسةهذهتريدأنمن

كانتإن،الخبيثدعائكمنعنيكففتماإلاهذايااللهناشدتك

نأحاولوافهمترد)1(!!ولاردهايريدفقدسرقتهايردولمسرقت

وإرادته،قدرتهفيفقدحوابمشيئتهالقبائحتكونأنعناللهينزهوا

ينزهوهأنأرادوا،إرادتهولااللهقدرةبلاشيئايفعلونالخلقوجعلوا

فقدالظنحسنمنهمكالىلمحمن-باللهوالعياد-ربوبيتهفيفقدحوا

والإنسان،الظنسيءالهوالظنسيءكانومن،عظيمأمرفيوقع

قالوقد،كبيرةعظيمةاثامفيويقعالبرويريدالظنيحسنقد

)2(:اللهرحمهالشافعي

عقوقايكونماالبرومنقصدغيرمنفضرنفعارام

حلقه،فخلق،بخلقهأعلم(وتعالى)تباركاللهأنوالحاصل

علىجبلهمقوماخلقإنهثميخلقها،أنقبلالكائناتمقاديروقدر

علىجبلهمقوماوخلق-باللهعياذا-والخبث،والخساسة،القبح

قدرتهمصرف-الطيبمنفصرف،لهاخمقهلماكلاويسر،الطهارة

طائعين،فأتوهخير،منشاءماإلىوإرادتهبقدرته-وارادتهم

وقدرتهبمشيئتهوإرادتهماخرينقومقدرةوصرف،جنتهفادخلهم

السابق.(1)

.67صالشافعيديوان)2(



841514/لأنعام[سورةتفسير

يثاأنإلاونومالتشا>النارفدخلواطائعينفأتوهعلمهبهسبقماإلي

الخلققدريصرفوعلا()جلفادده03[.الاية:]الإنسان<ألله

ولدا؛طائعينيأتوهالازلي،العلمبهسبقمايأتواحتىواراداتهم

له")1(خلقلماميسر"در!ر:قال

وهواللهعندالحكمةما:هنايقولالجاهلأنشكولا

ويصرف،الخبثعلىويجبلهمقومايخلقأنالكريمالرحيمالرؤوف

الرحمنأنهمعالاليمالعذاببهيستوجبونماإلىإراداتهم

.؟؟الرحيم

.الملاحدةمنكثيرقلوبفييقعقدإلحاديسؤالهذا

)جلالجبار،والارضالسماواتخالقإن:هذاعنوالجواب

تكفروان>المطلقالغنىبذاتهغني،الخلائقجميععنغنيوعلا(،

وإنما8[لآيةا:براهيم]إ(حميذهلغئئاللهفانجميعالأرضفيومنأنئم

وصفاته،أسمائهوأسرار،عظمتهأسراربعضفيهمليظهرالخلقخلق

ذلككانالثوابإلا-أبدا-يكنولم،المطيعينإلايخلقلمفلو

يخافلاالذيلان؛الكريمالجنابعلىللجراءةوسببا،عليهإدلالا

خلقولما،يليقلابماالاعظمالجنابفييقعوقد،بمحبتهيدل

وظهر،البالغةوالحكمةالإنصافمنعندهمافيهمظهرأشقياءقومأ

عظمته،فيهموظهروالقهار،كالجبار،أسمائهأسراربعضفيهم

قوماوخلق،جانبمنالخوفليحصل؛ونكالهعقابهوشدة،وقوته

وصفاته،أسمائهأسراربعضفيهمليظهر؛الخيرإلىووفقهماخرين

المحبةبينليجمع؟والجود،والكرم،والحلم،والرحمة،الرافةمن

الانعام.سورةمن)93(الآيةتفسيرعندتخريجهمضى)1(



التفسبرفي[لشنفيطيمجالسمنالنمبرالعذب614

،القلوبفيعظمةلالكانفيهاخوفلامحبةكانتفلو،والخوف

ولوشيء.منيخافونلالانهم؛الإلهيالجنابفيالناسولوقع

اللهيمقتونالكللكانرحمةولامعهلامحبةمحضاخوفاكان

الخلقيقسمأنالحكمةفاقتضت،لائقغيرذلكوكان،ويكرهونه

من،وصفاتهأسمائهأسراربعضهؤلاءفيليظهر؛صنفينإلى

خلافعلىاخرينقوماوجبلوالجود،،والكرم،والرحمة،الرأفة

والبطنر،،القوةمنوأسمائهصفاتهأسراربعضفبهملبظهر؛ذلك

البالغةالحكمةوله-وتعالىسبحانه-والجلال،والعظمةوالقهر،

قوماوخلق،أباليولاللنارهؤلاء:وقالخلقاخلقوقد،ذلكفي

أبالي.ولاللجنةهؤلاء:وقال

أشركنامااللهلوشاأشركواالذدنسيقول>:وعلاجلاللهيقول

ذافواحنيئلهممنلدتكغبصذلثشنشمنحزئناولاءابآؤناولا

أنتصوانالظنإلاتئبعوتإنلآفخرصهعقيمنعندكمهلقلباسنا

.[481لايةا:]الانعام!(تخرصونإلا

أفحمتهملما-اللهقبحهم-الكفارأنبالامسذكرناقد

الله،أحلماوتحريمهم،بادثهاشراكهمفيوحججهالقرانبراهبن

،ملحدةضالةكافرةشبهةالىالتجؤواالقرانبراهبنوأفحمتهم

التحريموهذا،ع!يماللهنبيياعنهتنهاناالذيالإشراكهذا:وقالوا

أنهالحججوتقيم،عنهتنهاناالذي،والسائبةكالبحبرة،نحرمهالذي

منه،يمنعناأنعلىقادرفهوربنا،بمشيئةالافعلناهمانحن،حرام

راضأنهعرفنامنعناعلىقادروهوعلبهتركناولفالمنعنا.شاءلو

منه؛لمنعنايرضيهلاكانلواذ؛يرضبهنفعلالذيهذاوأنعنا،

وتوفيق،لطفمنعصماماقهر،منعإمامنه،منعناعلىقادرلانه



148417/الأنعامسررهنفسبر

بهأويدحقكلامفيهياشبهةالمقالةهذهفصاوث!ويوفقنا!ب!نافيلطف

فيه؛شكلاحقكلامهذاألفرضشا<مآدئهلوفمأء>:فقولهم.باطل

إلاتسيكينهولاتحريكس!ةولا،شرولاخيرالكونفييقعلالأنه

35[الاية:الانعامأ(الفدئعلىلجمعهغاللهشا>ولواللهبمشيئة

ثماءظو>[13الاية:]السمجدةهدنها<نفسصلائثناثتناولو>

لو>:أشركواالذينفقول[941الاية:]الانعام!(أخممينلهدلبهغ

فيه.شكلاوحقصدقكلامهذاالفرئحنا(دئهصاشا

فيصادقونوهمحقأ،كلامهمدامما:يقولأنالعلمفلطالب

اباؤنااشركولا:أي-ولاءالآؤنا<ألفرئحنامآاللهنمأءلو>:قولهم

كالبحيرة،اللهيحرمهلمشيئأاباؤناولانحن:ي>ولاحرمنا<-

فيسيقولونهالكفارنهناذكرالذيالكلاموهذا.والسائبة

إلىبالنظرهو)الزخرف(،و)النحل(فيقالوهبانهمصرحالمستقبل

ولوأشركوا،مايشركواألاشاءلواللهلان؛فيهشكلاحقكلامذاته

شيئا.حرمواماشيئايحرمواألاشاء

:قالفلم-حقاهذاكلامهمكانإذا:يقولنالعلمولطالب

وقد-القراءاتبعضوفي<قئلهممنيفأكذلي>كذلث

قبلهم(منالذينكذب)كذلك:قال-لمذهبهمالمعتزلةبهاتمسك

حقا.إلاقالواوما؟؟التكذيبهذاوجهفما.)1(بالتخفيف

ذلكقالوالانهم؛باطلبهاأريدحقكلمةأنها:الجواب

الكاذبةالمقالةوهذههذا،بفعلهمعنهمراضاللهأنعلىبهيستدلون

عليها.منصباالتكذيبفصار،بكلامهمأرادوهاالتيهيالكافرة

21(.1)5/المصونالدر247(،)4/المحيطالبحر:انظر.شاذةقراءةوهي()1



[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب814

بينناتركفلماأشركنا،مانشركلاأناللهشاءلو:عندهمالمعنى

علىدالذلكأنفادعاؤهمإ!عنابهرضاهعلىدلالشركوبين

وهو،الحقبهذاأرادوهالذيالباطلوهو،الكذبمحلهوالرضا

أدشركوا(الذينسيفول>:قاللماقالولذا؛التكذيبعليهينصثالذي

نأقبلسيقعأنهغيبعنأخبرلانه؛المعجزاتمنهذهأنقدمنا

نهعالمايكنلملوأنهفتبينقال،كماوقعثمبذلكجازمايقع

لايقعأنمنخوفا،سيقعإنه:يقولأنتجرألمااللهمنوحي

محجم،غيربذلكجازماسيقعبأنهأخبرفلما،كذاب:فيقولون

هذاأنإليهأوحىاللهوأن،صحيحنبيأنهعلىذلكدلفعلاووقع

قولهفيالنحلسورةفيبالفعلكانأنهوبين،فكانسيكونالامر

ولانخن2مرشئدونم!منماعبذنااللهلوشاشركوااتذلبوقال>:عنهم

لووقالوا>)الزخرف(:فيوقال35[الاية:]النحلالايةءابآونا(

ذكرالذيذلكأنفبين02[الاية:]الزخرف(ماعبدنهئم%لرخمقشا

بأناستدلواالكفارأنالاياتوحاصل.بالفعلوأنهسيقعأنه

الاستدلالوهذا)1(،منهمبهراضأنهعلىاللهبمشيئةواقعكفرهم

هوبهرضاهعلىيدلذلكوكون،حقبمشيئتهواقعاوكونه،باطل

لعبادهلرضئ>ولاقال:كماالكفر،لايرضىفاللهالكفر.محل

ماالقدريةالكونيةبارادتهيريدقدوالله7[،الاية]الزمر:لكنر<

الخلقحلقأنهمع،الصالحالعملإلالايرضيهلأنه؛لايرضى

ذلكدفىمنوثم!أبا>سيعملونهاهمالتيأعمالهمعليهموقدر،أزلا

له،حلقهلماكلأيسرثم63[الاية:]المؤمنون*<لهاعملونهم

فعلإلىوإراداتهمقدرهمصرفتالجنةأهلوإرادتهقدرتهفصرفت

قريبا.مضى)1(
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غيرهموقدرإراداتوصرفت،الازليالعلمبهسبقلماطبقا،الخير

مخلبمقكلوارادتهاللهقدرةفوجهت،الازليالعلمبهسبقماإلى

الله<ساأنلاون>رماتشاطائعافأتاه،الازليالعلمبهلهسبقلما

.03[الاية:]الإنسان

ب[]012لأن)1(؛الايةبهذهالمعتزلةاستدلالسقوطيطهرهنا/ومن

ليسالإشراكأنلدعواهمعظيمخصبمحلهيعندهمالايةهذه

مااللهشا>لو:قالوالماالكفارأنزعموالأنهم؛اللهبمشيئة

>!ذلث:وقالبمشيئتهالشردأنفياللهكذبهماشرئحنا<

فيالمنفيلان؛يتفطنواولمباسنا(ذافواحتىقبلهممنالذيفكذب

وقدحقا.المنفيهوهذابالرضا.المشيئةتلكاستلزامهوالحقيقة

نأأرادوا-الله-قبحهمفالمعتزلةمرارا،الشبهةهذهحلقدمنا

أعظمفيفوقعواوعلا(،)جلربوبيتهفيفقدحواشيءعناللهينزهوا

والزنى،،والردة،كالشركالقبائحيجعلواأنأرادوا،منهفروامما

أنهميزعمونالعبد،بمشيئةوأنها،اللهبمشيئةليستأنهاوالسرقة

خلقهوجعلوا،اللهربوبيةفيفقدحوا،اللائقغيرعناللهيتزهون

منهفرواممااعظمفيفوقعوا،مشيئتهغيرمنشيءفيهيقعوكونه

.بأضعاف

العالمفييقعأنيمكنلاأنه:فيهشكلاالذيوالتحقيق

وعلا(.)جلاللهبمشيئةإلاشر،ولاخيرولا،تسكينةولاتحريكة

فيهااللهلقدرةتأثيربلانفسهأعماليخلقالعبدأنالمعتزلةوادعاء

خالقيكونانمنأعظمشيءلاإذ،اللهربوبيةفيقدحأنهيخفىلا

بادثهوالقدحالكفرأعظمهذا.بمشيئتهليسشيءملكهفييقحالكون

.السورةهذهمن(1)60الآيةتفسيرعندقريبأمضى)1(
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والله،منهفروامماأعظمفيفوقعواشيءمنففروا-بادئه-عياذا

فالسرقةلمكتسبيها.وتضافويخلقها،الاشياءيقدروعلا()جل

>قلاللهبمشيئةإلايكونلاشروكل،اللهبمشيئةإلاتكونلاوالزنى

لان![،1الايتان:]الفلق!!ا،(خلقشرمامنثتضمأالفلتىبربأعوذ

كاسبوالعبد،خالقوعلا()جلفالله،اللهخلقهانماالشرذلككل

حقه:فيتقولأنيجوزفلا،اللهإلىالسرقةتضاففلا،وفاعل

منالسارقوإنما-كبيراعلواذلكعنوعلاجل-سبحانهسارق

إراداتيوجهوعلا()جلفالله،عليهوقذرهالفعلمنهاللهأوجد

صائرونهممماالازليعلمهبهسبقماالىوقدرتهمالمخلوقين

نإلا>ردشاءونفيعملونهطائعيناللهبمشيئةاليهفيتوجهون،اليه

الصحابةعنهاسألقدالمسالةوهذه03[الاية:]الإنسان<الئهيشلى

هذا:سالوهانهم-وغيرهماالصحيحينفيثابتهوكمامجي!النبي

تكنلمسعادةيهونحدث،موتنفلأمرأنعملهنعملالذيالعمل

وأنه،بأنفليسالامربأنفأخبرهم؟سابقةتكنلمشقاوةأو،سابقة

عندكتبمنالسعيدنو،كائنهوبماجرىالقلموان،منهمفروغ

الكتابعلىيتكلونلالمفسالوه.شقياكتبمنوالشقيسعيدا،الله

داخلها،فهوالجنةلهكتبتفمن،الاعمالويتركون،اللهكتبهالذي

خلقلماميسركلاأنى!يملهمفبينداخلها؟فهوالنارلهكتبتومن

فعلفيوارادتهبقدرتهاللهيستعملهمالسعادةلهمسبقتفالذين،له

وإرادته،بقدرتهالخيرالىومتبتهمقدرتهمويوجه،الخبرات

]الإنسان:(اللهيشانإلا!شاءون>رما)1(بالعكسوالعكس

03[.الاية

الانعام.سورةمن)93(الآيةتفسيرعندمضى)1(
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إفحامعلىتدلالتيوالمناظراتالقصصمرارالما(بيناوقد

بمشيئةلاالعبدبمشيئةالسيئةالاعمالإن:يقولونلانهم؛المعتزلة

لان؛اللهعلمفيالقدح:أحدها:عظيمةمحاذيرعليهتلزموهذا.الله

يومإلىعاملونهموما،خلقهسيفعلهبماعالموعلا()جلالله

مجوسقول-باللهوالعياذ-فرضنافلو،أزلهفيذلكمقدر،القيامة

سبقكانفلو،فعلهبعمليستقلالعبدأن--المعتزلةالامةهذه

نأبمشيئتهالعبدرادووكذا،كذايوميزنيلاالعبدهذاأناللهعلم

جهلأاللهعلمانقلبفقداللهمشيئةبدونفعلهفاذا،الزنىذلكيخترع

بكلعلمهالمحيطهوبلكبيرأ-علوأذلكعنوتعالى-سبحانه

أوقاتهافيالاموريقضيالذي،الازلفيشيءكلالمقدرشيء،

كلمجوحذإلاأقرناوماؤ؟لقدر!فته!شى:>إنالهاقدرهاالتي

ينفونحيثضلالفالمخبرة.5[94،0الايتان:]القمربالبصري!زر!<

بمشيئةهذاأنينفونحيثضلالوالقدريةفعلا،لهأنالعبدعن

خروجالمذهبينبينمنخارجوالجماعةالسنةأهلومذهب.الله

لاكمافهو،للشاربينسائغأخالصألبنأوالفرثالدمبينمناللبن

والله،اللهبمشيئةشيءفكل،المعتزلةتقولهكماولا،الجبريةتقوله

طائعينفيأتونه،الازليعلمهبهسبقماإليالخلقمشيئاتيصرف

:يقولونوالمعتزلة3[0الاية:]الانسان<للهلمجشاءنإلاقمثاءونوما>

فقدالاصلحغيرللعبدفعلوإذا.الاصلحيفعلأنعليهيجباللهإن

وسبب،الاصلحإلاللعبديفعللاعندهمولذا؛عليهبالواجبأخل

المعتزلةمذهبعلىكانلانه؛لمذهبهمالاشعريالحسنأبيترك

المعتزلة،مذهبينصرالكراريمس،مئاتفيهلفوطويلأ،زمنا

)1([لسابق.
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والاشعري،أمهزوجكانلانه؟المعتزلةكبيرالجبائيشيخهوكان

الاصلح،فعلعليهيجباللهأنيقررمعهيوماوكان،الجبائيربيب

قتلفلمالاصلحفعلعليهيجبكانإذا:للجبائيالاشعريفقال

الخيرعملمنكثيرايعملحتىيكبرتركهلاولمصغيرا؟الغلام

الجنة؟فيالعاليةالدرجاتفينال

لوأنيعلميفيسبققد:اللهلهيقول:الجبائيلهفقال

قتلتكأنلكالاصلحفكانالكفر،علىفمتكاقراكنتتكبرتركتك

صغيرا.

،ماتالذيالكبيرالكافرعليهيحتجإذا:الاشعريلهفقال

تفعللالمكافراسيموتالبعيدأنعلمكسبقلماربيا:لهويقول

الاصلحفعلتكما،عليهيكتبأنقبلصغيرأفتقتلهالاصلحله

:قال؟جنونأبك:للأشعريوقال،الجبائيفانقطعالصغير؟لذلك

المعتزلة،مذهبتركثم.العقبةفيالشيخحماروقفولكنلا،

الباطلة.المعتزلةمذاهبمنوهذا.)1(السنةأهلمذهبإلىورجع

إدحاضعلىالدالةالمناظراتبعضوكررنامرارا،قدمناوقد

لان2(؛مرارالمكررناها،الجبارلعبدالإسفرائينيكمناظرات،مذهبهم

مذهبإلىاهتدىالإسفرائينيإسحاقأباأنيعلمفيهانظرإنالعاقل

منالجبارعبدلسانعلىالباطلأهلمذهببهفأفحمالحقأهل

يقولهكماالمذهببهذايتقربجاء،المشهورينالمعتزلةكبار

ماادلهشآلزشركوالذينسيقول>:قالاللهإنهنا:الزمخشري

:وقالهذافيكذبهموأنه.بمشيئتهشركهمأن:يعنياثترتحنا<

98(.)15/النبلاءأعلامسير:انظر()1

قريبا.مضى)2(
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القراءةسيما-ولاوقالى<قتبهممنلذجمتكذب>صذلث

نإ:قالىمنأنفجعل(قبلهممنالذينكذب)كذلك:-)1(الاخرى

وهذا!!كذبهعلىنصاللهوأن،اللهعندكاذبأنهاللهبمشيئةالشرك

،والارضالسماواتخالقربوبيةفيوقدح،اللهآياتفيتحريف

يقعمنلانوعلا(؛)جلمشيئتهدونشيءملكهفييقعأنسبحانه

الكاملة،القدرةناقص،بربليسصارمشيئتهبغيرشيءملكهفي

بهذايتقربالجبارعبدجاءفلماكبيرا،علواذلكعنيتعالىوالله

،المعروفالشافعي،إسحاقأبي،الإسفرائينيمجلسفيالمذهب

السرقة،أنيعنيالفحشاء.عنتتزهمنسبحانالجبار:عبدفقال

بمشيئته.ليستوالشرك،والزنى

سبحان:قالىثم.باطلبهاأريدحقكلمة:إسحاقأبوفقال

يشاء.ماإلاملكهفييقعلامن

؟!عليهأناويعاقبنييشاؤهأتراه:الجبارعبوفقال

وهوالربأنتأ؟!عليهجبراتفعلهأتراك:إسحاقأبولهفقال

العبد؟!

عليوقضىالهدىإلىدعانيإنأرأيتالجبار:عبدفقال

أحسنأتراه،دونيالبابوسد،إليهودعاني،الخيرليئتن.بالردى

أساء؟!أمإلي

ظلمكفقدعليهلكواجباحقاكانإنمنعكالذيأنأرى:قالى

منحكوإنفعدلى،منعكفإن،المحضملكهكانوإنأساء،وقد

.جوابلهذاماوالله:الحاضرونوقالى،الجبارعبدفبهت.ففضل

قريبا.مضى)1(
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يطريه-الذيعبيدبنعمرالكبيررئيسهمأنمراراوذكرنا

توفيلانه؛المنصورجعفرأبورثاهوالذيالاطراء،غايةالزمخشري

فحمه-المشهورينالمعتزلةوكبراءروساءمنو!و،خلافتهفي

الإلحادأهلمنالعالمالكبيرلانشيئا؛يعرفلا،جاهلبدوي

ذلك؛الحقدلالةلظهور؛الحقأهلمنالعامييفحمهقدوالضلال

عليه،اللهيردهاأنالدعاءمنهيسألوجاءه،دابتهسرقتلمالانه

تردولمسرقتإنهاالله:وفال،المذهببهذاالتفربوأراد

،وأكرم،وأعظم،أنزهلأنك؛بمشيئتكسرقتهاتكنولمسرقتها،

الجاهل،البدويففهمهبمشيئتكالخسيسةهذهتكونأنمنوأجل

الخبيث،دعائكمنعنيكففتماإلاهذايااللهناشدتك:لهوقال

كانف!ن!ترد!ولاردهايريدفقدسرقتهايردولمسرقتقدكانتإن

الربلأنالامر؛آخرفيمنهبواثقفلستبمشيئتهليسالامرأول

وألقمهفأفحمه.واخراأولابمشيئتهشيءكليكوننبدلا

الحجر)1(.

فيهااللهأخبرالانعامسورةمنالكريمةالآيةهذهأنوالحاصل

وأن،اللهبمشيئةللحلالوتحريمهمكفرهمإن:سيقولونالكفارأن

والتكذيب،القرآنفكذبهميه!رضاهعلىدليلاللهبمشيئةوقوعه

شيءيقعفلا،رضاهعلىيدللابمشيئتهذلككونأنعلىمنصب

يرضى>ولا:قالكما،لهطاعةكانماإلايرضيهولا،بمشيئتهإلا

إلىواراداتهمالخلققدرصرفلانه7[الاية]الزمر:لكفر(لعباده

فهووطاعةإيماناكانفما،طائعينفإتوه،الأزليالعلمبهسبقما

وان،اللهعندمرضيغيرفهووعصياناكفراكانوما،اللهعندمرضي

.السورةهذهمن)93(الايةتقسيرعندمضى)1(
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وعلا()جلفالله،القدريةالكونيةبإرادتهشرأوخيرمنشيءكلكان

للتوفيق،شاءيخصممنثم،الدينإلىبدعوتهمالخلقجميعيعم

لشلنردايىبذعواإكده>و،خاصوالتوفيق،عامةالخيرإلىفالدعوة

معنىوهذا.25[الاية:]يونس!كا!إ(ئشنقبمصر!رالملمجثمآءمن!بهلىى

آباؤناأشركولا:يعنىءاباؤنا<ولآأيئرئحعناماالدهشآءلز>؟قوله

الرفعضميرهوالذيالفاعلعلىهتاالدطفسوعل!ي1و0قبلنامق

مذهبوهو،مسوغفاصلوكلالا(بلفظةالفصل:المتصل

بدلا:القائلينالبصريينلمذهبخلافأ،الصوابوهو،الكوفيين

معنىوهذا)1(.النحلآيةفيكما،للعطفمسؤغمنفصلضميرمن

قبلنا،مناباؤناأشركولا:يءابماؤنا<ولاايثمر!نا>مأ:قوله

ولاوصيلة،،ولاسائبة،بحمرةلامني:شيءهمنولاحرمنا

ذلك.كيرإلى،حرثمنولا،أنعاممقولا،حامولا

علمفيتقرروفد)حرم!ا(مفعولصله<يثىءٍمن>:وقوله

نقلتها)من(لفظةقبلهازيدتإذاالنفيسمجاقفيالنكرةأنالأصول

وذكر0)2(5العمومفيالصري!حالتنصيصإلىالعمومفيالظ!ورمق

كتابه.فيسيمويهالشيغ

منفتنقلهـا)جمق(لفظةقبلهائزادقدالتقيسياقفيوالئكرة

ذلكويكونالعمومفيالصريحالتنصيصإلىالعمومفيالظهور

لها)3(:رابعلامواضعثلاثةف!مطردأقياسا

.السورةهلىهمن()148الآيةقفسيرعندمضى()1

.السورةهذهمن)38(الآيةتف!ميرعندمفى)2(

السابق.)3(
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فاعل،هيالتيالنكرةقبل)من(لفظةتزادأنأحدها:

أتاهمما:الاصل[64لآيةا:]القصص(نذيرمنائئهممآ>:كقوله

نذير.

شئي(>ولاحرمنامنهنا:كقوله،المفعولقبلتكونأنأو

منازل!نا>وما.شيئا"حرمنا"ما:الاصل148[الآية:]الانعام

رسولأ.قبلكأرسلناما:أيهـ2[الاية:]الانبياءزسول<من!لث

،لهإلاإلممن>وصما:نحوالمبتدأ،قبلتزادأن:الثالث

فزيدت.واحدإلهإلاإلهوما:الاصل73[الاية:]المائدةؤحدفو(

فيالصريحالتنصيصإلىالعمومفيالظهورمنلتنقلها)من(قبلها

.العموم

كلعلىالشرعاصطلاحفييطلقالشيءشء(>من:قوله

:قالكماءإ1(،الشياسمعليهيطلققدوعلا()جلاللهحتىموجود

ثئ:أئقل>:وقال88[لآيةا:القصص]وتجهلأ(إلاهالذشئءص>

الشيءأنيزعمونوالمعتزلة91[الاية:]الانعام<دئهقلىأكبرشئهذ

)2(.معروفةالسنةلاهلهذافيومناقشاتهم،المعدومعلىيطلق

الشيء:اسمعليهيطلقولابشيء،ليسالمعدومأنعلىوالدليل

<*شئاتكولمقئلمنخلفتكوقد>:كقوله،كثيرةقرانيةايات

ولا>:وكقولهشبئا،يكونأنالعدمعنفنفى9[الاية:]مريم

!فى[67لآيةا:مريم]5<شئايكولؤبأمنخلقتهأئاالايذشنيذ!ر

اللهفسمىدته(.قلكبزثهذثئئ>قل:"باب:صحيحهفيالبخاريالإمامقال)1(

الله.صفاتمنصفةوهوشيئاالقرآنغهالنبيوسمىشيئا،نفسه)تعالى(

.(204)13/الفتحمعالبخاري.>كاثئ:هالذإلاوخهما<:وقال

.الأنعامسورةمن)69(الايةتفسيرعندمضى)2(
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يطلقالشيءأنيزعمونوالمعتزلةالشيء،اسمعدمهحالفيعنه

:قسمانالمعدوم:يقولوبعضهم،المعدومعلى

معدوملهبأبيايمانفان،لهبأبيكإيمان،ممكنمعدو!

[3الاية:]المسد!(لهبناراذاتسيضلى>:يقولاللهلان؛قطعا

كانلوإذعقلا،يجوزإيمانهلانعقلا؛يمكنالمعدومهذاأنمع

يكلفلاوالله،بالمحالتكليفابالإيمانتكليفهلكانعقلامستحيلا

وسعها.إلانفسا

اللهكشريكعقلا،مستحيلاالمعدومالشيءيكونأن:الثاني

.-كبيراعلواوتعالىذلكعنسبحانهوعلاجل-

مطلقا.المعدومعلىايصقاالشيءإن:يقولوبعضهم

المعدومدونالممكنالمعدومعلىيطلق:]يقول[)1(وبعضهم

أرادذاأفره-إنما>:قوله:منها،تنهضلابأدلةواستدلوا.المستحيل

نأقبل)شيئا(فسماه:قالوا82[الاية:]يس(له-كنبنولأنشئا

المعدومتسميةعلىفدل.معدومذاكإذوهو)كن(.:لهيقول

[9الاية:]مريم*<شئاتكولم>:قولهيناقضهوهذا.)شيئا(

الواقعينزلونأنهمالعربعادةإلىنظراالشيءاسمعليهأطلقوإنما

]النحل:(أدئهأنر>الى7:قالكما،بالفعلكالواقعوقوعهالمتحقق

وقوعهتحققلان؛بالفعليأتلموهوفعلاأتىأنهذكر1[الاية

سورةفيمنهاللهذكر-فقدالقرانفيكثيروهذا.بالفعلكوقوعه

يومذلكسيكون:معناهربها<بنورالارضوأشرقت>:جدا-الزمر

والمثحهد!بالنبتنوجاىء>القيامةيوم:أي(الكنفووضع>القيامة

.السياقيقتضيهازيادة()1
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<!فروالذينوسيق><نفم!ىكلووييت>بال!(بئخهموقف!

الافعالهذهكل73[-96الايات]الزمر:ئقباا(ئذدىوستى>

لان؟القيامةيومستقعالتيالمستقبلاتبمعنىهيإنماالماضية

فنفيمعروفهوكمافعلا،الواقعمنزلةنزلهاوقوعهاتحقو

.(فيولاحزمنامن>:قولهمعنىوهذا)1(5المعاني

كذبكما<قبلهممنئذيفدد>صذلث:اللهقالثم

شريكلاواحداللهأنفي!يممحمدارسوليالفجرةالكفرةهؤلاء

ذلكوقوعأنوادعواكذبوهكما،اللهحرمهماإلاحراملانهو،له

الملحدةالكافرةالشتهبهذهكذبوهكما،رضاهعلىدليلاللهبمشبتة

>صذلث<،الرسل<تئلهممنأئذيفدد>صذلث

]الانعام:(باسناذافوا>حتئمكذبينيزالواولم،التكذيب

بهمذلكيكونوقدنكالنا،وشديدعقابناألمذاقوا:أي[148الاية

ووقع،بالغرقالطوفاناستأضلهمبتنوحلقوموكماالدنيافي

عليهأتتشيءمنتذرماالعقيمالريحعليهمأرسلحينهودلقوم

قتلى:أيفيهاصرش<>فزهـالقوم:فيهماللهقال.كالرميمجعلتهالا

]الحاقة:!لرقيا(با!ؤمنمالهمترىفهلرصلخ!،خاوليئعلأقيزكأنهئم>أمواتا

الصيحةعلبهمأرسلتحبشصالحبقومفعلناوكما8[7،الايتان

وكما،بالطلةشعيبقومأحرقوكما،جاثمينديارهمفيفأصبحوا

فرعونأغرقوكماسافلها،عاليهاوجعللوطبقومالأرضرفع

العذابويتلوه،الدنيويالعذابنكالمنهذاالبحر.فيوقومه

للثعالبياللغةفقه364،صالصاحبي592،صالقرانمشكلناويل:انظر)1(

النفسيرقواعد)1/335(،المزهرلم/372(،)3للزركشيالبرهان103،ص

.)1/292(
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يومبالمشركينالتنكيلفيتعالىقالكما-باللهوالعياذ-الأخروي

العلم:أهلبعضذكرهماعلىالاخرويالعذاباتصالمعبدر

]السجدة:(ا!كبرائعذابد!نالاذنيائعذابمن>ولنذيمنهم

21[.الاية

تكذيبعلىمصرينيزالوالم<اسناذافو>حني:ومعنى

العذابألمطعمذاقوا:أيباسنا(ذافوا>حتئمعاندينالرسل

-والعياذالاخرةبعذابالمتصلالدنيا،فيمماالكائنوالنكال

ماكلأددعواكمعقي(منعندكمهل>:اللهنبييالهمقل-بالله

نأبهذاعلممنعندكمهل؟عندهحسنيهراضبىهواللهبمشيئةوقع

حسناوكان،برضاهكانبمشيئتهكانلماأنهبمشيئتهالواقعالكفر

لنا؟فتخرجوهعلممنالفاجرةالدعوىهذهعلىعندكمهل؟عنده

نأإلا)تخرجونه(:وأصله،منصوبهناالفعللنا.تبرزوه:أي

محضيننفيأوطلببعدجاءإذاالسببيةفاءأنالنحوعلمفيالمقرر

استفهاملأنهمحض؛هنا)1(.-والطلبمضمرة)أن(بينصبفإنه

كانولو،[481الاية:]الانعام<لنافخرصهعقمبنرعندنبمهل>

حالكلفعلى،محضأيضافالنفي،النفييقتضيالتقريعاستفهام

:]الاعراف<لنافيمث!فعوأشفعامرفافهل>:كقوله،منصوبفهو

.[53الاية

)2(حجاجبننصرإلىسبيلهلأمفأشربهاخمرإلىسبيلمنهل

ذلك.مجرىجرىوما

هذهمن)52(الآيةتفسيرعندمض)2/692(.والتكميلالتوضيحانظر:)1(

.السورة

953(.)3/مني(:)مادةاللسانفيوهو،هفامبنتلقريعةالبيت)2(
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)من(قبلهجاءتمبتدصلهعلع<منعندببمهل>:وقوله

قبله،الظرفعلىاستندمبتد:فالعلمعلم(.عندكم)هل:والاصل

)1(
به:الابتداءسؤغالذيلانهنا؟المبتدأتقديمويجب.خبرهوهو

)من(لفظةزيادةأن-الان-ذكرناائاإلا2(،خبرالمكانتالتيالنكرة

-العمومفيالظهورمنينقلها-الذيالنفيسياقفيالنكرةقبل

قبلتزاد)3(:مواضعثلاثةفيمطردالعمومفيالصريحالتنصيصإلى

هل:والاصل.هناكماالمبتدأ،وقبل،المفعولقبلوتزاد،الفاعل

الاستفهاملانعلم(عندكم)هل:قالولولنا؟فتخرجوهعلمعندكم

النفي.معنىعلىمشتملإنكاراستفهامهنا

ء

مثلا--وهذا.لناوتظهروهلنافتبرزوه:أي<لآ>فشخرجوه

وكذبا.تخرصاقالوهوإنما،علمعندهمليسأنهميعلماللهلان؟إعجاز

ء

علملا:والمعنى<لآفضخزصهعلومنعند-هل>:قالثم

البتة.عندكم

الظن.إلاالامورهذهفيتتبعونما<الظنإلاتئبعون>إن

علىتطلقهوالعرب.الاعتقادجل:الاصطلاحفيالظنوأصل

وتقليداباطلأفاعتقدتموه،شيئايقولوناباءكموجدتم)4(.الشك

دليل.غيرمن،اعمى

.(112)5/المصونلدرا:انظر(1)

فيهاالجملةهذهخبرا"كانتالتي:-قولهإلى-المبتدأتقديم"ويجب:قوله)2(

الذيلأنهنا؛المبتدأتاخير"يجب:يمالأنوالصوابالمعنىفياضطراب

".جملةشبهوهوالخبرتقدم-نكرةوهو-بهالابتداءسؤغ

.الانعامسورةمن)38(الآيةتفسيرعندمضى)3(

.البقرةسورةمن)46(الايةتفسيرعندمضى)4(
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.تكذبونإل!أنتموما:معناه*<إلاتخرصونأنتصفىان>

<*الحز!ون>قنل:ومنه،الكذب:معناههناالخرص

الخرصمناشتقافهوأصل،الكذابونلعن01[الآية:]الذاريات

يقولوانما،يتحققحتىيتحرىلاالكذابلانالحزر؛هوالذي

وفوله:الخرص)1(.علىالكذبأظلقهناومنوتخمينا،حزرا

كذتة،تكذبونإلاأنتموما:معناه!<تخرصونإلاأنتصفىان>

راضاللهأناللهبمشيئةواقعاكانوإنشرككمأنزعمتمجيثفجرة

هووإنما،بذلكعلمولا،دليللاكلا،،عندهخسنوأنهبه،

تئبجونإن>:قولهمعنىوهذا.اللهعلىوتخرص،وكذب،افتراء

تعالى:قالكماشيئا،الحقمنيغنبيلاوالظن:أي(الظنإلا

في!يالهوقال36[الآية:]يونس<شئاالحقمنيغنيلاالظن>إن

وهذا")2(،الحديثأكذبالظنفإنوالظنإياكم":الصحيحالحديث

فان،وحدهوعلا()جلاللهكعبادة،اليقينفيهيطلبفيماالظنفي

.ظنونتختلجهالايقينيةأمورهذه

كلوأن،باطلاجتهادكلأنالاياتهدهبطاهرحزمابنوتمسك

بابه؛علىليسفهذاشيئا!3(.الحقمنيغتيلاالظنوأن،ظناجتهاد

قطعياالظاهريكونوقد،بالظنونفيهائعملإنماالعمليةالامورلان

لدوقدكذب؟أمهوأحقندريلامظنونالامروباطنفيهشكلا

والباطن،فيهشكلافطعيايكونالظاهرأنالمواضعبعضفيالقرآن

الوافعنفسفييأمرلاالكريمالشرعوهذا.فيهلاشك)4(باطن

الانعام.سورةمن()116الايةتفسيرعندمضى)1(

.البقرةسورةمن)97(الآيةتفسيرعندمضى)2(

.71(،1/68)المحلى:انظر)3(

"باطل".:تكونأنيحتمل)4(
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لهيقالمناواحدكل،موجودونهؤلاءجميعافنحن،الواقعبمعرفة

فيويرث،عماتهأبيهأخواتوتكون،أببهإلىينسب،فلانبنفلان

فقد،أببهماءمنمخلوقمناواحدكلبأنقطعانجزملاونحن،بيه

الظنوهذا.غبرهمنولدالزوجهاوتدخل،فاجرةالنساءبعضتكون

من!(عدلىذوىشهدو>و:قال،بالبينةأمرناوالله،بالقطعلهيحكم

بشهادةالمسلمونقتل،العدليننشهدفنحن2[الآية:]الطلاق

؟صادقانأنهماالامرنفسفيجازمونأنتمهل:سئلناولو،عدلين

حقهمافيويجوز،معصومينكيرلانهما؛نجزملا،واللهلالقلنا:

كانافإن،صادقانأنهمالعدالتهماغالباظنانظنولكننا،الكذب

ذلك.مننبروونحن،فعليهماكاذبينكاناوإن،فذلكصادقين

حديثمن!النبيعنالصحيحينف!ثبتالمعنىهذاومن

أأن،أميةبنتهند-عنهااللهرضي-المؤمنينأم،سلمةأم

بعضكمفلعل،اليلتختصمونوانكمبشر،أنا"انما:قال!النبئ

فمن،أسمعمانحوعلىلهفأقصى،بمسمنبحجتهألحنيكونأن

منتطعةلهأفطعفكانماشيئا،أخيهحقمنفلاياخذلهفضيث

ليسأنهالنبئفتهبين،الصحيحينفيئابتحديثهذانار"()1(

يقضيهوبلالأمر،نفسفيللواقعمطابقبهيقضيماأنيقينعلى

الامريكونوق!د،والببناتالدعاوكطظواهرمنيسمعمانحوعلى

حقمنياخلفلالهقضيث"فمن:قالولذاالأمر؛باطنفيمخالفا

نار".منقطعةلهأقطعفكانماشيئا،أخبه

حديث،يعلمهوهوباطلفيخاصممنإئم:باب،المظالمفيالبخارياخرجه)1(

واللحنبالظاهرالحكمباب،الأنضيةفيومسلم1(،)هـ/70)2458(،:رقم

ء(1337)3/(،)1713:رقمحديث،بالحجة
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فيهيراعىالذيالتشريعهذاأنالنورسورةفياللهبينوفد

الامة،بهذهرأفةقبلهإنمااللهأن-باطلاالظاهركان-ولوالظاهر

بنهلالجاءلمالأنه؛اللعانايةفيذلكوضحعليها،وتسهيلأ

بالزنىزوجثهمنهماكلورمى)2(،العجلانيوعويمر)1(،أمية

0اللعانايةاللهوأنزل،أذنيوسمعتعينيرأت.هلالوقال،لرجل

الاربعة:الأيمانفييقول0باللعنةوخمز،أيمانهفحلفالرجلقام

الخامسمةفيخفسثم،الزنىمنبهوميمهافيمالصادقإنيبالثهأشهد

قامتثم.الزنىمنبهوماهافيماكاذباكانانعليهاللهلعنة،باللعنة

إنهباللهشهدةتقول.بغضبوخمسمثأيمانها،فحلفتالمرأة

الخامسة:فو،الاليتثم0الزئىمنبهرهانيفيماعليئلكعاذب

انتهتفلما0الزئىمنرماهافيماصادقاكانإنعليهااللهغضسب

ليس0مصدقةنتو،مصدقأنث:الكريمالشرعلهـماقالالأيمان

فصارت.الزنىحدأنتعل!يكول!يس،محصنةقذفأنتعليلف

جازمايقينانتيقنونحن،محلهـيهشيءلاوالرجلعلي!ها،شىءلاالمرأة

وقد.كاذبمنهسماواحدانبدلالأنه!إخرابال!قضيههذهباطنأن

أحدكماإناعلسم"الله:قسال!هالفبيأنالصحيحيسنفيثبسمف

شهادات!بعتشهدأنلعذالب1عنها)وبدر:بابالثفس!ير،في[لبخاوياخرجه)1(

حديثمن(944)8/(،)4747.رلمحديثالكساذببن(،لمسنإنهبالله

،(1)694:رقمسديت،الل!سانفيومسسلسمم،عنهمااللهرض!عباسابن

.مخنصرعنهاللهرضيانسحديثمن1134()2/

رقم.حديث<،أزؤجهملزمون>والذفي:باب[لتفسير،ف!البخاريم!أخرجه)2(

،اللعانفيومسسلسم(،)746!ا:رقسمحديثوانظو(،4)8/8!ا)4745(،

عنه(،الله)رضيسعدبقسهـلحديثمن)2/9112()2914(،:رفمحديث

عنهما(.الله)رض!عباصوابقعمرابقعننحوهجاءوقد
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كلونجزم،المعرفةكلنعرفهافنحنيقلهاع!يملمولولكاذ!".

كاذبةكانتفإن،اللهحدودمنحدظهرهفيمنهماالكاذبأنالجزم

محيصلاهذا،القذفحدفعليهكاذباكانوإن،الزنىحدفعليها

منه.

فيهوالارضالسماواتخالقأنزلهالذيالسماويالحكموهذا

وذهبا،المرأةوصذق،الرجلصدق،الامةلهذهالحكمهذا

ممهماواحدأألىنعلمولحن.شيءأحدهماعلىيثبتلم،مصدقين

أتبعهاللعانايةفيهذافصللمااللهأن:الشاهدومحل.كاذبخائن

]النور:*<حيمتوابالئهعلتكوورحمته-وانللهفضولولولا>:بقوله

عليكم،وتوبته،بكمورحمته،عليكمفضلهلولا:أي01[الاية

:أيالولا(،جوابوحذف.عليكمالتشريعتخفيففيوحكمته

فهذاالاشهاد.رووسعلىالكاذبلفضح:أوهذا.منكمقبللما

مكلفينالسنا،العمليةالشرائعفيناعلىيدلمماوهذات!بمهيل،

بمانعملأنفعلينا.اللهعندفالباطنالامر،نفسفيالباطنبمعرفة

نفسفيبالبماقعنجزملاكناوإن،الظنعلىالغالبةالظنونمنظهر

]يونس:<شثالحقمنيغنيلاالذب>إن:قولهأنفتبينالامر،

،وحدهوعلا()جلاللهكعبادة،اليقينفيهيطلبفيما36[الاية

حلالولا،حرمهماإلاحراملانهووالشركاء،الأولادعنوتنزيهه

العمليةالمسائلأما.اليقينيوالجزمالقطعفيهيجبمماأحلهماإلا

بإجماعالاحادباخبارنعملباناوكذا.بهنجزملاالامرباطنفيفما

؟الكذبحقهمفيأيجوز:عنهمسئلناولوالعلماء،منبهيعتدمن

تتبعوت>إن:قولهمعنىوهذا!!معصومينغيرلانهم؛نعم:لقلنا

.[841لآيةا:نعامالا]!<تخرصونلاإأنتصوانلطناإلا
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باموراحتججتمإن914[الاية:]الانعام(الححهفلله>قل

حجةلأحدوليس،حلقهعلىالبالغةالحجةفلله،كاذبةوشبهباطلة

لإفحامغرضهصاحبهابهايبلغالتيهي:معناهوالبالغة.اللهعلى

هيالبالغةالحجةهذه:يقولونوالعلماء.الحقواظهايى،خصمه

واحدوعلا()جلألهوبيالى،المعجزاتوإقامة،الرسلإرسال

له.شريكلا

مذهبعلىالبالغةالحجةهذهأنعلىيدلالقرآنوظاهر

داخلفهذا!(أجمعينلهدلبهمفلوناء>:وعلاجلقولههيالجبرية

وهذه،الخلقعلىبالغةحجةالتوفيقملكلأنوليأ؛دخولافيها

كأنهلانهالجبار؛عبدعلىإسحاقأبوبضمنهااحتجالتيهيالآية

الحجةفتمام،حلقهعلىبالغةحجةللتوفيقتعالىملكه:لهقال

نإ:الجبريفقال،وجبري-مثلأ-سنيبينقارنتإذاأنكالبالغة

يولد،أنقبلالازلفيعليهكتبومعاصيه-بالله-والعياذكفره

يبقولم،كانفقدكانوما،طويتوالصحف،جفتالاقلاموان

نإ:الكافرالجبريهذافيقول.الازلفيسبقوقدإلاحادثشيء

ذلكمنيتخلصأنشاءلوومانهأزلا،عليهاللهكتبهقدالبعيدكفر

يتغير.لاالازلياللهعلملأن،القدرةلهكانتلماأزلأالمكتوب

علىزعمهفيحجةفله!مجبورإهوواذامقهور،هوالبعيد:فيقول

المهتدونبهااهتدىالتيالاسبابجميع:يقولربهفكأنربه،

وجبالي،،رضيو،سمائيبهاأبصرواالتيفالاعينإياها،أعطيتك

برنيو،قدرتيبهاعرفواحتىوحيواناتي،وحدائقي،وبحاري

التيوالآذانمثلها،عيوناأعطيتك،وحدهالمعبودنيوشيء،كل

مثلها،أعطيتكالرسلعنوكتبيوآياتي،مواعظي،بهاسمعوا



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب436

،للمخلوقالخالقمخالفةوعرفوا،اللهعنبهاعقلواالتيوالقلوب

فلايطاعبانجديرنهو،والارضالسماواتجبارعظمةبهاوعرفوا

مافكل،قلوبهممثلقلباأعطيتكفلاينسىيذكروأن،يعصى

إلا،أعطيتهممامثلأعطيتكالهدايةأسبابمنالمهتدينأعطيت

علىبهأتفضلولمقومعلىيهتفضلتفقد،التوفيقخصوصية

عدلفهويهأتفضللمومن،منيفضلفهويهتفضلتفمن،اخرين

عليهلكواجباحقامنعكالذيكان"إن:إسحاقأبوقالكما.مني

منحكوإن،فعدلمنعكفإنالمحضملكهكانوإن،ظلمكفقد

ماوهي،خلقهعلىئب!غة<ائحخةطلهقل>:هناقالولذا.")1(ففضل

منعطاهموما،الرسلمنلهمأرسلوماالإنذار،منبهأنذرهم

لاأمهئكم!بالوبئمنأخرجيدلهو)والأبصار،والاسماع،العقول

لعلكملاف!ذووالأئصرالسمعلكموجلثمثالعلمو%

:]الانعام<ائبظغةالحجةفدده>،78[الاية:]النحللا!(!مثكرون

إلا:المهتدينأعطىماكلأعطاهبأنعبدهعذرقطعلأنه[914الاية

حجتهقامتللتوفيقوبملكه.منعهالذيفهذاالتوقيق،خصوص

شاءفلو<*أخمعينلهدلبهغشآء>فلو:بقولهأتبعهولذا؛البالغت

بهيتفضلولمبعض،علىيهتفضلولكنهكلا،التوفيقلمنحكم

فهوإياهمنعهمومن،فصلفهوعليهميهتفضلفمن،الاخرينعلى

ومفعول!ر،<أئهعينلهدلبهغ>فلوشآء:قالولذا؛فيهظلملاعدل

معلقاكانإنالمشيئةفعلأنمراراذكرناوقد،محذوفالمشيئة

شاءفلو:والأصل)2(.الشرطجزاءمفعولهعنيكفيفإنهبشرط

.السورةهذهمن)93(الايةتفسيرعندمضى)1(

لسورةه1هذهمن(1)60الايةتفسيرعندمضى)2(
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ولو>:قالكمايشأ،لمولكنه،أجمعينلهداكمأجمعينهدايتكم

آلجنةمررج!نملأملأنمنئالقولحقولاكنممدفهانفمسىكالاتتناشثنا

فدده>:قولهمعنىوهذا[13الآية:]السجدة*<أتج!رنوالناس

.[941لآيةا:تعاملاا]يجع<أتهعينلبهملهدشاءظوائب!غةاطخه

شاءلوبأنهصرحاللهلادغ؛المعتزلةمذربعلىتقضيوهذه

لاأنشاءلووأنهبمشيئته،شركهمبأدغفعرف،أجمعينلهداهم

]السجدة:<هدشهانفسصلأئيناشئناولو>أشركوامايشركوا

ذلكودحو[701الاية:]الانعام(الثركوامماأللهشاءولو>،[13الاية

الايات.من

فلاشحهدوفإنهذأحرماللهأنيشهدونالذينمممشحداهلخقل>

يؤمنونلاوالذيفلايختناكذبوأالذجمتاهواءتنهغولامعهم!ثهذ

0[515الآية:]الاتعام*<بربهؤيذدلورنلالاخرؤوهم

نبيياقلهذا(حرماللهانكهدوتالذينشهدآمهدعاقل>

وقالوا:،والحاموالوصيلةوالبحيرةالسائبةحرمواالذينلهؤلاءالله

زوجنا<على+ومحملذكورناخالثةالألعمهدهبالوبؤفما>

:]الانعام(ححروحرثآنعامءهذوقالوا>،[913الاية:]الأنعام

اللهأدغالزاعمينالاشياء،هذهللمحرمينقل.حرام:أي138[الآية

وإذاالعر>:قولهف!)الاعراف(فيبهصرحكمابتحريمها،أمرهم

لهمقل[28الاية:]الأعراف(جمهاأمرناللهءا؟ءناوعلتهاوحرناقالوسه

وأمركمهذاحرمأنهمناللهعلىادعيتمالذيهذاةاللهنب!يا

هذا.حزمأنهاددهعلىلكميشهدونالذينشهداءكمهفملمحويمه

كلمة-الكلمةوهذه.وقزئواأجضرواةمعناه)هفئم(و



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب438

.الانبحثهيعنينالا؟مركبةأو،مفردةهيهل،خلاففيها-)هلم(

:)1(-لغتانلمحيهاوهي

فعلاسم)هلم(لفنةأن:القرانبهانزلالتيالحجازيينلغة

ولم."فلانةيا"هلم:لهاقالواالأنثىخاطبواإذاولذاأمر؛فعللا

الواحد:للذكرالحجازيونفيقول.المؤنثةبياء"هلفي"يقولوا:

."هلم":وللاناث.""هلم:وللذكور."هلم":وللذكرين""هلم

جماعة،هناالمخاطبلان؛القرانلغةوهي.فعلاسمفهي

"هلمرا:لقالالنجديينمنالتميميينلغةعلىمشىلووالاصل

".شهداءكم

أمرفعل)هلم(ف:النجديينالقبائلوبعض،التميميينلغةأما

"هلما":وللاثنين"هلموا":للجماعةيقولونلانهمفعل؛اسملا

المؤنثةياءدخلتها"هلمي":لهاقالوافاذا"هلمي":وللأنثى

)2(:الخلاصةفيقالكما،الافعالعلاماتمنوهي،المخاطبة

...................(افعليويا،وآلت،فعلت)بتا

وبعضالتميميينلغةوفي،فعلاسمالحجازيينلغةفيفهي

وبين،فعلاسمكونهافيالفرقويطهر.أمرفعلالنجديينالقبائل

ضمائربهااتصلتأمرفعلكانتإنأنها:أمرفعلكونها

و)هلما(للنساء،و)هلممن(للرجال)هلموا(نحو:،المخاطبين

الحجازيين،لغةعلىفيهاجاءوالقرانهللواحدة)هلمي(و،للاثنين

أمر.فعللافعلاسمأنها

الهليم()مادةالقاموس،9ه9صالكليات(،)7/912القرطبي:انظر)1(

.438صوالإملاءالإعرابمعجم21(،1/)هالمصونالدر،1ه11ص

.9صالخلاصة)2(
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>هدخهنا:قولهمتعديةإتيانهافمن،ولازمةمتعدية!تأتي

وقربوهم.شهداءكمأحضروا:أي[015الآية:]الانعام<تبكم

إلتنا<هلملإخونهم>والمايلين:الاحزابفيقولهلازمةإتيانهاومن

متعدية.هناكتكنولم.مناقريبااقربوا:أي18[الآية:]الاحزاب

هذاحرماللهأنلكميشهدونالذينشهداءكمأحضروا:والمعنى

.حرامأنهادعيتمالذي

شهادة-الباطلةالكاذبةالشهادةعلىتجرؤوافان:لنبيهقالثم

متعاضدونفجرةكذتةكلهملانهم؛معهمتشهدفلا-اللهعلىالزور

>فلادنتهذمعهض(.الكذبفيبعضابعضهميصدق،الكذبعلى

فالخطابلاياتنا<ددبوالذيفأهواتئبغولا>:قالثم

الله.بآياتكذبواالذينأهواءيتبعلاالنبيأنومعلوم،لمج!للنبي

أبئبم(كفوم!وءاثمامعهمتطغ>ولا:كقولهفيه،لاشكأمرهذا

!ذا،كفورأولاآثمايطيعلاأنهومعلوم.2[!الآية:]الإنسان

،لعبدهالسيدمخاطبةلمج!النبييخاطبوعلا()جلفادئه،معروف

لسانهعلىليشرعأبدأ-!يممنهتقعلاأشياء-فيبخطابهومراده

ياواسمعيأعني)إياك:العربأمثالومن.مرارا!1(بيناهكما،لامته

.الاخرىجارتكهيعنديوالمقصود،أعنيإياك:معناها()2(جارة

هذاأصلأنمراراالدروسهذهفيقدمناوقد،معروفمثلوهذا

مالكبنسهل:يسمىفزارةبنيمنلرجلرجزأبياتمنالمثل

غائبا،فوجدهالمشهورالطائيلأمبنحارثةبيتفينزل،الفزاري

.الانعامسورةمن)09(الآيةتفسيرعندمضى)1(

.الانعامسورةمن)114(الآيةتفسيرعندمضى)2(
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منداية)1(فخاطببحمالها،عجبو،وأكرمتهحارثةأختفأنزلته

منهيالتيلهذهوقالخدمها،منلانهافيها؛أهميةلاداياتها

لها:قالوالخدمالدايات

مزارةلمحتىلمحيترينكيفوالحضارةالبدوخيرأختيا

جارةياواسمعيأعنيإياكمعطارةحرةيهوىأصبح

:المعروفجوابهافأجابته،خطابهايريدأنهالطائيةففهمت

الدعارةولاالزوجأبتغيلافزارةفتىياأقولإني

باستحارةأهلكلىإفارحلالحارةهذيأهلفراقولا

أعني)إياكالعربعنددمثلأهذاالرجزبيتصارهناومن

()2(.جارةياواسمعي

ذلكتفهمأن/ومقصودكواحدأتخاطبإنك:والمعنىأ[2/]ا

لهـم.والتشريع،أمتهإسماعومقصودهالنبييخاطبفالله.الآخر

لأنصعير؛وهوأبواهمات!هالنميأنهذا:علىالقاطعوالدليل

ومعلوم.صغيروهوماتتمهو،أمهبطنفيحملوهوماتأباه

يقولواللهكثيرةثسنينمنذماتاإسرائيلبنيسورةنزولوقتنهما

)ئاهإلآئغبدواألأرلبث>!وقفى:الوالدينببرلهمخاطبأللنبي

عندئرئئبلغق>إما:للرسولمخاطبأقالثم(،ح!شنا!رل!!تلدفق

فؤ،ئهماوقلئئهره!ماولاأ!لهمأتقلفلأ!هماؤأحدهقال!بر

الايتان]الإستراءة(الرخمةمنلاجناجل!ماواخفض!!ريما

(دوى:ماده،الومعيطالمعجم09والمقابلة،والحاضنة،الاجعبيةالمرضع:الداية(11

1،/6)03.

السابمةهقبلالحاشيةفيثقدمماراجع)2(
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علىفدل،زمانمنماتاقدوأبواه!الرسولفيهذاكل24[23،

أحدالكبرعندلثيبلغ:أي<الحبرعندكشبغنما>:قولهأن

ليشرعخطابهالمراد:أيكريما،قولالهماوقلفبرهماوالديلث

يبلغنما>:قوله:أي-الخظابهذاأنالناسمنزعمومن.لامته

الإنسانمطلقبهيخاطبأنهصهما<-أوصأحدهمآالصعندك

الخطاباتهذهكللان؛محضغلطفهذا؛النبيوليس،المخاطب

منرحمؤأئتغذعغتعرضحنوإما>(ال!برعندكيبغنما>ع!ي!للنبي

ليكأؤح!+مما>ذلك:قالأنهعليهوالدليل28[اية:]الإسراءرفي(

إليهللموحىالخطابأنفدل93[،اية]الإسراء:(المحكمةمنرئك

.الناسمنالواحدمطلقإلىلا

يخاطب!صالنبيأنفيصريحنصهذهالإسراءواية

هو!ي!لانه؛لامتهالتشريعالمرادبل،بهالمرادهوليسبالخطاب

أهواءتئمعولا>:قولهمعنىوهذا.وأفعالهبأقوالهلهمالمشرع

تتبعلا،اللهباياتكذبواالذين،قريشككفارئمايتنا<كذبواالذيف

الله.أحلماتحريمفيولا،الشركفيأهواءهم

،طائفتانأنهماالعطفظاهربلصحر(جمؤمنونلا>وألذيف

العربية:علمفيالمعروفأنإلا)1(،واحدةطائفةأنهما:والتحقيق

الصفاتكانتإذامختلفةبألفاظنفسهعلىيعطفالشيءأن

نفسهعلىفعطفوه،الالفاظتغايرمنزلةالصفاتتغايرنزلوا.مختلفة

عدموصفةباياتنا،التكذيبصفةلانالصفاب)2(؛تغايرإلىنظرا

لتغايرمتغايركأنهالموصوففصار.متغايرتانبالاخرةالايمان

.(4/842)المحيطالبحر:انظر(1)

.البقرةسورةمن)54(الايةتفسيرعندمضى)2(
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الشاعر)1(:قولالعربكلامفيهذاأمثلةومن.الصفات

المزدحمفيالكتيبةوليثالهماموابنالقرمالسيدإلى

هذاغير-القرانفيالواضحةأمثلتهومن.واحدوهو

والذى*فسوىظقالذى*الأعلىرفيسوسبح>:تعالىقوله-الموضع

واحدوهو[4-1الايات:لاعلىا]اتركأ*<أخرجوائذى3!قدرفهدى

وهذا،الصفاتلتغايربعضعلىبعضهاعطفوانماوعلا(.)جل

نفسهاعلىفعطفتصفاتهاتغايرت،واحدةطائفةأنهما،التحقيقهو

قررنا.كما.الصفاتلتغايرنظرا

)ياء(منمبدلةوألفه،بمتحتينهوى(،)هوىجمع:والاهواء

زائدةألفبعدالمتطرفةوالياء)فعل(وزنعلى)هوي(أصلهلان

)2(.التصريففنفيمعروفهوكما،همزةإبدالهايجوز

ماإلىميلهافييستعملماوأكثر.النفسميل:والهوى

)3(
منالزائغةمهوياتهمتتبعلا:أيهنا.المرادوهو.ينبعي

حلقهاالتيالارزاقبعضوجعل،اللهحلماوتحريم،باللهالإشراك

ذلك.منشيءفيمهوياتهمتتبعلا.للاصنامجعلهاالله

بالأخؤ<لايومنونلدتئايتناوددبوأيفاهو!ولاتئبح>

عياذا-والاخرةبالبعثوالتكذيببالقرانالتكذيببينجامعونفهم

النارأهلمنأنهبالبعثالمكذببأنوعلا()جلصرحوقد-بادئه

ايةأصرحهامن،ايةماغيرفيأعناقهمفيبالسلاسليجرونالذين

."...الملك"إلى:وصدوه،لبقرة1سووةمن)54(الآيةتفسيرعندمضى()1

الانعام.سووةمن)56(الآيةتفسيرعندمضى)2(

السابق.)3(



ط!!!051/الأنعامسورةتفسير

أولها-في-الرعدسورةفييينلماوعلا!)جلاللهلانالرعد؛

فيهاوابطل،وحدهالمعبودوأنه،وقدرته،كمالهوبراهين،عظمته

-فيالسورةفيقالحيث،فيهشبهةلاكلياإبطالاالطبائعيينأدلة

اكثرولكناوحقزئكمنإيخكأنزلىوالكتنثءايتتلكالمر>:-أولها

العرشعلىاستوىنمترونهاعدبغيزأ!ؤترفيلذىأدئة!يومنونلاالئاس

بلقآءلعلكمالايتلففعللأمريدئرا!سفىلاجلتحرىكلوالقمرألشممسوسخر

الثمزتكلومننهراوروسىفهاوجعللاؤض!مدالذيوهو5نو9ضنرجخ

*وفيشكرونلقوملألمجالكذفيإنالئهارفليغشىاننينزوجئنلمحهاجعل

القراءةوفي-(ونخيلوزرعغني!نوجئدمتجوزتقظعلأرض

وفي-(صنوانوغير>صنوان()1(وتحيل>ولىرع-:الاخرى

ونفضلواحدبماء>تسقى<)2(صنوانوغتر>صنوان:-الاخرى

!حدبمايسمئ>:-الاخرى-وفي(الاكلفيبعضعلىبعضها

لقؤولأيمئذلففيإن>لاكلأ()3(فىبعف!عكبعهاونففمل

في-(قؤلهئمفعجبتعجئه>!وهان:بقولههذاأتبع!(لعقون

منكريتعجبهذاجديد<خلقلقأءناترباكئا>أءذا:-البعث

هؤلاءعنمخبرأقالثمجديد.خلقهوالذيالبعثمنالبعث

وأولتكبربهتمكفروألىاول!ك>:وأنكروهالبعثفيشكواالذين

]الرعد:(هخلدونفعهاهمالنالىأ!بوأولتكأعناقهمفىالاشنهظ

بالقرآنالتكذيببينجمعوافهولاء.بالدهوالعياذ5[-1الآيات

!<يذدلونبرئهم>وهموعلا:جلقالثم.بالبعثوالتكذيب

الانعام.سورةمن)99(الايةتفسيرعندمضى()1

.251صمهرانلابنالمبسوط:انظر)2(

.الانعامسورةمن)99(الايةتفسيرعندمضى)3(



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمن[لئمير[لعذب444

لهونظيراعديلاالشيءجعلإذابه".يعدل،يه"عدل:تقولالعرب

والنظير،،العديللهيجعلون:أيباللهيعدلونوهم.ويعادلهيماثله

]الانعام:وهذاِل!ثركالنآ(بزغمهمللرهدا>:قالواحيثوالمثيل

مثله،لهعبادتهمبسببوالعديلينالنظراء،لهقجعلوا136[الاية

إذافلانأ"؟بفلان"أعدلت:تقولوالعرب.جعلوامامثللهوجعلهم

قولومته،العربكلامفيمشهوروهو.لهونظيراعدلاجعلته

)1(
جرير:

والخشاباطهيةبهمعدلترياحاأمالفوارسأثعلب!ة

كذلك.وليسوالهممثالاونظراءجعلتهم:أي

به-شئاتمثركواألاعئحخرئجمحزمماأتلتعالؤ!قل>

،!ط-ِصِءوص!ط
واياهمقمنررنخن!قانؤمىأولد-تقندورلاإحشنالدتيئوبالو1

حرمالتىالئفسنتفتلراولابطنوَمامنهاظهرماالفؤحسققربوولا

لابالتىليتيمرلالقربوامال3بملققلونبه-لعلكموضحئيذلكمبال!إلاالله

إلانقسانكلفلابالق!والميزاناتحئلوأوفواأشدهيئلغحتىجرهي
،،-

وصنكملحتمذوفواادلهوبعهدقرثذاولوكانفاعذلواقلتصذاووشعها

الشبلولاتئيعوفاتيعوممتشقيماصرظىهذانو!تذكروتلعلكصبه-

:]الاتعام!(تتقونلعلكمبه-وضئكملكمذسبيلأعنبكمفئفزق

.[531-151الايات

رئجمح!زمماأكلتعالؤ!قل>وعلا:جلاللهيقول
-ِ

مىأولدكمتقنلوولا!حسناوبإلؤلدتيئشئابه-تمثركواألاعلئ!غ

ومامنهاظهرماالفؤحستقربورلاوائاهمنررقكمنخن1-إ! ملي

.()3/183(،201)1/لسيبويهالكتاب،ه8صديوانهفيالبيت()1



151544/[لأنقامسورةنقسير

لعلكمبه-وضئيذلكمبال!إلااللهحرمالتىالنفسنتفتلوأولابطى

سرهمن:يقولونالسلفبعضكان151[اية:]الاتعام!(تتقلون

الاياتهذهفليقرأيفكلمخاتمهاعليها!يومحمدوصيةإلىينظرأن

رب!محزمماأتلتعالؤ!قل>:الانعامسورةمنالثلاث

عباسابنوعن!()1(تتقون>لعلحم:قولهإلى<علئسم

هيالانعامسورةمنالثلاثالآياتهذهأن-عنهماالله-رضي

أئمهنمخكئث.ايت>منهعمرانالفيالمذكوراتالمحكمات

فيأحكامهامنحكمااللهينسخلم7[اية:عمران]الالكتث()2(

السماويةالتشاريعجميعفيمثبتةأحكامهابلقطالشرائعمنشريعة

إنها:عباسابنقالولذا؛محكماتفهيالدنيا،اللهخلقمنذ

فيقدمناكما(الكتتأئمهنئخكمث.ايتمنه>:قولهفيالمذكورة

.عمرانال

)0703(،:وقمالانعام،سووةومن:بابالنفسير،فيالنرمذياخرجه)1(

والبيهقي)2/43(،لاوسط1و)01/114(،الكبيرفيوالطبراني)ه/264(،

1414(،)5/النفسيرفيحانمبيوابن64(،-)14/63الشعبفي

54()3/الدرفيالسيوطيوذكره228(،-)12/227التفسيرفيجريروابن

الشيخ،وأبي،والظبرانن،حاتمأبيوابنالمنذر،بن1و،للترمذيوعزاه

وقدعنه(،الله)رضيمسعودابنقولمنالشعبفيوالبيهقي،مردويهو[بن

فيالسيوطيوذكره،خثيمبنالربيععننحوه)12/227(،جريرابنأخرج

المنذوهبن1وعبيد،بيوحميد،بنلعبدوعزاه(ه4)3/الدر

وصححه،)2/288(المستدوكفيوالحاكم)12/226(،جريرابناخرجه)2(

حديث"هذا:وقال)2/317(اخربإمشادايضأوأخرجه،الذهبيووافقه

حاتمبيابنخرجهكما،الذهبيووافقهاهـ،."يخرجاهولمالامشادصحيح

/5(1414).



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمن[لئميرالعذب446

ومعاملاتعقائدمنالشرائعأصولتضمنتالاياتوهذه

محله.فيإيضاحهسيأتيكما.واجتماعيات

كانوإن،الخلقلجميعخطابأنهالظاهر،اللهنبييالهمقل

إليهم:أرسلتالذينالبشرلجميعقل.المشركينمعالسابقالكلام

)تعال،أنالتحقيق)تعال((لجتمرنجمحزمماأنلنعالؤ>

]فزعموا[)1(العربيةعلماءمنجماعةفيهماوغلطأمر،فعلا(وهات

أمر:فعلاو)تعال()هات(أنعلىوالدليلفعل)2(.اسماأنهما

منالمخاطبةالمونثةوياء،المخاطبةالمونثةياءتلحقهماأنهما

للأنثى:تقولفالعرب.الافعالأسماءتلحقولا،الافعالعلامات

)3(:ذبياننابغةقولومنه.المخاطبةالمونثةبياء"فلانةياتعالي"

اخرهليتنجزيأولنا،ماعلىبيننااللهنجعلتعالي:فقلت

ياء،بلا)هات(:للذكرتقولفالعرب)هات(وكذلك

)هات(أنعلىأيضافدل،المخاطبةالمونثةبياء)هاتي(:وللائثى

ومن.ذلكزعملمنخلافافعل،اسملاأمرفعل)تعال(:!

:)4(القيسامرىءقول)هات(علىالمخاطبةالمونثةياءدخول

المخلخلرياالكشحهضيمعليتمايلتنولينيهاتيقلتإذا

أصللانعاما؛استعمالهاصارثم،خاصأصلهاالكلمةوهذه

له:فيقول،منهأسفلهومنإلىمرتفعهوالذييقولها)تعال(

."فزعما":الاصلفي()1

2(.0)1/والتكميلالتوضيح:انظر)2(

.""فقال:وصدره121صالنابغةديوان)3(

.151صالقيسامرىءديوان)4(



115447/الأنعامسورةتفسير

العربأنإلاأصلها،هذا،عنديتحضرحتىارتفع:أي.تعال

كانولو.عندياحضر:على)تعال(تطلقفصارتفيهاتوسعت

علىلمنالارضفيالرجلفيقول،أعلىوالمأمورأسفلالآمر

العربأنإلا،إليتساقلالحقيقةفيوهو.عنديتعال:السطح

العلوأصلإلىنظرغيرمناحضر.:بمعنى)تعال(تطلقصارت

مني،وادنوا،عندياحضرواتعالؤا(!قل>فمعنى.والسفل)1(

.علتم(رئبخماحزم>عليكم(أتل>منيواقربوا

جوابفيمجزوموالمضارع.وأقصأقرأ:معناه(أتل>

جوابفيالمجزومالمضارعإن:يقولونالعربيةوعلماءالامر.

نإ:وتقريره،الامرعليهدلمقدربشرطمجزومالحقيقةفيأنهالامر

ربكم.حرمماعليكمأتلعنديتحضرواإن:أيتتعالوا)2(،

إذا(يتلوه)تلاه:من)التلاوة(وأصل.وأقصأقرأ:معناه)أتل(و

،حرفيتلوهمنحرفإلاتحصللاسيالمصدر)التلاوة(لان؛تبعه

إذا(يتلوه)تلاه:منفأصلهاوهكذا.،حرفيتلوه،حرفيتلوه

،تلاوةوالتباعة.متلوا:والمتبوع،تاليا:التابعتسميوالعرب،تبعه

منهاليعرففيشمهاالنوقيتبعلانهتاليا؛:الجملسمواومنه

يذغيلانقولومنه)3(.معروفهوكماواللاقحللقاحالمستعدة

)4(:الرمة

الجنائبالرياجأنفاسوعارضنعهدهتناسينالتاليالجافرإذا

.162صعلو(:)مادةالمنيرالمصباح(،131)7/[لقرطبي:انظر()1

لبقرة.1سورةمن)96(الايةتفسيرعندمضى)2(

.1634صالقاموس،167صتلى(:)مادةالمفردات:انظر)3(

".عهده":منبدلا"وصله":وفيه،69صديوانهفيالميت)4(



[لتفسيرفيالشنفيطيمجالسمنالنميرلعذب8441

يملوحروفمقاطعمنلانها؛سيالمصدر)التلاوة(أصل

بعضا.بعضها

فالمصدر.سيالغبرومصدر،سيالمصدر:قسمانوالمصادر

فانك،كالضربمرة،بأدنىيحصلالذيهوبسيالليسالذي

فالضرب.الضربماهيةحصلتواحدةمرةبشيءشيئاضربتلو

واحدبحرفنطقتفلو،والكلامالتلاوةبخلاف،سيالغيرمصدر

حتىبعضايتبعبعضمنبدلاسيالمصدرلانها؛التلاوةتحصللم

المصدر.معتىيتم

موصولة،:هنا)ما((عشبخرئجمحرمماأئل>:قوله

أقرأ:معناهإأتل(.مفعول،المفعولمحلفيالتحقبقعلىوهي

معلقةاستفهاميةإنها:وقيل.علبكمربكمحرمهالذيعلبكمقصو

الاستفهامأنالعرببةعلمفيالمعروفلان؛ضعيفوهو.للفعل

فالتحقيق،القلوبأفعالمنليستوالتلاوة،القلوبأفعاليعلقانما

وأقصأقرأتعالوا:أي.المفعولمحلفيوأنها،موصلةإما(أن

)1(.عليكمربكمحرمالذيعليكم

فييطلقوهو.المنع:معناهالعربلغةفيوالتحريم

:أي،اللهحرمهماعلىالشرعفييطلق.اللغةوفيالشرع

ويطلق)2(.بالعقابمرتكبهوتوعد،نببهلسانعلىمنعه

بالقوةمنعتهشيءفكلالشيء،منععلىاللغةفي

المصونالدر924(،)4/المحيطالبحر(،131)7/القرطبي:انظر)1(

.)5/213(

.004صالكليات:انظر)2(



151944/الأنعامسورأنفسبر

ماحزمأفل>:هناقوله:الشرعيدمعناهإطلاقهومن0حرمته0" ط)1(

بمعناهالتحريمإطلاقومن.شرعيتحريمفهوعلئحم<رئجغ

ف!نها>:قال،التيهفيوهمإسرائيلبنيفيقوله:القرانفياللغوي

كونيتحريم!ن!نه26[آية:]المائدة<سمنةأزبعينعلئهغمحرمة

ومن.التحقيىعلىشرعيتحريملا،إياهمنع!ماللهلأن؛قدري

قولالشرعبمع!نىلاا!منعبمعنىالتحريمعلىالتحريمالعربإطلاق

:)2(القيسامرىء

اقصريلهافقلتلتصرعنيجالت

حرامعليكصرعيامرؤإني

أئهمأهلكتفافزيةعكوحرلم>:ومنه.عليهتقدرينلا:أي

الكونيالتحريممنفهو59[الاية]الأنبياء:!(يرجعوبلا

الشاعر)3(:قولومنه،الشرعيلاالقدري

الكرىتطعماأنعينيئعل!ىحرالم

هندياألاقيكحتىتزقانو

فيلجح!تم(رئ!مماحزماتل>.شرعيهناأ4(والتحريم

:()وجهانعينكل(>:قوله

يثلثهما(وماوالراءالحاءبابالحاء،)كتاباللغةفيالمقاييسانظر:)1(

51.صحرم(:)مادةالمنيرالمصباح256،ص

5157صالقيسامرىءديوان)2(

92،صالكشافآخرفيملحقالإنصافمشاهد65(،)2/الكشاففيالبيت)3(

335(.)5/[لمصونالدو،03(5)4/المحيطالبحر

.الأنعامايةفييعني)4(

.2(13)5/المصونالدو،2(94)4/المحيطالبحر،(131)7/القرطبي:انظر)5(



[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنمير[لعذب045

يتعلقأو(عليكمإحرمه(،>حزمبيتعلقانهاحدهما:

ربكم.حرمماعليكمأتلوأتل(>ب

الا(لفطةفيالذيالإشكالعنالجوابفيسيأتي:والثاني

ألا!تثركوا(.>:قولهمن

لشوونكم.المدبروخالقكمسبدكم:معناه(ربكم>و

لان؛باللهالإشراكبعدمالوصيةهذهبدأالأتمثركوا(>:وقوله

الذيوهوالامر،رأسهذابهالإشراكوعدم،للهالعبادةخلاص

الرسلبينالمعاركفيهالذيوهو،أجلهمنالرسلجميعاللهبعث

علىقالوتفصيلأ،إجمالأذلككتابهفيأوضحقدوالله،والأمم

أت>بعثنا؟بمرسولا(أفؤ!لبعمنافيولقد>:الإجمالسبيل

اعبدوان>:وقوله36[اية:]النحل(لظعو!واتجشوااللهاعبدو

هو<لطعوت>واتجتنبوا(،اللهالاإلهالامنالإثباتحظهوألله<

رسولمنقترمنأزدمملناوما>:وقوله(اللهإلاإلهالامنالنفيحظ

لةلاأنه>()1(إيىإلالؤحى>:الأخرىالقراءةوفي<،إيىإلايوحى

منأرسلنامنوشئل>:وقوله،25[اية:]الانبياءه(فاغبدونأنالا

]الزخرف:*<يغبدونءالهةلرخندونمنجعفمأزسلنامنقبلل

.القرانفيونطائرهاالإجماليةالاياتهذه[45اية

معوقصصهمالرسلدعاوىإلىنظرناإذافإنا:التفصيلأما

فيالكفربعدبعثمنفأولنبيئ)2(،كلدعوةهوهذاوجدناأممهم

قالماذافؤمه-<لؤحاإلىأرسلا>لقد:فيهاللهيقولنوح:الأرض

1.03صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(

.الاعرافسورةمن)65(الايةتفسيرعندمضى)2(



هـ15114/الأنعامسورةمس

95[اية:الاعراف1،<غتنإلةمنلكمماأللهتجدويقومفقال>؟نوح

هودا.أخاهمعادإلىوأرسلنا:أيا(هو!ولكطءأخا!>:قالثم

هوأ!طكطدأحا!>شيئابهتشركواولااللهاعبدوابه؟جاءهمماذا

داك>65[،اية:]الاعراف<غيرسإلةمنلكمماللهغدوايقومقال

إلةمقمالجمللهعبدوأيقومقال>؟قالماذاصئلحأ(أخاهمثمو

؟قالماذاشجئبأ(أخاهممدينوإلى>،73[يةا:اف]الاعر<غتر؟

85[اية:الاعراف1<غتره-إلةمنل!مماللهغبدوأيقومقال>

علىقامتإنماوالارضفالسماوات.التفصيلسبيلعلىوهكذا

أجلهامنحلقتالتيهي(اللهإلاإلهالاكلمةهي،كلمةأشرف

بالعملالجمةدخلمنودخلفيها،الخلقوامتحنوالنار،الجنة

جزأين:منمركبةوهيبها،العملبعدمالناردخلمنودخلبها،

!اثبابهنفي

أنواعجميعفيالمعبوداتأنواعجميعخلعنفيها:فمعنى

.وعلا()جلوالأرضالسماواتخالقغيرالعبادات

هيالتيبالعبادةوحدهوعلا()جلإفرادهإثباتها:ومعنى

،والخضوع،الذلوجهعلىبهإليهيتقربأنأمربمااللهإلىالتقزب

عنالمحبةولا،المحبةعنوالخضوعالذليكفيفلا.والمحبة

للهالكلمةهذهبخلصأنأرادمنهذا:وضابط.والخضوعالذل

حلقه،بهيتعبدوأن،بهإليهيتقربأناللهأمرشيءكلإلىفلينظر

كلوليحذرموحدا،مسلمااللهيلقىفإنهلله،هذافيوليخلص

لقيمنلان؛للمخلوقالخالقحقوقمنشيئايصرفأنمنالحذر

حكمفيذلكفيوالاحاديث،الجنةدخلشيئابهيشركلاالله

لكثرتها.المتواترة



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنلنمير1العذب452

مات"من:الصحيحينفيالثابتذرأبيحديث:أشهرهامن

"وان:قالسرق؟وانزنىوان:قال"،الجنةدخلشيئابالئهيشرلثلا

وانزنى"وان:قال؟سرق!انزنى!ان:قاللماسرقوانزنى

ذرلماهابيأنفرغم"وان:الثالثةفيقالحتىه"سرق

أنفركم"وان:يقولبالحديثحذثإذاذرأبووكان

.)1(
شيئابهيشركولمذنوباالارضبقرابريهلقيإذاوالعبددرلمابي

يفقرالنلااللهإن>:كتايهمحكمفييقولوهوهمغفرةبقرابهالقيه

بمضوفي48[،اية]النساء:يشلأ(لمنذلكولممالهءودغفريشرك

إلا،ئابتةغيرأنهاقومزعموإن-الوحشيإسلامسببعنالروايات

لما،مطعمبنجبيرعبد،الوحشيأنالعلماء-بعضذكرهاأنها

بنطعيمةبعمي-حمزة-يعنيمحمدع!عمقتلتإن:لهقال

عبدصلهو،الوحشيوحضرحر.فأنتبدريومقتلهالذيعدي

،عبدمنافبننوفلبنعديبنمطعمبنلجبيرمملوك،حبشي

حربةفاخذ،سيدهيعتقهأنلاجل؛حمزةالايريدلاأحداحضر

أحد،جبلسفجصخراتمنصخرةفيوكمن،حدينذاتحبشية

صريعافخر،السرةتحتبرنتتهفيفأصابهفرماه،حمزةرأىحتى

بوعدهسيدهلهيفلمحمزةقتلأنبعد(.وأرضاهعنهالله)رضي

هذهفيزعموا.ويسلمالنبييأتينوهم،سيدهفعاضب،بالعتق

إلهلاكلامهاخركانومنالجنائز،فيبابالجنائز،فيالبخاريأخرجه)1(

انظر:هاخرىمواضعفيخرجهو011()3/)1237(،:رقمحديث،اللهإلا

،7(041،2388،3222،5827،6862،4346،487)8الاحاديث

رقم:حديث،الجنةدخلشيئاباللهيشركلاماتمنباب،الإيمانفيومسلم

،)49(/1(.)49
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وسلامهالله-صلواتمحمديا:وقال-لجي!النبيكاتبانهالقصة

عليك،أنزلمماايةفمنعتنيدينكفيالدخولأردتإني-عليه

إلهاللهءلايدعون>والذين:ربكقولوهي،اللهرحمةمنقنطتني

يلقلكذيفعلومنيزنونولالالحقإلاالدهحرمالتىالمسيفتلونولاءاحز

.]الفرقان!(مهانانبه-ويخلالقئمةيومأتعذابلهيفئعف!ثا،

فعلمنإن:قالوالد،يكذبلاصادقربك:قال96[،68الآيتان

فيليفائدةلافلدامهانا،فيهويخلدالعذابيلقىإنهالثلاثهذه

نقسه-يعنيالثلاثةفعلتأنبعدالخيرفيليطمحولا،الاسلام

صعملأصفلحاوجمملوءامفتابمن>إلا:اللهفأنزلهقالوا-البعيد

نأزعموا07[آية:]الفرقان(حسبثسئانهمالهيبدلمفأولبهف

ربك:وقالالجوابإليهردنظرهالماوأنه،إليهبهابعثالنبي

علىيقدرومن،قويشرطعلىقهذهوعملَعملأصهنحا<>:يقول

لانرددهإن>:اللهفأنزل.الشرطبهذاأقوملافقد؟الصالحالعمل

إليهفارسل48[اية]النساء:يشاكا(لمنذلكو،ماويففر!ِيشركألط

يسثآء<>لمن:يقول،مشيئتهعلىيعلقهو:قالتأملهافلمابها،

اللهفأنزل،إليهبهافأرسليشاء؟أنهليوالكفيلال!ضامنهوومن

يغقردلهنللةرحهمن!نطملاأتفسالغفىأشرفوالذينلعباديقل>!

فتاملها:قالوا[53آية:الزمر]!(لرحيملغفورهوإن!جميعأالذنوب

سلم)1(.و.فنعمهذهأما:فقال

،(11)481:رقمحديث(،1791/)1الكبيرفيالطبراني:السياقبهذاأخرجه()1

منظورابن)مختصر:وانطر(،413)62/دمشقتاريخفيعساكروابن

فيالهيثميوعزاهعنهما(،الله)رضيعباسابنعن263(-262)26/

ضعفه=سفيانبنأبين"وفيه:وقال،الأوسطفيللطبراني101()7/المجمع
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ترتيبيثبتلم:يقولغيرهأنمعالعلماءبعضقالههكذا

الوضع.هذاعلىالنزول

بهااللهخاطبالتيالايابأعظممنالايةهذهأنوالحاصل

لم،أنفسهممحلىالمسرفينلخصوصبهاالخطابلان؛الامةهذه

أنفسهمعكأشرفواالذينلعبادب>:قالبلامنوا"الذينعبادييا":يقل

منهيستثنىوهذا(جميعأالذدؤبيغفرأدئهإنللهرحمةمن!نطؤالا

لابنرأناللهإن>:قولهفيبهصرحكما،يغفرهلااللهفإن،الشرك

العبادةفيفحقة48[اية]النساء:(يشةلمنذلكو4ماويغفربهيشرك

ذلكوغير.فيهمعهأحدشراكيقب!ولا،مهاودةولافيهمسامحةلا

هوكما،بهأخذهشاءوإن،صاحبهعنعفاهشاءانالذنوبمق

.معلوم

نأمنالحذركلونحذر،الاياتهذهنتأملنفعلينا

حقوقبيننفرقبل،خلقهمنلاحداللهحقوقمنشيئانصرف

ونعطي،بحقوقهايخالقونفرد،المخلوقوحقوقالخالق

منكثيرفيهاغلطالتياللهحموقومن.حقوقهمالمخلوقين

أمرابذللبودخلمستحقهالغيرفصرفها،المسلمينعوام

نأ:واضحةاياتفيكتابهفياللهقررأنههوعظيما،هائلا

رفعهاعلىيقدرلاالتيوالشدائدالكروببهاللهأنزلإذاالإنسان

أوردهوقد336،صالنزولأسبابفيالواحديأخرجهكمااهـ،".الذهبي

لضعفه.شارو،245صالنزولأسبابفيالسيوطي

مرسلا،جبيربنسعيدعن)5/78(المعثورالدرفي)مختصرا(نحوهذكركما

مردويه.وابن،حاتمأبيوابن،المعذروابن،جريرلابنوعزاه

مرسلا.يساربنعطاءعنمختصرانحوه14()24/جريرابنوأخرج
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وحقوق،الربوبيةخصائصمنالوقتهذافيفالالتجاء،اللهالا

الخالصة.السماءخالق

إذا-العافيةالله-ونسألالمسلمينمعاشرعلينافنحن

الالتجاءأنيعلمأن،داهيةأو،مكروهأو،كرببأحدنانزل

السماواتكخلق،الربوبيةخصائصمنالوقتذلكفي

أصرحومن،كثيرةاياتفيهذااللهأوضحوقد،والارض

والشدائدالكروبنزولوقتالالتجاءأنفيهاأوضحالتيالايات

اللهلان؛النملسورةفيايات:اللهإلاكشفهاعلىيقدرلاالتي

ألحضدللهقل>:فقالالحقوقمنلربوبيتهيلزموما،بهيختصمابين

قراءةوفي<تشركوناماخئزاللهأضعطفئألذيفعبادهفىوسلئم

والأزضلئنواتخلف>أمن:قالثم!()1(ي!ثركوتما>:أخرى

ممتكانما!جهصيرذابه-حدإلقفانبتنا2مالمماكتلحنزلو

قراراالازضقجعلأمن!يعدلونقومهمبلأدلةءلةٌ%شجرهاتئبتواأن

أءلةءحاجمفاألخزينبفوجعلروسىلهاوجعلنه!يمخللهاوجعل

أمن>الشاهد:محلوهوقالشم*<لالجمونأتحثرهمبلاووة

ثمالارض!<خلفدولخعليمالسوءولكشفعاهاألمضطز%!يب

ما>قليلأ:قالثم؟الحقوقهذهيستحق<للهء>أءلةٌ:قال

ألريحلرسلومنوالبخرلبرظلمتفييهديكممن*لذ!رون

يئدؤاأمن!يمثركونصعماأللهتعالىاللهءأءلةرحمته!يدئبتنبمث!%

نإبرهتكتمهانوالمحلاللةخأءلهوالازضقلسمآءفنيررقكوبىمنيعيدثؤألحلق

حقوقهفهذه64[ه-95الآيات:]النمل!(كنتوصدفب

لعلمه-عليهوسلامهاللهصلوات-الخلقوسيد،الخالصة

334.صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(
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،والكروبالشدائدبهنزلتإذاكان،بالقرانبصيرتهوئور،بالوحي

له؛هولمنالحقهذاوصرف،الحقهذاصاحبمنعرف

منقليلةطائفةمعهوكانتبدر،يومكربةأعظميهنزلتلماولذلك

:عمران]ال(اذلةنتمويدلمالئهودقدنصركم>اللهقالكما،المسلمين

قط،الارضفياللهيعبدلمالطائفةتلكقتلتولو123[اية

نأاللهم":الصحبحةالاحاديثفيمج!حالنبيبهصرحكما

فيوالمشركون")1(الأرضفيتعبدلنفإنكالطائقةهذهتهلك

كشفهعلىيقدرولا،الكربأعظموهذا،وعددهمعددهمقوة

درإذ>الظائفتينإحدىيعطيهأناللهمنوعدعلى!وهو،اللهإلا

يتضرعوهو7[اية:]الانفال<لكمأنهالطآلقئين!!دىأللهيعدع

حتى(وعدتنيماأنجزرب،وعدتنيماأنجز)رب:اللهإلى

ويجعلعنه(،الله)رضيبكرأبوفيأتي،ظهرهعنرداوهيسقط

اللهوأنزل.يخلفكلنربكف!ن،حسبك:ويقولظهرهعلىالرداء

فاستجاهميرئبهئمدشتغيثون>إذ:الصحيحفيئبتكماهذا،في

.[9اية:]الانفال<)2(لنبم

نكونوأنخالقنا،حقوقنعلمأنالمؤمنينمعاشرفعلينا

السماواتخالقبإفرادعبنهنقرواتباعهىلمجمرووتعظيمهرسولنالمحبة

ادملبنييدخلالشيطانفإنوعلا(؛)جلبحقوقهوالارض

كخلقهللهخالصحقهذا:للجهلةقيلف!ذا.خفيةطرقمن

.-اللهشاءإن-قريباتخريجهسياتي()1

،الحربفيوالقميصو!النبيدرعفيقيلمابابالجهاد،فيالبخاري)2(

الاحاديث:انظرءاخرىمواضعفيوأخرجه،99()6/،192()ه:رقمحديث

.(93،4875،4877)صلا
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يصرفكانالخلقوسيد،للبحاروخلقه،والأرضللسماوات

هذانصرفوتعظيماومحبة!ك!لهاتباعافنحن،للهالحقهذا

هذايرديهفالش!يطالأيصرفهع!كانكما،لههولمنالح!ق

وتعظيم،دلهومرضاة،الرسوللعينإقرارأنهويعلم،للهالاخلاص

ويبغضه،الشيطانيغيمضوهذا.واتباعلهومحبةبم!،اللهلرسول

الرسسوليعظمونلاالذيسنمنفهـوهذالكيقولمن:فيقول

هالحقوتظهذهلهمتصرفأنمنويمنعونك،الصالحينولا

خصوصظمنالحقهذاأنيبينوالقران،شيطانيةفلسفةهذه

افمافنحن،للهيصرفونهوالرسل،للهخالصظحقالربوبية

للهنخلصظنو،بهمالاقئداء-وتعظيمهمالرسللمحبةعليئات

صرحت-جهلهممع-والكفار،لهيخلصونهبهانواك!ماحقه

يعرفونكانواأنهمالمصح!ففيتحصىتكادلاالمتيالآياتعنهـم

الحعقصرفواالعظاموالشدائدالكروببهمفزلتفماذاهذأ،

يصرفون!هرجعمواأمنوافاذاثمامأ،لمستحقسهالوقتذلكفي

أدظتكنادلاهذاعلىالدالةالمصحففيوالايات!الغيره

ركسبواأذا:يعنيلدين(لهئخلصحينثهدعواالف!ئطفيوحمج!إف!!ا>تحصيها

اليهنروب،ووأوا،البحرأم!واجعليهممواضطربسظ،السفنفي

!ئملةاالبزإلىفلمالخخصهم>الدينلهمخلصيناللهدعواالموتوخافوأ

ممحنلعيسرالصقويعم!مرالمولط،[65اية.اليعنكئوبأ<*يمثئركيوق

]لقمان:(لدرلن!هضلصيهطللهدعوثملظ!لليمؤص!فشيهمدهـا>هوله

الئزألىئخئيكؤفداإلاإلأثدعوقئنضلىألئضفىالضرمظدد!ذا>،32[آية

أؤيرشلألبزصايبب!كئميخ!شفأن!أفاينثمكفورالالنمئنو!قأعيضئئم

أخوىفاؤةفيويعج!كئمان!أ!اهغئضل!و!،ض!اا%!حاصثماث!ؤ!ي!ئم



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنلنمير1[لعذب584

يه-علئنالكمتجدوالاثمكفرتمبماقيغرقكمالرلغمنقاصفاعلتكمقيزسل

وفرحواطيبةبرلغبهموجرئن>96[-67الآيات:]الإسراء!(تبيعا

دعوابهمأحيظأنهغاوطئوامكانكلمنالموجهموجاعاصفرلخئهاجابها

أنجحهمفالماكح!الشكرينمنلنكوننهدمهمنأئحئتالينالذينلهنحلصينألله

صاحبه،لغيرالحقيصرفون:أي<الىبغيرالارضقفييتغونهمذا

والآيات23[،22،الآيتان:]يونس(انفسمكمعلىبغيكمنما>

المعروفأنمرارا!1(قدمناوقد.المصحففيتحصىلاهذابمثل

عنه(الله)رضيجهلأبيبنعكرمةإسلامسببأنالتاريخفي

الجماعةمنوهو،ع!ي!للنبيئالجاهليةفيالعداوةشديدكانأنه

فيالمركزتركوا-لمااحديومالصحابةوراءمنجاوواالذين

هوقتلوا-حتىوطائفةجبيربناللهعبدأميرهموبقي،الجبلسفح

ظهوروراءمنجاوواالذينالجماعةفيأميةبنوصفوان

وجرح،المسلمينعلىالحربرحىدارتحتىالمسلمين

رباعيته،وكسرتالمغفر،حلقفيهغاصتحتىوشجع!يو،النبي

خيارمنسبعونوقتل،عمتهوابنبعمهومئل،شفتهوشقت

]حماسة[الناسأشدمنمكةفتحيومهووكذلك.الانصار

لامرأته:يقولكانالذيقيسبنحماسقالولذلك)2(؛للقتال

البابفأغلقيهاربأجئتكوإذامحمد،نساءمنخدمألكسأجعل

؟تقولكنتماأين:لهفقالت!!مكةفتحيومهاربأفجاء.دوني

المشهور)3(:رجزهفقال

.الأنعامسورةمن(41-04)الايةتفسيرعندمضى)1(

.لسانسبقوهو""عداوة:الأصلفي)2(

وقع=وقد)2/393(،البلدانمعجم،0125صهشاملابنالسيرةفيالابيات)3(
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عكرمةوفرصفوانفرإذالخندمةيومشهدتلوإنك

المسلمةبالسيوفواستقبلتناكالمؤتمهئمقايزيدوأبو

وجمجمةساعدكليقطعنوهمهمةخلفنانهيتلهم

كلمةأدنىباللومتنطقيلمغمغمةلاإتسمعفلاضربأ

النبي!قتحفلما،ع!ي!النبيمعاداةمنهذابالغأعكرمةكان

هاربافر،مكةفيالامرلهاستتبع!ييهالنبيأنعكرمةوعرف،مكة

ذاهباالاحمرالبحرفيسفينةفيفركبع!،للنبيبغضأالحبشةإلى

عليهمهاجتالاحمرالبحربطنبهمتوسطتفلما،الحبشةإلى

فاذا،باللاكوأيقنوا،الامواجعليهموهاجت،الريحعواصف

احذروا؛السفينةأطرافمنبعضأبعضهميناديالسفينةفيمقجميع

هذهمنينقذلالانهتهلكوا؛لئلااللهغيرتدعواأنالوقتهذافي

رأسفيفجاءت.وعلا()جلوح!ههوإلاوالاهوالالكروب

فلاهوإلاالبحرظلماتمنينجيلاكانإنوالله:قالثم،عكرمة

أنقذتنيإنعهدعليلكاللهم:قالثم.هوإلاالبركرباتفيينجي

رحيمأ.رؤوقأفلأجدنه!يممحمديدفييديفلأضعنهذهمن

ومرضاة،لنهمرضاةللهاللهحقوقفاخلاصحالكلوعلى

بالعلموعمل،وتعظيملهواتباع،الرسوللعينوإقرار.،للرسول

تعالى.اللهكتابضوءعلىوإخوانناأنفسنابهننصحمماوهذا.والقران

فيلذيووالتاخير،التقديممنشيءالاولبعدالثلاثةالابياتفيهنا

السابقين.المصدربن

المسلمةبالسيوفوامشقبلتهمكالموتمةقائميزيدوأبو

غمغمةإلايسمعفلاضرباوجمجمةساعدكليقطعن

كلمةأدنىاللومفيتنطقيلموهمهمةخلفنانهيتلهم
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[لتفسبرفيالشنقيطيمجالسمنالنمير[لعلىب064

منالكريمةالايةهذهلا!تئركوابه-شئا(>وعلا:جلوقوله

عنهالعلماءجوبةومشهور،معروفإشكالفيهاالانعامسورة

.مشهورةمذكورةمعروقة

منوجهانفيه<>شئا:هناقولهأنأولا:اعلموا

:()1الإعراب

فيمطلقمفعولفهوالمصدر،عننابماأنهأحدهما:

إشراكالا:أي،الإشراكمنشيئاباللهتشركوالا:يهالمعنى

واقعا)الشيء(اسميكونفعليهكبيرا.إشراكاولاكالرياء،صغيرا

عننابماويعرب،المصدرمعنىفيفيكون/الاشراكعلى

:أي.إشراكابهتشركوالا:أي.شيئابالثهتشركوالا:أي.المطلق

كثيرا.أوفليلا،الاشراكمنشيئا

شيئابهتشركوالا:أيلاتمتركوا(>ببهمفعولأنه:الثاني

ذلككائناأحدفيهامعهيشركلاالخالصةحقوقهلأنالشركاء؛من

يكرهماوأكره.غيرهماأوملكا،أو؛نبياكانسواء،كانمنالاحد

ولايأمرئم>:تعالىقالكما؛غيرهباللهيشركأنوالملائكةالانبياء

<*ف!طمونأنتمإذبعدبالكفرأ!أمركمأزليائ!ولمنبتنلملكبكةتئ!ذواأن

الامربذلكيصرعأنالخلقسيداللهأمروقد08[اية:عمران]ال

كبمةءإلىتعالوالكنابجمأهلقل>:عمرانالفي)2(العظيمالمؤسف

بعفحائغفمنايئخذولاشئالور-لنثئركولاالئهلفبدإلاالأوبيئمبهزبئنناسمابم

<*مسلمونبأئاشهدوأفقو!وتولؤافإندةدودزمنأربائا

.(5812/)المصونالدر:انظر(1)

.الشرك:أي،منابذتهويعلن،بطلانهبيانفييصاع:أي)2(



115164/الأنعامسورةنفسبر

غيرهنتخذلا،وحدهالعبادةللهمخلصون:أي64[اية:عمران]ال

.غيرهيهنشركولا،ربا

لأنهالا(لفظةفيفهو:الايةفيوالاشكالالسوالمحلأما

يتلوهالذيهذاأن:فمعناه(عيئحغرب!محزممااتل>:يقول

واجبهوبلبمحرمليسالشركعدمالأتمثركوا(>:وقوله،محرم

واجبهوبلبمحرمليسالوالدينبرإحسانا(آيخلدين>وباحتم

العلماءهعندمعروفإشكالوهوالا(لفظةفيالإشكالفصاو.حتم

العلماءمنجماعةذكرهمامنها)1(:كثيرةأجوبةعنهوللعلماء

إذاوتقويتهالكلاملتوكيدالا(لفظزيادةالعربيةاللغةأساليبمنأن

الا(لفظةوزيادةنفي)2(،بهايقصدلاأنهاعلىتدلالقرينةكانت

الكلامفيالعربيةعلماءجميععليهاأجمعوتقويتهالكلاملتوكيد

النفي-برائحةالمشمالكلامأعني-الجحدمعنىفيهالذي

قوله:ومنه،القرانفيكثيروهوالعلماء،بيئهذافيخلافلا

39[29،الايتان:]طهالأتئبعي(!*بمضلواإذرائئهم>مامنعك

]الأعراف:تسعد(ألامنعكما>:وقوله.تتبعنيأنمنعكما:يعني

بدليل)3(،التفسيرينأصحعلىتسجد.أنمنعكما:أي12[اية

75[،اية:]ص(يدىظقتلاقمئحدانمنعك>ما)ص(:فيقوله

ديعلأهل:أي92[آية]الحديد:(الحنبأهليعلم>دثلا

فووبك:أي65[اية]النساء:<،يؤمنوتلاوربكفلا>.الكتاب

-924)4/المحيطالبحر(،1؟1)7/القرطبي215(،)12/جريرابن:انظر()1

25(18-132)5/المصونالدو،2(05

الانعام.سورةمن(1)90الايةتفسيرعندسبقماراجع)2(

.(191)2/القديرفتح:انظر)3(



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئمير[لعذب264

:أي!3[آية:]فصلت<لسيئهولالحسنةث!تئتوىولا>يؤمنونلا

لإبم<يؤمنوبئلاصاءتأنهاإذيمثتعركموما>والسيئةالحسنةتستويولا

كلامفيكثيروهو)1(.التفسيرينأحدعلى901[اية:]الانعام

)2(:النجمأبيقولالعربكلامفيأمثلتهومن،معروفالعرب

القفندراالشمطرأينلماتسخراألاالبيضألوموما

)3(:المغنيفيالمعنىلهذاهشامابنوأنشده،الاخروقول

غافلغيردائبداعوللهوأحئهلاأناللهوفيوتلحينني

معنىفيهالذيالكلامفيالا(لزيادةالفراءوأنشد()4(000)0

الشاعر)5(:قولالجحد

عمرولابكرأبووالاطيباندينهماللهرسوليرضىكانما

وعمر.بكرأبووالاطيبانيعني

معنىفيهليسالذيالكلامفيالا(لزيادةالجوهريوأنشد

الراجز)6(:قولالجحد

شجرالصبحرأىحتىبإفكهشعروماسرىحورلابئرفي

.(2251/)السابقالمصدر:انظر(1)

.السورةهذهمن()901الايةتفسيرعندمضى)2(

02(.0)1/المغني)3(

هناهمؤثرغيروهو،التسجيلفيانقطاعوقعالموضعهذافي)4(

القرانمعانيفيالفراءوأورده،السورةهذهمن)901(الايةتفسيرعندمضى)ه(

.)1/8(

)1/8(،للفراءالقرانمعاني)2/477(،الخصائصفيوهو،للعجاجالبيت)6(

الخزانة،(963)2/حور(:)مادةالصحاج،7(ه1/0)حور(:)مادةاللسان

/2(59-89)،4(/094).



151463/الأنعامسورةتفسير

وقع.هلكةبيرفيوالمقصود:.معنىالهلكةهوالحورلان

الاصمعينشدوالجحد.معنىفيهليسهناوالكلام،زائدةالا(و

قولالجحد.معنىميهليسالذيالكلامفيالكلاملتقويةالا(لزيادة

)1(:الهذليجؤيةبنساعدة

مثقبقرال!تسنمهغال!وميضهكأنبرقلاأفعنك

قوللهبعضهموأنشد.معروفهوكما،برقأفعنك:يعني

الآخر)2(:

يتقطعلاالقلبصميموكادصبابةفاعترتنيليلىتذكرت

صلةهناالا(و،معروفأسلوبهذا:قالوا.يتقطعكاد:أي

هذا.الشركعنلنهيو،الكلامتقويةتفيدوهيعليها.المقامدل

العلماء.بعضقول

وهي،التحقيقوهو.تفسيريةهنا)أن(العلماء:بعضوقال

معنىهوألاتمتركوا(>كانالتحريمفسرناوإذاد)حرم()3(،مفسر!

)أن(وضابط.الشركتحريممعنىهوالأ!تتركوا(>لان؛التحريم

وليسالقولمعنىفيهاجملةتتقدمهاأن:العربيةعلماءعندالتفسيرية

هوبعدهاوما،للتحريممفسرة)أن(فتكون)4(،القولحروففيها

بعينه،الشركتحريممعنىهوالشركعنالنهيلان؛التحريمتفسير

.السورةهذهمن1()90الايةتفسيرعندمضى)1(

."...ضمير"وكاد:وفيه،السورةهذهمن(1)90الآيةتفسيرعندمضى)2(

.(132)5/المصونالدر،(942)4/المحيطالبحر:انطر)3(

،391صالكليات213(،)ه/المصونالدر2(،ه0)4/المحيطالبحرانطر:)4(

88.صوالإملاءالإعرابمعجم



التفسيرفيلشنفبطي1مجالسمنالئمبرالع!ب464

)أن(وهيقبلها،مابعدهامايفشرنه()1ف.إشكالفلاهذاوعلى

.معروفهوكماالتفسيرية

رب!خ(مامحزم>أتلط:تعالىقولهالعلماء:بعضوقال

>عنهطسنم<و.كلامابتداء(>لجطنهغ:وقوله.الكلامانتهى

)1(:الخلاصةفيقالكما،فعلاسم

.هعليكاهأسمائهمنوالفعل

لجئم(.>.باللهتشركواألاعليكم:والمعنى

تحسنواأد!وعليكم،بادلهتشركعواألاوعليكمواحتزمواالرهموا

.آخرهإلى،إملاقمنأولادكمتقتلواألاوعليكم،إحسانأبالوالدين

ماحزم>أتل:-بوجيهليهر-وهوالعلماءبعضرهوقال

شيئا.بادلهتشركوالائلاعليكمتلوهرئهصمغيئطهم<

خيرلأن؛القرانعليهدلماهووأحسمن!ها:الاوجهوأظهر

ربيهممحزم>ما:قولهمعنىأن،القران:القرآنبهيفشرما

العلاالتحويمنووتركا،فعلاعليكنمحرمهما:ي<ظنطهغ

أت!لو:ليقولفكأنهـه!)2(بهوضمئ!كم>:معن!ىمض!منهنماوتركأ

لمااللهأنهذا:علىوالدليل0واباحةتحريمابهربيكموصاكعمما

>!لكؤوضئكم:ففالآخرهافبمأوضحهإج!مالشفهالآيةفيأنعلم

فيكون،الوصيةمعنىهوالتحري!مذلكنفعرفنا!<ئفيلولطله-لملكم

وصاكم:أي"وتركافعلاعليكيمحرم:أيط!م<>حغ:معنى

02(.1)2/الألفيةعلىالاثممونيشرع:أنظرهـ45صال!خلاصة)1(

البيانأ!واءنظر:1و121/215(،البيانجامعافظر:صبرهابناختياروهو)2(

.)21/278
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ئعلكمبه->ذلكلءوصئكم:بقولهفسرهكما،تتركوهأوتفعلوهبأن

الراجؤ)1(:قولالعوبكلامفيونظيرهلعقلو!!(

حدايملمولاتوىلاالطالأغجدابشليمىوأوصىحج

مبرداشرائههـايؤلولا

به4ألاتمثركوألج!دتمرب!غماحرم6تل>:قولهمعنىوهذا

العادةجرت.إحسانابالوالدينتحسنواوأن<إحشنالدتؤبرسئا!اوبالو9

عبادتهفيوعلا()جلبتوحيدهالوالدينبريقردطاللهأنالقراذهفي

ألارلكوالضى!><أحشناوبالؤلدتينبرسئا!به-لتئريهؤاألا>:هناكقوله

اسرن>23[اية]الإسراء:حشنأ(ئا؟ويإلوالدئنإلاتعباوأ

اللهأنشكولا،الاياتمنذلكغيرإلى14[اية:]لقمانو!ؤ!دئ!(

الوالدين،برلعطمةإلادانمأبتوحيدهمقرونأالوالدينبريجعللم

وعقوق،اللهعندوالقرباتالحسناتأعظممنالوالدينبرفإن

المسلمينمعاشرفعلينا،الذنوبوأكبر،الخبائثأخبثمنالوالدين

ويحسن،ويبره،أذاهيتحملأنوالدةووالدإماعندهكانمنأن

وهويموتحتىالدنيا،منالقليلةالأياممرضاتهفيويسارع،اليه

فكانهمأ،اوأبا،شائبةأوشالئبأاللهأعطاهمنأنواعلموا.راضعنه

نأمع،مضيعمفرطفهوفيهاقصرومن،سهلةالجنةوسيلةعطاه

السماواتخالقوإغضاباللهإسخاطمنفيهمامعالوالدينعقوق

الإنسانية،وعدم،القبحأيضأوفيهالنار،دخولوسبب،والارض

فاعله.وخساسة

يجعلربناأننعلموأنهذا،نفهمأنالمسلمينمعاشرفعلينا

216(.)12/جريرابنفيوهو)1(



لتفسير1فيالشنقيطيمجالسمنلئمير1[لعذب664

فليسعوالدةأووالدعندهمناكانومنتوحيدهمعدائماالوالدينبر

منإلاأذاهعلىيتحمللاالكبيرأنوليعلم،يبرهأنفيالسعيكل

يكثرلانه؛يتحمللاكانسنهوكبرتشابإذالانه؛تقوىعنده

وهذا،تعنيهلافيماأغراضهوتكثر،تعنيهلاالتيالاشياءعنسؤاله

كلفييفتيهأنعلىويثابر،يتحملأنالولدفعلىصبرا.يستلزم

ويبره،إليهويحسن،أذاهجميععلىويصبر،يعنيهلامماسالما

التيالاحاديثعنهجاءت!يوالنبيئلان؟راضعنهوهويموتحتى

والترهيب،الجنةواستجلابهالوالدينبرفيالترغيبفيتحصىلا

ننوهننحتاجلاونحن،العقوباتمنفيهوما،الوالدينعقوقمن

بريجعلوالارضالسماواتخالقنرىنبعدهدامنبشيء

وعلا.جلعبادتهفيبتوحيدهمقروناالوالدين

أمهاتنانبروأنبهذا،نعتبرأنالمسلمينمعاشرجميعافعلينا

مننمنعهماولا،القوللهمانغلطولاأذاهما،علىونصبرواباءنا،

ويكفيكم.الإمكانبحسبمرضاتهمافينسارعبل،يحبانهشيء

وإنولدهيبرهالوالدأنعلىالعظيمالقراننصهودليلاهذاعلى

بنسعدوالدةأميمةفينزلتالعنكبوتايةلانكافرا،الوالدكان

أممهخلفتأسلملماقإنه()1(،وأرضاهعنهالله)رضيوقاصأبي

ديقعنيرجعحتىالظلتدخلولا،تشربولا،تاكللاأنأميمة

عليها،مغشياخزتحتىاللهشاءماالشمسفيفمكثت،الإسلام

كانتلووالله:لهاقالثمفجاءها!!ستموتأمك:لهوقالواوجاؤوه

والمثانيالآحادانظر:.شمسعبدبنأميةبنسفيانبنتحمعةهيأمه)1(

)1/69(،السير2(،ه)9/3منظور(لابندمشقتاويخ)مختصر)1/166(،

.أسد"بنت"حمعة:والمثانيالآحادوفي84(،)7/الباريفتج
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فإنيالانفستلكمننفسبكلموتةمائةومتنفس،مائةلك

إ!فموتيشئتوإنفكليشئتإنأبدأ،الإسلامدينعنأرجعلا

بهءلكليشمابىلتمصركجهداكوإنح!نابولدتهلالنشنووصتنا>:اللهفأنزل

فى>وصاحبهماقال)1(:ثم![اية:]العنكبوت<تطغهمافلاعفم

بالمعروفيصاحبهمابأنفأمره15[آية:]لقمانلديخامغروفا<)2(

.؟بالمؤمنينبالكفما،كافرانوهما

سورةفيالتيالآيةنزولسببأنالعلماءبعضعنجاءوقد

[8آية:]الممتحنةلدين(فىيقتدوكئملمألذينعنللهلايئهتكو>:الممتحنة

عنها(-الله)رضيبكرأبيبنتأسماء-بكرأبيبنتأسماءأن

وعبدالرحمنعائشةلانوعبدالرحمق،عائشةشقيقةليمست

كنانة،بطونمن،فراسبنيمنالفراسيةرومانأمأمهما،شقيقان

زائرةالمدينةإلىجاءتوقد-قيلة:تسمىأخرىامرأةأمهاوأسماء

حتىأمهاتنزلأنأسماءرضيتفما،كافرةوالامسماء،ابنتها

هدايامنهداياومعهاإ!زائرةجاءتأنهامع!سعو،النبيتستشير

العلماء:بعضقال.إليها)3(وتحسنتنزلهاأنالنبيفأمرها،البادية

جاءوقد.لقمانسورةمنهيهـانما،يخفىلاكماالعنكبوتايةمنليستهذه)1(

فيه.نزلتاالايتينأنعلىيدلماالرواياتبعضفي

وقاصأبيبنسعدفصلفيباب،الصحابةفضائلفيمسلمأخرجه)2(

.()4/1877(،)1748:رقمحديثعنه(،الله)رضي

233(.)5/)0262(،:رقمحديث،للمشركينالهديةباب،الهبةفيالبخاري)3(

9795(،7895،)3183،الاحاديثانظو:.أخرىمواضعفيوأخرجه

رقم:حديث،...الاقربينعلىلصدقةوالنفقةفصلباب،الزكاةفيومسلم

30(،)01/2(.)696



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنلممبر1العدب684

.(1<)الدينفىيقتدوكتملتمالذبنعناللهلاينفئكل>:نزلتوفيها

فبريعقهما،ولا،والديهيبرأنالمسلمعلىأنفالحاصل

الجنة،دخولأسبابأعظمومن،اللهعندالذخائرأعظممنالوالدين

النارولدخولاللهلسخطالموجبةالذنوبكباثرمنالوالدينوعقوق

الدنيا.فيقبحهامع

منصوبالعلماء:بعضقالمصدر.إخسانا<>:وقوله

بالوالدينتحسنوانو<شثابه-لتثركواألا>محذوفبفعل

5احسانا)2(

]الانعام:إفلؤ(ولد-برن>ولاتقنلوآ:وعلاجلوقوله

إفنؤ(نهأولدكئمئقنلواولا>:الانعامسورةفيهناقال151[اية

ولابنلوا>:-الإسراءسورة-وهيإسرائيلبنيسورةفيوقال

ببنالعلماء)13:بعضقال31[اية]الإسراء:إقنؤ(خسميةأؤلدكئم

فيفقبرأيكونالرجلأنعلىتدلالانعامايةلان؛فرقالايتبن

>ولا:قولهمعنىوهوالحاضر،للفقرولدهويقتلالوقتهذا

الفقروهوالاملاق،أجلمن:أي(إمئقمىأولد-تقنلو

الحاضر.

المستقبل،فيالفقريخافولكنهفقمر،غيريكونأن:الئانية

كتابقيالبخاريعندكما،الحديثروايةعقبعيينةبنسفيانبذلكصرح)1(

منيخلولااخرطريقمنعئرجمحاذلكوردوقد413(،1/)0الأدب

ضعما.

.(132)7/القرطبي2(،1ه/)12جريرابن:انظر)2(

البيانأضواء،2(91/)هالمصونالدر،2(ه1/)4المحيطالبحر:انظر)3(

/2()278.



151946/[لأنعامسورةتفسير

مىولدب>ولاتقنلو:قولهوهي.المستقبلفييفتقرلئلافيقتله

امؤ(.

)أملق:مصدرأصله)الإملاق(أنعلىالعربيةعلماءوجماهير

واشتقاقه:العلماءبعضقال.فقيراكانإذاإملاقا(،يملق،الرجل

معروفوهو)2(،الضخامالحجارةو)الملقات(:)الملقات()1(،من

)4(:الهذليذويبأبيقولومنه،العرب[)3(كلام]في

ساماالملقاتعلىسامتإذاحشيفذوقيدرلهاأتيح

:يقولون،الترابإلاعندهيبقلم"يداه"تربت:يقولونفكما

نأيقدرلاالتيالعظاموالصخورالجبالإلايدهتحتيبقلم"أملق"

منهاشيئا.يحصل

أنهمقحطانقبائلمنلخملغةكانتالعلماء:بعضوقال

.()الجوععلى()الإملاقيطلقون

تقول.الإنفاقعلىيطلقالإملاق:العلماءبعضوقال

في()التملق:ومنه:قالوا)6(،أنفقهإذا."ماله"أملق:العرب

527(.)3/ملق(:)مادةاللسانانظر()1

السابق.المصدر:انظر)2(

يتمزيادة[]المعقوفينبينوما،التسجيلفيانقطاعوقعالموضعهذافي)3(

.الكلامبها

القرطبي(،ه)3/27ملق(:)مادةاللسانفيوهو،الهذليالغيلصخرالبيت)4(

0(/1.)252

البيانأضواء)5/218(،المصونالدر(،132)7/القرطبي:انظر)5(

.)2/278(

)2/278(.البياناضواء)5/218(،المصونالدر(،132)7/القرطبي:انظر)6(
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فيقلبهفيعندهليسماباللسانيعطيالإنسانلان؛الكلام

الحقيقة.

نأ:اللغةوعلماءالمفسرينجمهورعليهالذيوالمشهور

نأخوفبناتهميئدونالعربوكانالفقر)1(.هوهنا)الإملاق(

يزوجوهنأنلهنيسببقدبناتهمجوعلان؛بناتهمفتجوعيفتقروا

عليهنبخمافونوقد،تليقلامعراتفييقعنوأنالاكفاء،غيرمن

ابنتهجاعتإذا:يقولون!إالسببلهذايقتلوهنفكانوا.السبيمن

غيرمصاهرةفييتشددونوكانوا.كفءغيرتتزوجأنإلىاضطرت

يفتقرأنالرجلخافوإذاهدا.منخوفاالبناتويقتلونالاكفاء،

تضطرقدوبؤسجوعفيكانتإذافإنها،وبؤسجوعفيابنتهوتبقى

فيئدونه!.لها،بكفءليسغنياتتزوجأنإلى

ابنتهعندهخطبت!ماا!مريعلفةبنعقيلأنمراراذكرناوقد

المشهور)2(:رجزهأنشدالجرباء

عشروذودوألفانعبدالمهرإليسيقوإنإني

القبرإليصهاريأحب

إنماتماماعارهاويكفييسترهاالذيالزوجإن:يقولونوكانوا

)3(:مودةتسمىابنةوعندهالشاعرقالكما،القبرهو

تدريأنهالوالليلقبلالموتلهايسرهشيخعمرتهوىمودة

)5/218(،المصونالدر(،132)7/القرطبي)12/217(،جريرابن:انظر)1(

.(2278/)البيانضواء

.البقرةسورةمن)94(الايةتفسيرعندمضى)2(

السابق.)3(



151471/الأنعامسورةمسر

القبرمقأوديرجىختنولابعدهالناسجفوةعليهايخاف

)1(.البنتزوج:اللغةفيوالختن

عارها،يسترلانهالقبر؛منأرجىيرجىللبنتزوجلا:يعني

الفاسد.زعمهـمعلىالإهاناتومقالاكفاء،غيرتزويجمنويمنعها

ويجعله،مالهالخنساءودماسمعامكلالخنساءأخوصخركانولما

كلمالكتقاس!ا:امرأتهلهوقالت،الاوفىالشطرويعطيها،شطرين

راجزا!2(:أنشد:مالكيضيعسفيهمتلافوزوجهاالخنساءمعسنة

عارهاكفتنىقدحصانوهيخيارهاأمنحهالاوكيف

إزارهالبستهلكتو!و

نأإلا،الحريمعلىالكاملةوالغيرة،العربيةالشهامةفعندهم

نأينبغيفالاموروخسيسا.بلاءصارقدرهعنزادإذاشيءكل

حدودهاهعنتنقصولاتزادلا

)3(ذميمالامورقصدطرفيكلاالامرواقتصدمنشيءفيتغلفلا

يجوعواأنخوفبناتهمدفنواأنإلىجرهمالغيرةفيفالغلو

إلىأو،ينبغيلافيماالوقوعإلىبذلكفيضطرزنالبناتوتجوع

.63صختن(:)مادةالمنيرالمصباج:انظر()1

هكذا:022صوالشعراءالشعرفي)2(

خمارهامرقتهلكتولوشرارهاأمنحهالاوالله

صدارهاشعرمنوجعلت
928(:)4/الإصابةوفي

عارهاعنيأرخصالتيوهيشرارهاامنحهالاوالله

صدارهاشعرمنواتخذتخمارهاخرقتهلكتولو

281(.)1/الخزانةفيوهو،مسلمةبنلمحمدالبيت)3(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالتذب472

عنصحوقدالفاسد،زعمهمهكذا.الاكفاءغيرمن1جالزو

الذنبأي:سئلمج!ي!النبيئأنمسعودابنحديثمن!ييهالنبي

"أن:قالأي؟ثم:قيل."خلقكوهوند[للهتجعل"ان:قال؟أعظم

تزاني"أن:قالأي؟ثم:قالمعك".يطعمأنخشيةولدكتقتل

اللهءلايدعونلذين>و:قولهمنمأخوذوهذا")1(.جاركبحليلة

فالحديثولايزبؤلت(يالحقاددهإلاحرمالتىالسرولابنتلونءاحزإلها

نرزفننبم>ئخنهنا:قالاللهإنثم.الفرقانلايةمطابقكأنه

تقتلون،مجانينيا،العقولسفهاءيا:لهميقولكأنه(وإئاهم

نرزقكمنحنعلينا،فرزقهم!الفقر؟منخوفاأكبادكمأفلاذ

وإئاهم<نرزفنكمنحن>:هناقال.عليناالجميعورزق،ونرزقهم

واقع.فقرمن:أيإمف(رن>:قالحيثالحينفيفةراءلانهم

>نخن:مستقبلفقرخشيةمنيقتلوهمأنأرادوالماهناكوقال

31[.الاية:]الإسراءئاكئم<و>بالاولادبدأ<نرزقهم

كثرةيستثقلأنلهينبغيلاالإنسانأنعلىتدلالاياتوهذه

يرزقوالارضالسماواتخالقلانوالفقر؛الجوعمنخوفاأولاده

علىالشيطانبهيتلاعبماأنعلىالاياتاوضحمنوهذه.الجميع

منيمتنعواوأن(النسل)تحديديسمونهمماالإسلامباسمالمتسمين

للجاهلية-الجملة-فيواقتفاءجهلهذاأن،أولادهمتكثرأن

أندا!و(نتمدله>فلاتخملو:تعالىاللهقولباب،التفسيرفيالبخاريأخرجه)1(

مواضعفيخرجهو)8/163(،)4477(،:رقمحديث*<،لقلمون

4761،1006،1681،6861،0،752):رقمالاحاديث:انظر.أخرى

أعظمهاوبيان،الذنوبأقبحالشرككونباب،الإيمانفيومسلم7532(،

09(.)1/)86(،:رقمحديث،بعده



151473/الأنعامسورةثفسير

تعفمقدوالعلة،العلةفيمشتركونلانهموذلك؛يقتلوئهمالذين

،الإملاقخشيةمنقتلوهمإنماالجاهليةبأنصرحاللهلأنمعلولها؛

هيفالعلة،الإملاقخشيةمنعددهمتقليلمنيريدونوهؤلاء

لم<وائاهمنررقمنحق>ياك!(ودززقهمنحق>:قولهوكأن.العلة

لارزاقوالارصالسماواتخالقضمان-أبدا-أسماعهميطرق

وطلمةجهلاء،جاهليةفيوكانهم،يسمعوهلمكأنهم،الجميع

وكثرت،النسلكثروكلما.الجميعرزقضامناللهلأنظلماء؛

ينزلاللهلان؛وأرزاقهاللهخيراتوكثرت،الإنتاجكثرالعاملةالايدي

نررقمنحق>الميعاديخلفلاوهوبهذاوصرح،خلقهبعددرزقه

القائلينأنعلىتدلالاياتفهذهدمائاكؤ(لززفهم>نخق(واياهم

فييشاركوهملموإن،العلةفيالكفارشاركواأنهمالنسلبتحديد

تقرركما،متعددةأحكاملهاوتكونواحدةتكونوالعلة،الحكم

منلانأحكامها؛تتعددوقد،واحدةعلةفالسرقة)1(5الاصولفي

-عندالمالغرمهوماأحكامهاومناليد،قطعهوماأحكامها

الفقر،خوفوهي،واحدةالجميعفعلة-المالبغرميقولمن

أولادهم،أجلهامنقتلواالتيالكفارعلةهيهذه،المعاشوضيق

وعددهم.عددهمتقليلهمفيالإفرنجلاذنابالتابعينوعلة

")2(الأممبكممكائرفانيالولودالودودتزوجوا":يقولع!م!موالنبي

.(2/734)الورودنثر:انظر(1)

والبيهقي6/134(،)الإحسانحبانوابن24(،ه،1ه)3/8أحمدأخرجه)2(

عنالنهيباب،النكاجفيداودبووعنه(،الله)رضيأنسحديثمن81()7/

فيوالنسائي)6/47(،302(،)ه:رقمحديثالنساء،منيلدلممنتزويج

والحاكم-)3227(،:رقمحديث65(،)6/العقيمتزويجكراهيةباب،النكاج
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شقنسمةذيلكلبارىءوعلا()جلوالله،القلةمنخيروالكثرة

ئخن>صمائاك!<نرزقهمنخن>:بقولهصرحكمارزقهالهابارىءفاها

وئغلمرزقهاأللهعلىإلالأرضفيدابةمن>!وما<وإياهمنرزقكم

فهولاء6[اية:]هود<*مبيهز!تففيومستودعهاءم!ئقزها

بعضهناكأنمع،الحكمفيوخالفوهمالعلةفيشاركوهم

المقاربة.

يخلقهأناللهأرادماكلأنأولأنعلمأنالمؤمنينمعاشرفعلينا

تقليلمنحاولماالخلقحاولولو،يخلقهأنبدلاالنسماتمن

نأوإلى،تموتأنإلىرازقهافهواللهحلقهانسمةكلإنثم،النسل

ذهانأنهاالفقرخوفالنسلتحديددعوىوأنرزقها،تستكمل

القرانبضوءتستضيءلمالتىالكفاروعقول،الكفارقوالو،الكفار

نررقمنخن>:-الرأىهذايفند-يقولاللهلان؛العظيم

]الإسراء:<و)ئاكؤثرزقهم>نخن151[اية:]الانعام<ئاهمو

كثير،عندنافالرزق،الرزقمنيعنياذهانكمتضقفلا31[،اية

نأالمنافقونأرادلماولذارزقنا؛خزائنمنالجميعسنرزقونحن

تننو>لا:وقالوااقتصادياحصارألمجي!النبيأصحابيحاصروا

السمؤتخزابن>وِكه:اللهقال(ينفضواحىأللهرسولعندمنعك

خزائنعندهكانتومن:أي7[اية:]المنافقون(والأرض

معنىوهذا.يرزقهأنشاءاحدرزقيضيقلاوالارضالسماوات

.<فىاياهمنررق!منخن>:قوله

و[نظر:)5742(،الاوسطفيوالطبر[ني)7/81(،لبيهقي1و)2/162(،

الزفافاداب386(،)2/داودأبيصحيج068(،)2/النسائيصحيح

.3(190)المشكاة،(591)6/الغليلإرواء،98،132ص



!!هـ151/الانعامسورةتفسير

كانسواء،للانساناللهرزقهماهو:الجمهورعندوالرزق

الهنيء،الظيببالحلالالإنسانيرزقفادئهحراما13(.أوحلالا

الرزقإن:القائلينللمعتزلةخلافا.عليهيؤاخذهثم،بالحرامويرزقه

أخذهالعبدلانرزقا؛يسمىلاالحراموإن،الحلالهوإنمااللهمن

فيالمتكلمينوبخث،ونوضحنقرركناكما.اللهبمشيئةلابمشيتته

يخصهومنمعروفوالحرامالحلالأوبالحلاليختصهلالرزق

كما(وتعالى)تباركاللهلان؛ال*عتزالمذهبعلىمبنيفهوبالحلال

إلىومشيئتهمإرادتهموتذهبالمعاصيفييقعواأنالعبادمنيشاء

قدرتهموجهبمشيئتهفذلكبالحراميرتزقواأنإلىكذلك،االمعاصي

حلقلماميسروكل،بأعمالهمعليهمؤاخذهموهو،إليهومشيئتهم

.(وإئاهمنرزنبمنخن>:قولهمعنىوهذا.له

لبتتقنلواولابطفوصمامنهاظهرماالفوحشتقربواولا>

وصيةمنهذا(ل!!*بمنققلونلعلكمبه-وصنكمذلكمبالضإلااللهحرمألتى

أوصىمماأنزلتكماهيهيخاتمهعنهايفكلمالتيمحمد!ييه

يقربواأنعنالخلائقجميعنهياللهعنالوصيةتلكمبلغأجمييهبه

بطن.ومامنهاظهرماالفواحمش

عظيم،سرفيهتقربوا(>ولا:الكريمةالايةهذهفيوقوله

بطن"ومامنهاظهرماالفواحمشتفعلوا"ولا:يقللملانه؛كبيروتعليم

قدالشيءمنقربمنلان؛قربانهاعننهىبلفحسبفعلهاعنينهلم

الايةهذهفيفبين.فيهيقعأنيوشكالحمىحولوالراتع،فيهيقع

لان؛يقربهاأنعنمنهيالإنسانأن-معناهاوسنبين-الفواحمشأن

546(.-132،541)8/الفتاوىمجموع:انظر()1
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يقعأنيوشكالحمىحولكالراعيفيها،للوقوعمظتةمنهاالقرب

.)1(
سدوجوبعلىالقرانيةالادلةمنالكريمةالايةوهذه.لمحيه

عننهيفاذا،فيهللوقوعذريعةالشيءمنالقربلان؛الذرائع

علىالعلماءأجمعوقد،فيهالوقوعلذريعةسداذلككانمنهالقرب

،الكتابالجملةفيعليهودل،الجملةفيالذرائعسدوجوب

الاصولعلماءعتدالذرائعأن:ذلكوتفصيل.)2(والإجماع،والستة

سدهيجبلاوقسم،المسلمينبإجماعسدهيجبقسم:أقسامثلاثة

عتدالمعروفةهي،الخلافمحلهيوواسطة،المسلمينبإجماع

علىالمجمعدرجةتبلغلمالتي(الوسطى)الذريعةبالاصولأهل

المجمعأما.سدهعدمعلىالمجمعدرجةإلىتتنازلولم،سده

ارتكابهويكون،الحرامإلىذريعةيكونالذيفهوسدهوجوبعلى

أمثلةومنالعلماء.بإجماعممنوعوهذا.الحراملمحيللوقوعمطنة

منظنعلىغلبإذاالاصنامسب:سدهعلىالمجمعالقسمهذا

قوله:فيالسورةهذهفيهذاقدمتاوقد.اللهيسبونعبدتهاأنسبها

:تعاملا]ابغيرعلم<عدواأللهفيسبواللهدونمنيدعونالذلررتسبوأولا>

إلا،المزنكماءحلالطيبذاتهإلىبالنظرالاصنامفسب801[اية

نأإلىذريعةلانه؛حرامأكاناللهعبدتهايسبلانذريعةكانإنأنه

هذاومنسدها.يجبالاكبرالمنكرهذاإلىوالذريعة،اللهيسب

الرجلذلكأنعالموهو،أمهأورجلأباالرجليشتمأن:القسم

يتسببأنإلىذريعةهذهلان؛مهو-انتقاما-أباهفيسبمنهينتقم

برهماعليهوالواجب،أمهتذمنأوأبوهيذمأنفيالرجل

938.صالمجيدفتج:انظر)1(

.السورةهذهمن(1)80الايةتفسيرعندمضى)2(



!15147/الأنعامسورةتفسير

عليهالمتفقالحديثفيثبتوقدذمهما.فىبالتسببعقوقهمالا

يا:قالوا."والديهالرجلشتمالعقوقمن"إن:قالأنهجميمالنبيعن

الرجلأبايسب،"نعم:قال؟وال!يهالرجليشتموهل!يماللهرسول

مطعنلاصحيححديثفهذاأمه"أ1(فيسبأمهويسب،أباهفيسب

الوالدينوسب،الشتم:السبذريعةبانع!ييهالنبيفيهصرح،فيه

التيالذريعةمنالنوعهذاأمثلةومن.حرامإليهفالذريعة،حرام

المسلمين،طريقفيبئرأالرجليحفرأن:بالإجماعسدهايجب

هلاكأليسالبئرحفرفنفسالمار،فيهليتردىبغطاءوجههويغطي

النوعفهذا.الإهلاكفيهالذيللترديذريعةولكنه،لمالهولالمسلم

محذورإلىيؤديلانه؛المسلمينبإجماعسدهيجبالذريعةمبئ

حولالراتعلان؛سدهيجبفهذا،الظنعلىغالبةأومعلومةتادية

فانه،الذنوبأسبابمنالقرب:ومنه.فيهيقعأنيوشكالحمى

فيها.للوقوعذريعةيكون

وأنهاسدها،يجبلاأنهاعلىالعلماءأجمعالتيالذريعةأما

مصلحةلعارضهاالمفسدةإلىالذريعةتكونانهيوتهدر:تلغى

المفاسدعلىتقدمالكبارالعظامالمصالحفإنمنها،أكبرعظمى

مصلحة،ومفسدةتعارضتإنإنه:المقامهذاوتحرير.الصغيرة

أكبراللهسبمفسدةلانإجماعأ؛الفعلحرمأكبرالمفسدةكانتفان

المصلحةإلغاءوجبمتساويتينكانتاوإن.الاصنامسبمصلحةمن

والمفسدة،وأرجحأكبرهيراجحةالمصلحةكانتإنأما.إجماعأ

إليهاالذريعةسدويلغى،المفسدةتلغىهذاففي،مرجوحةصغيرة

.الانعامسورةمن(1)80الآيةتفسيرعندتخريجهتقدم()1



التفسبرفيالشانقيطيمجالسمنالتميرلعذ!4781

؛سدهيجبلاالذيالنوعهذاأمثلةومن.الكبرىللمصلحةتقديما

فان،العنبأشجارغرس:المفسدةمنأعظمفيهالمصلحةلان

الخبائثأموهي،منهالخمرعصرإلىذريعةالعنبشجرغرس

الخلقجميععموممنهاأرجحالمفسدةهذهأنإلا-الله-قبحها

الدنيا.أقطارفيوالعنببالزبيب

)1(مغربوكلمشرقكلفيالعنبدواليتدليوانظر

وعصر،الناسجميعبهماينتفعمنفعتانوالزبيبالعنبلان

فييلغىالقليلالضررفذلك،قليلةدأفرايفعلهإنماالعنبمنالخمر

الذرائعمنالنوعهذاأمثلةومن.العظمىالعامةالمصلحةتلكجنب

منأرجحالمصلحةلان؛يجبلاسدهأنعلىالعلماءأجمعالذي

مساكنةلانالواحد؛البلدفيوالنساءالرجالمساكنة:المفسدة

هذه،متجاورةالدورهذهتكونبأنالواحدالبلدفيوالنساءالرجال

الذيوجاره،وأخواته،وزوجاته،وبناته،الرجلهذافيهاالدار

الرجالبشالمعاونةلان؛خواتهو،وزوجاته،بناتهأيضامعهبجنبه

بشؤونتقومالمرأةفإن،العالمعنهايستغنيلاعامةمصلحةوالنساء

وتحنوالاولاد،منالرضيعفترضعوبيتها،خدرهافيالبيتخدمات

وتكنس،،البيتشؤونعلىوتقوم،المريضوتؤانس،الفطيمعلى

قرينهفيجدجهادهمنو،عملهمنالرجلفيأتيوتخبز،،وتعجن

فهمالدنيا،مصالحبجميعلهقام-امرأتههوالذي-الكريمالاخر

والنساءالرجالاجتماعأنمع،والاجتماعالتعاونهذاإلىمحتاجون

؛الافرادبعضمنالزنىوقوعإلىذريعةيكونقدالواحدالبلدفي

.156صالمتنفيوهوالسعود،مراقيمنظومةمنالبيتهذا)1(



151947/الأنعامسورةتفسير

فيهاورقةالطاقةمنالمرأةإليهفتلقيالطريقمنيمرالرجللان

فيتسايرانسطحعلىوهيالسطحإلىيعلوأو،فيهيجتمعانموعد

)1(:السلميحجاجبننصرقالكما

السطوجفيمنينظرونإنهمنهاراالمؤذنينفيليتني

مليحدلذاتكلحبذاليهمإيشارأوفيشيرون

دأإلاالافراد،بعضمنالزنىإلىالوصولمنهيقعقدفهذا

الواحدالبلدفيوالنساءالرجالاجتماعمنتنشأالتيالمفسدةهذه

بمعاونةالعامةالمصلحةفيمغمورةوهي،قليلةأفرادمنتنشأقد

فيالعلماءمنأحديقللمولهذابينا؛كماالكريمالتعاونالجنسين

الإناثجميعيعزلأنفيجبالدريعةهدهسديجبإنهالدهرجميع

جميعيكونوأنجهة،إلىالذكورجميعيعزلوأن،القريةمن

شائكة،وأسلاكقويةحديدأبوابعليهالحديدمنحصنفيالإناث

يذشائبرجليدفيالمفاتيحوتكونخرقها،أحدلايستطيع

العلماء!!منأحدهذايقللم.والعفافبالتقىمعروفزوجات

منها.أعظمهيالتيالمصلحةلهذهألغيتالذريعةفهذه

الاجالفكبيوع:العلماءفيهااختلفالتيالوسطىالذريعةأما

ويسميها،الاجالببيوعمالكمذهبأصحابعرففيالمعروفة

فيها)2(،اختلفواالعلماءفان(العينة)بيوع:والحنبليونالشافعيون

إلىبأجلالسلعةلهتبيع-كأنأجلإلىلرجلبعينهاسلعةتبيعكأن

ذلكمنالسلعةعينتشتريثممثلا،عشرةالثمنويكون-شوال

.السورةهذهمن()801الآيةتفسيرعندمضى)1(

.الأنعامسورةمن(1)80الايةتفسيرععدمضى)2(
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منالخارجةالسلعةفان.مثلأجمادىإلىمسمىوأجلبدينالرجل

لافكأنهصاحبها،ليدرجعتفالسلعة،ملغاةإليهاالعائدةاليد،

عنعشرينأخذجمادىكانفاذا،شوالفيعشرةيأخذأنهالامر

عينأليهيؤولماإلىبالنظرفهذا)1(.شوالفيأخذالتيالعشرة

فالعقدالعقدينذاتإلىبالنظرأما.مؤجلةبعشرينعشرةوهوالربا،

عقدالثانيوالعقد،مسمىأجلإلىدينبأجلسلعةعلىعقدالاول

الله()رحمهالشافعيوكان.مسمىأجلإلىبأجلسلعةعلىأيضا

ذاته.فيمباجالعقدينكلالان؛مباجهذاإن:ويقولهذامثليجيز

نأوشرائهاالسلعةببيعيقصدلئلاللذريعةسدايحرمهعيرهوكان

وكانت،عشرينبعدهاويأخذعشرةيأخذلانأداةالسلعةتكون

منعنه(الله)رضيأرقمبنزيدوكانحراما،هذانترىعائشة

.حلالأنه-هذافيالشافعي-رأييرىءلمجي!اللهرسولأصحاب

يبطلفانهالرباهذاعقيرجعلمإن:لزيدقولي:لامرأتهعائشةقالت

:يقولعنه(الله)رضيالشافعيوكان.)2(اللهرسولمعجهاده

سلعةالعقدينكلالانزيد؛قوليؤيدوالقياس،وعائشةزيداختلف

الأكثر--وهمالعلماءمنوغيرهم.معينأجلإلىبثمنبيعت

السلعةبيعلانسدها؛فيجبالرباإلىذريعةيكونقدهذا:يقولون

هذه(الله)رحمهالشيخذكروقد،الاضطرابمنشيءهناالمذكورالمثالفي)1(

دراهمبعشرةمعيناجلإلىسلعةإنسانباعلو"كما:بقولهلهاومثلالمسألة

بدونالاوللثمنمنأقلبثمنأو،الاولمنلابعدأكثربثمناشتراهاث!ممثلا،

نامعناها:فيوالمشهور،العينةتفسيرفيمختلفونلعلماء1واهـ،[لاجل".

أقلنقدبثمنالثمنقبفيقبلالمشتريمنيشتريهاث!م،مؤجلبثمنسلعةيبع

.027صالفقهيالقاموس2(،70)5/الاوطارنيلائظر:.القدرذلكمن

.الأنعامسورةمن(1)80الايةتفسيرعندمضى)2(



151481/الأنعا!سورةنفسبر

السلعةفثرجع،جمادىإلىبعشرينشراءهاثم،شوالإلىبعشرة

فيعشرةيستلمأنإلىالحالفيؤول،تخرجلمفكأنهاموضعها،إلى

الرباإلىذري!عةفهدا،جمادىفيعشرينعنهاعوضايأخذثم،شوال

وأصحابهفالشافعيفيها،المختلفالواسطةهيفهذاتسدهأنيجب

ذريعةهذهنوهذا،مثلجوازيرونالصحابةمنأرقمبنوزيد

يرونالعلماءمنوطوائفوعائشةحمدوومالكسدهاهيجبلا

أنواععلىباختصارالكلامهوفهذا.الذري!عةهذهسدوجوب

وما،بالإجماعيجبلاوما،بالإجماعمنهاسدهيجبوما،الدرائع

فيه.اختلف

الكريمة؛الايةهذهالجملةفيالذري!عةسدعلىالادلةومن

تفعلوالا":يقلولم(الفواحتنثقربوأولا>:قاللمااللهلان

لانمنها؛القرببعدمإليهاالطريقسدأرادنهعلمناالفواحش!"

فيه.الوقوعإلىذري!عهالشيءمنالقرب

أ[]122لعامةوالخطاب.فيهيقعأنيوشكالحمىحول/والراتع

.الناس

نأالنحوعلمفيتقرروقد.فاحشةجمع:والمواح!ش

بقياس)فواعل(على-تكسير-جمعكثرةجمعتجمع)الفاعلة(

مفردفيالتيالالفمنمبدلة)الفواحش(فيوالواومطرد)1(،

مطرد.بقياس)فواعل(علىتجمع()الفاعلةف.)2(الفاحشة

شيءكلهو:العربلغةفيالفحشأصل:الفاحشةومعنى

.(2/944)لاسمونيا:نظرا(1)

.212صوالإعلالالإبدالمفردابمعجم:انظر)2(
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)1(.فاحشةتسميهنهايتهبلغ

)2(.القبحفيالمتناهيةالخصلة:الشرعاصطلاحفيوالفاحشة

العرب]تسمبها[)3(القبحفيغايتهاوبلغتتناهتخصلةفكل

ودلالةالزنىعلىالقرانفيطلاقهاأكثر"ان:قالومن.فاحشة

خصلةكلعلىتطلقالفاحشةلان؛التحقيقخلاففهو.)4("اللسان

غايتهبالغوكل.الفاحشةهيهذه.والفحمش،القبحفيبالغةرديئة

قولومنه،العربكلامفيمعروفوهذا.قاحشفهوالشيءفي

:()معلقتهفيالعبدبنطرفة

المتشددالفاحشمالعقيلةويصطفيالكراميعتامالموتأرى

ماله.علىالحرصغايةالبالغ"الفاحش":بقولهيعني

اللهنهى.القبحفيالمتناهيةالعظامالسيئات!يهنا:)الفواحش(ال!

ويحذرالشرعيحرمهاقببحةسوءخصلةكلمنيقربواأنعنخلقه

منهاوصما>ماظهر:فقالعظيماتعميماهذاعممثممنها.الله

)الفواحش(منبدلما<>:فقوله151[اية:]الانعام<بطن

الحذر،كلاحذروا:والمعنى،عليهعطف(!نئوما>و

ظاهرهوماذلكفيسواء،الفواحشجميع،التجنبكلوتجنبوا

فحش(:)مادةالمفردات176،صفحش(:)مادةالمنيرلمصباج1انظر:)1(

626.ص

675.صالكليات:انظر)2(

بهايتمزيادة[أ[لمعقوفينبينوما،التسجيلفيمسحوقعالموضعهذافي)3(

.الكلام

.674صالكليات:انظر)4(

83(.)1/المشهوراتالقصائدشرح()ه



151/لأنعام1سورةتفسير
ط!8!

اقيثوطهر>وذرو:قولهقيقدمناكمامنها،باطنهوومامنها،

.[012آية:]الانعام،<وباطنه

خاصةتفسيراتبطى(وصمامنهاظهر>مافيأنواعلموا

التمثيل،بهاالمرادوإنماالحصر،بهاالمرادليس،السلفلبعض

علىكانواالعربإنالعلماء:بعضكقولأ1(،والباطنللظاهر

محافظةغيرمن،الحواريفيبالنساءيزنونأنذالأراذلفيهمقسمين

منبمرأىالزنىيجتنبون،نخوةلهمناسوفيهم،الناسمرأىمن

نأغيرمنسرأبهنويزنون،والخديناتالصديقاتفيتخذون،الناس

بعضوكقول.ظاهرهوعنالزنىباطنعناللهفنهى.الناسيطلع

سرقة،منالجوارحتفعلهماهوشها<:ظهر>ماإن:السلف

عليهيحتويماهوطى(وما>و.ذلكوغير،وغصب،وزنى

وماوالحسد،،والكبر،والرياء،كالعجب،القلبيةالكبائرمنالقلب

الامثلة.منهذاكل.القلوبأمراضمنذلكمجرىجرى

فيجب،عامبهاوالخطاب،عامةالكريمةالآيةأن:والتحقيق

ذلككانسواء،خسيسةمعصيةكلمنيتباعدأنمكلفكلعلى

والناسيقتلأو،ينظرونوالناسيزنيكالذي،الناسبمرأىظاهرا

يفعلوكالذي،الناسيراهعلناظاهرامحرمايرتكباو،ينظرون

يراهأنغيرمنيزنيالذيسواء،الناساطلاعغيرمنسراالفواحش

إلايفعلهلاوهذا،الناسيراهأنغيرمنخفيةيسرقوالذي،الناس

وترقب،عليهالناسيطلعأنخافإذالانه؛الجهلغايةفيهومن

خالقهأنيعلمهوأليس،الناسيراهالاباطنةتكونأنللفاحشة

.22(0-182/)12جريرابن:انظر(1)
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عليهيسخلونمعه،حاضرونالكرامالملائكةالحفظةوأن؟يراه

يفعلأنالشيطانلهوسولبالامر،خلاإذاالمسلمفعلىفعل؟!ما

كالذيأحد،عليهيطلعلاوأنه،يرونهلاالناسلان؛الفاحشةتلك

لهفيخولفيه،الناسعيونيأمن،مقفولمحلفيبامرأةيخلو

ا!ملائكةوأن،عليهرقيباللهأنينظرأنعليهمعها،الريبةالشيطان

]الأعراف.(كآعأئمبتكاومابعلىعلئهمفلنقصن>معهالكرام

فانهتراهتكنلمفان،يراهكانهاللهيعبدأنالشخصوعلى7[،اية

لمص!(!علونماإكايغلمونكتبينكراما!لجف!يئعلتكتم>لانيراك

الضعافالبشرمنيستحييفالذي-12[01الايات]الانفطار:

السماواتخالقمنيستحييولا،يضروهأنيقدرونلاالذيق

جاهل.مجنونفهووالاوك!،

على،عامةالقراناياتضوءفيأشياءنذكرأناأولأواعلموا

القرانضوءفي،المسلمينإخواننالعموموالإرشادالنصيحةسبيل

معينة.بجهةولا،معينبشخصالتعريضنقصدأنغيرمن،العظيم

الإنسانقهذاهالرشاأكلالباطنةالفواحشمنأننعلمفاناوإذأ

يراهلابحيثالرشوةيأخذثم،الناسأعينيخافالذي،الخسيس

المركزولاهالذي،المسلمينأمرلوليخيانةوعدوانأ،ظلمأأحد،

لربهوخيانة،والامانةوالنزاهةالنصحغايةفيناصحايكونأنهعلى

إ!اللهمنيستخفيولاالناسمنيستخفيحيث،علبهالمطلع

حقإبطالبهيرادمامنها:أقسامالرشوةأنفاعلمواهذاوعلى

وليإياهولأه،الأمربيدهلمسؤولمالأيدفعكالذي،باطلإحقاقأو

أخبثمنالنوعفهذاباطلا،لهيحقأوحقالهليبطل،المسلمينأمر

الخسيسالأخذهذاأخذلانه؛النارأهلمنوصاحبهوأخسها،الرشا
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بطلهمابهايحققأنيريد،الباطنةالفاحشةوهذه،الخائنالخبيث

هذهمثلأننعلمأنجميعأفعلينا،اللهأحقهمابهاويبطل،الله

]عقل[)1(لهكانلمنينبغىماوالانحطاطالخساسةمنبالغةالافعال

عنيتباعدأنوصميروإلسانيةلحوةوله،دينلهيكنلمولوحتى

الإنسانيراهاالدنيافينعمةأكبرلأن؛المنحطالخسيسالخلقهذا

يرتكبلم،ضميرهمرضيانفسهفيجدنفسهراجعإذايكونأن

الذيالأشياء:خسو.نعمةاكبرهذه،يفضحهشيئاولا،خسيسة

ولم،الناسمنبهامستخفيا،الباطنةوالفواحشالخسائسيرتكب

،والارضالسماواتخالقعلىيتجرأ،اللهمنبهايستخف

فيويجتهد،ربهيراقبألىعليها!واجب]وكانالناسمنويستخفي

الله،محمدثوابهبهايلقى،إنساليةنريهةخدمة[)2(للناسيقدمأن

أنهمعله،الملازمينالحفظةبهاويرضي،ضميرهبهاويرضي

لئلا،وحلتهأودهيسدشيئاذلكعلىالمسلمينمالبيتمنيتقاضى

ويكرم،ضميرهينزهنالمسلمهذافعلى،ينبغيلاماإلىيضطر

الذيالمسلمينأمرولييكرمنو،معهالذينالملائكةويكرم،ربه

يجيئهكانإذاالإنسانلأن؛يخونولا،الموضعذلكفيحطه

قضائيا،وإدارياكانسواءشرعا،لهثابتحقله،ضعيفمسكين

بعدثم،بكرةبعدثم،بكرةبعد:لهويقول،يسوفهإنهثم

إلاينقصهولم،عقبةولادونهشيءلاجاهزحقهوهوإ!أسبوعين

بهايتمزيادة[]المعقوفينبينوما،واضحةغيركلمةالموضعهذافي)1(

المعنى.

يتمزيادة[]المعقوفينبينوما،التسجيلفيانقطاعوجدالموضعهذافي)2(

المعنى.بها



التفسيوفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب864

ظلمافلوسامنهيعتصرأنإلىالمسكينيضطرأنبذلكيريد،التوقيع

الذيالشيءفهذا!إوغدرأومكرأخيانةوسلطتها،الحكومةبسطوة

بطنممالأنه؛التجنبكليتجنبهأنالإنسانفعلى،الجبينمنهيعرق

جميعمنوخساسته،اللهعندحرمتهشدةومع،الفواحشمن

أماميفعلهولم،الناسخافبل،اللهيتقلمصاحبهوأن،الوجوه

فمهوفتح،عينيهشقالذيخالقهيتقولم،الناسمنخوفاالناس

نرجو،شنيعةفظيعةأمورفهذه.معهالكاتبينالحفظةيتقولم،وأنفه

السفالاتمنأمثالهافيالوقوعمنالمسلمينوإخوانناينقذناأنالله

كانإذاوالامر،قبيحأمرهذالانبأنفسها؛عنهاالحميرتربأالتي

نأللعاقلينبغيفلااللهعندالتحريموشدةالقبحشدةبينجامعأ

يرتكبه.

)1(الذنوبموبقاتمثلتتقىموبقالتفاخشهاللعارإن

نهى-الأنعامسورةمن-الكريمةالايةفهذهحالكلوعلى

نأ،محرمةخسيسةخصلةمنيقربواأنعنخلقهجميعفيهاالله

والعلنالظهورفيكانسواءيرتكبوها،أنعنفضلأمنهايقربوا

والحفظةاللهإلاعليهيطلعلابحيثالباطنفيأو،الناسيراهبحيتسا

لدئهإلا!صلمنيققأما>:يقولوعلا()جلوالله،معهالكاتبونالكرام

--ووءِِ
نقس!به-توشوسماونعلمالإثنمصقخلقناولنذ>[18اية:]ق*<تحيدرلمحب

قامإذامسلمكلفعلى16[اية:]قألورلد!(جتلمنليهأقربونحق

الله،بذلكليرضي؛ونزاهةوكرامةبشرفأمتهيخدمأنلامتهبخدمة

إلىونهارهليلهفيعنهيرفعواولا،معهالذينالحفظةعنهويرضى

عليه.أقفلم)1(
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،ضميرهمرضيأيكونثم،اللهويرضي،وجههيبيضعملاإلاالسماء

قليلأعرضالينالالخسةهذهإلىويتنازل،الأوامرهذهيلغيالذيأما

مكانةشرفياللهعندوهو،والدينالمروءةساقطفهذاالدنيامن

ولاباللهيؤمنلاكافرشدادبقعنترةانترونألا-بالئه-والعياذ

ضميراعندهأنإلا،جاهليهوبلنذير،ياتهولمالاخر،باليوم

)1(:معلقتهفييقول،عربيةوشيمةحيا،

المأكلكريمبهانالحتىطلهوالطوىعلىأبيتولقد

الخسيسة،الماثمهذهفييقعوهو،محتاجغيريكونفالذي

نأوللجميعلنااللهونرجوإخواننا،منهنحذرفنحن،ينبغيلاهذا

والقيام،سليمةومعاملة،تليقنزاهةمنيرضيهماإلىيوفقهم

الضميرويرضي،اللهيرضيالذياللائقالوجهعلىبالخدمة

ذلكفيلهممثلاالشخصجعلالذيالامروليويرضي،الإنساني

عامة.والآية.المحل

ولابطنومامنهاظهرماالفوحشتقربواولا>:معنىهذا

قتلأنشكلا151[آية:]الانعام<اللهحرملتىلثفممىتقتلوا

أمامعلنافعلهإن)الفواحش(.فيداخلأنهاللهحرمالتيالنفس

فهوالناسيراهلاحيثمنغيلةقتلهوإنظهر،فيماداخلفهوالناس

وعلا()جلوالله،الفواحشمنالنفسقتللانبطن؛فيماداخل

)2(:حكمتانذلكوفي،العمومفيداخلأنهمعخصه

ومن>:يقولاللهلان؛أمرهوتهويلالقملتفطيعأحدهما:

.89صعنترةديوان()1

.(912)5/المصونالدر،(2ه2/)4المحيطالبحر:انظر)2(
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علتهدلهفيهاوعصبصجهنوخ!رصافجزاؤ؟متعمدامو!ايقتل

ه[39اية:]النساءعدهاباعظيما*<للإوأعدولعنلإ

يستثنىأنبدفلابحق،هومامنهالقتلأن:الثانيةالنكتة

]الانعام:(بالضالااللهحرئمالتىلنفسررتهبنلوا>ولا:بقوله

يخرجحتىيمكنلا(بالض>إلاهوالذيوالاستثناء151[آية

بطن.ومامنهاظهرماالفواحشعموممنالقتل

اللهحرمالتي:أي<اللهحرئمالتىلنفسىتقنلواولا>:وقوله

المعصومةهي:المعصومةوالنفس.معصومةجعلهابأنقتلها

الجزيةبأداءوالمعصومة.المسلمينأنفسمن(اللهإلاإلهالاب

دمائهمفعصمة.صاغرونوهميدعنالجزيةيؤدونالذينكالذميين

الإماميعطيهمالذينالمعاهدونوكذلك.كالمسلمينوأموالهم

-يعني-أدناهميقومالمسلمهبنلأنعهدا؟المسلمينمنغيرهأو

منإذافهو()1(00)0يدخللمعاهدعهداالإمامأعطىفلو،بعهدهم

يشملاصاحبهأن،مشددةأحاديثقتلهفيوجاء.المحرمةالنفس

الجنة.ريح

بالذمة،وإما،بالإسلامإما:اللهحرمالتيفالنفس

.بالمعاهدةوإما

الحقبالطريقإلاتقتلوهالا:أي<بالصإلا>:فقوله

فيلمجيرالنبيحصرهاالطريقوهذه،اللهعندشرعالقتلها)2(الموجبة

مديحللا":قالحيثثلاثفيعليهالمتفقمسعودابنحديث

بدونهاهمستقيموالمعنى،واضحةغيركلمةالموضعهذافي)1(

.(133)7/القرطبي22(،0/)12جريرابن:انظر)2(
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:ثلاثبإحدىإلااللهرسولوأنىاللهإلاإلهلاأنيشهدمسلمامرىء

إ)9(للجماعةالمفارقلدينهوالتارلب،بالنفسوالنفس،الزانيالثيب

")2(فاقتلوهدينهبدل"من:الصحبحالحديثفيلانالمرتد؛:يعني

وزادأشياء،ثلاثةفيبالحقالنفسقتلحصرالصحيحالحديثهذا

منها)3(،نصوصعليهادلتأخرىأشياءالثلائةهذهعلىالعلماء

فيه.مختلفهوما

وافقهومنمالكقولعلى،المحاربين:هذاعلىبعضهمزاد

>!!ايقوللامالكالان؛أحوالعلىتتنزللمالمحاربينايةأن

<يقتدوأنفسادالأزضفىولمجمئعونورسول!طهيحاربونالذينجزؤأ

وأخذواقتلوااذا<يصمئبوأؤ>قتلواإذا:أي33[اية:]المائدة

ولميقتلواولمالطريقأخافواإذا!لأرنرمنبنرأأؤ>المال

منوجماعةمالكيقول،الاحوالهذهعلىالتنزيلمالأ.يأخدوا

يجوزلاالعظيمالقرادوإن،بصحبحليسهذاإنالامصار)4(:فقهاء

عليهاالتيالقيودوهذه.سنةولاكتابعليهايدللمقيودفيهتزادأن

حديثفيهاجاءوإنما،صحيحنصبهايأتلمالعلماءمنجماهير

(،لألنقسالئفس>أرأ:تعالىاللهقولباب،الدياتفيالبخاريأخرجه)1(

مدبهيباحماباب،القسامةفيومسلم102(،)12/)6878(،:رقمحديث

اللهرضيمسعودابقحديثمن)3/2013()1676(،:رقمحديث،المسلم

عنهماه

فيتغايرمععنهما(الله)رضيوعثمانعائشةحديثمننحوهجاءوقد

الصحيحين.حدفيمنهاشيءوليس،الالفاظ

لانعام.سورةمن)115(الايةتفسيرعندمضى)2(

2(.40-202)12/الفتح33(،ه-)1/323والحكمالعلومجامعانطر:)3(

.(521)6/القرطبي:انطر()4
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عند4فقو)1(.للاحتجاجبصلاحيتهأحديقللم،ضعيفأنسعن

الثلاثة،هذهبينمخيرالإمامإن:يقولونالتخييرفيوافقهومنمالك

أيديهمقطعشاءوإنمالا،يأخذواولميقتلوالموإنقتلهمشاءإن

نفاهمشاءوإنمالا،يأخذواولميقتلوالموانخلافمنوأرجلهم

الثلاثة.علىجائزبالحرابةالنفسفقتلالقولهذاوعلىهالارضمن

حديثمنصحيحهفيمسلمرواهماالثلاثةعلىيزدادومما

بويعإذا":قال!ي!النبيأنعنه(الله)رضيالخدريسعيدأبي

على!شيمالنبيمننصهذامنهما(")2(الاخرفاقتلوالخليفتين

يوجبفانهلهفبويعآخرواحدجاءثمحليفةبايعتإنالناسأن

الأمن،ليستتبالاخيرفيقتل،المسلميقدماءواراقةالعصاشق

مسلمصحيحوقي.بايعوهالذيالأولعلىالمسلمينكلمةوتتفق

واحد،وامركمأتاكم"من:عنه(الله)رضيعرفجةحديثمن

("فاقتلوه،جماعتكموتفريق،عصاكمشقيريدو[حد،رجلعلى

حديثمنمسلمصحيحوفي")3(،عنقه"فاضربوا:روايةوقي

،يدهصفقةوأعطاهإمامابايع"من:العاصبنعمروبناللهعبد

عنقفاضربواينازعهاخرجاءفان،استطاعإنفليطعه،قلبهوثمرة

فيمنالقضاءعنالسلامعليهجبريل-!يراللهرسولفسال:أنس"قال:وفيه)1(

ومن،بإخافتهورجله،بسرقتهيدهفاقطعالسبيلخافوسرقمن:فقالحارب

025،)01/التفسيرفي-لضعفهشار-وجريرابنأخرجه"....فاقتلهقتل

89(.)7/النسائي:وانظر،معروففيهوالكلام،لهيعةابنسندهوفي267(

)1853(،:رقمحديث،لخليفتينبويعإذاباب،الإمارةفيمسلمأخرجه)2(

/3(.)0148

رقم:حديث،مجتمعوهوالمسلمينامرفرقمنحكمباب،الإمارةفيمسلم)3(

،)1852(/3(9147).
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ؤيادة،النفسهذهبقتلصحابةعنثابتةأحاديثهذهالاضسهـ")1(،

.المذكورةاعلاث1على

جمهورفإن)2(،الصلاةتاركعليهاالعلماءجمهوروزاد

الصلاةتاركأنعلى-وأحمد،والشافعي،مالك-منهمالعلماء

،واياتكثيرةأحاديثمنكثيرةبمفاهيمقتلهعلىواستدلوا.--لفمل

]التوبة:<سبيلهئمفخلواألرئحؤةوءالوألصملؤةوأقامواتابوقان>:كقوله

ع!النبيفيتكلمالذي،الصحيحفيالثابتةالرجلوكقصة5[آية

دعني:الصحابةبعضفقالإ!اللهوجهبهأريدماقسمة:وقال

لهإ!صلاةولايصلي:قال"؟!يصلي"أليس:قال.عنقهضرب

فدل.المصلين:يعني")3(قتلهمعننهيتالذين"أ!لئك:قال

!!!

)2(

)3(

رقم.حديث،فالاولالاولالخلفاءببيعةالوفاءوجوبباب،الإمارةفيهسلم

1844(،)/31!721).

المغني،بعدهافما341()5/الاستذكار،بعدهافما224()4/التمهيد:انظر

الصلاةكتاب287(،)1/الاوطارنيل85(،1/)2030(،-892)2/

القيم.لابن

فأدخل(الله)رحمهالشيخوهمحديثينمنمركبهنا(الله)رحمهالشيخذكرهما

الاخر.فيأحدهما

-جميدالنبيقسم:ولفظهعنه(الله)رضيمسعودابنحديثفمن:الاولأما

عنيمالنبيفاتيت.اللهوجهبهاأريدمالقسمةهذهإن:رجلفقالقسما،

قد،موسىالله"يرحم:قالثم،وجههفيالغضبرايتحتىفغضب،فأخبرته

باب،الخمسفرضفيالبخاريأخرجهوقد.فصبر"هذامنباكثراوذي

حديث،ونحوهالخمسمنوغيرهمقلوبهمالمؤلفةيعطي!مالنبيماكان

9506،،4335،4336ة)5034فىطرافهو،(،ه1)6/..3(،ه)0:رقم

قل!بهم،المؤلفةإع!،ءباب،الزكاةفيومسلم6336(،0061،1962،

973(.)2/(،1)620:رقمحديث
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فيالمشهورالحديثوفي،يقتلأنهيصليلاالذيأنعلىبمفهومه

عليكمسيلينهوالسوء،أئمةذكرلماغ!ييهالنبيأنمسلمصحيح

أفلا:لهقالوا.ويلعنونكموتلعنونهم،ويبغضونكمتبغضونهمقوم

منالمانعأنعلىفدل")1(،الصلاةفيكمأقامواما"لا:قال؟نقاتلهم

ثلاثةكانولذا؛كثيرةهذامثلفيوالاحاديث.الصلاةإقامةقتلهم

مالك،مذهبومشهور.يقتلالصلاةتاركأنعلىالائمةمن

بنعبادةحديثعلىبناءكفرأ،لاحدأيقتلأنه،الشافعيومذهب

نأإلى-"اللهكتبهنصلواتخمس"إنها:فيهيقولالذيالصامت

شاءإن،اللهإلىفامرهبهايأتلم"ومن:-الحديثاخرفيقال

الله)رضيالانصاريعديبناللهعبذحديثمنفهو:الثانيالحديثماو

نأيستأذنهرجلجاءالناسظهرانيبينجالسهوبينا-لمج!راللهرسولأنعنه(

فجهر،فيهيستأذنهالمنافقينمنرجلقتلفيفسازهلهفاذن،يسازه

بلى،:قال؟"اللهالاإلةلأانيشهد"اليس:فقالبكلامه!يداللهرسولى

شهادةولا،بلى:قال؟"اللهرسولمحمد[انبشهد"اليس:قال،لهشهادةولا

نهيت[لذين"اولتك:قال،لهصلاةولا،بلى:قال؟"يصلي"اليس:قال،له

!.قتلهمعن

بناللهعبيدعنيرويهوبعضهممسندا،موصولايرويهبعضهمالحديثوهذا

مرسلا.-الانصاريعديبناللهعبدعنرواهالذيوهو-الخياربنعدي

،()6/157الأمفيوالشافعي،911صالموطافيمالكاخرجهوقد

حميدبنوعبد(،433-432)5/حمدو(،0/1163)الرزاقوعبد

والمروزي،584(7/)الإحسانحبانوابن367(،)3/والبيهقي،(177/)1

التمهيدانظر:شواهد.وللحديث149(،)2/129-الصلاةقدرتعظيمفي

.)01/914(

،()1855:رقمحديث،وشرارهمالائمةخيار:باب،الإمارةفيمسلم()1

/3(1481).
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يرىالروايتينأصحفيأحمدالإماموكان.")1(عذبهشاءوانلهكفر

:كثيرةأحاديثذلكعلىدلتوقد.كفرايقتلالصلاةتاركأن

")2(الصلاةتركوبينهمبينناالذي"العهدكفر"،فقدالصلاةترك"من

حد.قتلهأنعلىالعلماءوأكثر.كافربانهتصرحأحاديثفي

حديثمنوأشهرأكثرو!ي.كافرأنهعلىتدلالادلةوأصرح

)1(

)2(

رقم:حديثبالوتر،الاموباب،الليلصلاةفيالموطأ،فيمالكأخرجه

316،-315)5/حمدو4(،ه7)ه:رقمالرزاقوعبد،09ص)266(

والدارمي،)388(:رقموالحميدي692(،)2/شيبةأبيوابن،931(

حديث،الصلواتوقتعلىالمحافظهباب،الصلاةفيداودبوو371(،)1/

)7014(،:رقمحديثيوتر،لمفيمن:بابوفى)2/39(،)421(،:رقم

الخمس،الصلواتعلىالمحافظةباب،الصلاةفيوالنسائي)4/492(،

فيجاءماباب،الصلاةإقامةفيماجهبنو023(،لم)1)461(،:رقمحديث

والبيهقي924(،)1/(،014)1:رقمحديث،الخمسالصلواتقرض

/1(،)361،2/8(215،467).

فيطرقهوساق)23/288(،التمهيدفيالبرعبدابنصححهوالحديث

ممحيح266(،،85)1/داودأبيصحيح:وانطر261(،)5/الاستذكار

057(.):رقمالمشكاة(،001)1/النسائي

أحمدأخرجهمرفوعا.عنه(الله)رضيبريدةعنواحدحديثمنالجملتان

رقم:حديث،الصلاةتركفيجاءماباب،الإيمانفيوالترمذي346(،)ه/

تاركفيالحكمباب،الصلاةفيوالعسائي(،13-14)5/)2621(،

باب،الصلاةإقامةفيماجهوابن231(،)1/)463(،:رقمحديث،الصلاة

والحاكم342(،)1/(،1)970:شمرحديث،الصلاةتركفيمنجاءما

/1(.)7

،المشكاة)1/177(،ماجهابنصحيح)2/932(،الترمذيصحبح:وانظر

.46صشيبةأبيلابنالإيمانتخريج)574(،:رقم
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بكفر،ليسقتلهإن:قالواالذينالجمهورنإلا،الصامتبنعبادة

تسميةالشرعفييجيءقدولكنهكفرا،سماه!يوالنبيئإنقالوا:

المسلم"سباب:كقوله،الإسلامعنبمخرجةوليستبالكفرأشياء

!يئ.وكقوله.حقيقيبكفرليسأنه:والمرادكفر")1(وقتالهفسوق

الله؟رسوليابم:قالوا.[لنساء"اهلهااكثرورأيتالنار،رايتاني"

كفرهنعناستفسرفلما.الصحيحفيثابتهذا"بكفرهن":قال

منكرأتثموكذاكذااحداهنإلىاحسنتلو،العشير"يكفرن:قال

،الآياتبعمومواستدلواقط")2(خيرامنكرايتما:قالتشيئا

)1(

)2(

وهومحملهيحبطأنمنالمؤمنخوفباب،الإيمانفيالبخاريأخرجه

اخرين.موضعينفيخرجهو011(،)1/)48(،:رقمحديثيشعر،لا

قولبيانباب،الإيمانفيومسلم7607(،،06)44:الحديثانظر

)64(،:رقمحديث،كقر"وقتالهفسوقلمسلم1سباب"ع!يد:لنبي

/1(.)81

:منهم(عنهمالله)رصيالصحابةمنجماعةالحديثهذاروى

الإيماننقصانبيانباب،الإيمانفيمسلمعندعنهمااللهرضيعمرابن-1

86(.)1/)97(،:رقمحديث،الظاعاتبنقصان

:باب،الحيضكتابفيالبخاريعندعنه(الله)رضيلخدري1سعيدأبو-2

مواضعفيوأخرجه)1/504(.)403(،:رقمحديث،[لصومالحائضترك

العيدين،صلاةفيومسلم2658(،،5191،)1462:الأحاديثانظر.أخرى

506(.)2/)988(،:رقمحديث

9124،،)101:الاحادبث،البخارييضا:سعيدأبيحديثفيوراجع

.)2633(:رقمحديث،ومسلم،731(0

زكاةفيجاءماباب،الزكاةفيالترمذيعندمسعود،ابنامرأةزينب-3

.(91)636/3(،،)635:رقمحديث،الحلي

في=والأيتامالزوجعلىالزكاةباب،الزكاةفيالبخاري،الصحيحينفيصلهو
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:]النساء<ثشذلمنذلكما؟و3ويغفربهيشتركيغفرأنلااللهإن>:كقوله

الائمةمنهم-الامصاروفقهاءالعلماءجمهورأنفالحاصل48[اية

قامووتابوفان>:يقولاللهلان؟يمتلالصلاةتاركأنعلى-الثلاثة

.5[آية:]التوبة(فخفواسبيلهئمالز!ؤةالؤاوألصلؤة

أبىفان.الزكاةأخرج:لهولمال.يقاتلفانهالزكاةمانعأما

القتل،غيروالقتالدونها)1(.قوتلمنعهافإن.عليهقسراأخرجت

،الزكاةمانعمععنه(الله)رضيالصديقبكرأبوفعلهالذيوهو

بإخراجها،يؤمرلانه؛قتللاقتالالزكاةبمانعيفعلفالذي.قاتلهم

هوهذا.يمتلحتىقوتلدونهاجاءفانقهرا،منهأخذتأبىفان

.المعروف

إنهيقولمنعندالجمهور،عنديثتلالصلاةتارككونوفى

مالك،عنروايةوهوأحمد،الإماممذهبمشهوروهوكفرا،يمتل

أنه،وغيرهمسلمصحيحفيصحيحةصريحةأحاديثعليهودلت

يعرفلم:قالواحدا،يثتلأنه:والشافعيمالكقولوعلى.كافر

ويجعلونه،بعدهيرثونلاأنهميصليلاكانالذيأنالسلفعن

هكذا.المسلمينمالبيتإلىمالهنصفيردالذيالمرتدكالكافر

يقتله،الشرع:الصلاةتاركاننعلمفبهذا.مشهوروالخلافقالوا،

شرعأوالمعدوم،شرعيةحياةليستبهايعيشالتيالحياةنو

الميتةمثالالعقولربابعندالصلاةتاركقمثالحساهكالمعدوم

يأكلالناسبينفيمشي،ريحهفيمنتنهوالذيالميتالانسان

فضلباب،الزكاةفيومسلم)3/328(،)1466(،:رقمحديثالحجر،

496(.)2/(،001)0:رقمحديث،الأقربينعلىوالصدقةالنفقة

.(438-435)2/المغني:انظر()1
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هيوإنما،شرعيةحياةليستبهايعيشالتيحياتهلأن؛ويشرب

حسأ.كالمعدومشرعاوالمعدوم،شرعيةغيرحياة

تاركيمتللا:فقالالجمهور،حنيفةأبوهذافيوخالف

فيالقملحصو!النبيئأنمسعودابنبحديثواستدل)1(.الصلاة

واني،أللهالاالهلاانيشهدمسلمامرىءدميحل"لاثلاث

مقحصرهذا:حنيفةأبوقال،،ثلاثبإحمدىالا،لده1رسول

نأيمكقفلا،الصلاةتاركفيهايذكرولم،ثلاثفي!ك!ي!النبي

مفاهيمأدلتهأغلبالصلاةتاركقتلأنمعالحصر،هذانخرق

قوله:فيالصريحمثللاتكونآياتمنوظواهر،الاحاديث

مذهبهذالمأ)2(تلاثبإحدىالا،مسلمامرىءقتليحللا"

.نظرهووجهةحنيفةأبي

عنديقتلفانهالساحر،:منهاأخر،أشياءالعلماءبعضوزاد

تجاله:حديثمنالبخاريرواياتبعضفيوجاءالعلماء)3(،

قتلالصحابةمنثلائةعنوثبت(")4(وساحرةساحركلقتلوا"1

الاية.هذهتفسيرععدقريبامضى)1(

الآية.هذهتفسيرعندقريبامضى)2(

بعدها.فما237()25/الاستذكار،236(/01)الفتح:انظر)3(

أخرجهوقد.عليهموقوففهو،عمالهلبعضعمركتابمنقطعةالاثرهذا)4(

،(18746،18748،18756-7399،18745،)7299الرزاقعبد

35،ص)77(:رقمالاموالفيعبيدبوو191(،-091)1/حمدو

رقم:المجوسمنالجزيةاخذفيباب،والإمارةوالفيءالخراجفيداودوأبو

166(،-)8612/163(،)086،:رقميعلىبوو492(،)8/)2703(،

493،)11/المحلىفيحزموابن248(،-136،247)8/والبيهقي

43937(.-)42937الاستذكارفيالبرعبدوابن793(،
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بنعمربنثالمؤمميقأموخيفصة)1(،الخطاببقع!هوعنالسحاح!ر،

لل!س!احرالد!شهورةقتلتهفيهنه(الله)رضيوج!ندبأ12،الخطاب

عفانبقعثمالطأيامفيمعيطأبيبنعفبةبنالؤلي!دعندجمانالذي

عن!ه(31(.الله)رضي

بعضفإن.ال!بهائممنببهيمةزنىمناالعلماء:بعضوزاد

هي.وقتلتهوقتلالبهـائممنبهيمةعلىولمحعمن:!فولالعلما!

مجدعصاحبقال،ماجطوابنيدلىأبوخرجهحديثفيهوردوهذا

بنعمروبنمحمدفيه:يعلىأبوبهخرجهاليذيالسندفيالزوائد

.أ4(للاحتجاجصالحفهو،ئقاترواتهوبيقية؟حسنوحديثه،علقمة

الجزيةفيكماالشاهد،موضعغيرمنالحديثأصلالبخاويخرجوقدب

)156!(،/رفموالحربالذمةاهلمعوالموادعةالجزيةباب،والموادعة

فيكالشافعيآخرونالهئساهدموضعغيرمنمختصرأخرجهـهككما)6/57!(،

وفيرهم.،والطهالسي،والترمذ!،والدارمي،والأم0الرسالهبك

رقم:4الهرزاقممج!دعند-أيضا-فعلسهمنوورد.المتقسدمالأثسرراجهع(11

)91/!93(.المحل!فيحزموابن(6)،ـ0187

رقم،ؤالسحرالغيلةفىجاءماباب،العفولكالب!يالموطافيمالكخرممحه)2(

وقدبلاغا،زرارهبنممعدبنلرحممق1عبدبنمحمدعنلأ،28ص)85!أ(

،(81136/والبيهقيإ،7!أ!ه،187471:رفمالرزاقعبدعئدموعولأجاء

المحلىفيحزموابن2937(،)21937-الا!ستذكار!يالبرعبدوابن

هـ93(.م!،)11/49

البرعبدوابن)8/136(،ل!بيههف!1و182(4-181)15/الرؤ[قعبداخرجه)!(

6!13.)11/المحلىفيحزموابن024(،)25/ا،ممم!ك!ارف!

عكنه،اللهرض!هريرةأب!حهديثمق)01/938(هـ(،)879ي!علىأيواخرجه)4(

الهيثم!-وتالاهـ،"،كلاماسثا!0)وفي)!ا/ءهـ(ةالائلخثص!يالحالظقالى
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عكرمة،عن،الحصينبنداودروايةمنوهو،ماجهابنحديثأما

الحصينبنداود:يقولونالحديثعلماءوبعض)1(.عباسابنعن

حديثظاهرففي)2(.محلهفيمعروفهوكما.عكرمةغيرفيثقة

:فقالالعلماء،بعضأخذالحسندرجاتهأقلالذيهذاعباسابن

:يقولمنالعلماءومن.معهالبهيمةوتقتل،بالبهيمةالزانييقتل

فيمعروفهوكما.لحمهايؤكل:يقولمنومنهم.لحمهايؤكللا

لانيمتل؛لاببهيمةزنىمن:يقولونالعلماءكثرو)3(.الفروع

حصرهينقصلاثلاثفيالقتلأكثرحصرالذيمسعودابنحديث

منه)4(.أضعفسندهالذيالحديثبهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

حسن،وحديثه،علقمةبنعمروبنمحمدوفيه،يعلىأبو"رواه)6/273(:

.(15)8/الإرواء:وانظراهـ،."ثقاترجالهوبقية

فيداودوأبو03(،926،0)1/حمدو(،)29134الرزاقعبدخرجه

:وقال1(،ه)12/7)0444(،:رقمحديث،بهيمةتىفيمنبابالحدود،

علىيقعليمنجاءمابابالحدود،فيوالترمدياهـ،".بالقويهذا"ليس

منبابالحدود،فيماجهوابن(،ه6)14/4(،ه)ه:رقمحديث،البهيمة

والبيهص8(،ه6)2/2(،ه)64:رقمحديث،بهيمةأتىومن،محرمذاتأتى

-621)3/ارقطنيلدوا،3(هه/4)والحاكم،(232،233،423)8/

من(981-743،5/821-4/643)،(2642،3472)يعلىوأبو،(721

"وقي55(:)4/الئلخيصفيالحاقطقالعنهما(الله)رضيعباسابنحديث

الرايةنصب،(401)2/الدراية:وانظراهـ،."كلامالحديثهذاإسناد

ماجهابنصحبح844(،)3/داودأبيصحيح)8/13(،الإرواء342(،)3/

75(.)2/الترمذيصحيح83(،)2/

503.صالتقريب(،1ه)3/7التهذيبتهذيب:انظر

.(165-01/164)المغنى:انظر

.(164-0/1163):السابقالمصدر
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عنحديثجاءفانه،اللواطفاحشةفاعلأيضا:وزادوا

والمفعولالفاعلفاقتلوالوطقومعمليعملرأيتموه"من:!شي!النبي

والحاكم،،والبيهقي،والترمدى،أحمدأخرجهالحديثوهذا")1(به

العلماء،منجماعةعملوبه،الحفاظبعصوصححه،وغيرهم

معا.والمفعولالفاعليمتلانهلوطقومفاحشةفعلمنانقالوا:

نصوصعليهادل!أشياءفهذه.الثلاثةعلىزيادةالحديثهذاففي

:يقوليمتل(".صاحبها"إن:يقولفمنالعلماء،فيهااختلفأخر

بابالحدود،فيداودوأبو03(،0)1/حمدو(،)29134الرزاقعبداخرجه)1(

فيوالترمذي1(،ه)!1/3)4438(،:رقمحديث،لوطقومعملعملفيمن

)4/57(،)1456(،:رقمحديث،اللوطيحدفيجاءمابابا!حوود،

)2/856(،)2561(،لوطقومعملعملمنبابالحدود،فيماجهوابن

يعلىوأبو،3(هه/4)والحاكم،(232)8/والبيهقي،(421)3/لدارقطنيوا

-911)2/الجارودوابن(،5/128-912)2743،4/348(،،)2463

)2/301(،الدرايةوانطر:عنهما(،الله)رضيعباسابنحديثمن012(

844(،)3/داودأبيصحيح(،17-16)8/الإرواء933(،)3/الرايةنصب

المشكاة83(،-82)2/ماجهابنصحيح76(،)2/الترمذيصحيح

02(.4)12/الفتحفيالحافطوضعفه3(،ه7)ه

فيالترمذيعندعنه(الله)رضيهريرةأبيحديثمنأيضانحوهوجاء

إسنادهفيحديث"هذا:وقال(،ه)4/8اللوطيحدفيجاءمابابالحدود،

عمربنعاصمغيرصالحبيبنسهيلعنرواهأحداولانعرف،مقال

اهـ.."حفظهقبلمنالحديثفييضعفعمربنوعاصم،العمري

حديثيعني-الاولمنأضعف"واسناده54(:)4/التلخيصفيالحافطقال

هريرةابي"وحديث:55()4/أيضاوقالاهـ،.بكثير"-عباسابن

402(.)12/الفتحفيضعفهوكذلكاهـ،يصح".لا

.(17)8/الإرواء،(301)2/الدراية،34(0)3/الرايةنصب:وانطر
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صاحبها"إن:يقوليومن.("بالحن>إلا:قولهفيداخلة"هي

عارضهالانها<>إلابال!:قولهفيتدخل"لم:يقول.يمتل"لا

مديحللا":عليهالمتفقمسعودابنحديثوهومنها،أقوىهوما

ألتىلفستفتلوولا>:قولهمعنىوهذا.")1(الحديث"مسلمامرىء

لابالحق<هاللهحزم

]الاتعام:*<لققلونلعلكمبهوصنيذلكم>:وعلاجلقالثم

شاملهذالان؛كثيرإليهوالمشار،مفردةالإشارة.[151اية

-ِ
!قئزمىولدكمولاتقنلوإخشنابه-شئاءوبالؤلدتزت!ثركواألا>ل

رلابذرشوَمامنهاظهرماالفوحننتنبربوأرلاوائاهمنرزقكمتخن

هذهمنالاولىالايةهذه(لالحتإلااللهحزملتىلئفـىتفتلوا

جميعفياللهشرعهاأحكامخمسةتضمنتالمحكماتالايات

ذلكم:والمعنى.نبيلسانفيمنهاشيئاينسخولم،الاديان

وهذا.جماعةإليهوالمشارمفرد،إلىإشارة)ذا(لانالمذكور؛

ب!شارةالجمعأوالتثنيةإلىيشيرواأنالعربكلامفيمعروف

فيهذاأوضحناوقدالمذكور()ذلكم:المقصودلان؛المفرد

رركرولالافارضاكابقزةيقولىإئههال>:قولهعلىالكلامفي،)2(البقرة

الفارضمنالمذكورذلكبينأي68[اية:]البقرةذلأ<عوانآبئن

قول:العربكلاممنونظيرهالاثنينعلىالمفردفرجعوالبكر

الزبعري)3(:بناللهعبد

وقبلوجالهذلكوكلامدىوللشرللخيرإن

الآية.هذهتفسيرعندقريبامضى)1(

.البقرةسورةمن)54([لايةتفسيرعندمضى)2(

السابق.)3(



151105/الأنعامسورةتفسبر

فيالعجاجبنرؤبةسئلولما.اثنينإلى)ذلك(بفأشار

فيها)1(:قال،المشهورةالقافيهرجزيته

البهقتوليعالليلفيكأنهوبلقسوادخطوكامنفيها

كنتإن،المذكرالضميرب!فراد"كأنه":قلتلم:قائللهفقال

السوادتعنيكنتوإن"كأنهالما:تقولأناللازمكانالخطوطتعني

"كأنه"؟:بقولهجئتأينفمن"كأنهما":تقولأناللازمكانوالبلق

:أيلكم<9ذ>:قولهولذلك.ذكرماجميع:أي)كأنه(أعني:قال

الكريمةالآيةوهذه.اللهيهوصىالخمسةالأحكاممنذكرماجميع

الامرويجعلبك،يعتنيكأنهيوصيكالذيلان؛لطيفسرفيها

اليك.

:تقول.المؤكد)2(الأمرهي:العربلغةفيوالوصية

.موكداأمرابهأمرته.كذا"علىفلانا"أوصيت

نبيهلسانعلىبهء(>الله<وضمحم>المذكورذالكم(>

معروفةأقوالفيهاالقرآنفي(العل<لعلكم>بهأمركم،!لخم!ممحمد

:قولانوأشهرهاأقربها،للعلماء)3(

بهوصاكمذلكم:والمعنى.الترجيمنبابهاعلىأنها:أحدها

الآدميينإلىمنصرفالرجاءوهذا.اللهعنتعقلونهأنكمرجاءعلى

عاقبةعالمفهووعلا()جلهوأماالأمور،عواقبيعرفونلاالذين

فيوهارونلموسىقالولذا(؛العلمعنىعليهيجريوماالامور،

السابق.(1)

.(4/252)لمحيطاالبحر،(431)7/القرطبي:انظر(2)

[لبقرة.سورةمن)52(الايةتفسيرعندمضى)3(
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على:أي44[آية:]طه(سذكرلعلهلئناقولالمر>فقولا:فرعون

يخشى.ولايذكرلاأنهيعلموالله،يتذكرأنهرجائكما

كلأنالتفسير:علماءمنجماعةقالتهماهو:الثانيالقول

الشعراء:فيالتيإلاالتعليلمعناهاالقرآنجميعفي(العل

أنهازعموا[921اية:]الشعراء!(تخلدونلعلكمصاخوتتخذون>

.()كانكم:بمعنى

فيه،لاشكهذا.تعليلحرفتكون(العلأن:والتحقيق

فتمتثلوا،عنهالوصيةهذهتعقلواأنلاجلبهوصاكم:فالمعنىوعليه

شخالعلمو%لاأفهئكمبطونأخرجممنللهو>:تعالىوقال.أمره

]النحل:*<لمحمثكروتلعلكموالأئصروالأفدالسمعلكموخل

ومن.تشكروهأنلاجلوالنعمالاسبابهذهلكمجعل:أى!![اية

الشاعر)1(:قولال!عليلبمعنىالعربكلامفي(العلإتيالى

موثقكللناووثقتمنكفلعلناالحروبكفوالنافقلتم

متألقبالملاسرابكشبهعهودكمكانتالحربكففنافلما

نألاجلعناكقوا:أينكف"لعلناالحروب"كفوا:فقوله

.العربكلامفيمعروفهذا.عنكمنكف

هوالعقللان؛بعقولكمتدركون:معناه*<تعقلون>:وقوله

العلومالنفسبهتدركروحانينور:والعقل.الإدراكفيهالذي

القلبمركزهأنمضىفيماذكرناوقد.والنظريةالضرورية

منأنشكولا.!منبيهبهوصرح،اللهبهصرحكما)2(،الدماغلا

السابق.(1)

.البقرةسورةمن)75(الآيةتفسيرعندمضى)2(



151305/الأنعامسورةمس

منبموضعهأعلمأنهالوجود،إلىالعدممنوأبرزه،العقلحلق

دليلغيرمنويخالفونه،اللهعلىيتحكمونالذين،الفلاسفةكفرة

نأ-زعموا-يقولونلانهمهذاينفونالذينوهؤلاء.برهانولا

لو-هذاأنولو.آخرواحدقلبلهيجعلصارالناسبعض

دليللافهذا،القلبف!ليسالعقلأنعلىيدلوأنه،صح-فرضنا

النفسبهتدرك-للنفس-آلةروحانينورأصلهالعقللأن؛فيه

:قالكماالصدر،فيالذيالقلبومحله،والنظريةالضروريةالعلوم

]الحح:!(لمحدورفىألتىألقلوباتغمى،ئضرولبهنلغمىلا>فمائها

يمتولم،القلبوأزالالعادةخرقاللهأنفرضنافلو[46آية

وقد.فيهكانالذيمحلهفيباقياالعقليكونأنيمنعلم،الإنسان

لدفقدآخر،قلبجعللووكذلكفيها.كانالذيالاداةزالت

الذيفيهاالإيمانونور،زجاجةكأنهالقلبأنالنورسورةفيالقرآن

زجاجةتأتيأنمنمانعفلاالزجاجةانكسروإذانور،كأنهبهيضاء

كلوعلىقبلها،التيالزجاجةفيكانالذيالنورفيهاويكونأخرى

اللهبر(أماعلم>ءأنتماللهرسولمنولااللهمنأصدقأحدفلاحال

إلاهو!إناالوىعنلطقوما>:نبيهفييقولوالله[041آية:]البقرة

العقلأنونبيهاللهصرحوقد4[3،الآيتان:]النجم*<يوحىوحى

نأنعرفونحن،العقلبمحلأعلمالعقلحلقومن،القلمبمحله

يكونأنيقتضيلاوهذا،العقلعلىيؤثرالدماغعلىيؤثرماجميع

خانةاختلتإذاالجسدمنموضعمنكملانه؛الدماغالعقلمحل

الموضعذلكأنيلزموليسالموضعذلكاختلالدماغخاناتمن

مشروط،الدماغعنخارجهوبل،الدماغفيمحلهكانالمختل

بسلامةمشروطةسلامتهولكن،القلبمحلهفالعقل،الدماغبسلامة
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فيمركزهأن:القولينبينجمعابعضهمذكرهماذكرناوقد،الدماغ

فمن.بالدماغمتصلنورهشعاعنو،ورسولهاللهقالكما،القلب

بناء،القولهذاعلىسائغاهذايكونقدهذاعلىالدماغفيإنهقال

لمنهمقدمناقدالقولهذاولكن،بالدماغمتصلنورهشعاعأنعلى

هو:الاستقرائيوالدلبل.مقنعغيراستقرائيبدليلإلاعليهيستدلوا

نوعاستقريناقدقالوا:.الاصوليينعندحجةوهوالافراد،تتبع

مفرطاطولاالعنقطويلكانإذاامرأةأورجلكلووجدناالبشر،

قالوا:.دخلعقلهفييكوننبدلا،الناسأعناقعادةعنخارجا

منالاعلىنورهطرفبعدإذالأنه؛العقلطرفيبينمالتباعدوذلك

الإدراكبهالذيالمعلومالروحانيالنوريتغشىقدالاسفلطرفه

منأصدقوالله،عليهدليلولا،زعمواهكذا.الإدراكوينقص

.يقول

أخسنهيلالهالتىليتيممال>ولائقريووعلا(:)جلاللهيقول

وإذاوشعهانف!اإلالافكفبالق!لميزانوالكلىوأوفوأشده-يئبغحتى

لعلكمههوصئكملحمذأوفوأاللهوبعهدقققذاكانولوفاعدلواقلتؤ

.[521اية:الانعام1!(تذكروت

اليت!يمماللقربوولا>:الكريمةالايةهذفيوعلا()جلقوله

منيأخذواأنالعربعادةكانتأشده-<يتبغصأحسنهيبالتىإلا

،المرأةويظلمواحقه،فيويظلموه،أبوهتركالذيمالهاليتيم

عنويدافعالذمار،يحميمنهوالماليستحقالذيإن:ويقولون

اليتيمأما،الدفاععلىبالماليستعينونالذينالرجالوهم،الحريم

عناليتيميدفعونكانواوإذا،لهضياعلهماالمالفاعطاءوالمرأة

لهالديين*يكذبالذى>أرءئب:قولهفيكما،ويطلمونه،حقه



521505/الأنعامسورةتفسير

والدع:2[،1الآدان:]الماعون*<ص!لذهـياخفذلف

وعلا()جلوالله)1(.ويظلمهحقهعنبقوهيدفعه:أي.بقوةالدفع

بكمال(عليهوسلامهالله)صلواتالكريمالنبيهذاأرسل

الذيالضعيفحقوقعلىوالمحافظة،الاخلاقومكارم،الإنصاف

إلااليتيممالقربانعننهىولذا؛نفسهعنالدفاععلىيقدرلا

المرأةظلممنأنوبين،المرأةظلمعنونهى،أحسنهيبالتي

النساء:سورةفيقالحيث،عظيمجبارملكبطشإلىتعرض

:أي34[اية]النساء:(صسييلاعلتهنشعوفلااطعنصئمفإن>

نا>:بمولهذلكأتبعثم.ظالماتغيروكنأطعنكمانتظلموهنلا

وينتقم،حقوقهنعلىيحافظمن:يعنيعليا!بل!!(كان(لله

سطوته.وتخاف،منهيرهب،عظيئمكبيزعليئ،ظلمهنلمن

الحكمةعلىتكلمناليتير(>ولانقريوامالهنا:قالكذلك

منهوالتباعدالذريعةسدبهاالمرادنوالشيء،قربعنالنهيفي

أبيه،منورثهسواء،لهملكهوالذيمالههو:اليتيمومال.بالكلية

لغةفيواليمم،ال!مممن)فعيل(واليتيم.أحرىبطريقلهحصلأو

:يعنونعصماء.يتيمةهذه:العربتقولالانفراد.:معناهالعرب

وليهعنلانفراده)يتيم(لليتيمقيللىانمالها.نظيرلامنفردةياقوتة

هو:ادمبنيفيواليتيم)2(.أبوهوهو،بأمرهيقومأنشأنهمنالذي

بإجماعبلوغبعديتمولا،حئةأمهكانتلىانأبوهما!من

هو:واليتيم.العلماءب!جماعيتيمايسمىلافالبالغالعلماء)3(.

314.صح(ه)مادةالمفرداتانظو:)1(

.988ص(يتم:)مادةالمفردات،026ص(يتم:)مادةالمانيرالمصباح:انظو)2(

293.صالفقهي[لقاموس603(،لم)7المغني:انظو)3(
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هذا.حيةأمهكانتولو،ماتقدأبوهكانإذايبلغلمالذيالصغير

وأئثاه،ذكرهالجمعفيويستوي)يتامى(،علىويجمع.اليتيمهو

تقدمكما.يتامى:اليتيمجمعوفي.يتامى:اليتيمةجمعفيتقول

]النساء:(لهنكنبماتؤنوسهنلاني!النسايتمىفي>:قولهفي

صغيراالطفلوبقي،الإنسانوالدماتإذا:والمعنى[127آية

فلا،مالهحفطعلىيقدرولا،نفسهعنالدفاععلىيقدرلامسكينا

أحسق.هيبالتيإلامالهتقربوالابل،لضعفهوتظلموهمالهتاخذوا

وذلك،لليتيموأنفعهاالخصالأحسنهيالتيبالخصلةإلا:أي

والسداد،النظرمواقعفيبالتجارةوتثميره،وتنميتهعليهبالمحافظة

")1(،/الزكاةتأكلهالااليتامىأموالفي"اتجروا:عائشةقالتكما

)وكلهامتعددةبرواياتع!م!رالنبيئإلىمرفوعاجاءاللفطهذابنحوالحديث)1(

منها:(ضعيفة

،الزكاةقيالترمذيعند،جدهعنأبيهعنشعيببنعمروطريقمن-1

عقبهوأشار)3/33(،)641(،:رقمحديث،اليتيممالزكاةفيجاءماباب

الاموالفيعبيدبوو(،011)2/الدارقطنيأيضاخرجهو،ضعفهإلى

.(701/!ا)والبيهقي،(21)99

الأمفيوالشافعي66(،)4/الرزاقعبدعندمرسلاماهكبنيوسفعن-2

.(701)4/والبيهقي(،0013)الاموالفيعبيدوأبو92(،)2/

-0138)2/التحقيقتنقيحانظر:قبلها.والتيالروايةهذهعلىالكلاموفي

-)2/157[لحبيرتلخيص332(،-331)2/الرايةنصب1386(،،1384

)3/258(.الغليلإرواء(،158

.()4164الاوسطقيالطبرانيعند(،عنهالله)رضيمالكبنأنسعن-3

.925(لم)3الإرو[ء،(158)2/التلخيص،332(لم)2الرايةنصب:انظر

في-بلاغا-الموطأفيمالكعندعنه(،الله)رضيعمرعلىموقوفاوردوقد

=)588(:رقمحديثفيها،لهموالتجارةاليتامىأموالزكاةباب،الزكاة



251705/لأنعام1سورةتفسير

تمميتههووالتثمير:.الضياعمقعليهالمحافظة:أحسنهيفالتي

-العادة-بحسبالظنعلىيغلبالتي،المأمونةبالوجوهبالربح

القائمأن:أحسنهيالتيومقضياعا،لاوربحاسلامةفيهاأن

لهكانإن-فيهوالتجارةحفظهفياشتغل-وإناليتيممالعلى

كمامجانا!1(،مالهلليتيمويثمر،نفسهمالمقياكل.لنفسهمال

فليآكلفقيراكانومنعلسشحمفغنياكان>ومن:قولهفيتقدم

الشرعهذالىعلىالدلالاتمقوهده6[اية]النساء:<بالمغو!ث

مكارمعلىويحافظ،الضعيفحقوقيراعي،سماويشرعالكريم

.الاخلاق

)إلى(،بمعنىغايةحرف)حتى((أشدهيئبئ>حتي:وقوله

أحسن،هيالتيبغيراليتيممالقربعنالنهي:بهاوالمغيا

جرمحلفيوهو،محذوفة)أن(بمنصوب)حتى(،بعدوالمضارع

بلوغإلى:أي.أشدهيبلغأنإلى.إلى:)حتى(بوالمعني)حتى(ب

ليسإذالعلماء)2(،باجماعمراداليسالغايةهذهوظاهر.شده

الاموالفيبوعبيدو)2/92(،الامفيالشافعيخرجهكما167،ص

،(011)2/والدارقطني(،015-914)3/شيبةأبيبنو(،013)1

.(701/)4والبيهقي

الرايةنصب(،1384)2/التحقيقتنقيح82(،)9/الاستذكار:وانظر

925(.)3/الغليلإرواء(،158)2/الحبيرتلخيص333(،)2/

فعلها،منهوإنماالبابهذافيعنها(الله)رضيعائشةعنوردالذيوإنما

اعلم.لثه1و

.(134)7/القرطبي،22(1/)12جريرابن:انظر()1

البيانأضواء،(022)5/المصونالدر،(2ه2/)4المحيطالبحر:انظر)2(

/2(278-927).
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،أشدهيبلغحتى،أحسنهيبالتيإلاماله]تقربوا[)1(لا:المعنى

بإجماعمراداهذاليس.أحسنهيالتيبغيرفاقربوهأشدهبلغفان

فحتى:أي،عليهالمقامدلبمحذوفتتعلقالغايةوانماالعلماء،

ماله.إليهفادفعوارشدامنهوانستمأشدهبلغفان،أشدهيبلغ

قوتهمستكملأ،أشدهبالغاكانإذالانه:الغايةكانتوإنما

كسائرفهو،مالهمنهيغتصبأنعلىأحديقدرلا،وعقله

.الرجال

معالحلمبلوغأنهفيهلاشكالذيالتحقيقهنا:والاشد

اللهقالوقد،القرانالقرانبهيفسرماخيرلانالرشد)2(؛إيناس

إلئهغفادفعوأرشهامنهمءافمثتمف!قالم!حبلغوإذاحغأليتمىوإئلو[>:تعالى

الغايةفيالاشدأنعلىالنساءايةفدلت6[اية]النساء:(أفوالئم

يتقوىالحلمببلوغلانالرشد؛منهويؤنس،الحلميبلغأنأنه:هنا

،ونظرهعقلهيتقوىالرشدوبإيناس،الرجالقوةفيويكونبدنه

يفسرماوخير.مالهيعطىذلكفعند،ونظرأوفكرأبدناأشدهفاجتمع

.القرانالقرانبه

وعشرين،خمسعلىيطلقفهوهو:حيثمنالاشدأما

)3(.خمسينوعلى،ستينوعلى،أربعينوعلى،سنةثلاثينوعلى

)4(:الرياحيوثيلبنسحيمقولالخمسينعلىإطلاقهومن

.لسانسبقوهو1،"تبلغو:الاصلفي)1(

.(2927/)البيانأضواء:انظر)2(

252(،)4/المحيط[لبحر(،135)7/القرطبي222(،)12/جرير[بن:انظر)3(

.028(،927)2/البياناضواء،221()5/المصونالدر،054صالكليات

.028()2/البياناضواء(،135)7/القرطبيفيالبيت()4
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الشؤونمداورةونجذنيأشديمجتمعخمسيناخو

خمس-منالاشدفيالعلماءعنالمرويةالاقوالفهذه

تذكرأنينبغيلا-ستينإلى،خمسين،أربعين،ثلاثين،وعشرين

الحلمبلوغبأنهالقرانصرحأشذهاليتيمبلوغلان؛الموضعهذافي

بدغواحتئ+إذاليتمى>وأئاوالنساءايةوضحتهكماالرشد،إيناسمع

أنوبداراإشراصفاتأكلوهآولاأئؤلهتمإلنالمفا!فعوارشدامنهيمءافئمخمف!قالن!ح

نأفينبغي)الاشد(فيالعلماءأقوالأما6[اية]النساء:<يكبرو

]الاحقاف:<سنةأربعينولبئأشده-فيإذا>صغ:قولهآيةعندتكون

هوإليهمالهدفعغيرإلىبالنسبةالأشدالإنسانبلوغلان15[اية

)1!.المعروفةالاقوالفيهتكونأنينبغيالذي

الأشد:بعضهمقال)2(،معروفالأشدفياللغةأهلوكلام

نادو)أفعل(وزنعلىالمفردواتيان،لفظهمنلهمفردلاواحد

علىمفردوهو.الرصاصهو)الانك(و"ائك":قولهمومنهجدا،

نعم،وكنعمة)شدة(،جمعالاشد:سيبويهوقال)أفعل(،وزن

قولإن:يقولونالعربيةوعلماء)أشدد(،:أصلهشدد،ووشدة

الغلامبلغ:يقولونالعربلان؛معروفاللغةقبيلمنسيبويهالشيخ

فييعرفلم)أفعل(على)فعلة(جمعأنإلا،واشتدقويأذا.شدته

فقد"أنعمعلىتجمعالنعمة"إن:سيبويهقولأما.العربكلام

:العربتقولكما،نعمج!معالأنعمص!انما،كذلكذلكلش!:قالوا

وقال)أفعل(.علىيجمعقد)الفعل(و.بؤسووبؤس،وأنعمنعم

.281(-21028/البيانأضواء:انظر(11

اضسواء،!132-51022/[لمصودأالدر،(4/532،المح!يعطالبحر:انطر(21

.(9!212/البيان
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وشد،وأكلبككلب--بالفتح)شد(جمعالأشدالعلماء:بعض

.وأشدد

بعضهـم:وقال.الإدغامفيهحصل)أشدد(أصلهوالاشد:

فيه.العلماءأقوالوهذه.وأذؤبكذئببالكسر،)شد(مفرده

واحد.شيءإلىصائروالمعنى

الرشد.إيناسمعالحلمبلوغأنهشكلاهناوالأشد

علاماتوللبلوغ.الحلمبلوغوهوالنكاج()بلوغومعنى

البلوغسنأنعلىالعلماءوأكثر،السنمنهاالعلماء)1(،عندمعروفة

أربعأبناءردغزواتهبعضفي!ييهالنبيلانسنة)2(؛عشرةخصس

ذلكفدلسنة)3(.عشرةخمسلأبناءالغزوفيوأذن،سنةعشرة

سنة.عشرةثمانبالسنأقلهأن:مالكوعنرجالا.صارواأنهم

فروعفيمعروفوالإنابالذكوربينتفريق:حنيفةأبيوعن

اجتهاداتهيوإنما،النصوصمنبنصتحديدفيهوليس،المذاهب

مبلغبلغفقدالسنهذهبلغإذا:يقولكل،المناطتحقيقفي

أشبارخمسةكانإذاأنهيرىواللغويينالعلماءبعضوكان.الرجال

طالب،أبيبنعليعنيروىالقولوهذا)4(.الرجالمبلغبلغأنه

.(2/972)نلبياااضواء،(5/772)لفتحا:نظرا(1)

.(2/972)نلبيااضواءا(2)

)2664(،:رقمحديث،وشهادتهمالصبيانبلوغباب،الشهاداتفيالبخاري)3(

)7904(.:رقمالحديثانظر.اخرموضعفيخرجهو276(.)5/

،()1868:رقمحديث،البلوغسنبيانباب،الإمارةفيومسلم

/3(0914).

927(.)2/البيانأضواء:انظر)4(
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قال)1(:حيثشعرهفيالفرزدقواعتمده

الأشبارخمسةفأدركفسماإزارهيداهعقدتمذزالما

مثارالغبارمعتبطظلفيتلتقيخوافقمنخوافقيدني

.الرجالمبلغبلغنهيعنيالاشبار""خمسةببلوغهفقوله

وليس،العانةإنبات:منها،الفروعفيمعروفةكثيرةالبلوغوأسباب

ص!انما،الطفلمنعليهاينبتالشعرلانالشعر؛إنباتبهالمراد

يذكرونوالعلماء.البلوغعندللمحلتعرضوغلوظةخشونةالمراد

منكئمالأطقل>وإإبهلغ:قالكما،الحلمبلوغومنها،كثيرةأسبابأله

الرجالمبلغبالغينصاروا:أ!95[اية.]النور<ألحلى

.أنهنومهفيرأىإذاالصبيأن(:الحلم)بلوغومعنى>قلببدنوا(

يجامع،أنهالنومفيرأىإذا،البالغبخلاف،منيمنهينزللايجامع

المنيإنزال:يهالحلمبلوغهمعنىوذلك،المنيمنهينزلفانه

(أشدهيئبغ>حتئ:قولهمعنىوهذا.النائمحلمفييراهمابسبب

فيتقدمكمارشدأ،منهانستمإنمالهإليهفادفعواأشدهبلغفان:أي

النساء.سورة

أنزلولما.حراماليتيمظلمأنعلىتدلالكريمةالايةوهذه

نامم!(بطونهتمفىيأمموننماظلماليتفىأمواليأكلونالذينان>:الله

مالوعزلوا،أيتامعندهمالذينالصحابةخاف01[اية]النساء:

عنفصلماصارحتى،طعامهمعنوطعامهم،مالهمعنالايتام

فسد،وربما،منهخوفا،ياكلهمنيجدولايبقىطعامهمناليتيم

أضواء(،153)2/السالكضياء09(،1)1/خمس(:)مادةاللسانفيالبيتان()1

.927()2/البيان
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المعسروفة،البقر!آيةاللهفأنزل،!هالنبيئالىذلكفشكوا

يغلموألمحهف!ضنكغتفالظوفمل!ن!رلهمإفحلاحورقلاليتمئعنولمجئلونك>

022[اية:البقرةأ()1(لاصئهنتغأفهثساولوألمفحدغمنفسد!

وطعامهماموالهمبحفظوالمشقةالعنثلحفلكم:اي(لاغنتتم>

خوفهمأنهالا،ومتقةحرجفيهذلكلأن؛طعامكمعنمعزولأ

وخلط،اليميمخالطفمن(المضلحلمفهمدمنيعلمدده2>و:بقوله

ومن،ويثيبهنيتهبعلمفالله،لهوالتوفيراليتيممصلحةيريدبمالهماله

اليتيمماليألأنلطعامهوطعامهاليتيممالبمخالطةيريدكان

وهذا.ذلكعلىويجازيه،نيتهيعلمفادئه،ذلكغضونفيخديعة

ولإلقربو>:هناوقال.(ألممحهلغالفسدمنيفلموالله>:قولهمعنى

أحسنهيالتيبالخصلةالا:اي!شسنهيلابالتىلتيممال

عليه،بالمحافظة،اليتيملمالوأحفظهاوأحوطهاوأتمها،الخصال

خمممارل!أنهاالظنعلىيغلبالتي،المأمونةبالطرقوتنميتهوتثميره

اشده-<ئئغحتىشسنهيبالقلا>:قولهمعنىوهذا.ضياعولافيها

رقم.حديث،الطعامفياليتيممخالطةبابالوصايا،فيداودابوأخرجه)1(

إذأاليتيممالمنللوصىمابابالوصايا،فيلنسائي1و)8/73(،28(،ه،4

،)2/301والحاكم)6/256(،0367(،)9366.:رقمحديث،عليهقام

351،،934035.)4/جريروابن284(،)!/والبيهقي318(،303،

حديثمن72صىالنزولاممبابفيوالواحدي3(،ه3،3534،ه2

عنهما.اللهرضيعباسابن

)2/977(،النسائيوصحيح5(،ه5-554)2/داودأبيصحيحنظر:1و

ليلي،ابيبق1وجبير،سعيدبقعنمرسلةرواياتقييضاذلكجاءوقد

جرير[بق:انظر.ومجاهد،رباحأبيبنوعطاء،والشعبي،وقتاده

72.-71صللواحديالنزولاسباب352(،-هـ3.)4/



521513/آالأثعاسورأئفسبر

عليهشهدواو،مالهإليهفادفعوارشد،منهوئؤنس،الدلميبلع:اي

إليهءدفعتموهإذا

اجئماعيةأوامرهذه(لميزا!ؤبز>وأؤفو:قالثم

الإسلامدينورعاية،الإسلامتشريعكمالماعلىتدلما،عظيمة

وحقيرها.جليلها،وصغيرهاكبيرها،البشرلمصالع

وعلا()جلاللهجعلهماالتيالآلتانهماوالميزانوالمكيال

اللهلان؛بخلقهورحمتهاللهفصلمنوهذا.المبيعاتبهمالتضبط

مافيلهوخلقللنساء،ومفتقراللغذاء،محتاجاالانسانخلق

أخيك،طعامإلىمحتاجفأشطهسدىيتركهولمجميعا،الارض

المقاديراللهيجعلىلمفلو،عندكاخرطعامإلىمحتاجوأخوك

علىلتهارشتم؛تأكلماوقدر،تدفعماقدربهتعرفوميزافيبمكيال

اللهجعلهاآلاتوالمكيالفالميزان.والكلابالخمرتهارشذلك

نفسه،طيبةأخيهمنغرضهمنهمواحدكللياخذلخلقهوعلا()جل

بحيث،بذلكالنفسىطيب،منهأخذماوقدرأخذ،ماقدرعارفا

وسماحةنفسطيبعنالمصالحوتتبادل،أخيهمنكلينتفبع

بعضقالبالقس!(لميزانرالكتل>وأؤفوا:قالولذاوسخاء؛

المكيالوايفاءالكيلوايفاء.المكيالمعناههناالكيل:العل!اء

،الوزنوايفاء،الميزانإيفاءوكذلكواحد)1(.شيمءألىراجعان

الذينمنالأخشاءبعضأنيعلموعلا()جلواللهواحدهمعناهما

الناسحقوقبهاينقصون،دقيقةحيلعندهموالوزنالكيليتولون

يكيلونكانواإذاحقوقهمويزيدون،للناسيكيلونكانواإذا

.(7،31/)طبيلقرا:نظرا(1)
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وتوعد،شانهوعظم،الخسيسالفعلهذامناللهفحذرهم،لانفسهم

شريانهوالمالىلانوذلك؛بالويلالهائلالعظيمالتوعدعليه

وقوامهاالدنياحياةبهالذيهوالمكيلالموزونوالطعام،الحياة

التيفالآلات8[اية:]الانبياءلظعام<جسدالايا!لونوماجعلنهئم>

وجهها،علىإقامتهافيالكاملالاحتياطينبغيلذلكعدلأنصبت

بإيفاءالإيصاءالعظيمالقرآنفيكثرولذافيها؛والخديعةالغشوعدم

منتكونواولاالكيل>!أوفو(:وعلاجلقالكما،والوزنالكيل

[181،182الآيتان:]الشعراءالم!تقيئ!بالق!طاسوزنوا!المخسرين

أؤفوا>ويؤمىذلكمنمتعددةمواضعشعيبنبيهعناللهوذكر

فولاتعثوأشياءهمافاسقئخسوولايالقسطوالميزاتالميال

ولاتق!دواف>:أخرىايةوقي85[آية:]هود*<مفسدينألأرنن

:يقولوعلاجلوالله85[:اية:]الاعرافبغدإضئحها<)1(الازض

الوزبرقيمو*ولميزانفيأ!كاالاتطغوالميزانر!هاووضعوألسما>

عصىومن9[-!الايات:]الرحمن*<الميزانولاتختمروبائم!ط

خالقلان؛ويلهويا،ويلهفيا،يتتبعهاولم،الاوامرهذه

:والميزانالكيليخسرونالذينفييقولوالارضالسماوات

)ويل(لفظةوالوعيدالتهديدمنويكفيك*<لفظمن>وتل

ثم،الرذيلالدنيءالخسيسالفعلهذايفعلمنإلىاللهمنالمتوجهة

]المطففين:*<!تشوفونلئاسعلىأكتالوذاالذين>بانهمالمطففينفسر

وافياهكيلأكالواالناسمنلهمالكيلكانإذا:يعني2[،1الآيتان

ينقصون:أي.يخسرونللناسوزنواأوللناسمتاعهممنكالواواذا

ولابخسوو(لميزانالكيلنأؤنوا>:[لآيةنفسنينبلهتعالىتولهو[لشاهد()1

.هئ!<أشياءالئاس
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يعلمهالاحيلأيعلموالوزنالكيلعلىتمرنمنلان؛الخفيةبالحيل

وهناك،بتمامالميزانوأنتام،المكيالأنالناظريحسب،غيره

،معروفهذا.الدقيقةبحيلهمالصنعةأصحابيعرفهخفينقص

مصلحةتولىمنكلأنعلىيدلوهذاهذا،مناللهفحذرهم

منهيذكرفالقرانفيها،المسلمينإخوانهينصحأنعليهاجتماعية

غيرها.علىبهالينبهالايات

طعامإلىيحتاجالناسكللان؛عامةاجتماعيةمصلحةفهذه

حاجاتهمفيالناسقوامبهوهذايزنها،حاجةإلىأو،يكيله

منخسيسويخسروينقصفيهيغشفالذي،المتبادلةومصالحهم

والارضالسماواتخالقأنورداءةحـثويكفيه،اللهحلقأحبث

>وتلبالويلللعبداللهتهديدمنأعظمشيءوأي،بالويليهدده

وزنوهمأوكالوهم*وإذا!تشوفونلناسعلىكتالواذاين!لفمظففين

يوم!عطيحليوم*مبعوثونأنهمأؤلبكيبهنألا>:قالثم*<يخسرون

منويفهم6[،-1الايات:]المطففين*<الفلمينلربألناسيقوم

الناسوقام،العظيماليومذلكإلىبعثواإذاأنهم:الاياتفحوى

واحد،صعيدفيوالاخرونالاولونالخلائقواجتمع،العالمينلرب

الكيلفيالناقصالخائنذلكأن،الداعيويسمعهمالبصر،ينفذهم

الاشهادرؤوسعلىويفتضحالاشهاد،رؤوسعلىبهينادىوالوزن

الإنسانلانالدنيا؛كفضيحةليستالقيامةوفضيحة،القيامةيوم

ياكلسالما،البدنصحيحويبقى،عرضهويضيعالدنيا،فييفتضح

،العرضضياعيؤلمهلادنيارذيلاكانوإذا،متألمغير،ويشرب

.والشرفوالهيئاتالشوونأصحابالاعراضضياعمنيتألمإنما

هوإنمانفسهبعدالإنسانفيهيصابماأعظمأنالعلماءذكروقد
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أصيبفإذا،دينهأو،عرضهأو،مالهأو،كاولاده:قرباؤه-مثلا-

وقد،عليهاللهيتوبقداللهإلىأنابإذالانه؛سهلفتلافيهدينهفي

فعلقبلكانمماأحسناللهعندمرتبةيهيبلغالتوبةانكساريكون

،والخضوع،والتذلل،والتوبة،اللهإلىالانابةلان؛الذنب

نأقبلدرجتهمنأعظمدرجةالعبديكسبقدالذنوبمنوالانكسار

يربجقدواحدةفصفقة،بسيطشيءيخلفهقدوالمال،الذنبيواقع

ولدلهفيموتبالولادةتعوضقدوالانفسخسر،ماضعافمنها

فلاالانسانمنضاعفإذاالعرضأماقالوا:أولاد،عشرةلهفيولد

لمالناسأمامالفضيحةوعرفت،عرضهضاعإذالأنه؛يخلفهشيء

الفضيحةفتلك،الاخلاقمكارمإلىرجعولو،ذلكيداويأنيمكن

المصائب،أعظممنكانتوإنالدنيافضيحةلكنفيه.بقيت

يفضحنماالآخرةفيالمفتضحلان؛وأطمأعظمالآخرةففضيحة

فعلى-باللهوالعياذ-القيامةيوموالنكالالعذابإلىتؤديهبذنوب

فضيحةمنويخاف،اللهمنيحذرأنالوزنأوالكيلاللهولأهمن

وينصبيغشولا،الميزانويوفيتاما،إيفاءالكيلويوفي،الاخرة

الكئل>وأؤفو:قولهمعنىوهذاهللناسوينقص،لنفسهفيستوفي

:معناهالعربلغةفيالقسط152[آية:]الانعامبالسل<قميزانو

الجنة،أهلمنفالمقسطونالجور)1(،--بالفتجوالقسط،العدل

فبانواالقشطون>واما:تعالىقالكماالنار،أهلمنوالقاسطون

القشطفاعلاسمالقاسطلان15[آية:]الجنحظبا!<لحس

.الهدىعنالحائدالجائروهو،الثلاثيةقسطمن--بالفتح

.العدلوهو،القسطمن:والفقسط

.076ص(قسط:ةدما)لمفردات[:نظرا(1)
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51!

ولايزيدلابحيث،التامبالعدل:أي:بالقسطكونهومعنى

البائعينقصولا،حقهعلىزيادةالمشترييطلبفلا،ينقص

ولا]زيادة[أ1(غيرمنوافياملأكاالحقفليكن،حقهعنالمشتري

جهدهيبالغقدالإنسانكانولما.بالقسطإيفائهمعن!وهذا.نقصان

عليهيبنيالمكاييلفبعض،ذلكيتفاوتوقد،الكيليوفيأنفي

الناسوبعض.وافيايكونحتى،بعضفوقبعضهويرتفع،المكيل

إذا،منهقصدعيرمنشيءعليهويختل،ذلكيفعلأنفييجتهد

نقصأوتقصيروقعأنهالاللايفاء،وقصدهنيتهصلاحيعلماللهكان

نفسا!لالانكف>:قولهبدليل،عنهمعفوفهذا،قصدهغيرمن

الذيوالوزنالكيلفيالإيفاءفهذا152[اية:]الانعام(وسل

فيمجهودهبذلفمن،تستطيعونماحسببهنعنيإنمايهكلفناكم

لان؛عنهمعفوفهوقصدهغيرمننقصوقعثموالوزنالكيلإيفاء

عامة؛وهيأ2(،الايةنزولسببهذاوسعهاهإلانفسأيكلفلاالله

فيالذيالشيءوهوطاقتهاه:أيوسعها،إلانفسأيكلفلااللهلأن

منوهذا.عظيمةمشقةعليهايشقولا،عنهتعجزلاوقدرتهاطاقتها

نسيت.وما،فيهأخطأتمااللهيكلفهالا،الأمةهذهعلىالتسهيل

به-أخطاتصسمابخاحعلع!غ>ولتش:المحكمالذكرفيجاءوقد

مسلمصحيحفيوئبت5[اية:]الاحزاب(فلوسكملعمدتماولبهن

خواتيممنقرألماىلمجيمالنبيأن:هريرةبيوعباسابنحديثمن

286[اية:]ا!بقرةأخ!أنا<أؤ!ئسدناإنلاتؤاضذنا>هـشاالبقرةسورة

فعلت.قدنعم:اللهقال

.لسانسبقوهو"تمام":الاصلفي)1(

.281(2/)البيانأضو[ء:انظر)2(



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب815

،عباسابنروايةفي(فعلت)قدوهريرةأبيروايةفي)نعم(

وليس>:يقولوعلا()جلوالله)1(.مسلمصحيحفيثابتةوكلتاهما

]الاحراب.(قلولهكنمتعمدتماولكنبه-أخظاتمفيماجناحعليكغ

:قالولذا؛عنهمعفوالإنسانيقصدهلاوماوالنسيانفالخطأ5[اية

هإلاوشعها<!سالانكف>

الايةوهذه152[اية:]الانعام(فاعدلواقلتموإذا>:قالثم

العظمة،فيالبالغة،العامةالاجتماعيةالادابمنوهيجدا،عظيمة

القاضيعندتشهدفلابحقتشهدكنتإذا،كثيرةأشياءتشملوهي

ذلك،غيرأو،رشوةأو،قريبلاجلالزورشهادةواخش،بعدلالا

لقرابة،تميلأنواحذر،الحقإلاتقلفلاقاضياكنتواذا

واذاأفلهاإلىالأمنئئتؤدواأنيأمركغأللهن!>رشوةأو،لغرضأو

أخاككلمتوإذا[!هاية:]النساءيالعدذ(تخكمواأنالأسبينحكضتو

عليه،تكذبولا،يوذيهشيئالهتقلولاعدلا،إلاتقلفلاالمسلم

وإذا،تكذبولاعدلاإلاتقلفلاماضيةقصةعنحدثتواذا

كلفيقلتواذا،الكريماللائقإلاصفاتهفيتقلفلااللهعنحدثت

عدلا.كريماأمراإلاتقلفلاقول

اللهيرضيماإلايق!للامعتدلالسانهوكان،لسانهحفطومن

العطيمالشرربهايطفأالتيالاجتماعيةالادابأحكممنهذافان

جناياتهيالاجتماعيةالاضرارأكثرلان؟المجتمعفيالمتفشي

ويلمز،يفعللمماهذاعلىفيقول،قولهفياعتدالهوعدم،اللسان

بالباطل.هذاعلىويحكمبالزور،هذاعلىويشهد،يوذيهبماهذا

الانعام.سورةمن)09(الآيةتفسيرعندمضى()1



152951/الأنعامسورةتفسير

منهذاكانعدلأ،إلايقولولا،الشرعبميزانقولهيزنكانفاذا

تفادياوأعظمها،للمجتمعالمنافعكثرو،الاجتماعيةالادابأعظم

جلقالولذا؛القولفيالعدلعدمعنالناشئةالاضرارلكثرة

تعدللاأنعلىأحدقرابةتحملكلا:يعنيذاقرثا<ولؤكان>:وعلا

يؤذيه،بماخصمهعلىتشهدأو،لقرابتهبباطللهفتشهدالقولفي

تحملنكفلا،ذلكنحوأو،جرحهإنلخصمهالشاهدعلىتشهدأو

والعدلالحقعلىإلاكلاممنكيصدرولاعدلأ،إلاتقولأنالقرابة

لله>كونواقومين:قولهفيقدمناكما)1(،اللهيرضيلماالمطابق

أعدلوا!لعدلوأألاعلى+قومشئانيخرمنحولابألقسطشهد!

للهسداءيالقسطقومينكونوأ>:الاخرىالايةوفي![اية:]المائدة

بهما<أوكفاللهاؤققيراغنياليهررإنلاقزيينوالؤلدينأوأنفسكنمعلىولو

غني،وهذافقيرهذاأنأيضأيحملكولا:أي135[اية]النساء:

رحمةالفقيرعلىالشهادةتكتمأوبالفقير،رحمةالغنيعلىفتشهد

علىكان،منكائنأبايهعلىالحقفقلهذا،تفعللا،للغنييه

الغني.وعلىالفقير،وعلى،القريب

ومابهما<أوكفاللهفقيراأوغنيايكررإن>:هذهالنساءواية

اخرفيسيأتيأنهيعلماللهلانأكبر؛وتعليم،أعظمسرفيهبعدها

بدعوىأموالهمالناسحقوقسلبإلىتتصل،هدامةمذاهبالزمان

وأنهالفقراء،ثرواتابتزالغنيهذاوأن،غنيهذانوفقير،هذاأن

العدالةباسموالفقيرهوليستويالغنيمالينزعأنينبغي

قبلحكمهوبين،سيقعهذاأنعلموعلا()جلفاللهإ!الاجتماعية

طريقأفقيرأهذاوكونغنيأ،هذاكونمنتتخذوالا:فقال،يقعأن

.(2/182)نلبيااأضواء:نظرا(1)



الثفسيرفيالشنقيطيمجالسمنلنمير1العذب025

>إنللهوىاتباعا،الناسأموالوأخذ،الناسطلمإلىبهاتتصلون

أؤتقو،1وإنتعرلوأأنأالوى+تتيعوأفلابهماؤلىفاللهققيرااو!نيايكى

بهاتأخذونطريقاذلكمنوتتخذوا135[اية]النساء:تغرضحوا(

!بم(خب!بمتئملوتبماكا%أدئهفماث>رضاهمغيرمنالناسأموال

يتكلمأنأرادفإذاذاقلتزفاعدلوا(>و:بقولهيعملأنالمسلمفعلى

فليقدمللهمرضياصواباحقاكانفاذا،يقولهالذيالكلامفيتأمل

،الانسانيعببكأن،عنهفلبحجمحقغترجوراكانواذا،عليه

ليسماإنسانعنيقولأو،بباطليحكمأوالزور،بشهادةيشهدأو

المصالجمنوهذا.ذلكغيرإلىفيحرقها،قصةيحكيأوفيه،

خالقكلامهذاوأن،سماويالدينهذاأنعلىتدلالتيالعامة

:أي[521اية:]الانعام(قرفىذاكانولوفاعدلوقلتضوإذا>الخلق

:أيذاقزفيص(>ظالمنهاوحكماوشهادةمنعليهالمقولكانولو

النساء.ايةبينتهكما،نفسكعلىكانولوحتى،قرابةصاحب

العظامالآياتمنأيضاهذهأوفوأ(لله>وبمهد:قالطثم

لانها؛التشريعغرائبمنفهي،والالهيةالاجتماعيةللمسائلالشاملة

علىهوهنااللهإلىالمضافالعهدلان،الإسلامدينأحكامشملت

أمرين:يشملالتحقيق

ينذرهاالتيكالنذورلخالق،1والمخلوقبينعهدأحدهما:

وقد92[اية:]الحح<نذورهم>ولموفو:يقولوالله،للهطاعة

يسغ-كانيوم!يفاونبالزر>يوفون:قالطحيثبذلكالجنةأهلماخ

؛عبيدهبينفيمااللهعهديكونوفد7[اية:]الإنسانممتستظير*<

كلعلىأخذلانهلله؛عهدهوأخيكوبينبينكفيماالعهدلان

ألامعهيفعللاوأن،عليهعاهدهبمالأخيهيفيأنالعهدمنكما



152521/الأنعامسورةتقسير

بهاأوصاناالتيوصاياه:بهاالوفاءيجبالتياللهعهودومنخيرا،

اللهأمروامتثال،ونواهيهأوامرهوجميع،المحكماتالاياتهذهفي

يجبالتشريعجميعفيخلقهعلىاللهعهودهذهكل.نهيهواجتناب

0كذاعليلك:لهتقولكأن،أخيكعلىعهدكوكذلكبها،الوفاء

فيالوفاءيجبفانهبكذا.اليكعهدأوكذا.عليكأشترطأو

ذلك.

علطاغلطواالفقهـاءمنكثيرالان؛عظيمتيعليمالايةهذهوفي

هذهمنيها،اللهكتابمناياتالغلطذلكيرفع،حديثفيفاحشا

اشترط"من:قالأنهحديثفيعانهجاءع!قهالنبيلان؛الايات

ابنفكانشرط")1(.مئةكانوان،باطلفهواللهكنابفيليسشرطا

معانييتدبروالمالذينالفقهاءمنوكثير،كلامهغرهومنحزم)2(

ولذا؟باطلأنهعينهعلىالقرانينصلمشرطكلأنيظنون،القران

فيكذاأخيكعلىتشترطكأن،الشروطمنكثيراالعلماءبعضأبطل

أمراالنكاجعقدفيالزوجعلىالمرأةتشترطأو،مباحأمرمنالبيع

باطليةهف!ي،اللهكتابفيليسستالشروطهذه:ويقولون0مباحا

فهوحلالاي!حرمولاحراما،يحللاشرطكلأن:والتحقيق

هنا:كقولهعاما،أمرابالعهد!بالوفاءأمراللهلأن؛اللهكتابفي

أط!ممأؤفوألأئعقر2ءامنوالدينيكأيئهسا>.وقولالئوأوفوا<وبمهد>

علىممسملماشترطهشرطفكل1[اية:]المائدةئ!نعؤ<جميمة

رفم:حلمبث،[لمكاثبشووطمنيجوزماباب!،المكاتبفيالبخاركيأخرجه()1

حلميث،أعتقلمنلولاء1إنماباب،العتقفيومسلم)5/187(،)2561(،

1141(.)2/)4015(،:رقم

44(.)9/المحلى:انظر)2(
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حلالايحرمأو،اللهحزمهحرامايبيحالشرطهذايكنولم،مسلم

لان؛اللهكتابفيالشرطفهذاجائزأ،أمرأمشترطاكانبل،اللهأحله

عامة،شروطوهي،كثيرةآياتفيبالعهودبالوفاءالمسلمينأمرالله

جمبعيشملهنااللهعهدأن:يعنيأؤفوا(اللهوبعهد>هنا:كقوله

الوفاءفيهويدخل،النواهيواجتنابالاوامر،امتثالمن،الامانات

وشروط،بعضعلىبعضهمالمسلمينعهودفيهويدخلبالنذور،

اشترطهشرطفكل،شروطهمعندالمسلمينلان؛بعضعلىبعضهم

ولا،اللهحرمهحرامايحللاالشرطذلكوكان،مسلمعلىمسلم

وجوبعلىالادلةلعموم،اللهكتابفيفهو،اللهأحلهحلالأيحرم

فيها،بالوفاءاللهأمرالتيالعهودأوكدمنوالشروط.بالعهودالوفاء

احق"إن:قالأنهعليهالمتفقالحديثفي!مالنبيعنثبتوقد

علىالمرأةتشترطهفما")1(الفروجبهاستحللتممابهتوفو[انالشروط

حلالأ.يحرمولاحراما،يحللاكانإنبالعقدزوجها

فيلبسفهوحلالا،حرمأوحراما،أحلالديالشرطأما

وبعهد>:قولهمعنىوهذا.شرطمئةكانوانباطلفهو،اللهكتاب

.أوفوا(لله

ذلكم>:قالثم،علبناوكررهاالوصيةوعلا()جلاللهأعادثم

مالأكلمنالتباعدمنالايةهذهقيالمذكورذلكمبه-<وضئكم

،القولفيالعدلعدمومن،والميزانالمكيالبخسومن،اليتبم

عنوحذركمبها،اللهأمركمالتيالامورهذهبالعهد.الإيفاءومن

رقم:حديث،النكاجعقدةعندالمهرفيالشروط:باب،الشروطفيالبخاري)1(

الوفاء:باب،النكاجفيومسلم(،ه1ه)1فيوطرفه)ه/323(،)2721(،

.(3501)2/(،)1418:رقمحديث،النكاجفيبالشروط
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نأفعليكممؤكدأ،مرابهاأمركم:أيبها.وصاكمأضدادها

إلاتقولواولا،الاحسنبغيراليتيممالتقربوافلابها،تحتزموا

.الآياتفيجاءماغيرإلىالعهود،تنقضواولا،عدلهوما

وحمزة،عاصمعنحفصهناقرأه*<تذكروت>لعلكم

صلهو،مخففةوذالواحدةبتاء!(تدبهروتلعلكم>:والكسائي

:الباقونوهمالجمهور،وقرأه.التاءينإحدىفحذفت)تتذكرون(

،الذالفيالتاءينإحدىوادغامالذالبتشديد(تذكرونلعلكم>

فقد!()1(تذكروتلعلكم>:والكسائيوحمزةحفصقراءةوعلى

حذفيجوزبتاءينالمبدوءوالمضارعالتاءين.إحدىحذفت

مطرد:بقياسإحداهما

العبر)2(كتبينتاعلىفيهيمتصرقدابتدىبتاءيقوما

عليهدليلولاتحتهطائللااختلافامختلفونالعربيةوعلماء

التاءأوالمضارعةتاءهيهلالتاءيقمنالمحذوفةالتاءفي

والمدار،عليهدليلولا،تحتهطائللاالخلافهذا؟)3(الأخرى

وصئكملكمذ>:قولهمعنىوهذا.محذوفةالتاءينإحدىأنعلى

.[152اية:]الأنعامتذكروت!(لعلكمبه

:يقولأنوهوسؤالا،الاياتهذهفييوردالعلماءبعضكان

ذلكمبالحفإلااللهحزمالتيالنت>تقئلوابالأولىالايةفيعبر

الثانيةهذهوفي151[اية:]الاتعام!(ئعقلونلعلكمبه-وصئكم

02(.)4مهرانلابنالمبسوط:انظر)1(

97.صالخلاصة)2(

)5/223(.لمصوناالدر2(،ه)4/3المحيطالبحر:انظر)3(
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-)1(بهاأعلمالله-بأجوبةذلكعنوأجابوا(.تذكروبلعلكئم>ب

خفاءلاواضحةالاولىالايةفيالمذكوراتإنقالوا:أنمنها:

والبر،الاولادقتلوعدم،باللهالإشراكعدمهيلانها؛فيها

أموروهذه،بالحقإلااللهحرمالتيالنفسقتلوعدم،بالوالدين

وتذكر،تفكرالىلاتحتاجظاهرةكانتلماقالولذا؛ظاهرة

بعقولكم؛عنيلتدركوههذالكمقلت:قالووضوجها،لظهورها

تاملإلىتحتاجالاخيرةالآيةفيالمذكوراتنو.واضحأمرلانه

أشياءهم،الناسبخسوعدم،والميزانالكيلكإيفاءتفكر،لىالى

والوقاء،العدلغيرمنمنهاالعدلليعلمالاقوالفيوكالتحري

تحتاجلانها؛بالتذكربعدهافعبرخفاء،فيهاأمورهذهأنبالعهود،

أعلم.تعالىوالله،يقولونهكذا.تذكرإلى

تقووفائبعوهمباركأنزلئهكمئبوفذا>وعلا:جلاللهيقول

اللهأنالعادةجرتأنهذكرنا[155آية:]الانعام!(نز!ونلعلكغ

نزول/قبللانه؛المنزلةالكتبأعظملانهما؛معاوالقرآنبالتوراةينوها[]123

اللهقالكما،للأحكامجمعهاوالمنزلةالكتبأعظمالتوراةكانالقران

كانالقرآننزلفلما.[451آية:]الانعام(شىلملئىوتفصيلأ>:فيه

وزاد،والاخرينالاولينعلومفيهاللهجمعلانه؛عظمهوكتابشمل

ثم>:قولهفيالتوراةنزلتلماولذا؛غيرهعلىتنزللمأشياءفيه

نوه[154آية:]الأنعام(لذهـأخسنعلىتماماالكتتموسى"ائتنا

فيالبرهان74،صالتأويلوغرةالتنزيلدرة048(،)1/التأويلملاك:انظر)1(

القرانفييلتبسمابكشفالرحمنفتح96"صللكرمانيالقرانمتشابهتوجيه

فتح222(،)5/المصونالدر)4/253(،المحيطالبحر،182-181ص

41.صالمجيد



155525/الانعامسورةتفسبر

]الانعام:(كباركأنزلةكتئث>وهذا:فقالبعدهالعظيمبالقران

أنزلمنقل>:التوراةفيكقوله،القرانفييتكررهذاومثل[155اية

وتخفونلتدونهافراطيسئحعدونإدلناسىوههىنوراموسىبه-جالذىلكتب

طرو-،
يلعبولن(خو!هخفيذزهئمثضللهقلءابآؤكنمولاأننروتعالواماولخثم!اِ

بينلذىمصدقكباركأنزقةكتئثوهذا>:قالثم19[،اية:]الانعام

كقوله:،بالقرانالتنويهبالتوراةالتنويهفاتبع29[اية:]الانعام(يدئه

مصدقكمئب>القران:يعني(وهذاورحمةإماماموسى+كننب-قبلهومن>

[12اية:]الاحقاف<للمحسنينولمجمثرىظلمولذينلنذرعريالسائا

موسىأوقبمايفرواأولمئولى+افوفمامثلا!هفلولافالؤا>:وكقولإ

:)1(الاخرىالقراءةوفي[48اية:]القصص<سخوانقالواقبلمن

إناسمغنا>:قالواالقراناستمعواالذين[)2(]والجنتظاهرا(>ساحران

.3[0يةا:لاحقافا]يدته(بينلمامصذفامولمئبعدمنماأنزل!نئا

كهذهاياتهعليكمتتلىالذيوهذا:الكريمةالايةومعنى

إلى<555عيئتمربكمماحرمأتللعالؤ>:المحكماتالايات

اياتهعليكمتتلىالذيوفذا(>151[،اية:]الانعامالاياتاخر

)جلاللهكتابهو<>كتئب،والتشاريعالاحكاممنهذاجامعة

كتابأعظموهوالسماء،مننزلكتاباخرهوالذيوعلا(،

الكتباخرفهو،الارضفياللهأرسلهرسولأعظمعلى،سماوي

علومفيهاللهجمع،عتي!وخاتمهمالرسلاخرعلىونازل،السماوية

كما،السابقةالكتبعلىمهيمناالقرانصارولذا؛السابقةالكتب

48[اية:]المائدةومهئمناعدئه<>:قولهفيالمائدةسورةفيقدمناه

341.صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(

.لسانسبقوهو"و[ليهود":الاصلفي)2(



[لتفسيرفىالشنقيطىمجالسمنالئمبرلعذب6251

فييختلفوناليهودوكان،محرفأنهالقرانبئناليهودحرفهماولذا

لهمفبينها،التوراةغوامضمنحقائقها،علماوهمتعلملاأشياء

ألقزءانهذاان>.قبلهالكتبعلىلهيمنته،لهموضحهاو،القران

76[اية:]النمل!(يختلفوتفيههئمالذىأتحبزيلإشئبتىعلىيقئر

حرئنالجهمهادوائذلينمنفبظلم>:اللهنزلولما،لهمويوضحه:اي

شيءعليناحرمما":اليهودقال[016اية:]النساء(لهمأ!تطئئت

منإسرائيلأبيناعلىمحزماكانماعليناخرموإنما،ذنببسبب

وعلىعليهمإبراهيمبنإسحاقبنيعقوبهو:وإسرائيل."الاطعمة

كانماإلاعليهميحرملماللهانزعموافلفا.والسلامالصلاةنبينا

الحجر،لقمهمو،القرانكذبهمإسرائيلعلىالطعاممنمحرمأ

فىإسرءيلحرمماإلايلسرسئبنىحلأ!اناظعام>!ص:فقال

كنتمإنفاتثوها-بالتورلةفأنواقرلنبؤرئههم!تترلأنقبلمن-نفسه

بالتورلةقأتواقل>:لهمقالفلما[39اية:عمران]الي!(صدقرن

.(1بها)ياتواولم،وخجلواخافوا!ج!(صدقينكنتمإنفاتثوقآ

يهوديانزنىبأنه)2(،المشهورةالزانييناليهوديينقصةوكذلك

.الانعامسورةمن)29(الايةتفسيرعندمضىوقد7()7/جريرابن:انظر()1

إليهاأشارالتيالروايةومنها،كثيرةالزانييناليهوديينفيالواردةالروايات)2(

نأفيعنه(الله)رضياللهعبدبنجابرحديثمنوهيهنا(الله)رحمهالشيخ

فيالسيوطيوذكره(،)4912الحميديمسندفيكما)فدك(يهودمنولهعذلك

المنذر،وابن،ماجهوابن،داودوأبي،للحميديوعزاه282()2/الدر

مردويه.وابن

)4428(،داودأبيسننفيكما)فدك(ذكرغيرمنجماعةرواهوقد

وذكره،(1هه8صالاستاركشففي)كماوالبزار،2()136يعلىوأبي

271(.)6/المجمعفيالهيثمي



!55152/لأنعام[سورةتفسير

لنا"سلوا:المدينةليهودفأرسلوامنها،يقربماأوخيبريهودمن

غيرشيءوبجلدأتاكمفان،المحصنالزانيحكمعنءلمجيممحمدا

فيهماحكمبأنهمااللهأمامالفهدةمنونخرج،حكمهفاقبلواالقتل

قوله:فيتقدمكماع!ي!كريمنبيأنهيعلمونلانهم"كريمنبي

41[آية:]المائدة(فاضذرواتؤلوهلؤوانفخذوههذاأوتيتؤق>

وإن،فخذوهالزانيينرجمعدممنالسهلالحكمأعطاكمإن:يعنون

قصةفيالصحيحينفيثبتحالكلوعلىإ!فاحذرواتؤتوهلم

)1(،فيهموحكمهع!يمالنبيإلىبهمأتواأنهماالمشهورةالزانيين

"التوراةفياللهأنزلالديبالحكمفيهم"ساحكم:قال"لمجيموالنبي

بناللهعبد:الوقتدلكفيالدينيرئيسهموكان.الرجموهو

ء!ؤ:النبيفقال.الرجمالتوراةفيليس:لهفقالالاعور،صوريا

فجاؤوا".بالتوراةفاتوا،الرجمعلىتدللآيةالتوراةفيإن،"بلى

يدهوجعلبعدها،وماالرجمايةقبلماصورياابنفقرأ،بالتوراة

الله)رضيسلامبناللهعبدفجاء،للحقخفاءيخفيهاالرجمايةعلى

خيارمنوهو،قينقاعبنييهودمنأصلأيهوديوهو(،وأرضاهعنه

اللهأنزلالذيفهو،الكرامالصحابةوأفاضل،ءلمجيماللهرسولأصحاب

منشاهدوشهدبهءودفرتمأللهعندمقكاقإقأرءيتمقل>:الاحقاففيفيه

)5912(،الحميديعندكما)فدك(،ذكروفيهمختصرابعضهمرواهكما

حاتمأبيوابن،31(01/0،314)جريروابن،()4431داودوأبي

حاتم،ابيوابن،جريرلابن282()2/الدرفيوعزاه(،1311)4/

الشيخ.وأبي،المنذروابن

!حالنبيإلىبهماتوا"اثهم:يقالأنوالصواب،الاصلفيالعبارةهكذا)1(

."...فيهموحكموه



التفسير!يالشنفبطيمجالسمن[لئمهرالعدب825

هذا01[اية:]الأسقاف()1(اإمهتكبزتمفامن-مثلهعل!للإسرركابنى

لابنفقال،بالتوواةأعل!مهموكان،سلامبناللهعبدهوالثهاهد:

بالوجهم،عل!يهماالنبيفحكسم،الرجمايةوقرأ!!يدكارفع:صوريا

الرجاهىوالصحيابةبعضألى:الصحيحينوفيهالصحابةورجمهما

فسرجما،الحجارةليقيهاداهيهايمحيمهأته.المرأةعلىيجنسؤ

القرآنهذاسميوانما،الكتبعلىالقرآنهيمنةمنوهذاوقتلا"2(.

بلهوقران>؟تعالىقالكمها،المحفوظاللوحفيمكنتوبلانهكتابا

فيومكنتوب22[،12الآيتان:البروجأ*<محهنوظ!وقيق*ئحيد

الدنيا،السماءفيالعزةبيتفيكلهجمعلماالملائكةعندصحف

ئسفوعة!جمزمزصيفىث!بهرلمثئأهفنث!يابهريرإكاكأ>:قولهفيكما

عئدأيضمامكتوبولانها[4-11الآياتأعبس!:<!ظهغ

لمثبهركهينوألسكنتنتيأهلمنكهنرولذينبكن>لمه:قالكمها،المسلمين

كينعبفيها!مط!رةف!ا!يتلوفهمن!رسولملبفنةتأديهمصمنفكئن

-3[.االآيات:البينةأ!(نهممة

منجاءوكما،البخاريعندعنه(الله)رصيوقاصأب!بنستدحديثفيكما)1(

حديثوىاوغير!ما،سجوليروابقالتومذكطعند،نفسهسلامبناللهعبدحديث

الكبير،فيوالطبراني،والحاكم،حبانوابنأصمد،عندمالكبنعوف

فانيهناروا!ةيوردلم[دله()رحمهالعثيخانوحيثجرير،وابن،يعلىبوو

.الإجمالبهذاكتفي

حديث،<هئمإشن!آيعريؤنكلكمايع!ردون>هتعالىاللهفولباب،المناقبفيالبخارك!)2(

الأساديث:انمظر!أخرىمواضعف!خرجهو)6/631(،)3635(،.رقم

[لصمدود،فىومسملسم،75(3!،4556،9681،1684،7332،)9132

،()9916:رنسمحمديسث،الزثىذ!،[لدمةأهل،اليهودرجسمباب

/3(1326)5
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عندالصحفوفي،المحفوظاللوحلمحيمكتوبأكانفلما

وأصل)كتاب(له:قيلالمسلميقبأيديوبالصحف،الملائكة

)المفعول(بمعنى)الفعال(وإتيان)مفعول(بمعنى)فعال(:الكتاب

،مكتوببمعنىككتاب،كثيرةغيركلماتفيالعربلغةفيمسميم

ذلكولحومعبود،:أي،مألوهبمعنىواله،ملبوسبمعنىولباس

كئيرة.غيرأوزانفي

)كتب(والباء(والتاء،)الكاف،مادة،الكتابةمادةصلو

والجمع،الضممعناها:القرآنبهانزلالتيالعربلغةفيمعناها

فقدبعضإلىبعضهوجمعتطبعضإلىبعضهضممتشيءفكل

إ1(:الحريريلغزوفيهكتابةللخياطةقيلهناومق.كتبته

الكتبفيخطماقروواولاحرفأأناملهمخالتوماوكاتبي!

بنييهجودارةبنعمروقولومنه.الخياطين:بالكاتبينيعمي

الإبل،إناثمعبالفاحشةتعيرهمالعربكانتغطفانقبائلمقفزارة

المشاعرهذافعيرهم،لهمتعييرأ،بالنوقيزنونأنهميزعمون

)2(:فقال

بأديارواكتبهاقلوجماشعلىبهخلوتفزاريأتأمننلا

فيمعروفمعنىوهذا.بهايزنيلئلابأسيارفرجهاخط:يعني

.العربكلام

للسيروقيل،كتبةالسقاءفيتكمونالتيللرقعة!يلومنمه

لىالرقعةيضملأنه)كتبة(؛:أيضأالرقعةبهتخاطالذي

.السورةهذهمن)38(الآيةتفسبرعندمضى()1

السابى.)2(
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)1(:الرمةذيغيلانقولومنهالسقاء،

سربمفريةكلىمنكانهينسك!با!ماءمنهاعين!بالما

الكتببينهاضيعتهمشلشلخوارزهاأثأىغرفيةوفراء

:أي،الرقعبهاتخاظالتيالسيور:قيل)الكتب(:ب:يعني

السيرموصعاتسعإذاالسقاءبماءدموعهكثرةيشبه،الرقعمسك

معويتشكل،بعضإلىبعضهـاينضمجماعةلأنهـا؛بهخيطتالذي

الثوبطرفييضمالخئاطلان؛كتابةالخياطةفسميتبعض،

للكتابةقيلكذلك،بالحياطةبعضإلىبعضهأويجمع،الاديمأو

منقوشاحرفايصع،بعضمعبعصهانقوشايضئمالكاتبلان!كتابة(

المعاني؛علىيدلكلامذلكمنيتكونحتىحرفا،ثمحرفاثم

.سيالمصدرفالكتابةهذافلأجل

الصحفولمحي،الصحموظاللوحفيمكتوبقران!هدا:أي

المسلميق.بايد!مطهرةصحفوفي،الملائكةعند

كلامنا.ومنعندنا،منأنزلناهالكتابهذا:يعني(>أنزلانة

محلفي>أنزلئه<فيوفاعلهالفعلوجملة،للتعظيمالجمعوصيغة

)3(.معروفهوكما،بالجملتنعتالنكراتلان)2(؛للكتابالنعت

بشبهثمبالمفردالنعتوريمدمأنوالاصلاخر)4(،نعت)مبارك(و

ءالمقمومنرخلوقال>:قولهقيكماالجملةبنفسثمالجملة

السابق.(1)

.(922)5/المصونالدر،(2ه6/)4المحيطالبحر:انظر()2

.البقرةسورةمن)48(الايةتفسيرعندمضى)3(

.(922)5/المصونالدر،2(ه6)4/المحيطالبحر:انظر()4
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>موصيؤ(:بقولهبالنعتفبدأ28[اية:]غافر(إيمنهيكتوفرعون

أتبعهثم(فرعونءالمن>:وهي،الجملةبشبهأتبعهثممفرد،لانه

وربما.المعانيفيا!مقررالاصلهوهذاإيمنه،<يكتم>بالجملة

النعتعلىالمفردبغيرالنعتقدموربما،الجملةبغيرالنعتقلأم

منرجلفىانالقؤهذانرللولا>:الجمدةبشبهتقديمهفمثال.بالمفرد

قوله:فيالمفردالنعتعلىقدمنعتوالمجرورفالجار(القرشين

المفردعلبطالجملةتقديمومثال31[اية:]الزخرف!(>عظيم

علىقذمنعت(>أنزتمةفجملة(مباركأنزلئه>كتئثهنا:قوله

العبد)1(:بنطرفةقولالعربكلاممنونظيره.بالمفردالنعت

وزبرجدلؤلؤسمطىمظاهرشادنالمردينفضأحوىالحيوفي

بالجملةالنعتقبلهماقدم،مفردانومظاهر()شادن:قولهفان

)2(.معروفوهذاالمرد"ينفض":قولهفي

كثير:أي،مباركالكتابهذاأن:معناه(>مبزك:وقوله

الدنيافيالخيراتغمرتهبهوعملتعلمهفمن،والخيرات،البركات

قطعا.والخيراتالبركاتكثيرفهومباركااللهسماهمالان؛والاخرة

البركاتفغمرتنابالقرادطاشتغلنا:يقولالتفسيرعلماءبعضوكان

نأونرجو(مباركأنزلئهكتئث>:لقولهتصديقا.الدنيافيوالخيرات

اللهييسرلاالمباركالكتابوهذاالدنيا.فيذلكمثللنايكون

؛والخيراتالبركاتكثيرفانه،المباركينالطيبينالناسالابهللعمل

.خضراوانخطتانظهرهفيظبيهو)أحوى(::وقوله،معلقتهفيالبيت)1(

جمعقد)مظاهر(:وهبالكبيرليسظبي)شادن(:و.الاراكثمر)المرد(:و

56(.)1/المشهوراتالقصائدشرح:انظر.والزبرجداللؤلؤبين

.(794-694)3/الوافيالتحو:انظر)2(
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حرفكلففيمعانيهوتدبرالإنسانقرأهإذا؛العالمينربكلاملانه

التيالعقائدمنهاعرفمعانيهتدبروإذا،القراءةفيحسناتعشر

،الاخلاقومكارم،والحرامالحلالأصولوعرف،الحقهي

وما،الموتبعدالإنسانإليهيصيروماالنار،وأهلالجنةوأهل

خيراتفكله،الابديالعذابلهيسببوما،الابديالنعيملهيسبب

القبيح،منالحسنبينتمئزالتيالطريقينيرنورلانه؛وبركات

من،وبركاتخيراتكلهفهو،الحقمنوالباطلالضار،منوالنافع

اللهلهوأصلح،والاخرةالدنيافيوالبركاتالخيراتغمرتهبهعمل

الدارين.

ممنالمعمورةأهلأكثرنوعجائبهاالاشياءغرائبومن

،غيرهفيالهدىيطلبونرسولهعلىأنزلهالذياللهكلامبأنهيؤمنون

منافهذاإ!غيرهمنوالتحريماتوالتحليلاتالتشاريعويطلبون

؟والارضالسماواتخالقكلامعنعاقليعدلكيفإذ!الغرائب

بسنته!شي!الخلقسيدبينهالذيالمتينوالحبل،المبينالنورفهو

وأن،الوقتلهذابصالحليسأنهزاعمأهذاعنيعدل.الصحيحة

أنزلومنإ!القرانهذايلائملاتطورانزولهبعدتطورتالحياة

ديناالقرآنفجعل،يكونوما،التطوراتمنيحدثبماعالمالقران

وماينزلبماعالموهو،القيامةيومإلىباق،دينينسخهلاخالدا

الكريمالكتاببهذاأجمعهاالدنياعملتلوبلالدنيا،فييحدث

حياتهاعلاقاتونطمضرر،كلعنهازالومشاكلها،جميعلازال

علىبهاتحصلالتيالواضحةالطريقوأراها،الكاملةالوجوهعلى

جميعفيوالرقيالتقدمعلىيحثدائماوهو.والاخرةالدنياخير

العالمين.ربكلاملانه؛الحياةميادين



515533/[لأنعامسورةتفسير

يعطيوأن،حطهجسدهيعطيأنعلىالإنسانجثالقران

إلىالإنسانيدعوكيففهمالقرانالإنسانقرأوإذاحظها)1(.روحه

،الكونهذاخالقطاعةوالىالدنيا،الحياةهذهفيوالكدحالجذ

الحيوانهذاأندائمأ،الدروسولمحي،المناسباتفينقررونحن

بالذاتمختلفينجوهرينمنمركبحيوانأنه،الإنسانهوالذي

كلمتنافيانمنهماتركباللذانوأصلاهحقيقيأ،جذريأاختلافأ

العالممنالروحفحقيقة-وجسدهروحهبهما-أعنيالتنافي

تباينوالجسدالروحوبين،السفليالعالممنوالجسد،العلوي

الانسانركبوالله.الصفاتوجميعوالعنصربالجوهرتاموتنافي

،بإنسانليس!وحدهوالجسد،بإنسانليسوحدهفالروجمنهما،

تكفيلامتطلباتلهالروحأنومعلوممنهما،مركبحيوانهووإنما

عنهاتكفيلامتطلباتلهالجسمنو،الجسممتطلباتعنها

الجسمية،كالقوةمنها،لابدمتطلباتفللجسم،الروحمتطلبات

تربيةأنواعأعطممنلأن؛الحثكلهذاعلىيحثوعلا()جلوالله

حقيقيةوحدةحولهاوالوحدة،الكافيةالقوةإعدادهوالجسميةالقوة

:]الأنفالفؤؤ(بناشتطعتممالهموأعدوا>:يقولوالله،صحيحة

منالتطوربلغمهماالتطورتسايربطاهرهاالكريمةالايةفهذه06[اية

منالإنسانطاقةفييدخلماكلبإعداديامراللهلان؛القوةأنواع

المسلح،الهجومبهاويردوا،المسلمونبهاليتقوىالقوةاعداد

باسبابالامرأعظممنفهذا.الإسلامبيضةعلىبهاويحافظون

المخايلات،منكلهاالبلايالان؛بالاجتماعيأمروكذلك.القوة

السببهووهذاوتباغضها،القلوبواختلاف،القلوباتحادوعدم

الانعام.سورةمن(1)15الآيةتقسيرعندمضى()1



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالئمير[لعذب534

بعضهمفيضربالعدومنهيدخلالذيالسببوهو،للضعفالاكبر

يقولولهذا؛ينجحونلاالمختلفينلان-مثلا-ويبقون،ببعض

]الانفال:<ريحتموتذهبفتفشلبماتتزعوا>ولا:كتابهمحكمفيالله

[301آية:عمران]آل(لفزفوارلا>وعلا(:)جلويقول46[آية

القرآنبينوقد،كثيرةأحاديثفي!ي!النبيالاجتماععلىويحض

نأللبعضالبعضومعاداة،القلوباختلافأنالحشرسورةفي

>تخسبهم:قومفيقالكما،العقولضعفمنيكونإنمامنشأه

الموجبما:قالقائلاكأنثم[14اية:]الحشر(شتئوقلوبهمجميعا

الأهداففيمتفقةواحدةأمةوهمشتىقلوبهمصيرالذي

مختلفة:أيشتى،قلوبهمصيرالذيالموجبماوالاغراض،

وليس*<بلون،قومباثهم>ذلف:فقالالعلةفبين؟!متنافرة

نفي(يعقلونلانهم):والمعنى،أصلهمنالعقلنفيهناالمراد

فيهمأما،ينبغيكماناضجةليستعقولهمأن:يعني.العقلكمال

-التيالفرقهذهأنعلىيدلوهذاالعقلاء.جملةفمنالحقيقة

تجاملتوإنبعضا،بعضهايبغضالتي،المختلفة-الإسلامتدعي

بعضهاهفيالعقولضعفهوإنماذلكسببأنالامر،ظاهرفي

الطريقإلىيدعو،كاملعقلعندهأحدهماالمختلفانيكونوقد

تلكمنيفر،العقلضعيفوالاخر،المستقيمبعقلهالمستقيم

السورةهذهفيأنبيناوقد.العقلضعفمنفهذا.ويخالفالطريق

بهيصيرلأنه،القرانعلاجهأنوموتها،العقولضعفأنالكريمة

ميتاكان>أومنالنورفيالظلامفيكانالذيبهويصبر،حياالميت

فبين[122آية:]الأنعام(الناسلمحهـ-فيم!ثىنورالهوجعلبافأجمئنه

خالقتشريعلأن؛الظلامبعدونور،الموتبعدحياةالقراناتباعأن



515535/لأنعام[سورةتفسير

الخلقويدل،الطريقويضيءالافكار،ينور،والارضالسماوات

الذينهؤلاءأنشكولا.مصالحهممنعليهعاجزونهمماعلى

فاتبعو<م!تقيماصزطىهذاوأن>:يقولوالله،القرانعنيعدلون

كلضوئهفيفيرىيضيء،الذيالنورويسميه153[اية:]الانعام

ضار؛وكل،نافعوكل،قبيحوكل،حسنوكل،باطلوكل،حق

لئورئبعوا>و:قالكماالنور،اسمالقرانعلىيطلقماكثيراولذا

منبرهنجآءكمقدالناكاجمانها>،[571اية:]الاعرافمعه7<نزللذى-

بالله>فامنوأ174[اية]النساء:!(!ينانوراإلييهموأدزلنارئبهئم

منبه-!دينوراجملئهولبهن>8[اية:]التغابن(أنزلنأالذىلنور-وورسوله

نور،الكتابهذابأنالمصرحةفالايات[،!هاية:]الشورى(فشا

والنافعباطلا،والباطلحقا،الحقضوئهفييرىالذيهووالنور

بركلامهوالذي-النورهذاعقيعدلودفالذين.اخرهإلىنافعا،

هدىلاهذاأنزاعما--ع!يمالمرسلينسيدبسنةالمبين،العالمين

خنازيرفجرةكفرةخبثاءألفها،وضعيةنظمفيالهدىويطلب،فيه

ويبكي،لهيؤسفالذيالبصائرطمسمنهذاأنخنازير،أبناء

هذاسببالذىأنفيهشكلاالذيوالحق-بادلهوالعياذ-العيون

تتحمللاكانتجداضعفتإذاالبصيرةلانالبصائر؛طمسهوإنما

يكلد>الضعيفالبصرذيعلىيقضيالعظيموالنور،العظيمالنور

اللهكتابعنيعدلونفالذين02[اية:]البقرة<أبضرهميحطفالبزق

فيالحياةتنظيمفيبلغو،منهأحسنأنهازاعمينوضعيةيخظمإلى

المطابق:والكلامالواحد،بالحرفالحقيقةفيفهمميادينها،جميع

الشمس!تعميكما،القراننورأعماهم،البصائرخفافيش

الخفافيش:



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمقالئمير[لعدب536

)9(مظلمالليلمنقطعووافقهابضوئهالنهارأعماهاخفاقيش

)2(الخفاشأعينويعمينورأالورىبصاريزيدالنهارمثل

نأالقرانأحقيةيعلملاالذيأنبيناللهأنهذاعلىوالدليل

>أن:قال،القراندلالةوضوحمع،عماهذلكمنمنعهالذي

الذيأنفبين[91اية:]الرعدهوأ!ا<كمنلحقزفيمنإلكانزليملمأنمما

)3(.عماهمنعهإنماالحقأنهيعلمأنمنعه

مسفروالصيحيرتابأنغروفلاصحيحةعينللمرءيكنلمإذا

القرانفنور،تستطيعلاللأعمىالشمستريأنحاولتفلو

أضعفغيرهفيالهدىيطلبونوالذين،الشموسنورمنأعظم

نعرفأنجميعافعلينا.البليةجاءتهذافمن،الخفافيشمنبصائر

والمحتج؛ظافربهالمعتصم،المتينوحبله،المبيناللهنورالقرانأن

:قالولذا؛اللهكلاملانهأبدابهتمسكمنيخذللا،غالببه

تتبعواولا:أي[551اية:لانعام]ا(فاتبرهمباركأنزلئهكمئثوفذا>

الضالة.الزائغةالسبلمنغيره

واعتقدوا،حرامهوحرموا،حلالهأحلوا:<فأتبعو>ومعنى

لان؛الحكممنفيهبماأعداءكموعاملوا،بامثالهواعتبروا،عقائده

بيناهوقدمرافقها،جميعمنالحيويةالمرافقجميعيوضحالقران

المصالحجميعأنمعروفلانهبسيطا؛مثلالذلكوسنضربمرارا،

الضرر،دفع:هي،ثلاثحولتدورأنها،السماويةالكتبفي

.السورةهذهمن()128الآيةتفسيرعندمضى()1

السابق.)2(

السابق.)3(
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(،)الضروريات:الاصولفيلهيقالالذيالمفاسد،بدرءالمعروف

والجري)الحاجيات(،بالاصولفيالمسمى،المصالحوجلب

السماويةالشرائعمجميع.العاداتومحاسن،الاخلاقمكارمعلى

نفيالتشريعيتضمنأنإما.الثلاثالمصالحهذهحولتدورإنما

الاخلاقمكارمعلىجرياأو،مصلحةجلبأو،مفسدةوإبعادضرر

،العجابالعجبفيهوجدنااللهكتابنظرناوإذا.العاداتومحاسن

علىتكلمناولو.المصالحهذهعلىالمحافظةمنالعقوليبهرالذي

الامثالبعضنضربولكنمنه،قليلاشيئأالوقتوسعلماهذا

فيالناسبهاتتظالمالتيالمظالمأنالعقلاءعامةأطبقمثلأ:فنقول

بعض،حقعلىومعتديأبعضأ،ظالمأبعضهمويكونالدنيا،دار

وهي:أشياء)1(،ستة:بالضرورياتالمعروف،الستهيأنها

الجناياتأعظممنالدينعلىوالعدوان:الدينأولها:

الصحيحة،الفطرةعلىالمسلمينأولادتكونأنذلكومنهوأكبرها

الدينمناباؤهمعليهماكانلقبولالاستعدادغايةفيوهم

العقائدفيهايعلمونهممدارسلهمفيجعلونقومفيأتيهم،والصلاح

ظلمفهذا.دينهمفيضيعون،الهدامةوالفكروالإلحاد،الزائفة

منواحدهذاوأشنعهاهالمظالمأعظممنوهو،الدينعلىوعدوان

الدين.،الستة

فيقتلهالإنسانعلىيعدوالذيالإنسانوهو:النفس:الثاني

نفسه.ويذهب

عقله.فيضيعالإنسانعلىيعدوومن:العقل:الثالث

الانعام.سورةمن(1)15الآيةتفسيرعندمضى()1
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بعضفيضيعالمجتمععلىيتجرأمنوهو:النسب[لر[بع:

أنسابه.

اهـلل.:الخامس

.العرض:السادس

وهيالاشياء،هذهحولتدورالدنيادارفيالمظالمجميعفان

علىالعدوانأو،نفسهعلىالعدوانأو،الإنساندينعلىالعدوان

علىالعدوانأو،مالهعلىالعدوانأو،نسبهعلىالعدوانأو،عقله

الدنيا،دارفيالمظالمحولهاتدورالتيالستةالجواهرفهذه.عرضه

نظاممنعليهامحافظهبوأشدلها،وأحصنلها،أحوطنظامأتجدلا

العالمين،ربمنالمنزل،المباركالكتابهذاتضمنهالذي،السماء

لاتكونحتىومتلوهم>:فيقول،المحافظةأشدالدينعلىيحافطفراه

فسادولاشركالدنيافييبقىلاحتى:أي391[اية:]البقرةفئنة!و

دبعنودميرذ>:ويقول()1"فاقتلوهدينهبدلمن":ويقول،دين

كليجاهدونأنهمعلىيحثهم217[اية:]البقرةستطعوأ<إن

عنه.ويردهمدينهميغيرأنأرادمنالمجاهدة

وهوحديد،منحائطأدونهاالقرآنجعلفقدالنفسوأما

شرع:عليهاومحافظةللنفوسصيانةأعظملأن؛القصاص

لبقرة:]1<حبوةالقصاصفيولكخ>:يقولاللهلان؛المصاص

فيهينزغالرجلأن:الحياةبهلناالقصاصكونأنومعنى917[آية

الخنجرفيأخذ،أغضبهالذييقتلأنفينوي،فيغضب،الشيظان

أنهفيتذكر،يقتلهأنعلىمصممايذهبثم،القكلآلةأو،السكينأو

.الأنعامسورةمن(11)هالآيةتفسيرعندمضى()1
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أمامليقتلهالمقتوللوليمقدماالخشبةعلىصلبهيتذكرقتلهإن

وارتعدت،خافأمرهإليهيصيرالذيالموقفذلكتذكرفإذا،الناس

نفسوقتلهو.وحيي،المقتولفحيي،القتلوهاب،فرائصه

القرانحكمةوهذه.الانفسملايينبهاللهيحييقصاصاواحدة

وشرعه.

يقولونالذين،الإفرنجيةبالآراءتشبعواالذينالكفرةوهؤلاء

عددبهونقصرجلاقتلالرجلهذاأن،السفاهاتمنالقصاصإن

هذه!آخر؟!برجلالمجتمععددننقصبأننضايففكيف،المجتمع

قتلناالذيالرجلفان.الحقائقيعرفونلاأصحابها،شيطانيةفلسفة

ويغضب،الناسبينينزغالشيطانلان؛المفوسآلافبقتلهأحيينا

أرادفاذاالقصاحما،إلأيردعهمولا،القتلعلىورلمدمواحتىالسفهاء

ممسوكاأو،خشبةعلىمصلوباالناسأمامموقفهتذكريقتلأن

الناسأمامموقفهتذكرفإذا،الدموليليقتلهغطاءعينيهعلىمجعولا

مثلأنقولونحن.المقتولوحييهو،فحيي،وحاسبخافليقتل

إطراءلا،للحقائقوصيانته،ومحاسنه،الإسلامدينبيانوقصدنا-

وتقطع،بالقصاصتحكمكانتلماالبلاد،هذهأن-عمروولازيد

ويديمهمللخير،عليهاالحاكمينيسددأنالله-نرجوالسارقيد

فيالعالميةالإحصاءاتوجدتإذا-الإسلامبحكمالحكمعلى

البلادجميعمنأقلالبلادهذهتجدالسرقةأوالقتلجنايات

بفضلثماللهبفضلذلكفكل،وجناياتحوادثالمترقيةالمتحضرة

حياطة،والارضالسماواتخالقوضعهالذي،السماويالنظامهذا

.للأموالوحياطة،للنفوس

علىحافظالكريمالشرعنجدالانساب،وجدناإذاإناثم



[لتفسبرفيلشنقيطي1مجالسمنالئميرالعذب045

نأخوفالزنىحرمولذا؛المحافظةغايةالمجتمعأنساب

منالنساءتحملأنوخوف،امرأةبماءرجلماءيختلط

أنسابهم؛فتضيع،لهماباءلاالاولادفتبقىمعروفينغيررجال

فراقيحصلعندما.العدةأوجبالانسا!علىمحافظتهولاجل

معينةعدةتمكثبأن،العدةالمرأةعلىيجبطلاقأوبموت

وقوله:[282يةا:]البقرةخمروء(ثبثةبانقسالنيترئصور%والمطلقت>

لموافقأسهرثنثةفعدتهنزتبتمإندنمصآلمحكممنلمجعضمنببسنؤالق>

للتيالعدةألزمحتىالصيانةفيبالغ4[اية:]الطلاق<يحضن

علىمحافظتهشدةمنإلهحتىجدأ،الصيانةفيمبالغهب،تحيضلا

المرأةتزويجمنعولذا؛غيرهبماءالزرعسقيمنع]الانساب[)1(

كان-لهابوطئهيسقيكانحاملأامرأةتزوجإذاالرجللان؟الحامل

بماءالزرعفسقي،قبلهبطنهافيكانالذيالزرعذلك-يسقيماؤه

بماءالزرعسقيفمنعلهذا،وحظلهذاحظفيهيكونالولدكأنالغير

نعنانأ!هنألاثهال>وأولت:قالكما،للأنسابحياطةالغير

.[4اية:]الطلاق!هنج<

نظاممثلالعقلعلىيحافظنظامأنجدفلاالعقولنظرناوإذا

العقليضيعشيءكلمسكر،كلشربحزمولذا؛العظيمالقران

نغفهل>:قولهإلىلحئروالمتسر(إنماءامنوالذين>جمايهاتعاطيهحرم

محافظةالخمرشربفيالحدوأوجب19[اية:]المائدة*<مننهون

المجتمع.عقولعلى

أخيه،عرضفيالمسلموقوعالقرانمنع،الاعراضوكذلك

.لسانسبقوهذا"العقول":الاصلفي()1
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نابزؤا>ولا!ا[اية:]الحجرات(بعضائتصمكميغتبولا>:قال

بينثم.الاياتمنذلكغيرإلىا[1اية:]الحجراتبألألفبأ(

أخيك،عرضأكلتإنكأنك:لهوقالأخيهعرضخبثللانسان

أنتن،أنبعدميتاأكلتهكانك،عرضهفيووقعت،لحمهفاكلت

نأحد!ضيخب>:قولهفي،لحمهتبتلغوصرتالدود،فيهوصار

غايةوهذا12[آية:]الحجرات(فكرفتموهميتاخيهلحميا!ل

نإثم.بالغيبةفيهموالكلام،الناسأعراضفيالوقوعمنالتقبيح

والذجمغ>الناسأعراضعلىحفاظا،جلدةثمانينالقذفحدجعلالله

أبداثهدلهمنقبدوولا!دصماضلدوهمثمئينشهدابارلبةياتوالؤئئمالمخصعنتيرمون

هذاكل5[،4الآيتان:]النور(تابواالذينإلا*ألفشقوقهمواولبهك

.الناسأعراضعلىمحافظة

المجتمع.أموالعلىمحافظةالسرقةحدواوجب

إلىونظروا،بصائرهماللهطمس!الذينأن1(مرارالمنذكرونحن

الدينأعداءلهـموصوره،صحيحةغيربنظرةالسماويالتشريع

وحشي،عملأنهاليدقطعأنيزعمون،حقيقيةغيرمشوهةبصورة

عملوهو،الإنسانبهايعاملالتيالنظمفييكونأنينبغيلاوأنه

ومن،الاجتماعيةالعدالاتفيالاعمالأحسنمناجتماعيةعدالة

الجسمبينجامععملفهوأيضأ،الروحيةالآدابفيالاعمالأحسن

إبهامهاوأبعدأصابعها،وقرقاليد،هذهخلقاللهأنذلك،والبدن

الوسطىكقربالسبابةبقربموضوعاالابهامكانفلوسبابتها،من

أصابعهرؤوسلهوشد.شيئايحلأنولاشيئايعقدأنقدرلمامنها

.الانعامسورةمن)128(الايةتفسيرعندمضى)1(
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والمعاونة،المجتمعلبناءعاملةأداةخيراليدهذهلتكونبالاظفار؛

مدتفلما2[آية:]المائدة(البزوالئقوىعلى>وتعاونوأالخيرعلى

وجهأقيحعلىالغيرماللتأخذالخائسةالخسيسةالخائنةأناملها

كأنهاخلقهاالذيالشارعنظرفياليدهذهكانتوأخسهردئهو

فامروفعلها،خستهاوقذارةبقذارتهاالعضوهذافنجست،نجسة

البدنجميعيفسدفاسدكعضو،تطهيريةكعمليةبازالتهاالشارع

البدنبقيةليصحفاسد؟منتنعضولإزالةتطهيريةعمليةفهي،وينتنه

فيالثابتالصامتبنعبادةحديثفيثبتولذا؛ويطهر

ذلكأنيدهوقطعتالحدعليهأقيمإنأنهيؤيدما)1(الصحيحين

شريانهوالمالأنمع،البدنبقيةقتطهر،الخسيسةتلكمنيطهره

اجتماعولا،بالمالإلاعسكريةلاإذشيء،كلإقامةبهالذيالحياة

حجرهاوأساسالحياةشريانفهو.بالمالإلأثقافةولا،بالمالإلا

والسرقة.الحياةمرافقمنشيءكلعليهيتركزالذي،الاساسي

ينظرالسارقلان؛منهالتحرزيعسرخسيسخبيثوجهعلىأخذه

تركناهفلوغالبا،فيهاعليهيطلعلاالتيالخلواتوأوقات،الغفلات

ملايينتبطلأنالواحدةالسارقةلليدلامكنبالغاردعانردعهولم

تعيثواحدةيدانتركفكيف!إعاطلةالايديمماملايينفتترك،الايدي

فيغفر،البدنبقيةيطهرفبقطعها؟!الاياديمنالملايينآلافوتفسد

والتقذيرالتنجيسذلكمنفيطهر،الخسيسةتلكللانسانالله

،الناسأموالسرقةعنالسفهاءينزجرذلكبعدإنهثم.المعنوي

وهذه،الخبيثذنبمنسماوياوتطهيرا،اجتماعيةعدالةفتكون

نأوهو،معروفسوالفيهالسرقةقطعأنفمعروف.بالغةحكمة

.الانعامسورةمن)128(الآيةتفسيرعندمضى)1(
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،إنسانمنيغصبهكأن،كثيرةأنواعهاالمالعلىالجنايات

القطعجعلماوالله.السرقةغيربعدوانعليهيتعدىأو،يختطفهأو

السرقة.!والذ!الواحدالنوعفيإلاالمالعلىالعدوانمنبنوع

عنأجابواوالعلماءيده،تقطعلامكابرةإنسانمالغصبفمن

يكونغالباأنهالسرقةغيربالاوجهالمالعلىالعدوانبأنهذا)1(:

فيردعالامر،وليعندلهتشهدبينةعليهيجدأنمنيخلولاظاهرا

حقه.للمظلومويرد،الظالمالامرولي

يتحرىالسارقلان؛البينةعليهاتوجدتكادفلاالسرقةأما

ولاأحد،عليهايطلعلاالذيالخفاءوقاتو،الغفلاتأوقات

غلط،وجدىوقوىفيهاالحدالشارعفجعل،بينةعليهاتوجد

مثالو،رذيلتهمنأيضاالسارقوليطهر،أموالهمللمسلمينلتبقى

ومساواته،الحقوقعلىومحافظته،القرانهديفهذا.كثيرةهذا

وهو.بهيمتلرجلأصغررجلأكبرقتلإذا،الحقوقفيالناسبين

انتشرتاتبعوهإذاالسماءنظامفاتباع.حقوقهمفيالناسبينيساوي

بمعناهاالاجتماعيةوالعدالة،الصادقةوالمحبة،المؤاخاةبينهم

علىبعضهماعتدىواذا.والإنصاف،والمحبة،والموادة،الصحيح

عنالردعفيوعلا()جلاللهعندمنالنازلالسماويفالعملبعض

فلااللهأعماهمنولكن،موقعهاوأوقعهاالاشياءأعظمهوالفعلذلك

له.هاديفلااللهيضلهمن،لهمبصر

!لخيم،نبيهوسنةاللهكتابفيالهدىكلفالهدىحالكلوعلى

فيالرجلحياةبتنظيمأنواعها،بجميعالحياةبتنظيمكفيلوالقران

الغش،عدممنالكريمةالصفاتمنعليهيكونأنيأمرهوما،نفسه

الانعام.سورةمن()128الآيةتفسيرعندتقدمماراجع)1(
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التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لنمير[لتلىب445

والشجاعة،،والمعاونة،والتضحيةالسخاء،ومن،الخيانةوعدم

وا!نهي،الحميدةالنموسأوصافمنذلكغيرالىوالشكر،والصبر

وماوالكبر،والحسد،والرياء،،كالعجب،الخبيثةالاوصافعن

معاملة.أكملوأولادهزوجهيعاملكيففيامره.ذلكمجرىجرى

قدوزوجتهأولادهلأن؛ضرهممنأولايحذرهأنهذلكأوضحومن

عرأولدكمولاأمولكمئمه!لا>:يقولوالله،دينهيضئعون

علىالرجليحملونقدالأولادفان9[اية:]المنافقونألله<ذ!ر

،المخالفاتبعضعلىخاطرهايحملهقدوالمرأة،المخالفاتبعض

فآحدروهم(ئحمعدواولد!موزواجكتممنإن>:يقولوالله

فيمايوقعوهمأنمنأولابالحذرفيأمرهم14[آية]التغابن:

الرجل،يسوءشيءمنهميقعأنبدلاأنهيعلماللهإنثم،ينبغيلا

يأمرهثم،منهمأولاويحذره،عنهموالعفوبالصفحيأمرهذلكفبعد

وأولدكمأزواجكتممنإت>:معهمالحسنةبالمعاملةالوقوعبعد

غقوللهفاروتغفروأوتضفحوأتعفوارإدفآضذروهمل!معدك!

ل!ح!2ِ والعفوبالصفحفقابلوهميليقلاماوجدتموان:أي/(هرحيص

بالإحسانبمعاملتهموثانيا،منهمخوفابالحذرأولايأمر.والرحمة

الشيء.بعضمنهموقحإذا

:يقول،الإخوانيهنعاملوماالاعداء،بهنعاملبماويامرنا

92[اية:]الفتح(ليخهتمالكفاررحمآكلمعه،أشدآءينوفهرسولمحمد>

وعلا(:)جلوقال،المسلمعدوعلىشديد،بالمسلمرحيمفالمسلم

ألكفرين(علىأعرةقمومنينكلأئةويحئونه،لمجئهمبقو:دئايأق>نسوف

علىهينالينايكونأنالمسلمصفاتأنفيبئن54[اية:]المائدة

للنبييقولولذا؛أعدائهعلىفظاغليظايكوننو،المسلمأخيه
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88[،اية:]الحجر*<للمؤمنينجناحكواخفض>:المسلمينحقفي

215[اية]الشعراء:!(المؤمنينمنانجعكلمنجناحنكواخفض>

ا[95اية:]الاعراف(!ومنلانفضوأالقلبغليقفظاكنتولو>

غل!علئهغ(ولمتفقينلفارو>بن:المؤمنينغيرفيويقول

]التوبة:(لصفارمىيلونكمالذلى>معلوأ3![اوة:]التووة

123[.اية

ينيرالذيالصحيحالهديهووالسنةالقرانفيماوجميع

والاخروية،الدنيويةالمصالحجميعفيللانسانالطريقمعالم

النساءسورةمنايتينقرأتمص!اذا،والآخرةالدنيامصالحبينويجمع

طآسهفلتقخلصلوهلهم!فأقمتفيهخوإذاكنت>:الخوفصلاةفيهما

ولتأتورابحممنهليكونواسجدواهإذاأشلحنهخولياحدومعكمنهم

اخرالىا[20اية]النساء:فقيصلوأمعك<يصلوالضطابفه"أخوف

الرجالأنوالمفروض.المسلحالكفاحالتحاموقتهذا.الايتين

الخطةوجهالمسلمينيعلمالوقتهذافيوالقران.يموتون

وعلا()جلللهيؤدواأنبذلكليمكنهم؛يكونونوكيف،العسكرية

فيالصلاةوهوالسماء،ادابمنروحيأوأدبأ،طاعاتهمنطاعة

الجماعة.

والاتصالالدنيا،فيوالقوةالمحاقطةالقرانيكفلفهكذا

به.والاتصال،تعاليمهضوءعلىالروحوتهذيب،الكونهذابخالق

فاثبثوا!ةلفيمضإذالذلىءامنويهامها>:الانفالسورةفيويقول

تعليمهذا<>فاثبتو:فقوله45[اية:]الأنفال<اللهوأذنرو

بالصمودالعسكريينأمرهو<>فاثبتو:ومعنى،عسكريسماوي.

تعليموهذا.الميدانفيالعدووجهفيالاماميةالنارخطوطفي
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!ثيرااللهيا>وا:يقولبعينهالوقتهذاوفي،قويعسكري

بجميعوالغلظةبالقوةالدنيافيالاعداءفعاملوا*<ئفلونلعلكم

وحظأجسادكمحظلتأكيدخلقكمبمنصلتكمتقطعواولاأنواعها،

الكفرة)1(الان.ظهرمافيهظهرالطرفينبأحدأخلومن.أرواحكم

كونهحيثمنالإنسانخدمةفينجحواوالغربيةالشرقيةكالكتلة

يدخللاكانماوالتنظيميةالماديةالقوةمنوأنتجواجسديا،حيوانا

فيالافلاسكلأفلسواولكنهم،النومفيحتىأحدحسبانفي

ليست،والسباعالبهائمكأرواحخبيثةأرواجهملأن؛الروحيةالناحية

القوةهذهفصارت،إلهيتعليمولا،سماوينورضوءعلىمرباة

تجدولذابها؛يفعلماذايدريلاجاهلسفيهيدفيكأنهاالطاغية

الدنيا،منكثيراوتفنيالقوةهذهتنفجرأنمنقلقفيكلهالعالم

المجلسبعدوالمجلسالموتمر،بعدالموتمريعقدونوتراهم

والنفيس.النفسفيهابذلواالتيالقوةتلكمنليتخلصوا

بادرلوأنهيعلمالطرفينأحدكانلوأنهتمامالكمأؤكدوأنا

يبادرونأنهمفعلكماالثانيلفعلالفتاكةالقوةمنعندهمافدمر

بدأإنيخافالكلولكنبها،والقلقوخوقهاشرهامنليتخلصوا

فيبها،ويهلكهعندهالتيبالقوةالثانييحتفظأنعندهماباتلاف

أنهممنجاءهمإنماهذاكلتدافعها.قوةعندهليسالذيالوقت

الجسدبناحيةوالاهتمام.الجسدبناحيةواعتنوا،الروحناحيةأهملوا

كانتفلو.بالروحالاهتماممعمزدوجاكانإذاإلأيصلحولاينفعلا

إلهينورضوءعلىسماويةتربيةمرباةالقوةهذهصنعتالتيالايادي

بهايبطشونلاأنهمتامأمنفيالناسوكان،العدالةغايةفيلكانت

[لانعام.سورةمن(1)15الايةتفسيرعندمضى)1(
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فهمولذا؛البشريالعالممصلحةفيويكوناللهيرضيأمرفيإلا

بهيميةحيوانيةقوةوأظفارهالاسدأنياب.وأظفارهالاسدكأنياب

الافتراسطبيعتهابهيميةنفستديرهاالتيالنفسولكن،فتاكة

يديرهاالذيلانالدنيا؛لبنيبهامصلحةفلا،والهدموالابتزاز

عظيمتراثعندهمالمسلمونكذلك.فيهفائدةلاتوجيهايوجهها

!!التراثهذاضيعوا،روحي

الحضارةأنتجتهماأنيفهمواأنالمسلمينعلىالواجبوكان

يجب،عظيمةنافعةأشياءفيهأنالإنسانجسمخدمةمنالغربية

وأن،والتنظيمالماديةالناحيةمنالقوةمنأنتجتهماوهوأخذها،

الإفلاسمنأحدثتهماوهي،قاتلةوسموما،عظيمةأضرارافيها

والانحطاط،الصريحوالكفرالسماء،نظامعلىوالتمرد،الخلقي

فهم،الروحيةالإنسانيةوالقيمالاخلاقميادينجميعفيالخلقي

المسلمعلىفكان.الناحيةهذهفيأغنياء،الناحيةهذهفيمفلسون

فتاكاوسمانافعا،زلالاماءأنتجتالغربيةالحضارةأنيعلمأن

بتعلمفينتفع،القاتلالسممنويحذر،الزلالالماءفيأخذقاتلا،

ويحذر،القرانيأمرذلكوفي،الميادينسائرفيالقوةمنأحدثتهما

منهمالكاتبينبعضإنحتىالسماء،نظامعلىالتمردمنجنتهمما

أنهعلىمبناهاالهدامةطرقهموبعضإ!السماواتخالقلينفون

بالله.والعياذدينولاالكونلهذاخالقلا

شاءمنإلا-الدفةيديرونمنأغلبأنالاسفكلوالمؤسف

وهي،الفتاكسمهاالحضارةمنفيأخذونالامريعكسونغالبأ-الله

وراءالقرانورميالسماء،نظامعلىوالتمرد،الخلقيالانحطاط

.قوةفيهيستفيدونلاالذيالوقتفي،ظهورهم
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(1)بالرجللافلاسواالكفروأقبحاجتمعاإذاوالدنياالدينأحسنما

الحسد،ثصيبدونالروحنصيبيكفيلاأنهنعلمأنفعلينا

فيالمسلمونبقيفلو.الروحنصيبدونالجسدنصيبولا

ويعبدون،القرانويتلون،الليلويقومونالنهار،يصومونالمساجد

عنالمسلحالكفاحبهايردونالتيالقوةمنشيئايزاولواولم،الله

لان؛اللهيطيعواولم،القرانبمدلوليأتوالمكانواوطانهم،

السماوى،للشرعمخالفةالقوةإعدادوعدم،والضعفالتكاسل

وخالفوا،القوةجميعأعدواالذينوكذلك.السماءنظامعلىوتمرد

هدى،علىليسوهؤلاءهولاءمنفالكلالسماء،خالقأوامر

الكاملةالقوةإعدادوهو،وأصحابه!م!رالنبيئعليهكانماوالهدى

،الكونهذاخالقإرضاءعلىالمحافظةمع،الميادينجميعفي

قالولذا؛ذلكونحووادابوتحريمتحليلمنشرعهبماوالعمل

]منفيهمااتبعوا:يعني<فائبوهمباركأنزلئهكئئبوهذا>:الله

وشرالدنياشرلكفاكم[)2(...ذلكفعلتملوفانكموالرشاد،الهدى

فيمنجميعوغلبتمالبشر،جميعوققتم،أمةخيرولكنتم،الاخرة

وطاعة،يغلبلااللهوحزب،اللهحزبصاراللهأطاعمنلان؛الدنيا

يأمروعلا()جلفالله.يغلبلاجندهيبكتابهوالتمسكالله

شيء.يغلبهالاقوةباللهإيمانهمأنمعبالاستعداد،المؤمنين

غزوةتعلمونألا:ذلكعلىتدلكمقرانيةأمثلةنعطيكمفنحن

سورةفياللهقصهاالتي،الخندقبغزوةالمعروفة،الأحزاب

ضيقوقي،جوعوفيعدد،قلةفيكانواالمسلمينأن،الاحزاب

.174صديوانهفيوهو،العتاهيةلابيالبيت)1(

.الكلامبهايتمزيادة[المعقوفين]بينوما،التسجيلانقطعالموضعهذافي)2(
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954

السياسةفييقاطعهمالناسمنالارضفيمنوجميعاقتصاد،

اقتصادية،ولاسياسيةلاأحدوبينبينهمروابطلاوالاقتصاد،

وقريش،اليهودومعهاالاحزابجيوشالجيوشتلكوجاءتهم

الحصارذلكالمدينةوحاصروا،مقاتلالافبعشرةوجاووا

شدتهوصف،بشأنهاللهنوهالذيالمشهور،التاريخيالعسكري

منكتمأسلومنفؤدكتممنذجآءوكم>:بقولهالاحزابسورةفيالبالغة

الظنو،*هنالكباللهولظحونألقلوهـالضاجرلأبضروللغتزاغتو%

[01،11لايتانا:لاحزابا](!شديهالازلزاوزلزلوالمؤمنو%للى

الحصارهذاإ!فطيععطيمأمراللهمن!(شذرازلزالا>!زلزلوا

،والمالوالعتادوالعددالعددمنضعففيالمسلمون،العسكري

هذابهقابلواالذيالسلاحهذافما.يقاطعونهمالناسوجميع

سلاحهو:الجواب!؟الشيطانيةالعسكريةوالقوة،العسكريالحصار

لموىمنون>ولمحارءا:بقولهعليهاللهنصكماوعلا(،)جلباللهالإيمان

يمناإلاومازادهمورشوئوللهوصدقورسول!ألئهماوعدناهذاقالواالاخزاب

بالله،الراسخالثابتالإيمانهذا22[آية:]الاحزابو!مليما!(

اللهصرحالاعداء،هذهعلىالقاضيالسلاحهوكان،للهوالتسليم

ألمؤصمنينالقكنىخةيميضالوالمبغتظهمكفروالذيناللهورد>:بقولهبنتيجته

كنتمإن:يعني25[آية:]الاحزاب!(قولا!يزاللهوكانلقتال

أحلملهمنولا،اليهالتجأمنيذللاعزيزقويفهوأذلاءضعافا

صياصيهم(مندبتابأهلمنطهروهملذيننزلو>:قالثم.حقا

وتأسوونتمتلونفرلمالرغبقلويهمفيوقذف>حصونهممن:اي

:وقالختمثمقظثوهأ(لموأرضاوأموطمودئرهمأريهموأوزبمفريقايج!

نإ27[،26الايتان:]الاحزابال!(مديرالثئء!لعلىللهوكان>
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قادرقويفهو،بضعيفةليستفقدرتهضعيفةقدرتكمكانت

حقا.حزبهكانمنيغلبولا،يغلبلا

الحديبيةشجرةتحتلمجييهالنبيئبايعواالذينمقاللهعلمولما

المبهمبالاسميهونؤه،الكاملوالإيمانالإخلاصقلوبهممنعلم

إدالمؤمبعنللهركىلقد!>:بقوله-الموصولهوالذي-

يعني:18[اية:]الفتح<قلوبهمفيمافعلماالثتجرؤتختيبابعوفي

والإيمانالإخلاصذلكنتائجمنفكان،ينبغيكماوإيماناإخلاصا

إمكانياتهمبانفصزحعلئها<تقدروألموأخرى>:قالأنباللهالتام

اللهبدرواعلبهاقدأحا!لؤ>:قالعليها،تقدرهملاوالعدديةالعددية

شىءعلى!للله>و؟تبقدرتهعليهافأقدركم،القادرلانه<،بهأ

غلبوابالديناستمسكواذافالمسلمون21[،اية:]الفتحهدلمج!*<

حسبانهم،فيكانماشيءالخندقيوماللهذكرالذيوهذا.الاعداء

اللهلغمةبهرواءامنوأالذينيائها>اللهمنإلهيأمرفهو،يظنونهكانواوما

]الاحزاب:<تروهألأوجؤدارلمجاعلتهمالارسقاجنىضكتم؟ذعلئكل

يأمرهمفالقران،ينبغيكمابالدينتمسكواإذاقالمسلمون9[اية

الكاملةالعدةيستعدواأنقبلالعدوباغتهمولو،الكاملةالقوةبإعداد

)1()
،يدرونلاحيثمنالسماءمنيأتيفالنصر،للكماح..و).

اخرعدواعليهيسلطوقد،فيهلكهالطاعونالعدوعلىاللهيسلطفقد

يأتيوالنصر.بعضابعضهفيضرببعضهقلوبيخالفوقد،فيهلكه

يعرفونها.لاالتيالوجوهمناللهمن

يأمرإنمابل،والتواكلبالتكاسليأمرلاالقرانأن:فالحاصل

بدونها.مستقيموالمععى،ضحة1وغيركلمةالموضعهذافي)1(
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نأقبلئوغتلوأيضابهوالمتمسك،هجوملكلوالاستعدادبالقوة

بالطرقعدوهعلىوينصرهيقويهاللهفإنضعفحالةفيأويستعد،

نصركما،المسلمينحسبانفيتكنلموإن،وحدههويعلمهاالتي

تروها،لموبجنودبالريح-وأصحابه!مم-النبيالاحزابأهل

وضعواوكلما،الريحنسفتهالبرفيخباءنصبواكلما،بالريحنصرهم

يكنهم،كنلا،لهمقرارلامثلافبقوا.الريحنسفتهفيهليطبخواقدرا

بنسفيانأبورئيسهمقالحتىللفرار،فاضطروا،يأكلونهطعامولا

مرتحل.أولوأناارتحلوا:حرب

ذلكفيمعهمعنه(الله)رضيالعبسياليمانبنحذيفةوكان

ركبسفيانأباأنالسيرةفيعنهذكرواع!يو،النبيمنعيناالوقت

لمولوالبعير،عقالفتحتالذيوأنا:قال،معقولوهوبعيرهعلى

ذلكفيسفيانأباقتلتلكنتشيئاأحدثلابأنيالنبييأمرني

)11.الوقت

الذينأما،بهالمتمسكينشأنوهذا،الإسلامدينهذا

،الحياةينظملاأنهزاعمين،إياهمحتقرينويتركونهعنهينصرفون

أمورإلىيحتاجالدنياعلاقاتتنظيموأن،تطورتالحياةوأن

خفافيشالبصائر،غميهؤلاء،الفجرةالكفرةيرتبهكما،جديدة

الله؛عندمنياتيهملافالنصر،مسلمينانفسهمسمواوانالبصائر،

لاحزاب،1عزوةبابوالسير،الجهادكتاب،مسلمصحيحفيالخبراصل)1(

-4301صهشاملابن[لسيرةنظر:1و)3/1414(،)1788(،:رقمحديث

الذيهوعنه(الله)رضيحذيفةأنمنهنا(الله)رحمهالشيخذكرهوما،4401

رجعتالتيالمصادرمنشيءفيعليهاقفلم،سفيانابيبعيرعقالحل

إليها.
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الكاشفة،بصفاتهمميزهمبالنصر،وعدهمالذينميزاللهلان

تمييزأالحشرسورةفيمتزهم،بالنصروعدهمالذينفيقال

هممن*<عر!فلقوثاللهنينصرةمنالله>ولنصربر:كاشفا

الصلؤةقاموالأرننفيمبههمإنالذين>بالنصر؟اللهوعدهمالذين

لاصمور!<عقبةوللهالمنكوعنونهؤالالمعروفوأمرواالز!ؤةوءاتوا

الارضفيلهممكنإذاالذينأما[04،41الايتان:]الحج

ا!هدامة،ا!مداهبووضعوا،ا!شرعوضيعوا،ا!دينمعالمغيروا

الدين،معالموغيروا،أخلاقمنالإسلامفيماوأضاعوا

عندهمليسهؤلاء،المستوردةالملحدةوالطرقبالفسادوجاؤوا

رجلعاقدهالذيالعاملمثالومثالهم،البتةبنصبراللهمنوعد

لصاحبجاءالوقتجاءلماثم،يعملأنمنفامتنعلهليعمل

أجرتكمنيتطلبكيف:قال.أجرتيأعطني:وقال،العمل

اللهيعصولىهدامثلفهؤلاء!!مجنونرجلأنتشيئأ؟تعمللموأنت

إلىويتحاكمون،ديمهمعالمويغترون،بالعداءويناصبونه

جنونهذا!!اللهينصرنامؤمنوننحن:يقولونثم،الطاغوت

نإالذينهماللهينصرهمالذينفالمؤمنون.للحقائقوقلبوهوس!

كتابه،بنوروعملوا،وشرعهدينهأقامواالارضفياللهمكنهم

بعضقالئقوا(وفاتبعوهممباركانزلئهكتئثوهدا>هنا:قالكما

العلماء:بعضوقال.معانيهغيرعلىوحملهتحريفهاتقوا:العلماء

هذاباتباعوعذابهسخطهوبينبينكموقايةواجعلوااللهاتقوا

فقوله:.متقيالقرانفمتبعحالكلوعلى.)1(العظيمالقران

لناكغ>:وقوله(.>فاتبعوة:لقولهالمؤكدكالعطف<>وائقو

.(431)7/القرطبي،923(/12)جريرابن:انظر(1)
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نأراجيناتبعوه:أي،اللهيرحمكمأنلاجلاتبعوه*<تر!ون

الله.يرحمكم

وتعالىتباركاللهقطعهاحجةلهمكانتقريشكفارإنثم

قلنامنطادنتينعلىادكئفأنزلإئمآتقولواأن>:قريشلكفارخصوصا

لكئآاذكئفعلتناأنزلأئآلوتقولواو!لخفليندراستهتمعنكئاوإن

كفارلحجةقطعهذا157[156،الآيتان:]الانعام(تنهتمأهدئ

بلغتكمأنزلناهمبارككتابهذا:يعنيالحجر.لهموإلقام،مكة

الفصحى.الواضحة

البصريوناختلف:هنا)أن(لكتف(أنزلانمآتقولوأن>أنزلناه

مضاقا.يقدرونهالبصريونلمحكانقبلها)1(،المقدرفيوالكوفيون

حجةتحتجواأنكراهةبلغتكمالكتابهذاعليكمأنزلنا:يعني

نأوكراهةقلنا<منطالفتينعلىلكئفأنزلإنمآتقولوأن>وباطلة

والكوفيون(.قنهتمأقدئلكتأادكئبعلتناأنزلأنآلو>:تقولوا

متعلقفهو.كذاتقولواأوكذاتقولوالئلا(أنزلنةكتئث>:يقولون

)أنزلناهيقدر:بعضهم<،>أنزفابمتعلقة)أن(ف(>أقىفاب

كذا(.تقولوالئلا)أنزلناه:يقولوبعضهمكذا(تقولواأنكراهة

اقثكخلله>يبئننحو،القرآنفييماثلهماكلفيجاروهذا

تضلوا.أنكراهةأوتضلوا،لئلا:أي176[آية]النساء:نص!وأ(

"[6اية:]الحجرات<مجطلةفولاتصيبرأننبنوانجب!فابدبممجان>

وبعض.القرانفيكثيروهوتصيبوا.لئلاأو:تصيبوا،أنكراهة

أنربفآ(>لان؛محذوففيهالعامل:(أنزلئه>:يقولالعلماء

المصونالدر2(،ه7-256)4/المحيطالبحر923(،)12/جريرابن:انظر)1(

.)5/922(



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لنميرالعذب455

،متقاربوالمعنى.أجنبىالمعمولوبينبينهاحالالمذكورة

بلغتكمالمباركالكتابهذاأنزلنا:مكةكفاريا:يقولكأنه:والمعنى

أنزلنما>تقولوا:نو،فاسدةبعللتتعللواأنكراهةوبلسانكم

اليهود:وكتاب.والنصار!اليهود:وهم(طآيفتينعلىاذدف

الإنجيل.:النصارىوكتاب،التوراة

جماعةكلاهماالطائفتينلان<دراسمهتمعنكئاوإن>

")1(
.دراستهما"عن":يقلولمدراستهتم(عن!:فقال.وحلى

أعجمي،هؤلاءلسانلانعنهاغفلناوإنما*<>غفلين

نأردنافلو.كلامنايفهمونولا،كلامهمنفهمولا،عربيولساننا

نفهمولابلساننا،ولابلغتناليسلانهقدرنا؟مااللهأوامرمنهنعرف

هذهتقولواأنكراهة:يعني.نقولمايفهمونولا،أهلهيقولما

واضحاسماوياكتاباعليكمأنزلناالاعتلالهذاوتعتلوا،الدعوى

نأكراهة:أو.تقولوالئلاأنزلناه:أي.العذرهذالنقطع،بلغتكم

وهو:اليهود،<قبلنامنطآيقتينعلىالكنفأنزلإنما>:تقولوا

الإنجيل.:وهو،والنصارى،التوراة

مهملةهناوهي)2(.الثقيلةمنالمخففةهي)إن(كئا<وإن>

لها.لاعمل

)إن(بينالفارقة،الفرقلام>لففين(:قولهفيواللام

عنهاغافلينوكونهم.)3(النافية)إن(و،الثقيلةمنالمخففة

.(4/572)المحيطالبحر:انظر(1)

.(5023/)المصونالدر،(2ه4/7)المحيطالبحر:انظر)2(

الكليات،(123-023)5/المصونالدر،(2ه4/7)المحيطالبحر:انظر)3(

.783ص
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ليستلانهامعانيها؟يعرفونولا،بلغتهمليستلانهايفهمونهالا

بلسانكم.كتاباإليكموأنزلناالعذر،هذاقطعنافقد:يعني.بلغتهم

اليهود،علىالتوراةأنزلكماالكتابعليناأنزلأنالو:تقولونأو

،الكتاببذلكلعملنا،النصارىعلىالإنجيلنزلكماكتابأو

،كتابعليهمأنزلأنهموهوعذر،لناولكنا،منهمأهدىوكنا

عليناأنزلأئآلوتقولواآو>العذر.هذا.كتابعليناينزللمونحن

،الدعاويهذهادعيتمإن:يقولاللهفكأن(قنهئمأقدئلكتآلكئب

ولغتكم،بلسانكممنزلكتابجاءكمفقد،العللبهذهواعتللتم

الذبدالواضحالدليلهيالبينةلان)بينة(القرانفسمىمعناهتعرفون

الحقيبينونلانهم)بينة(الشهودوسميمعه،الحقفيلاليس

بشهادتهم.

لمنتوفيقوهدى،للجميعارشادهدى(ورحمة>وههبد

ووفقهالمؤمنينعبادهمنبهعملمنبهاللهيرحمورحمة.اتبعه

لذلك.

كذبممن>أظلمأحدلا:أيأط!<فمن>:قالاللهإنثم

بهوقطع،الكتابعليهمنزلأنبعد،قريشكفاروهم<أللهلالت

كهانة،شعر،سحر،هي:وقال<أللهلايت>دئ،عذرهم

الاولين.أساطير

تستعملصدف)1(:استعمالينتستعملصدفعنها<وصدف>

البحر،6801صصدف(:)مادةالقاموس)12/244(،جريرابن:انظر)1(

)46(الايةتفسيرعندمضىوقد282(،)2/البيانأضواء)4/258(،المحيط

.الانعامسورةمن
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بمعنى:.عنهأصدفالامر،عنصدفت:تقول.أعرض:بمعنى

الشاعر)1(:قولومنه.عنهأعرضت

صدفيتقىسوءكلعنوهنأحسنهقلنكلاماذكرنإذا

رواحةبناللهعبدقولومنه.معرضاتسوءكلعن:أي

)2(.ء

:عيرهو

منزلوحيكلعنصدفنالهبداوقدفينااللهللطفعجبت

أعرص.:بمعنى،لازمة)صدف(فوعليهاعراضنا.:أي

عنصده:أي.عمرازيدصدف:تقول،متعدية)صدف(وتستعمل

عنها.معرضاوجعله،طريقه

محذوفةمتعديةهيهلهنا،)صدف(فيالعلماءختلفو

بينجامعايكونلانهالظاهر؛وهو)3(.السديقولوهو؟المفعول

وصدف،بنفسههوكفر:أي(يائتكذب>.والإضلالالصلال

الصلالبينجامعفهوبها،الإيمانعنالناسصد:أي.الناس

معتتكرر،لازمة)صدف(إن:قلنالوالقولهذاوعلى.والاضلال

فيكون،عنهاصادفاللهباياتالمكذبلانيالت(كذب>:قوله

كذب:أي)4(.لازمةهنا)صدف(أنعباسابنعنوروي.تكرارا

عنهاعرضو،بلسانهبهاكذبأنه:ووجهه.عنهاوأعرضباياتنا

:البيانأضواء:ومنهاعليها،وقفتالتيالمصادرفيولفظه،الرقاعلابنالبيت)1(

.السورةهذهمن)46(الايةتفسيرعندمضىوقدحدبثا"،ذكرن"إذا

.السورةهذهمن)46(الآيةتفسيرعندمضى)2(

.282()2/البياناضواء،24(4/)12جريرابن:انظر)3(

.السابقانالمصدران)4(
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:أي31[اية:]القيامول<*صمكولا!دقفلا>:كقوله.بجوارحه

بجوارحه.صلىولا،بلسانهصدقلا

:أي.يصدفونالدينسنجازييق!دنون(الذينسنخزى>:وقوله

سنجزياو.متعديةصدفأنعلىبناء.ءالمنا<عن>الناسيصدون

لازمة.أنهاعلىبناءايمنا<عن>يعرضونالذين

سنجزيهم:أي.الموصوفلىالصفةإضافةمنأنعناب(>سو

(العذاب>سولان؛متعديةأنهاعلىيدلوهذاالسيء.العذاب

كفرواوصدوالذين>:قالكما،وإضلالهملصلالهممضاعفعذال!

اللهسبيلعنالناسوصدوا،أنفسهمفيكفروا:ي<اللهسيلعن

لاضتلالهم:أي88[اية:]النحل(انعذابفوقعذابازذنهم>

وضلالهم.

المعروفةالاسئلةبعضالايةهذهوفي!(>ساكانوايضدلؤن

اللغوية:

،الكتابفافرد(الكتفأنزلإنمماتقودوهىاأن>:قالأف:أحدها

وهما،الكتابيفردكيف،كتابانأنهماطالفتين(>!بقولهبينثم

.معروفواردسؤالهذا؟والإنجيلالتوراة،كتابان

جازجنساسمكانإذاالمفردأنوهو،معروفعنهوالجواب

فيالجنسبهالمرادلان؛التثنيةاوالجمعبهمرادأمفردأاستعماله

معرفأأومنكرأ،يكونأن:الثلاثبحالاتهونعني.الثلاثحالاته

)1(.القرانفيكثيرهذاونحو.مضافأأو،واللامبالالف

.الانعامسووةمن()46الايةتفسيرعندتقدمماراجع()1
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بكتابوليس<ادبفأنزل>إنماهنا:قولهمعرفاأمثلتهفمن

:أي[911اية:عمران]ال(كهبالكنئىوتؤمنون>:وقوله.واحد

:أي45[اية]القمر:لدبر*<ويولونلجمحمميهزم>.كلهابالكتب

:أي75[اية:]الفرقان<ألغرفةتحزوتاولتف>الادبار.

02[.اية]الزمر:(متنيةغرففؤصمهامنغرخ>لهئم:بدليلالغرف

>صقا:قولهبدليلوالملائكة:أي(والمكرئك>وجا:وقوله

صفا.صفايكونلاالواحدالملكلان22[اية]الفجر:صفا!(

وهو.الاطفال:أي31[اية:]النور(يظهروالمالذدينالظفلو>

كثير.

]القمر:!<ونهرجنصخفىالم!نمينان>:مننكرواللفظومثاله

لؤلبنوأنهرنعيزءاسنمامنارف!ها>:بدليل.وأنهار:يعني[45اية

5[.اية:]الحجطفلأ(نخرجكمثم>15[اية]محمد:يخغيزطعمو(

:أي67[اية:]المؤمنون(شمرابهمستكبزلن>.أطفالا:أي

جنبين.أوأجنابا:أي[6اية:]المائدةجنبا<كنتموإيئ>.سامرين

أنفسا.:أي4[اية]النساء:<نفـ!امنهشئ/عنلكمطئن>فان

.مطاهرون:أي[4اية:]التحريم!(ظهيزذلكبعدواتملح!ة>

.القرانفيكثيروهو

]النحل:<للهنعمتنعذو>دصإن:مضافواللفطأمثلتهومن

]النور:<أضتئعنيخالفونالذين>ففجذر.اللهنعم:أي18[اية

:أى68[اية:]الحجر<ضينىهترلآءإن>.أوامرهعن:أي63[اية

)1(،الموضعبهذاألمكتابهفي(الله)رحمهسيبويهوكان.أضيافي

.السورةهذهمن)46(الايةتفسيرعندمضى)1(
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955

يوجدأنهالجمعبهمرادأجنساسمكانإذاالمفردإطلاقإن:وقالى

أنهالعربيةاللغةباستقراءنرىونحن.بقلة،كثرةبغيرالعربكلامفي

عبدةبنعلقمةقولأحدهما:بيتينكتابهفيسيبويهلهوأنشد.كثير

)1(:التميمي

فصليبجلدهاوأما،فبيفقعظامهافأماالحسرىجيفبها

فصليبة.جلودهاوأما:أي

الاخر)2(:قولوالثاني

خميصزمنزمابممفإنتعفوابطنكمبعضفيكلوا

وأشعارهاالعربكلامفينراهونحن.بطونكمبعض:أي

)3(:المريعففةبنعقيلقولفمنه،بكثرة

الاخينابنيكشرلهموكنت[أعمام:]أيعمشرفزارةبنووكان

)4(:السلميمرداسبنعباسوقول

الصدورالإحنمنسلمتوقدأخوكمإناأسلموافقلنا

:(جرير)وقول.إخوانكم:أي

العرابمنالمقرفاتأبانعدواوأبوكاباؤناإذا

بينا.كماالعربكلامفيكثيروهو.واباؤك:أي

.السورةهذهمن)46(الآيةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(

السابق.)3(

السابق.()4

السابق.)5(
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الصادقالكتابجنسبهمراداالكتابإطلاقأنيعلمفبهذا

أنزل>إئمآ:قولهمعنىوهذا.فيهإنصكاللاواضحوالإنجيلبالتوراة

الكنئبعلتناأنزليأئآلوتقولواو>:وقولهفتلنا<منطآلمحفتين!لكنف

باللهوأفسموا>:قالحيثهذهفيكذبواأنهمبينمنهتم(لكمام!أهدئ

مانذيرضآ!فلماألاممحدىمنأقدىئيكؤنننذيرجآءهملتإلقنهمجقد

43[،42الآيتان]فاطر:<الارضقستكباراق*نفورالازادهم

لأيفاقلإنمابهأئيزيننءائة!صهمضاءلبنأتننغجهدباللهواقسموا>وقوله

فؤق3!مهمالمكيحةإيهئمزلنآ>!ولوائنا:قالأنإلى<للهعند

الآليهؤمانواماكانو>قئلأ(>:الأخرىوفيفىءقبلا(صعلتهموحشرنا

قطعالآيتينوبهاتين[،111-901الآيات:]الأنعام<للهيشبماأن

قريش.كفارحجةالله

أؤيآقلملحكةتأتيهمأن،لاينظرون>هلى:وعلاجلاللهيقول

نفس!اإيمخهاينفعلارلكءايتقبعقياقتؤملرئكءايتئبعضاؤيافر.بهث

اتاتصلروأقلخ!يم،يئنهافىكسبنبأؤمتلمنءامنصتلؤتكنئ

النفي،معناهاستفهامهذا158[،اية:]الأنعام!<شئصلرون

ويصدفوناللهبآياتيكذبونوالذينالكفار،هؤلاءأن:والمعنى

الاعراصرعلىويحملونهمعنها،الناسويصدفونبهايكذبونعنها،

هل>هنا:قولهمعنىلان؛ينتظرونما:أي،ينظرونماعنها،

والدليل،انتظر:بمعنى)نظر(تطلقوالعرب.ينتظرونهلنظرون(

!(نتصلرزأ!ئاشئصلرون>قل:فقالالايةاخرفيبينهأنههناعليه

قول)انتظر(:وارادة)نظر(إطلاقمن،العربكلاممنونظيره

:)1(القيسامرىء

92.صنه1ديوفيالبيت)1(
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المعذبالفؤادلباناتلتقضىجندبأمعلىبيمراخليلي

جندبأملدىثنفعنىالدهرمنساعةثنظرانيإنفإبمما

هؤلاءينظرما:يعني.ثنتظرانى:أي"تنظراني":وقوله

تةييهمالملبكة!أن>،لاالاتيةالعظامالدواهىإحدىإلاالمكذبون

الملائكةإتيان:الملائكةب!تيانالمرادأنعلىالمفسرينجمهور

لهالناسأرواحيقبضالذيالموتملكلان)1(؛أرواحهملقبض

يبلغيوهاحتى:العلماءبعصقال.الروجيقبضونكثيرةأعوان

رشدناتوفئه>:وعلاجلقالوقد)2(.الموتملكفيأخذهاالحلقوم

متعددةوسلنهاعلىفدل61[اية:]الأنعام!(ي!فيرطونلاوهم

رسدناوهمتوفئه>مئعددةلرسلالتوفيأسندولذا؛الموتملكأعوان

لموتطكبتوفنكمقل>الموتلملكمرةسندهو!(يفوطونلا

يتوفىدله>دنفسهمرةسندهو11[اية:]السجدة(بكم!والذى

كللان؛واضجلنفسهواسناده[42آية:]الزمرمودا<لأنضحين

بقبضالموكلالملكلانهالموتلملكوإسناده.بممثميئتهواقعشيء

منكثيرةعواناالموتلملكلأن؛متعددةلرسلوإسناده.الأوواح

إلىينزعونهاالعلماء:بعضقال.الأرواحمعهيقبضونالملائكة

إلاينتظرونما:والمعنى.)3(الموتملك:أيهوفياخذهاالحلموم

فيخلدونوالكفر،الشقاءعلىأوواجهمفتقبضالملائكهلأثيهمأن

مؤبدأ.تخليدأالنارفي

.258()4/المحيطالبحر،(441)7/القرطبي،245()12/جريرابن:انظر()1

.()3/458،()2/138كثيرابن(،412-1904/)1جريرابن:انظر)2(

القرانفييلتيسمابكمشفالرحمنفتحانظر:الآياتهذهبينالجمعف!)3(

.5(405.50)6/البياناضواء،236صالاضطرابإيهامدفع،453ص
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القيامة،يومالخظابلفصلاللهيأتيهم:أي(ربكياقىأؤ>

أعمالهم،علىالناسليحالسبيأتيعندماالاكبرالعذابفيعذبهم

صفالمااورئك>وجاوعلا)1(:جلقولهمعنىهوهناالربوإتيان

فىأللهيأتيهمأنلايخظروفيهل!:وقوله22[آية]الفجر:صنا!(

.[012يةا:البقرة]لأضر<وقضىوألملائكةأئغماممنظلل

هذهفيالربكمجيءالايات،منونحوهاالآياتوهذه

ثلثفيالدنياالسماءإلىكنزوله،نفسهعنبهأخبرالذي،الايات

فأغفرمستغفرمنهل،لهفأستجيبداعمن"هل:يقولالاخرالليل

الافعلىأشكلتوأحاديثهاالصفاتاياتمنهذهكلله")2(،

العلماء؛الفحولالنظار،حداقمنالناسملايينفيهاوضل،الخلق

الله.بيدالتوفيقلان

ضوءعلىواضحأشافياتحريرأالمقامهذالكمنحررونحن

اللهلقيعليهماتمنأنالعاقليتيقنبحيث،العظيمالقراننور

لكمنقولهالذيبهذاوأنفسنانوصيكمأناالإخوانأيهااعلموا.سالما

فيهازلتالتيالاقدامومزلةالاكبر،المأزقهذامنالخروجفي

نافمعئىفمن،الصفاتاياتفي،للعلمينتميممنالالافأقدام

فيالفصلوالحق.بغيرهااتلهامغيرومن،مجشممشبهومنلها،

شافياإيضاحاالمسألةهذهأوضحوالله،بالقرانالبيانأنهوهذا:

.(2/832)نلبيااضواءأ:نظرا(1)

رقم:حديث،الليلاخرفيوالصلاةالدعاءبابالتهجد،فيالبخارياخرجه)2(

صلاةفيومسلم.4974(،)6321:الارقاموانظر92(،)3/(،1)145

حديثفيهلإجابة1والليلاخرفيوالذكرالدعاءفيالترغيبباب،المسافرين

521(.)1/)758(،:رقم
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يؤولونالذينأمايشاء.منيهدياللهولكن،معهالحقفيليسلا

غيريفهمظاهرلانهمراد؛غيرظاهرلها:ويقولون،اللهصفات

إ!أنفسهمعندمنذلكبدلبشيءويأتونفيصرفونهاإ!باللهاللائق

ولكنهمالخير،يقصدونلانهم-(الله)رحمهالشافعيقالكمافهم

بيته-المذكورالشافعيوقول،منهقروامماشرفيووقعواغلطوا

:المشهور)1(

عقوقايكولىماالبرومنقصدغيرمنفضزنفعارام

كلهاأصولثلاثةعلىالاعتمادهو:المأزقهذامنوالمخرج

سالمااللهلقيعليهاوماتلهامعتقدااللهلقيفمن،اللهكتابمن

ومن:وأصحابه!ييهاللهرسولعليهاكانالتيالبيضاء،المحجةعلى

فأوصيكممنهاهيتخلصلاقدوبلايامهواةفيدخلمنهابواحدأخل

منالقرانيالإلهيالمحرجهيلانها؛القرانيهالثلاثةالاصولبهذه

)2(.العظيمالمأزقهذا

والحجرالتوحيد،أساسهو:الثلاثةالاصولهذهمن:لاول1

خالقتنزيهوهو،الصحيحالوجهعلىمعرفةاللهلمعرفةالاساسي

الاصلهوهذا.خلقهمنشيءمشابهةعنوالارضالسماوات

اللائق.الصحيحالوجهعلىاللهلمعرفةالاساسيوالحجرالاكبر،

فيخلقهمنشيءمشابهةعنوالارضالسماواتخالقتنزيه

هممنخوان؟ياالخلقهمومن.فعالهمأو،ذواتهمأو،صفاتهم

صنائعه؟منوصنعة،وإرادتهقدرتهاثارمنأثراأليسوا؟!الخلق

.السورةهذهمن()146الايةتفسيرعندمضى)1(

.السورةهذهمن)52(الايةتفسيرعندمضى)2(
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وكلاإ!لا،صانعها؟تشبهالصنعةأنالعاقلذهنفييخطروكيف

ساسو،الاكبرالاصلوهذا،الاساسهذاعلماللهرزقهفمن

نأعنوالارضالسماواتخالقتنزيههوالذيالصحيحةالعقيدة

فقدأفعالهمأو،ذواتهمأو،صفاتهممنشيءفيخلقهمنشيئأيشبه

قلبمنهامتلأإذاوهذا.الاساسيوحجرهالتوحيد،أساساللهرزقه

السماواتخالقإلىتسندعندمااللهصفةأنوعرف،المومن

صفةوتنزيه،والإكباروالإعظامالإجلالمنالقلوبتمتلىءوالأرض

فيوهوالاولالأصلهوهذا.خلقهصفاتمنشيئأتشبهأنعنالله

ل!يكنولم>[11اية:]الشورىلثئ1كمثلهلتس>قولهضوء

لائثاذ<لله>فلات!ربوأ4[اية:]الإخلاص*<أحدم!فوا

مساميا:أي65[اية:]مريمسميا*<ل!تعلمهل>74[اية:]النحل

فيالاساسهذااستحكمإذا.والفضلوالقوةالمكانةفييساميه

لله،منزهاالتشبيهتنجيسأقذارمنطاهراقلبهوكانالعبد،قلب

صفةيشبهأنمننزهووأكبروأعظمأجلاللهوصفأنعالما

قلبه.فيالاصلهذااستحكمفاذا/المخلوق

وصفهأو،نفسهبهاللهوصفبماالايمانهو:الثانيفالأصل

أعلماللهيصفلالانه؛التنزيههذاأساسعلىمبنياإيمانا،رسولهبه

بعداللهيصفولا[014اية:]البقرةاللهبر<أمأغلمءأنتنم>اللهمنبالله

*إناالوىعنيطقوما>:فيهقالالذي،اللهرسولمنباللهأعلمالله

فيلكمقلتالذيفهذا4[3،الايتان:]النجم*<يوحىإلاوحىهو

عنوالارضالسماواتخالقتنزيه:الاول-أنالاصلينهذين

بهوصفهأو،نفسهبهاللهوصفبماالايمان:والثاني.الخلقمشابهة

تلقاءمنلكمقلتهما-التنزيهذلكأساسعلىمبنياإيمانانبيه
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المحكمنورضوءفيبلعمرو،ولازيدعنروايةولا،نفسي

رلبتعليموهذا،بالثهعهدأالسماويةالكتباخرهوالذي،المنزل

دئفءكمثلهليس>:قولهفيالسماويالإيضاحوذلك،العالمين

الاخوانأيهافاعلموا،[11اية:]الشورى!(ألبصيرلسميعوهو

كمثله->لتسبعدلبصير*<لسميع>وممو:بقولهالإتمانأن

فييتركلا،سماويوتعليمأكبر،ومغزئ،أعظمسرفيه(لئئ

فيتوغلأالصفاتأشدهماصفتانوالبصرالسمعلانلبسا؛الحق

>وهو:بقولهجاءولذاوتبصر؛تسمعالحيواناتفجميع،التشبيه

لئىء،يعني:كمثله>ليش:لبصحير*<بعدقولهلسميبع

سمعيعنيوتنفي،مخلوقيبصفةصفتيوتشبه،عبديياتتنطعلا

بالحميرشبهتنيوالبصرالسمعليأثبتنأنكبدعوى،وبصري

!تبصر!التيالحيواناتمنوغيرهموالادميين

ذلكفيلاحظولكن،وبصريسمعيلياثبت،عبدييالا

]الشورى:لئىء1كمئله>ليش:بهمتصلأقبلهقوليالإثبات

المماثلة.نفيأساسعلىوالبصرالسمعفاثبات[11اية

فيهواخرها،والتمثيلللتشبيهالتامالنفيفيهالكريمةالايةفأول

عنالتتزيهأساسعلىتعطيلولاتكييفغيرمنبالصفاتالإيمان

والتمثيل.التشبيه

فاذا،الأساسهووذلك،ربنافننزه.الايةبأولنعملنفعلينا

علىوالسنةالقرانفيوصافهوحملناخلقهمشابهةعننزهناه

؛بالصفاتنؤمننعليناالسهلمنكان.اللائقةالكريمةالاوجه

الخلق.مشابهةعنالتنزيهأساسعلىبهانؤمنلاننا
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مشابهةعناللهتتريهالتوحيد:أساسوهو:الأولىفالأصل

أفعالهم.أو،ذواتهمأو،صفاتهممنبشيءخلقهمنشيء

نفسه،بهاللهوصفمماشيءجحدعدم:الثانيوالأصل

نفسه،بهاللهوصفبماالإيمانيجببل،رسولهبهوصفهأو

غرار:على،التنزيهذلكأساسعلىمبتيأايمانأرسولهبهوصفهأو

.[11اية:لشورىا]*<البصحيرالسميعهو-لثئ!كمثلهليس>

عتدواقفةمخلوقةالعقولأننعلمأنهو:الثالثالأصل

الاتصافكيفيةإدراكعنعاجزةفهيبخالقها،علمأتحيطلاحدها،

به-مجبلونولاظفهموماإلديهتمبينماتعص>:يقولوالله،بالصفات

.[011آية:]طهعلما*<

بالادلةاللهصفاتمنكثيرأنفواالذينالمتكلمينأنفمعلوم

سداسية،قسمةالصفاتقسموامتطقيةأقيسةقوالبفيالمفرغةالعقلية

وممها،معتويةصفةومنها،معتىصفةومنها،نفسيةصفةمنها:قالوا

)1(.المعروفكتقسيمهم،جامعةصفةومنها،فعلصفة

القرآنيةالآيابجاءتالصفاتهذهكلأنلكمنبينونحن

حق،ذلكمنوالكلبها،المخلوقوبوصفبها،الخالقبوصف

ولكن.حقوصفاته،حقوالمخلوق،حقوصفاته،حقفالخالق

بذاتلائقةالخالقوصفة،المخلوقلذاتملائمةالمخلوقصفة

ذاتبينماكمثلالمتافاةمنوالمخلوقالخالقصفةوبين،الخالق

ببنولا،والذاتالذاتببنالبتةمتاسبةلا،والمخلوقالخالق

والصفة.الصفة

.السورةهذهمن)147(الايةتفسيرعندمضى)1(
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أكثرينكرمنبهايقرالذي،السبعةالمعانيصفاتهذه

والعلم،،والإرادة،القدرة:عندهموهي،غيرهاالوجوديةالصفات

.القرانلمحيجاءت.والكلام،والبصر،والسمع،والحياة

سمميبعلمهإت>:نفسهعنلمحيهاللهيقولوالبصرالسمعهذا

سميعبأنهنفسهوصفنفسهوصففي75[اية:]الحجبصتير!(

بهقاأ!ع>:قالوالبصر،بالسمعأيضاخلقهبعضووصفبصير،

نظفةمناقيلنسنخلقناإنا!:وقال38[اية:]مريم<يانوشاواتصترليزم

اللهأنشكولا2[اية:]الإنسانسميعابصحيرا!<حلنهلئتليهأقشاج

وبصرسمعوللمخلوق،وجلالهبكمالهلائقينحقيقيينوبصراسمعا

،وبصرهالخالقسمعوبين،وافتقارهوفنائهلعجزهمناسبانحقيقيان

الخالقذاتبينماكمثلالمنافاةمنوبصرهالمخلوقوسمع

.والمخلوق

لاهوإلةلاادله>:بالحياةلفسهوصففيوعلا()جلوقال

يمو!(لاألذىألحىعلىونو!ل>255[،اية:]البقرة(لقيومالحن

.[65اية:]غافرإلاممو<إلةلاالىهو>،[58اية:]الفرقان

وئومولديؤمعلتسه>وسنئم:قال،بالحياةخلقهبعضووصف

لثئءصالمامنوجعلنا>،[15اية:]مريم!(لمجاحياويوميموت

الس(منلمئتلينحر!جالميتمنالحىيحزج>،03[اية:]الانبياء(حى

.3[1اية:]يونس

وجلاله،بكمالهلائقةحقيقيةعظيمةحياةللهأننقطعفنحن

واؤشقارهم،،وفنائهم،وعجزهم،لحالهممناسبةحياةوللمخلوقين

.والذاتالذاتبينماكمثلالمنافاةمنوالصفةالصفةوبين
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*<عليمشىءبنبلدئه>و:قال،بالعلمنفسهووصف

يعدمه!أنزلهإليئثأنزليمالمجثهدأدلةلبهن>،[282آية:]البقرة

<*غإلببكئاومابعقمبعليهمفلنقصن>166[،آية]النساء:

.7[آية:]الاعراف

*<عليمءلغغ>ولمجمثروة:قال،بالعلمخلقهبعضووصف

68[،آية:]يوسف(علتهلماعلملذول!نه->،28[آية:]الذاريات

.[21آية:الانفطار]!(تفعلونمايغلمون>

وللمخلوق،وجلالهبكمالهلائقاحقيقياعلماللهأنشكولا

المخلوقوصفة،حقاللهدصمة،وافتقارهوفنائهلعجزهمناسباعلما

مناسبةالمخلوقوصفة،بذاتهلائقةاللهفصفة.بحسبهوكلحق،

الخالقذاتبينكماالمنافاةمنوالمخلوقالخالقصفةوبين،لذاته

.والمخلوق

]البروج:!(يريدلضا>فذال:فقالبالارادةنفسهووصف

.[28آية:]النساءعنكغ!يخففأنللهيرلد>،[61آية

لذتيا<عرض>ترلدوت:بالإرادةخلقهبعضووصف

.[31آية:حزابلاا]*<ايمرف!إلايريدونن>،[67آية:لأنفالا]

وللمخلوق،وجلالهبكمالهلائقةحقيقيةإرادةللهأنشذبولا

الارادةفبين،وفنائهوافتقارهوعجزهلحالهمناسبةحقيقيةإرادة

.والذاتالذاتبينماكمبرلمناقاةمنوالإرادة

تليما*<موسئاللهو!فى>:متكلمبانهنفسهووصف

وبيهى(برسقلاسعلصطقيتك>إني164[،آية]النساء:

.[6آية:التوبة]الئو(!فىيشمعحتىفاجغ>،[441آية:]الاعراف
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لدتضااليؤمئكقالمممو>فد:فقالبالكلامحلقهبعصووصف

يس:]<أيديهموتكلمأ>:لوقا،[45يةا:يوسف]!3!(امينمكين

65[.اية

كلاموللمخلوقين،وجلالهبكمالهلائقاكلاماللهأنشكولا

الخالقكلاموبين،وافتقارهموفنائهموعجزهملحالهممناسب

.والمخلوقالخالقذاتبينكماالمنافاةمنوالمخلوق

منكثيرأجحدمنبهاأقرالذيالسبعالمعانيصفاتهذه

فيالسلبيةوالصفة،السلبيةيسمونهاالتيالصفاتكذلك.الصفات

معنىعلىالمطابقةبدلالةلاتدلالتيهي:المتكلميناصطلاح

عندوهي.اللهعنباللهيليقلاماسلبعلىتدلوانما،وجودي

المطلق،والغنى،والقدمالبقاء،وهي:صفاتخمسالمتكلمين

المحلعنالاستغناءبهيعنون،بالنفسالقيام:يسمونهالذي

)1(.والوحدانية،للخلقوالمخالفة.والمخصص

بعضقالوقد،للهأثبتوهمافالمتكلمونوالبقاء:القدمأما

صحته.ينفيوبعضهم،حديثذلكبمثلوردإنه:العلماء

هو:عندهمالقدملانصحيحا؛معنىبهمايقصدونوالمتكلمون

اللهأنزاعمين.اللاحقالعدمسلبهو:والبقاء.السابقالعدمسلب

الاولية:أي3[اية:]الحديدوالأخر<الأولهر>:بقولهلنفسهأثبتهما

هذاقالوا:.لاخريتهانتهاءلاالذيوالاخر،لأوليتهابتداءلاالذي

والبقاء.القدممعنى

عادكالضجون>تهن:قالالمخلوقينيهاللهوصفالقدم:فنقول

.السورةهذهمن)147(الايةتفسيرعندمضى)1(
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(!ا!ديمضئلثلمىإنك>93[،اية:]يسى<!القديم

:]الشعراء<*لأقدمون!ابآؤ-أنتم>59[،اية:]يوسف

هم>وجعفناذرته:قالحيثالحادثبهوصفوالبقاء76[،ايه

با!<اللهعندوماينفدعندكؤما>77[،اية:]الصافات!(الباالين

.[69اية:]النحل

]البقرة:واحدٌ<إلة>وإلهكؤ:نفسهبهاوصفوالوحدانية

163[.اية

]الرمحد:بما!تحد<يستئ>.قالبهاالمخلوقينبعصووصف

4[.اية

فانجميعالارضفيومنأننمتكفرواإن>:نفسهبهوصفوالغنى

]التغابن:*<حمدغنئللهو>،8[اية:]إبراهيم*<حميذلغئئألله

.[6اية

ففيستف(عنئاكان>ومن:المخلوقينبعضفيوقال

.[32يةا:النوو]<أللهيغنهمققراءيكونواان>،[6يةا:لنساءا]

لمامخالفالصفاتهذهمناللهبهوصفماأنشكولا

بينمناسبةفلا،المخلوقلذاتاللهذاتكمخالفةالمخلوقبهوصف

حق،وصفاته،حقفالله،والصفةالصفةبينولا،والذاتالذات

اللهفصفة،بحسبهكلصفةنإلا،حقوصفاتهم،حقوالمخلوقون

كما،المخلوقينصفاتتشبههأنتتعاظمماوالتنزيهالكمالمنبالغة

المخلوقين.ذواتتشبهأنتتعاظمالخالقذاتأن

والملك،،والعظم،والكبركالعلو،)1(الجامعةالصفاتوهذه

.السورةهذهمن)147(الآيةتفسيرعندمضى)1(
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والمخلوقالخالقوضفالعظيمالقرانفيجاءهذاكل،والجبروت

وصففيقال،والعظموالكبر،بالعلو،نفسهنعالىوصففقد،به

:]البقرةه(أئعظيملع!وممولهأ5ئوولا>:والعظمبالعلونفسه

255[هاية

علياكاندله>انوالكبر:بالعلونفسهوصففيوقال

لصبيروالثئهدةلغيب>ع!34[،اية]النساء:!(!بر

9[.اية:]الرعد*<ألنعال

وصففيفقالوالعلو،والكبر،،بالعطمالمخلوقينووصف

]الشعراء:*<لعظيص؟لظودفرقكل>ف!ن:بالعظمالمخلوق

عرلثىولها>[04اية:]الإسراءعظيماك!(ف!لالنقولوننبهؤ>،[فة3اية

]التوبة:!(ألعظيمقرشرب>23[،اية:]النملأ!<عظيم

.[912اية

خطا!انقنلهمن>بالكبر:المخلوقوصففيوقال

:]هوداليه!<كبيرتجرومغفرةلهم>3[1آية:الإسراء]*<كبيرا

.[63آية:]الانبياءهذا(فعلهلمجبيرهئمبل>،[11اية

صدقلسانلهم>وجعلنابالعلو:المخلوقوصففيوقال

]مريم:(!علئام!نا>ورفعئه05[،اية:]مريم<*لجا

57[.آية

فيوماالشنواتفىمالله>يسئح:بالملكنفسهوصففيوقال

لاهوإلهالذم!لاللههو>[،1اية:]الجمعة<الروسانملكالأزض

23[.اية]الحشر:لنروس<لملك

بهلط<ئؤقالملك>وقال:فقالبالملكخلقهبعضووصف



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب572

]يوسف:(سمانبقزلخسبعأرىإنيالميكوقال>،[05يةا:]يوسف

]الكهف:*<نصباسقينةيأضذصملكوراء!>وكان43[،اية

:عمران]ال<تشاممنالمل!َوتزختشامنانمففتؤقى>97[،اية

26[.آية

والعظم،والكبر،العلو،منبهاللهوصفماأنشكولا

والعلو،والكبر،،العظممنالخلقبهوصفلمامخالفوالملك

الخالقوصفة،وافتقارهوفنائهبعجزهلائقةالمخلوقفصفة،والملك

بحسبه.كلفصفة.وكمالهبجلالهلائقة

إلاإلهالذهـلااللههو>:قال،جبارمتكبربأنهنفسهووصف

<يشر!ونعمااللهلصبرسبحنالجبار>:قالأنإلىهو<

ه[23اية:]الحشر

جهنصفىألتس>:قالكماوالتكبربالجبارخلقهبعضووصف

بطنصبطشتم>هـإذا06[اية]الزمر:<*للمتكبزيفمثوى

قلب-عكللهيظبع>كذلك013[اية]الشعراء:نر!كا<جبارين

35[.اية]غافر:جبمار!(متكبر

<*عفوررحيضالله>إن:قاليغفر،بأنهنفسهووصف

9!1[،اية:عمران]ال<لمج!ثالمن>يغفر173[،اية:]البقرة

ه6[اية:]الرعدفىطلمهض(ئلناسومغفرهرفيوإن>

ذلكصبروعرولمن>:قال،بالمغفرةخلقهبعضووصف

لفذيفيغفرواءامنوللذينقل>،[43اية:الشورى]!(الابرعزملمن

خئنٌمنومغسمعروفيقؤلٌ>![،14اية:]الجاثية<للهأئاميرخونلا

.263[اية:]البقرة<أذصىيئبعهاصدقؤ
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*<خليصلعليمأدله>د!ن:قال،حليمبأنهنفسهووصف

95[.آية:]الحح

!(لاير؟خليمابرهيم>إن:حليمبانهخلقهبعضووصف

]الصافات:(!7!خليمبغاصفبشرنه>114[،آية:]التوبة

ا[.10آية

السمواتفيماللهيسبح>:قال،بالعزةوعلا()جلنفسهووصف

.[1آية:]الجمعة*<لحكيمألضنرالقدوسفلكالأرضفيوما

الضين(أمرأتفالت>:قالبالعزةخلقهبعضووصف

.[23آية:]ص!(لحطابفىوعزني>،[15آية:]يوسف

!(ألمتينألقوةدوهوالرزاقللهإن>:فقالبالقوةنفسهووصف

.[58آية:]الذاريات

>وقالوأمن:قولهالمثالينوجمع،بالقوةخلقهبعضووصف

]فصلت:<قوةمنهمأشدهوظقهمالذىأللهأبريروأأولمقؤةمناأشد

(قوةضعفبعدمنجعلثمضحعفامنظفكمائذىلئه>!15[،آية

.[52آية:]هودفوتكئم(لىقوةويزذن>،[45آية:]الروم

لرءوفوئبهم>إن:قال،رحيمرووفبأنهنفسهووصف

7[.آية:]النحلرحص!(

>لقذ:-لمجي!الخلقسيدوهو-خلقهبعضووصف

وفؤبالمؤيخين>:قولهإلىأنفمسحم<رسوهـمن!مجا

.[281آية:]التوبة!(رسص

نفسهيصفوعلا()جلفنجدهالأفعالصفاتإلىنظرناوإذا

لائقنفسهبهاللهوصفماوجميع،بالفعلعبادهويصف،بالفعل
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خلقهلحالمناسبخلقهبهماوصفوجميع،وجلالهبكماله

بينكماالمنافاةمنوالصفةالصفةوبين،وقنائهموعجزهموفقرهم

.والذاتالذات

رزقيفعلبأنهنفسهوصفاللهأن:الافعالصفاتفمن

]الذاريات:!و*لمتينلقؤؤذولرزاقهوللهإن>:قال،عباده

ختروهونحلسهفهودثئءمننفقتم>وما:وقال58[،اية

خيرللهوولخزؤومنأللقومنخير>93[،آيئ:]سبا!(لزرةب

.[11آية:]الجمعةف!<ورلمحق

وإذاحضر>:قالايضأ،الززقيفعلبانهخلقهبعضووصف

،8[آية:]النساء(منهفارزفوممملمشكينوليئمىوألقربتأولولمسمة

.233[آية:]البقرةرزدقن(لهلمؤلودوعلى>:وقال

الفعلفبين،لبعضبعضهمالناسكرزقليسلخلقهاللهورزق

والذاب.الذاتبينماكمثلالمنافاةمنوالفعل

ائاخلقنالهميروا>أولؤ:وعلاجلقال،يعملبانهنفسهووصف

ه[17آية:يس]أئعما<أيديآعملتضا

العمل.هوالذي،بالفعلنفسهووصف

(!يغملونكانوابما>ج!%ءم:قال،بالعملخلقهووصف

.[17اية:]السجدة

ان*ائمؤعفم!ججلرخمن>:خلقهيعلمبأنهنفسهووصف

-4[،1الآيات:]الرحمن*<لبيانعلمه*ال!!ننطتى

.65[آية:]الكهفئدناعلما*<منوعذبه>
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ادكب>ويغذهو:كقوله،معلمونبأنهمخلقهووصف

مما>تعلموبرصهن:قولهالمثالينوجمع912[،اية:]البقرة(والخكمة

.[4اية:ئدةالما](أدئهعالكم

:قالينبىء،بانهخلقهبعضووصفي!بىء،بأننفسهووصف

منقالتبه-نباهافلمائفم!عنعيضبعضه-وعسفعلإهاللهظهرهوبه-ثأتفلفا>

ه3[اية:التحريم]لعليمالخبلإر*؟،<نئانيقالهذاأنباك

بجميعنمثلأنوقصدنا،تحصىتكادلاالقرانفيهذاوأمثال

صفاتللهوأن،خلقهبهاووصف،نفسهبهاوصفاللهأنالصفات

وكماله؟بجلالهلائقةالخالقوصفة،حقصفاتوللمخلوقين،حق

.وافتقارهوقنائهوعجزهلحالهمناسبةالمخلوقوصفة

مناياتبسبعالعرثرعلىبالاستواءنفسهوصفوكذلك

أئعرشعلىالرخن>،[45يةا:افعرلاا]<ألعرش!اشتوىثم>:بهكتا

ه[.اية:]طهآستوى*<

علىلتستو>:كقولهمخلوقعلىبالاستواءحلقهبعضووصف

13[،اية:]الزخرف(علتهسنويتمإذارئبئلغمةتدبهرواثمظهوؤجم!

ه[!دااية:]هودألجودئما(ستوتعلىو>

المنافاةمنفبينهما،المخلوقكاستواءليسالخالقواستواء

الله،صفاتجميعفيوهكذا.والمخلوقالخالقذاتبينماكمثل

وجلاله،بكمالهلائقمجيئهأوفإتيانهمجيءأوبإتياننفسهوصفإذا

الحوادثإتيانمشابهةعنمنزه،دمارادتهوقدرته،وبصرهكسمعه

ومجيئهم،الخلائقإتيانمنالمعانيفييخطرمافكل،ومجيئهم

صفاته.كسائرعنهمنزهةوعلا()جلالخالقفصفة
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أساسعلىلنفسهأثبتمالهنثبتثم،اللهننزهأنأولأفعلينا

الكيفية.إدراكعنطمعنانقطعثم،التنزيه

إلىبسرعةبناسائرةواللياليالايامهذهإن:لكمنقولونحن

فياللهأمامونحنقريبفعن،القيامةعرصاتإلىثمالقبور،

ولمجسدإليهمأزسلدىاقلنشلن>:يقولوالله،القيامةعرصات

ضا!لنششلئه!أخمعينفو!ئب>،[6اية:]الاعراف*<لمرسلين

يسالناأنيوشكومما39[،29الايتان]الحجر:*<يعملونكانوا

كنتمهل؟؟نفسيبهامدحتالتيصفاتيفيتقولونكنتمماذا:عنه

يليق؟لابشيءنفسيأمدجأنيعليوتدعونوتكذبوننيتنفونها

نفسيأمدجلاأنيوتعلمون،صفاتيليوتثبتونتنزهوننيكنتمأو

حلقي؟صفةتشابهلاصفتينو،وجلالكمالبوصفإلا

محقى،دينعلىماتعليهاماتمنالثلاثةالاسسفهذه

منواحدةمنبليةتأتيهلانهلهأضمنوأنا.صحيحةسلفيةوعقيدة

عذابولا،توبيخولا،لومقبلهامنيأتيهولا،الثلاثالاصولهذه

خلقيمشابهةعنتنزهنيلم:لهاللهيقولفلا،الثلاثالاسسبهذه

سلامةطريقهذهوكلا،لا،؟وذواتهمفعالهم،و،صفاتهمفي

محققة.

نفسي،علىبهأثنيتفيماتصدقنيلمربه:لهيقولولا

لا،؟التنزيهأساسعلىمبنياتصديقابهعليأثنىفيمانبتيوتصدق

محققة.سلامةطريقهذهوكلا،

لهيقولفلابي؟محيطعقلكأنتدعيلالم:لهيقولولا

ضوءفيمحققةسلامةطريقالثلاثالاسس!هذهفكلأبدا،ذلك
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الصفةتفسيرالذهنفىيسبقأنمنالشروكلالبلاي!اوكل،القران

فيهنجسقذربتفس!يرالصفةتفسيرالذهنفيسبىفإذا،يليقلابما

مقارنةمثلاوضعتمفإذا.ينفيهاأنإلىالمسكينالانساناضطرتشبيه

الايمانمن،الصالحالسلضعليهكانالذيالسلفمذهببين

قالكمابها،والتصديق،التنزيهأساص!علىمبنياإيمانابالصفات

كيف*<ستوىالصزش>على:الرجللهقاللمامالكالإمام

،معقولغيدروالكيف،مج!هولغيدرالاستواء:قال؟؟؟استوى

عنه)1(.يخرجأنمروهبدعةعنهوالسؤال،واجببهوالإيمان

لهمالمشهودالقرونمنعنهماللهرضيالصالعفالسلف

بنوالجهم،درهمبنالجعدال!وجيودفييظهرأنقبلبالخير،

صفاتمنشيئاينفيأحدالعلماءفيولاالدنيافيكانما،صفوان

الوصفسمعوااذاالامةجميعبل،لائقغيربمعنىيفسرهاولا،الله

ذلكأنوعلموا،والإعظامالإجلالمنقلوبهمامملأتاللهإلىمسشدا

غاياتمنبالغنهو،المخلوقينصفاتمنشيئايشبهلاال!وصف

صفابوبينبينهالمشابهةأوهامعلائقيقطعماوالجلالالكمال

للهالكريمةالاوصافإثباتلان؛بهالايمانعليهمفهان،المخلوفين

مسلم.كلعلىهين

نأويدعى،التشبيهإلىيرميخبيثبتفسميرالصفةفسرإذاأما

ويقع،الويلاتوتأتيالبلايا،تأتيهنافمن،التشبيهظاهره

نأالىاضطرالتشبيهبقذرالقلبتنجسإذالانه؛مشاكلفيالانسان

:قال-مثلا-تعالىالله:مقارنة-مثلا-ونضع.الصفةينفي

.الأنعامسورةمن)52(الآيةتفسيرعندمض()1
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رفي<لآقىأؤ>:وقاله[،اية:]طه*<آستوئتعرش>على

:البقرة]<!7!قديزشىءكلعكوأدده>:لوقا،[581اية:نعاملأا]

المخلوقينقدرعنمنزهةالقدرةهده:يقولفالسلفي!28[،اية

فييشبههلا،المخلوقيناستواءعنمنزهالاستواءوهذاوشبهها،

منزه،وجلالهاللهبكماللائقإتيانالإتيانوهذا،المشابهةمنشيء

منممتلئاقلمهكانفاذاالتشر.إتيانمنالعقولفييخطرماكلعن

الكريمةاللائقةالمعانيعلىالمعانيهذهوحمل،والإجلالالإعظام

متزها،أولا:كان،يليقلاماعن.كلالمنزهة،بادئهاللائقةالجليلة

معطل.ولاجاحدغيرمومنا:ثانياوكان

*<آشتوئئعرش>علىسمعواإذاالصالحالسلفكانمثلا

والجلالالكمالغاياتمنبالغالاستواءهذا:يقول5[،اية:]طه

وبينبينهالمشابهةعلائقأوهامجميعيقطعمابادثهواللياقةوالعظمة

اللهاستواءيشبهحتىالمخلوقونهمومن،المخلوقينصفات

والصنعة،صنعتهمنوصنعة،قدرتهاثارمنأثروهمباستوائهم؟

اللائىالعظيمالمعنىعلىالاستواءحملوافاذااإصانعهاتشبهلا

ذهنفييخطرللمخلوقيناستواءكلعنالمنزه،اللهبجلال

يحملونهلانهم؛عليهمسهلاالاستواءبذلكالإيمانكان،الإتسان

الناسأدنىسئلواذا.اللهبجلاللائق،كريمشريفمعنىعلى

نفسهاللهوصفذا،إنسانيا:لهوقيل،عاقلمطلقسئلعقلا،

أظاهره؟الوصفذلكمنالمتبادرالظاهرفمانفسهبهيمدحبوصف

حتىبادثهواللياقةوالتنزيهوالجلالالكمالغايةفيأنهمنهالمتبادر

صفاتيشبهأنهظاهرهأووتنزيها؟إيماناالكريمظاهرهعلىنقزه

ونثبت،بالتأويلاتننفيهأنإلىنحتاجحتىنجسقذروأنه،الخلق
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فهوللهأسندوصفكل:يقولمؤمقأطوفأنشكفلا؟!بدلهشيئا

بينهالمشابهةأوهامعلائقيقطعماوالجلالالكمالغاياتمنبالغ

المخلوقين.صفاتوبين

منصفةسمعواإذاكانوالمجب!مالنبيزمنفيالبدووالاعراب

فييخطرلاونحوهااليدوكصفة،والنزولكالاستواء،الصفاتهذه

،للمرزوقالرازقمخالفةأنيعرفونلانهم؛المخلوقصفةأذهانهم

ومخالفةللمحيا،المحييومخالفة،للمخلوقالخالقومخالفة

إلايعلمهالاهائلةمخالفاتصفاتهمبينتجعلللمماتالمميت

ذإ،ذلكصفةمنشيءإلىتميلأنهاهذاصفةمنيفهمونفلا.الله

وارادته.قدرتهاثارمنأثروهم،وخالقهالخلقبينمناسبةلا

صاحبهلان؛الصحيحالمذهبهوالسلفمذهبأنفنعرفإذا

أقذارمنسالما،ادلهواجلال،اللهتعطيممنممتلئاقلبهكانأولا:

المعانيأكملعلىاللهواتيان،اللهونزول،اللهاستواءيحمل،التشبيه

بهايؤمنإتنهثم،المخلوقينمشابهةعننزههاوليقهاوجملهاو

لسميحهوءدثىء!كم!ثلهلتس>:غرارعلى،التنزيههذاأساسعلى

مؤمنا:وثانيا.منزها:أولاويكون،[11اية:]الشورىلبصير!<

تع!ما>:يقولاللهلأن؛الكيفيةإدراكعنطمعهيقطعثممصدقا،

.[011آية:طه]!(لجمابهمحيظونولاخلفهتموما!تمأيذبئن

ولامجيئا،ولانزولا،نعقللانحن:وقالمتنطعتنطعفلو

متزهةكيفيةلنافبينوا،المخلوقينصفاتيشابهإلاقدرةولااستواء،

بدعة،هذاعنالسؤال)1(:مالكقالكمانقولفلا:فنقول!لنعقلها!

.لانعام1سورةمن)52(لآية1تفسيرععدمضى()1
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الكريمةالداتكيفيةأعرفت،مسكينيا:لهونقولمعهنتنز!بل

:فنقوللا.:يمولأنبدفلا؟!الصفاتبهذهالمتصفة،المقدسة

منفسبحانإ!الذاتكيفيةمعرفةعلىمتوقفةالاتصافكيفيةمعرفة

منالحوادثمشابهةكلوعن،يليقلاماكلعنوتنزهوتكبرتعاظم

.والجلالالكمالبصفاتمتصفوعلا()جلوهووجوهها،جميع

أعلمأنهكثير-ويزعممثلاالخلفمذهبيسمونهالذيأما

*<اشتوىانعرش>علىالواحد:قلبفيخطرإذافانه-وأحكم

علىكاستوائي،الخلقتشبيهظاهرهالاستواءهذا:قال5[اية:]طه

علىوحملها،القراننصوصظلمقدأولا:فمكونالسريرههذا

التشبيهظاهرهالنصكونلأن؛باللهلائقةوغير،شريفةغيرمحامل

خالقلأن؛وسخنجسقذرمعنىاللهالىبالنسبةمعنىفهذا

الضرر،اولهذافكان.خلقهمنشيئايشبهلاوالارضا!سماوات

غيرمعانيعلىتدلأنهاالنصوصمنالفهموهوالسوء.وأول

كاستواءأنهالنصهذاظاهرأنذهنهفيتمررإذاثم،لائقة

إلهالا:يقولأحدلالأنه؛ينفيهأنإلىالمسكيناضطر،المخلوق

منالاستواءفينفي،لائقغيروصفللهيثبتأنيرضى(اللهالا

الإنسانهذاظلمقدنفسهيهاللهمدحالذيالوصففيكون.نفسه

المخلوقين.مشابهةوهو،نجسوسخقذرظاهرهأنوجعل،القران

الاستواء:ويقولالاستواء.ينفيأنإلىالتشبيههذاشؤميجرهثم

ومشابهة،للهنقصافيهلان؛يكونأنيمكنولا،ممنوع

نفسهبهاللهمدحماوحمل،القرانأولاظلمقدفيكون!إللمخلوقين

فينفسهيهاللهمدحالذيالاستواءبل،باللهيليقلاوهذا.الذمعلى

والنزاهة،المخلوقينمشابهةعنوالبعد،والجلالالكمالغاية
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نأيريدالاستواءنفىإذاإنهثم.كانماكائناتشبيهأيعنالكاملة

يا:لهفنقول)استولى(.:معناه:فيقول،نفسهتلقاءمنببدليأتي

نأالوحينصوصعلىوادعيت،الوحيظلمتأولا:،مسكين

ثم،التنزيهظاهرهابل،ذلكمنبريئةأنهايعلموالله.التشبيهظاهرها

منبمعنىجئتثم،وسنةكتابمندليلبلانفسكتلقاءمننفيتها

اللهشبهتقد:مسكينيالكفنقو!)استولى(،وهونفسكعند

باستيلاءشبهتهفقدبالاستيلاءوصفتهإذالانك؛خلقهباستيلاء

بشروباستيلاء،جيشهعلىالاميروباستيلاء،حمارهعلىالعرفجي

)1(:البيتلهأنشدواالذي،العراقعلى

مهراقودمسيفغيرمنالعراقعلىبشراستوىقد

إلىفرجعتبشرإ!باستواءاللهاستواءماثلتقد:فنقول

كذلك:فنقول.بشراستواءعنمنزهاللهاستواء:قالفاذا!!التمثيل

الاستواءنفسأنوتعلم،الاولفيتقولهأنينبغيكانمسكينيا

يقطعماوالجلالالكمالغاياتمنبالغأنهنفسهبهاللهمدحالذي

المخلوقين.صفاتوبينبينهالمشابهةأوهامعلائق

القرانضوءمنونعرف،الحقنعرفأنالمؤمنينمعاشرفعلينا

نو،كريمبوصفإلانفسهيمدحلااللهأنونعلم،السلفعقيدة

يقطعماوالجلالالكمالغاياتمنبالغنفسهبهمدحالذيالاستواء

غايةفيفهو،المخلوقينصفاتوبينبينهالمشابهةأوهامعلائق

الكمالمنظاهرهعلىفنقره،المشابهةوعدم،والكمالالنزاهة

،مخلوقوصفيشبهأنيمكنلااللهوصفأنونعلم،بادئهواللياقة

248(.)2/سوى(:)مادةاللسانفيالبيت)1(
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يلزمولامحذور،فيهولا،تشبيهفيهبوصفنفسهيمدحلااللهوأن

وعلمهوإرادتهكقدرته،باللهلائقاستواءهوبل،مخلوقمشابهةمنه

لذواتاللهذاتكمخالفةالمخلوقينلاستواءمخالنس،وبصرهوسمعه

علىفحملناها،النصوصمعوأقسطناعدلناأولافنكون،المخلوقين

التنزيه.بذلكوآمنا،باللهاللائقةالشريفةالكريمةمعانيها

كاستواءأنهالاستواءظاهر:يقولونالذينهؤلاءأما

معانيعلىوحملوها،النصوصبظلمأولاابتدؤافقد.المخلوقين

نأالىالتشبيههذاجرهمثم،نفسهبهااللهيمدجلا،لائقةغيرخبيثة

ببدلها.وجاؤوانفوها

أولا،منهفروامماأكثرالتشبيهمنفيهبهجاؤواالذيوهذا

الظاهربهذاينميهثمالمخلوقكاستواءظاهرهالاستواء:يقولفالذي

.()استولىمعناهوأن،بالاستيلاءويؤوله،المحذوف

:معناهبشراستواءأنحافرتها،فيالنتيجةرجعت:لهفنقول

عرشهعلىاللهاستيلاءشبهتقد:فنقول.العراقعلىبشراستيلاء

الخلق،صفاتمنصفةكذلكوالاستيلاء،العراقعلىبشرباستيلاء

الجيش،علىيستوليوالامير،حمارهعلىيستوليفالعرفجي

هوالاستواءبهفسرتالذيفالاستيلاء،دابتهعلىيستوليوالمالك

الاستواء.منالتشبيهفيأوغل

منزهاستيلاءالاستواءبهفسرتالذيالاستيلاءهذا:قالكإذا

منهذاتقولأنحقكمنكان:لهقلنا.المخلوقيناستيلاءعن

عنمنزهاللهاستواء:وتقول،فيهوقعتفيماتقعأنقبل،أول

المخلوقين.استواءمشابهة



158583/الانعامسورةتقسير

السلفعليهكانالذيالاعتقادأننعلمنجميعافعلينا

علىهو،درهمبنوالجعدصفواد،بنالجهمظهورقبلالصالح

تنزيه:العظيمالاساسيالحجروهوأولهاه:الثلاثالاسسهده

منبشيءخلقهمنشيئايشبهأنعنوالارضالسماواتخالق

المعانيعلىوالسنةالقرآنمعانيوحمل،وأفعالهموصفاتهمذواتهم

ثم،وكبريائهوجلالهلعظمتهالمناسبة،اللياقةكلبادلهاللائقةالشريفة

اللهحصرهالتعليمهذاوكلالتنزيهأساسعلىمبنياايمانابهانؤمن

لبصلإ*<لسميبع!هوءلثفءكمثله>ليس:قولهفيلنا

هماإلابصراولاسمعاالدنياقينعلملافإنا11[آية:]الشورى

نذهبكنافاذا!الدودإويأكلهماصاحبهمايموت،خسيسانحادثان

بسمعالتشبيهظاهرهوالبصرالسمع:يقولأنفلقائلشيءبكل

فرقولا،غيرهونثبتفلننفه،وبصرهالإنسانوسمع،وبصرهالحمار

.الصفاتبين

حق،المخلوقيننوحق،وصفاتهحق،اللهأنوالحاصل

وصفة،الخالقبذاتلائقةالخالقصفةوأن،حقوصفاتهم

منوالمخلوقالخالقصفةوبين،المخلوقلذاتمناسبةالمخلوق

للهالصفاتنثبتفنحن.والمخلوقالخالقذاتبينماكمثلالمنافاة

ذلكفيمراعينبه،أخبرفيما]!يونبيناومصدقينربنا،مصدقين

الاوجمح[)1(البيانذلك،كتابهفي)تعالى(اللهبينهماالإثبات

لسميع>وهو:بقولهجاءحيمثالاعظموالمغزىاكبر،والتعليم

فإن11[آية:]الشورى1لثئكمثلهليس>بعد!(لبصحير

[لمعقوقين1بينوما،التسجيلفيانقطاعوقعالموضعهذافي)1(

لكلام.1بها

يتمزيادة[
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الصفاتأشدهماصفتانوالمحصرالسمعالجصير!(السميع>وممو

>ليسبعدنفسهبهمامدحفالئه،بالمخلوقاتالتمثمبيهفيتوغلا

نفسي،بهمدحتوما،صفاتيليأثبت:يعني1لثئممثله

واعلم<-لثئممثلهليس>:قبلهقوليالاثباتذلكفيراعولكن

إلىقلبكيذهبفلا،المخلوقينإثباتلايشابهمنزهإثبابأنه

المخلوقين.صفات

أولاالقلبيكونأنهوالمقامهذافيكلهالخيرفاساس

الخير،أساسفهذا،خلقهمشابهةعنوتنزيههاللهتعظيمعليهمستولتا

بمدلولالعلمهذااللهرزقهفمن"لثئممملهليس>معنىوهو

أسمائهوعظمة،وعظمتهاللهقداسةوعرفلثفء،كمثلهليس>

نفسهبهاللهمدحماحمل،المخلوقمشابهةعنونزاهتها،وصفاته

وامن،للخلقمشابهةوأبعدهاوأشرفها،وأتمها،الوجوهأكملعلى

يحملأنإلىالشيطانبهيزيغالذيأما.التنزيهذلكأساسعلىبها

أينفمن،المخلوقينصفات-ظاهرها-بهايرادأنهاعلىالنصوص

عندالمخلوقصفةتذكروأين؟خالقهمصفاتيشبهواأنللمخلوقبن

صنائعه؟منوصنعةوإرادتهقدرتهاثارمنأثروهو،الخالقصفة

هذهعلىماتإذامناالواحدأنالتوكيدكللكمأوكدوأنا

الثلاثة:الاسس

خلقه.مشابهةعنوتنزيههاللهتعظيماعتقادهأولا:

بهمدحهو،نفسهيهمدحبمااللهوتصديق،الايمان:والتاني

الخلق،مشابهةعنالتنزيهأساسعلىمبنياوتصديقاإيمانا،رسوله

،الكيفياتادراكعنالطمعوقطعكمعله-لثئ،لدش>غرارعلى
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علىيدعيالذيأماوالبلايا.الورظاتهذهمنسالمااللهيلقىأنه

إطه:*<ستوىألعرش>على:قولهفيبالاستواءنفسهمدحأنهالله

تليقلاونجاسةوقذر،التشبيهمنهالمتبادرالقرآنهذاظاهرأن5[آية

بكماليليقلاهذافان)استولى(بيأتيثم،فينفيهيتجرأثم،بادثه

حسن،مقصدهمأكثرهمالحقيقةفيهمهذافعلواوالذين.الله

معانيتفسيرفيأولأغلطواأنهمإلا،اللهتنزيهإلايقصدونلا

ظاهرهاأنعلىوالاحاديثالاياتمداليلوحملوا،والسنةالكتاب

معانيهاولامنهافهمواولو،ينفواأنإلىفاصظروا،التشبيه

هذهمنشيءفيوقعوالماالمنزهةاللائقةالكريمةالصحيحة

)1(:اللهرحمهالشافعيقالكمافهم.المحاذير

عقوقايكونماالبرومنقصدغيرمنفضرنفعارام

فيها:شكلاواضحةالحقوطريق

الالباب)2(أولويعرفهوالحقسبيلهتزيغلاأبلجوالحق

فيماصدقهثم،الخلقممثمابهةعنالتنزيهكلاللهنزهمنلأن

،حدهعندووقف،التنزيهأساسعلىمبنياتصديقانفسهبهوصف

ضوءفيماثرمؤمنفهو،الكيفياتكنهيدركلاعقلهأنفعرف

الكتابنصوصمعانيمنمعنىيحمللمشيئا،يتكلفلم،القرآن

منيأتولم،لنفسهأثبتهشيئأاللهعنينفولمخبيثأ،محملاوالسنة

فيأوغلماهوالىيرجعأنلابدأولمنأنمع،ببدلنفسه

.السورةهذهمن)148(الايةتفسيرعندمضى)1(

ولفظه:329(،)1/خيل(:)مادةاللسانفيالبيت)2(

الالبابذوويعرفهوالصدقسبيلهئخيللاأبلجوالصدق
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ظاهرهالاستواء:وقالوابالاستيلاء،الاستواءفسروافالذين.التشبيه

"استولى":فيهويقال،ظاهرهعنصرفهفيجب،المخلوقينكاستواء

محاذير:ثلاثةفيوقعوافقد

غيرأنهنفسهبهمدحماظاهرإن:اللهعلىقالواأنهم:الأول

اللهلان؛نبيهوعلى،كتابهوعلى،اللهعلىافتراءوهذا.لائق

هنالكفماجلها،ونزههاوشرفهاوالمعانيبأكرمإلانفسهيصفلا

المخلوقين.مشابهةعنالمنزه،اللهبكمالاللائقالشريفالمعنىإلا

ففسهبهاللهوصفماينفواأناضطرواأنه:الثانيلمحذور1

بدلهجاؤواثم.كتابهمناياتسبيعفييثبتهواللهالاستواء،فنفوا

الذيالتشبيه:فنقول.استولى:استوىمعنىقالوا:بالاستيلاء!!

لان"استولى":قولكمفيبأضعافهجئتم<أشتوي>فيمنهفررتم

،حمارهعلىيستوليفالعرفجي.التشبيهفيأوغل)استولى(

وبشر،امرأتهعلىيستوليوالرجل،ملكهعلىيستوليوالمالك

صفةبهاشبهتمقد،خسيسةالاستيلاءاتوهذه.العراقعلىيستولي

استيلاءعنمنزهالاستيلاءهذا:-يقولأنالاخرفياضطرفإن.الله

كريملائقنفسهبهاللهوصفالذيالاستواء:لهقلنا.المخلوقين

المخلوقين.استواءمنشيئأيشبهأنعنمنزهجليل

هذامنالمنجيهوالقرانيالعلموهذا،السلفطريقةهيهذه

فعلى.الرجالفحولمنالالافأقدامفيهضلتالذيالمأزق

حلفيهلان؛اللهلكتابيتنبهنو،القرانبضوءيستضيءأنالمسلم

ننزههأنأولأعلمناوالله.وبليةويلةكلمنوالمخرج،معضلةكل

وإن،صفاتهلهنثبتنوليسممثلهءشئ،>:يليقلاماكلعن

لسميع>وهو:قالولذا؛باسمهايتصفونالمخلوقاتكانت
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نهاعقولناقدرونعرف<ممحلهءلئئليس>بعدلبصير*<

ئغ!>:طهفيعليهنمقكما،الكونخالقصفاتبكيفياتتحيطلا

فوالله[011اية:]طه*<علمابهءيحيطوتولاظفهموماإلدحغئينما

بلئة،تأتيهلا،القيامةيومالسوالوجاءهوحشر،مناالواحدماتلو

الثلاثة.الاسسهذهمنواحدمنعذابولا،توبيخولا،لومولا

؟؟حلقيصفاتعنعبديياتنزهنيلم:لهويقولاللهيلومهلاوالله

الشريفةالمعانيعلىنفسيبهامدحتالتيالمعانيتحملولم

يقولولا.محققةسلامةطريقفهذه.أبداواللهلا؟؟الكريمةالجليلة

ليوتثبت،نفسيعلىبهأثنيتفيماتصدقنيلم:لهموبخااللهله

محققةطريقةفهذه.واللهلا؟إ!التنزيهأساسعلىلنفسيأثبتهما

المخلوقالمسكينعقلاشأنتدعيلالم:اللهلهيقولولا.السلامة

وماضلفهئمإلديهتمبينمايغ!>واللهلا؟؟صفاتيكيفياتبإدراكمحيط

.!<لجمابهيجحطونولا

وتنزيههاللهبتعظيمأولاقلوبنانأخذأنالمسلمينمعاشرفعلينا

علىوالإجلالوالتعظيمالتنزيهاستولىفاذا،حلقهمشابهةعن

أساسعلىمبنياإيمانااللهبصفاتتؤمنأنعليهاسهلاكانالقلوب

جميعمنفتسلم،الكيفيةإدراكعنالطمعتقطعثم،التنزيه

الكريمالمعنىعلىإلاالقرانمعنىحملتمافتكونالورطات،

نفسك.تلقاءمنبشيءجئتولا،اللهثبتهشيئانفيتولا،اللائق

عامةعليهودرج،الصالحالسلفعليهكانالذيالمذهبهذا

الله،رحمهمكالأئمةالامصار،فقهاءكتبفينظرومن.المسلمين

وما،ووكيع،والليثكالسفيانين،الأمصار،فقهاءمنوأمثالهم

عناللهينزهون،العقيدةهذهعلىكلهميجدهممجراهم،جرى
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أساسعلىمبنياإيمانانفسهبهاللهوصفبماويؤمنون،خلقهمشابهة

وعلا()جلأثبتهشيئاينفونولا،بخلقهيشبهونهولا،التنزيه

لنفسه.

ثم،تنزيهأولا:،اللهصفاتفييعتقدأنينبغيالذيهوهذا

الكيفياتإدراكعنالطمعقطعثم،التنزيهأساسعلىمبنيإيمان

[011يةلاا:طه])ص؟!<علمابهءمجيظونولاضلفهموما!مأيدئينمايع!>

لانه؛محققةسلامةطريقلانه؛يهإخوانناونوصينعتقدهالذيهذا

اللهوتكذيب،اللهصفاتنفيمنوسالم،بخلقهاللهتشبيهمنسالم

محققة.سلامةطريق.سوءكلمنوسالم،لنفسهئبتهفيما

أنهاتزعمونالتيالصفاتهذه:القائلقاللوإلايبقولم

إتيانعنمنزهإتيانكيفيةنفهمفماكيفيتها،فهمنامامنزهة

كيفيةولا،المخلوقينمجيءعنمنزهمجيءكيفيةولا،المخلوقين

له:فنقول.الكيفيةلنافبينوا،المخلوقيناستواءعنمنزهاستواء

؟الصفاتبهذهاتصفتالتيالمقدسةالذاتكيفيةاعرفتمسكينيا/]،2/ب[

الصفاتبهذهالاتصافكيفيةمعرفة:فنقوللا.:يقولأنبدفلا

الوجهعلىقالكمايجيءوالله.الذاتكيفيةمعرفةعلىمتوقفة

،قالكماوأتمها.ليقهاوالوجوهأشرفعلى،وجلالهبكمالهاللائق

فنحن.خردلحبةمناصغروعلا()جلبيدهالكائناتجميعأنمع

التتزيهأكملتعالىاللهوننزه،اللهقالبماونومن،اللهعنجاءبمانقر

غرار:وعلى،القرانضوءعلى،حلقهمنشميءمشابهةعنوأتمه

.[11اية:]الشورىلبصير!(لسميعومموءكثةكمثلهليس>

رئكأؤيأنيلمل!كةتاتيهمأنإلآينظرونهل>:وعلاجلاللهيقول

ءامنتتكنلؤإيمنهانقسئايفعلاربكءايمظبعضياقيؤمرئكءايفبعضأؤيآف
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]الانعام:*<إئاشئظرونتظررافلإيمنهاخةيمفى-كسبتؤقئلمن

158[.اية

ؤ>:قولهمنالانالكلامولبدأ،الايةهذهأولعلىتكلمنا

تأتيهمأنإلاالكفارهؤلاءينتطرما:والمعنى(رئكءايتبعضسأف

لفصلوالارضالسماواتخالقيأتيهمأو،أرواحهملقبضالملائكة

ربها<بنورلأرض>وألثرقتربهابنورالارضتشرقعندما،الخطاب

[22اية:]البقرة<!بمصفاصفافلكورئكوصا>،[96اية:]الزمر

[021اية:]البقرة<ألغماممنظللفىللهيآثحهمأنإلايخظرونه!>

الصفاتاياتفيالقرانعليهدلماعلىبالامستكلمناوقد

وأحاديثها.

اياتبعضيأتيهم:أي(رئكءايئقبعضسأفؤ>:وقوله

كاقرمنيقبللاجاءإذاالذيالبعض:البعضبذلكوالمرادهربك

توبة.مذنبمنولا،أيمان

الملائكةبمجيءتهديد،عطيمةوتهديداتتخاويففهذه

القضاء،لفصلوالارضالسماواتخالقوبإتيان،الارواحلقبض

العاصيوتوبةالكاقر،إيمانمجيئهاعنديمتنحالتيالاياتوبإتيان

ثمهناأبهمه،مبهمكأنههناالبعضهذا<ربكءائببعضؤسأف>

منيقبلولا،إيمانكافرمنيقبللاجاءإذاالذيالبعضبأنهفصله

فتحبينهمايكنلمكأنه،بمصراعيهالتوبةبابيغلقبل،توبةعاص

ويبقىأقلامها،الحفظةوتضع،كانماعلىالاعمالوتختم،قط

>اوسأف:قولهمعنىوهذا.قدمواماعلىالوقتذلكإلىالناس

.رئك(ءالتبعض
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ءايمقبعضياقتوم>:فيهقالباتيانههددواالذيالبعضوهذا

معنىمنهنافالآية.الكبرىالعظامعلاماتهبعض:أي<رئك

العلامة.

تجددأنأرادتإذا<قئلىمنءامنتتكنوايمنهانفسئاينفعلا>

.الإيمانذلكمنهالاينفعالآياتتلكبعضإتيانبعدالإيمان

المرادأنعلىدلتالصحيحةوالاحاديثالتفسير،علماءوجماهير

منتوبةولاكافر،منإيمانيمبللاجاءتإذاالتيالآياتببعض

الشمسلأنمغربها)1(؛منالشمسطلوعبهالمرادأن،عاص

عنالاحاديثبهتواترتكمايقينا،مغربهامنيوماستطلع

وفيوغيرهما،الصحيحينفي،الصحاحفيثابتوهو،!ي!النبيئ

جميعآمنالناسفرآهامغربهامنطلعتإذاأنها:البخاريصحيح

)2(.الوقتذلكفيإيمانهمينفعهميكنولم،الأرضوجهعلىمن

فيهاهناالصحيحةالأحاديثلان؛معروقةإشكالاتفيهوهذا

فيهاالمقامحزرمننرلمالحقيقةفيونحن،معروفةإشكالات

منالشمسطلوعهيأتتإذاالتيالآيةكونلأنشافيا33(؟تحريرا

نأعلىيدلوهوغيرهما،وفيالصحيحينفيثابتهذامغربها،

يقبلالدجالمجيءنو،الاياتأولليسمغربهامنالشمسطلوع

إيمانبعدهيمبلعيسىونزول.العاصيوتوبةالكافر،إيمانبعده

.(451)7/القرطبي245(،)12/جريرابنتفسير:انظر()1

فيومسلم352(،)11/)6065(،:رقمحديث،الرقاقفيالبخاريأخرجه)2(

)157(،:رقمحديث،الإيمانفيهيمبللاالذيالزمنبيان:باب،الإيمان

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديثمن)1/137(

.707صللقرطبيالتذكرة357(،-1353/)1الباريفتج:انظر)3(



ه!1581/الأنعامسورةتفسيو

موته!قبلبهليؤمننإلاالكئفأهلئنولن>:تعالىقالكماالكافر

ليسمغربهامنالشمسطلوعأنعلىيدلوهذا915[،اية]النساء:

،وغيرهمسلمصحيحفيثابتانحديثانعليهويشكل.الاياتأول

طلوعالاياتأولى"إن:قالع!يرالنبيأنمسلمصحبجفيفإنه

بنمروانإنله)2(:قيلأنهمسلمصحيحوفيمغربها")1(منالشمس

مروانقالما:فقال.الدجالخروجالاياتأولإن:يقولالحكم

منالشمسطلوعالاياتأولى"ان:يقولع!ييهاللهرسولسمعتشيئأ،

مغربهامنالشمسطلوعكانإذا،مشكلالحديثوهذامغربها")3(

بعدكافرمنيمبلإيمانلاأنهعلىمجمعونوالعلماء.الدجالقبل

مريمابنوعيسىالدجالزمنيكونإذأمغربهاهمنالشمسطلوع

ففي،الكثيرةالنصوصلظواهرمخالفوهذا.الأعمالفيهتنفعلا

.إشكالأعظمهذاعمروبناللهعبدحديث

منصحيحهفيمسلمرواهماأيضأ:المشكلةالأحاديثومن

تكنلمايمانهانفساينفعلاخرجناذا"ثلاث:هريرةأبيحديث

الشمسوطلوع،والدابة،"الدجالى:الثلاثذكرثم.قبل"منآمنت

.الدجالمجتىءبعدتقبلتوبةلاأنهعلىيدلوهذامغربها")4(من

هذانمسلمفحديثا.النصوصمنالمعروفالظاهرخلافوهذا

فيومكثهالدجالخروجباب:،الساعةشراطوالفتنكتاب،مسلم)1(

.226(0)4/،492(1):رقمحديث،...الارض

عنهما.اللهرضيعمروبناللهعبد:أي)2(

[لسابقة.قبلالتيالحاشيةراجع)3(

،الإيمانفيهيقبللاالذي[لزمنبيان:باب،الإيمانكتاب،مسلمصحبح)4(

.(138)1/(،)158:رقمحديث



[لتفسيرفيلشنقيطي1مجالسمن[لئمير[لعلىب295

نفشاإيننها<يفعلارئمكءايمقئعضياقىيؤم>:قولهعلىجدأمشكلان

فيوالإشكال،الشمسطلوعأنهمنالعلماءجمهورعليهماوعلى

الرجوعيجبشافياتحريرافيهالمقامحررمننجدلمالاحاديثهذه

إليهه

فيثبتفقد:نوعانالعظامالاياتأن:لنايطهروالذي

مسلمصحيحفيثبتوقدع!ثر،أنهاالكبارالاياتأنمسلمصحيح

ب!النبيأنعنه(الله)رضيالغفاريسيدبنحذيفةحديثمن

العشرالاياتوهذه")1(اياتعشرترواحتىالساعةتقوم"لن:قال

عنهروىفيمايك!النبيعدهاثمالكبار.العلاماتهيالعلماءعند

منهاوعد،عنهاللهرضيمالغفاريأسيدبنحذيفةحديثمنمسلم

بجزيرةوخسف،بالمشرقوخسف،بالمغربخسف:خسوفثلاثة

عيسىونزول،ومأجوجويأجوج،الدجالوخروج،العرب

مغربها،منالشصسوطلج،الارضدابةوخروج،مريمابن

بعضقالهناصحيحهفيمسلمذكرهالذيالدخانوهذا.والدخان

،الآنإلىياتلمنهو،الدخانسورةفيالمذكورهوإنه:العلماء

]الدخان:الفمماءبدخالزمبايؤ*<تاقيومال!زتقب>:قولهفيهونهو

ويأخذالكافر،بنفسيأخذأيامايمكثطدخانوهوقالوا:01[اية

الىياتولمستأتيالتيالعلاماتمننهو،الزكامشبهمنهالمؤمن

الدخانإن:يقولعنه(الله)رضيمسعودبناللهعبدوكان)2(5الان

دعالماالجوعمنومضرربيعةصابماوهو،مضىقدالمذكور

الساعة،قبلتكونالتيالاياتفي:باب،الساعةوأشراطالفتنكتاب،مسلم)1(

2225(.)092/4(،)1:رقمحديث

.(041-138)4/كثيرابن،(151-111)25/جريرابن:انظر)2(



158395/الانعامسورةتفسير

اجعلهااللهم،مضرعلىوطاتكاشدد"اللهم:وقالعليهمع!يوالنبي

معهأكلواماالجوعمنجاءهموأنهم")1(يوسفكسنيئسنينعليهم

عنديأكلونه،والدمالوبرمنيصنعونهكانواشيءوالعلهز:العلهز.

شبهعينيهأمامأنلهيخيلالجوعلشدةالإنسانكأن.الحاجةشدة

شدةمنالدخانيشبهممالعينيهيخيلالذيذلكوأن،الدخان

تظنهفيما:أيلدخالز<السماتاقيومفازتقتت>:معنىهوأنهالجوع

وطائفةمسعودبناللهعبدتفسيرهذا.والجوعالقحطلشدةأعينهم

عدهالذيبالدخاناخرونجماعةوفسره)!إهللدخانالعلماءمن

والدابة،،الدخان:هيالتيالعظامالعشرالاياتفيمسلم

مغربها،منالشمسوطلوع،ومأجوجيأجوجوخروج،والدجال

عيسىنزولبدلالرواياتبعضوفيمريمابنعيسىونزول

وخسف،بالمغربوخسفالبحر،فيتلقيهمريح:مريمابن

عدنقعرمنتخرجنار:واخرها،العرببجزيرةوخسف،بالمشرق

العشر.الاياتهذه.المحشر)3(إلىالناسترحلأوالناستسوق

رقم:حديثيسجد،حينبالتكبيريهوي:باب،الاذانفيالبخاريأخرجه)1(

3386،،08،6001،3292!ا)797،:فيوطرفه092(،)2/،)308(

ومواضعالمساجدفيومسلم0496(،،0456،8945،0062،3963

نازلة،بالمسلميننزلتإذاالصلاةجميعفيالقنوتاستحباب:باب،الصلاة

عنه.اللهرضيهريرةابيحديثمن466()1/)675(،:رقمحديث

حديثأشهرهامنحاديثعدةبالسنينعليهمع!يمالنبيدعاءفيجاءوقد

وقعمابعضوصفوفيه،لصحيحينفيالمخرجعنه(الله)رضيمسعودابن

يك!عو.دعائهبعدالشدةمنلهم

السابقة.قبلالتيالحاشيةفيالمدونةالمصادرراجع)2(

السابقة.الصفحةفيتخريجهتقدم)3(



[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنميرالعلىب495

تضيءبالحجازنارتخرجأنهفيالثابتةالصحيحةالاحاديثأما

التيالناروهي،نزاعبلامضتقدفهذهببصرى)1(.الابلأعناقلها

القدمعرو!)2(،اشتعالهاوتاريخواشتعالها،الحرةفياشتعلت

بظ.معجزاتهمنوهي،فاتت

قدالثلاثةالخسوفإن:يقولالجوزيابنالشيخوكان

خسفهو،عظيمخسفالعجمعراقفيوقعوأنه،مضت

ويزعم.المغربفيكذلكوقعنهو،عظيمخلقفيههلك،المشرق

هيالعشرالاياتهذهحالكلفعلى)3(،العربجزيرةفيوقعأنه

الكبرىالعلامات،العظامالاياتأنهاصحيحهفيمسلمذكرهاالتي

تبينالصحيحةوالأحاديثالتفسير،علماءجلأنبيناوقد.للقيامة

الشمسطلوعأنهإيمانها:نفساينفعلاأتىإذاالتيالاياتبعضأن

الصادقلان؛شكبلايقينامغربهامنوستطلع.مغربهامن

مطعنلاصحيحةبرواياتمغربهامنستطلعأنهابيقب!المصدوق

منوطلوعها.الحقإلايقوللا،المصدوقالصادقوهوفيها،

الذين،الكذابينالهيئةأصحابوخرقتخريفعلىدليلأكبرمغربها

)7118(،:رقمحديثلنار،1خروج:باب،الفتنفيالبخاريأخرجه)1(

رضمننارتخرجحتىالساعةتقوملا:باب،الفتنفيومسلم)13/78(،

اللهرضيهريرةأبيحديثمن)4/2227()2092(،:رقمحديثالحجاز،

عنه.

وخمسينأربعسنة،الآخرةجمادىثالثالعشاء،بعدالاربعاء،ليلةوذلك)2(

والنهايةالبداية636،صللقرطبيالتذكرة:فيذلكتفصيلانظر.وستمائة

97(.)13/الباريفتح(،187)13/

.(147)7/القرطبيانطر:)3(



581595/[لأنتامسورةهه

تغيرهيعروهاولاتتغيرلادائبةوالقمرالشمسحالةإن:يقولون

صباحأتطلعنهاوتتغير،أنهاالوقتلذلكمنهمالحاضرونفسيرى

صانعألهاأنويعلمونمشرقها،منتطلعكانتكمامغربهامن

يشاءهالذيالنحوعلىيشاء،كيفيجريهاالذيهومدبرأ،حكيمأ

عمروبنعبداللهحديثأن:مسلمحديثيإشكالووجه

طلوعالآيانهأولى"إن:قال!النبيأن،مسلمصحبحفيالثابت

بينلاخلافمغربهامنالشمسوطلوعمفربها")1(منالشمس

لمإيمانهانفسأينفعلاجاءتإذاالتيالاياتبعضمنأنهالعلماء

عنمسلمرواهالذيالحديثهذاعلىفيلزم.قبلمنامنتتكن

الدجالأيامتوبةولالاإيمانأنهالعاصبنعمروبنعبدالله

مشكل.فالحديث.التحقيقخلافوهذاهوعيسى

حديثمنمسلمصحيحفيثبتماهو:الثانيوالحديث

منءامنتتكنلمايمانهانفساينفعلاخرجنإذا"ثلاث:هريرةأبي

الدجالى،":فقالالثلاثوذكرخيرألماإيمانهافيكسبتاوقبل

الحديثهذامقتضىفعلىمفربها")2(.منالشمسوطلوع،والدابة

وهو،الدجالبعدأيضأيقبللاالعملأنمسلمصحبحفيالثابت

علىتكلمواممننرلمأناذكرناوقد.والتحقيقالظاهرخلاف

بهتتفقواضحأشفاءهذافيالغليلشفىمنمسلمأحاديث

نأ-أعلمتعالى-واللهلنايظهروالذي،الواقعمعالاحاديث

)3(:نوعينعلىالكبارالعظامالاياث

فريبا.مفى)1(

قريباهمفى)2(

)11/353(.القتح:انظر)3(



التقسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب695

فيهائلةعظامأمورحدوثعلىتدلأرضيةآياتأحدهما:

لان؛يقولونهكانكما،الدجال:هذهوأول،والارضالسفليالعالم

:العظامالاياتهذهأولأو.مريمابنعسيسىنزولقبلينزلالدجال

العلماءوبعض.فيقتلهمريمابنعيسىيدر!الدجاللان؛الدجال

إمامفيويصلي،الدجالقبلينزلمريمابنعيسىإن:يقول

لهوعقدبه)1(،الصحاحالاحاديثثبتتالذي،المهديالمسلمين

أنكرهوإن،محالةلااتأيضاوهو)المهدي()2(باسمكتاباداودأبو

ثبوتالمجؤالنبيئعنبمجيثهثابتةالصحيحةالاحاديثلان؛أنكرهمن

لان؛الدجالنزولالعظامالأرضيةالاياتفأول،فيهمطعنلا

.الأرضفيتقعفتنةوأعظم،الارضفييقعحادثاأكبرالدجال

الأرضفيتقعلمالدنيااللهحلقمنذأنه:الاحاديثصرحتوقد

نار؛ونهرهماء،ونارهونهرا،نارامعهلان؛الدجالمنأعظمفتنة

:وللأرض.أمطريللسماء:فيقول،فيصدقونهالقوميأتيولانه

ضروعا،كانتماأعظمسارحتهمفتروح،ذلكفيفتطيعه.أنبتي

حتىنصفينالرجلويشق،وأمهأباهللرجلويحيي.خواصرمدهو

فتنةأعظموهو.يحيهأنهفيرون،نصفيهبينيجمعثم،نصفينيروه

خروجاالاياتأول"ان:قالمن-مثلا-كان.)3(الارضفي

أنكرمنعلىبالأثروالاحتجاج،للسلميالمنتظرأخباوفيالدووعقدانظر:)1(

فيالواردةالصحيحةالأحاديثكذبمنعلىوالرد،للتويجريالمنتظرالمهدي

.للعباد.المهدي

361(.1/)1المعبودعون)2(

19(،)13/98-البخاري:فيسبقفيماالواردةالأحاديثمنجملةانظر)3(

22-2258(.)!ا/9!امسلم



158795/[لأنعامسورةتفسير

،الارضفيتكونالتي،الارضيةالاحداثأول:يعني."الدجال

منالشمسطلوعنوالدنيا،انقضاءوقرب،عظامبأمورتؤذن

العالمبزوالالمؤذنة،العلويالعالممنهيالتيالاياتأولمغربها

باعتباريعنيالاياتأولالشمسكونفيكون.وانقضائهالعلوي

الاياتأولالدجالويكون،العلويالعالمكتغييرجنسها،منهوما

الارضي.العالمباعتبار

بابأغلقمغربهامنطلعتإذافالشمسحالكلوعلى

بعضفيجاء،قليلبينهمامترادفانوالدابةالشمسوطلوع،التوبة

ضحى)1(.الدابةخرجتمغربهامنطلعتإذاالشمسأنالأحاديث

القؤل>!وإذاو:قولهفي،النملفيذكرهايأتيالتيهيوالدابة

(!يوصقنونلاثائتناكالؤالئاستكمهمإنالازضىمنائةالئمأخرتجأعلتهم

]النمل:)2(الاية<ثالئناكالؤاالئاسن>:الاخرىالقراءةوفي

بعدالدابةإتيانفيوالحكمة:بعض.العلماء)3(قال.82[اية

ولم،الاعمالعلىختممغربهامنطلعتإذاالشمسأن:الشمس

إيمانتجديدوانقطع،توبةعاصمنيقبلولم،إيمانكافرمنيقبل

علىفتكتب،الدابةذلكبعداللهفيرسل،جديدةتوبةأوجديد،

الناسحاللتبين،يراهمنيعرفه)شقي(أو)سعيد(:إنسانكلجبهة

السعيد،هوومنمنهمالكافرهومن،أعمالهمانقطاععند

نأعلىدلت،الصحيحةوالاحاديث،العلمأهلأكثر6لأأن:والحاصل

منالشمسطلوعهو:إيمانأحدمنيمبللاجاءتإذاالتيالاية

قريبا.مضىوقدعمروبناللهعبدحديثوهو)1(

335.صمهر[نلابن[لمبسوط:انظر)2(

)11/353(.الباريفتح:انظر)3(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالع!895

المشهور:ذرأبيحديثوفيها،كثيرةأحاديثوفيهامغربها)1(5

تستأذنثم،العرثرتحتلهالمستقرفتسجديوم،كلتسيرأنها

مغربهامنطلوعهااللهيريدالذياليومكانفإذا،فترجعلهافيؤذن

)3(:المحدثينوبعضالمفسرونويقوللها)2(5يؤذنفلاتستأذن

عليهمفيطولالصباج،الناسوينتظرجدا،تطولالليلةتلكإن

فتصبحمغربك،مناطلعيلها:فيقالالشمسفتستأذن،الليل

،الارضفيمنجميعامنرأوهافاذامغربهم،منللناشطالعة

مؤمن،وهوإلامنهمأحديبقولمحقا،خالقاللكونأنوعلموا

إيئنهافي-كسبتأؤقئلمنءامنتتكنلزنقساإيتهاينفعلا>الوقتوذلك

أنها)4(:القرطبياللهعبدأبوونصرهالعلماء،بعضوذهب(ضةيم

مشرقها،منوتطلععادتهاإلىسترجعمغربهامنطلوعهابعد

الناسوصارعهدها،تقادمإذانهوحالها،إلىالدنياوترجع

والعاصي،تابإذاالكافرتوبةتقبلحينئذأنهبخبرها،يسمعون

التحقيق؛خلافولكنهالعلماء،بعضبهقالوهذا.تاباذا

الايةاتيانبعدأنه،الكريمةوالاية،الكثيرةالاحاديثظاهرلان

بعضوقال.القيامةيومإلىمطلقنفيوهوإيمانها،نفساينفعلا

.(591-391)2/كئيرابن،246(/)12جريرابن:انظر()1

تقديرفىلكلهألمشمقرتخرىلشمسو>:باب،التفسيرفيالبخاريأخرجه)2(

فيومسلمه(،41)3048/8(،)2048،:رقمحديث!<،لعليما!يبز

)915(،:رقمحديث،الإيمانفيهيمبللاالذيالزمنببان:باب،الإيمان

.)1/138(

-57)3/المنثورالدر،355(/1)1الباريفتح،07هصالنذكرة:انظر)3(

)615

.607صالتذكرة(،147،481)7/القرطبيتفسير:انظر)4(



581995/الأنعامسورةمس

ينفعولا،الأقلاموطرح،الصحفبطيالحفظةتؤمرالعلماء)1(:

بعمله.كلعلىويختم،عملأحدا

نأمنهيفهم(قئلمنءامنتتكنإينهاكنقسسايفعلا>:وقوله

أنهاقبلمنمؤمنةوهيمغربهامنالشمسعليهاطلعتالتيالنفس

لها.نافعإيمانهاوأن،خيروعلى،خيرفي

المؤمنةالنفسأنمنهيفهم(!يمنهاخةيمفىأؤكمسبت>:وقوله

التيالنفسماوخير،وعلىخير،فيأنهاالخيرتعملكانتالتي

ترتكبكانتبأنالخير،إيمانهافيتعملولممؤمنةكانت

تتدا،كأنالشمسطلوععندأرادتثم،اللهوتخالف،المعاصي

إيمئهاخةبم(فيكسبت>أؤ:لقولهمنهاذلكيمبلفلابالتوبةذلك

وهومغربهامنالشمسعليهطلعتمن:يقولالعلماءبعضوكان

دائما23(.يفعلكانمالهكتباللهوطاعةالاستقامةعلى

غيرأنهإلا،عليهيساعدلاالايةظاهركانوإنالقولوهذا

الخيرعلىالمواظبالانسانأنعلىأخرنصوصدلتلأنهبعيد؛

منعليهيواظبكانمالهيكتبأنهسفرأوكمرضعائقعنهعاقهإذا

لةرثم>:قولهفي)3(التفسيرينأحدوهو،مرضعنهعاقهإذاالخير

لتين:اأ!(أخرغنرئنودؤفلهضال!لحتوعدواءامنوأالذينلا!إشفلدأسقل

درإذاالانسانأن:الايةفيالتفسيرينأحدفعلى6[،5الايتان

أسفلإلىيردأنه،يعقللاهرماوكان،العمرأرذلإلىسافلينأسفل

.355(1/)1الباريفتح:انظر()1

5057صالتذكرةوفيالتفسير،من(146)7/القرطبيائظر:)2(

.247(-03246/)جريرابن:انظر)3(



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمق[لنميرالعذب006

كانماالاجرمنفلهمالصالحاتوعملواآمنواالذينإلا،الساقلين

عندفيهاالصحيحالوجهولكن،الآيةفيوجههذا.لهميكتب

إلىجعلناه:أي*<شفلينأشفل>رددنة:معنىأن:المفسرين

وهولأصه*!(أتجرغتركنولزفلهضالضلحفوعلواءامنوالذينلا)الناردرىت

نفساإيمنها<نفس!الايفعرئكءايمقبعضيأقئوم>:قولهمعنىوهذا.الجنة

منالشمسطلوعبعدجديدإيمانينفعهالاقبلمنءامنتتكنلم

منكلآمنمغربهامنطلعتإذاأنهاالصحيحفيثبتوقدمغربها.

غيرإيمانولكنهوعلا()1(.)جلبادثهالبشرمنالارضوجهعلى

وانقضت،المدةوانتهتالوقتفاتحتىامنوامالأنهم؛مقبول

عاملةنفساينفعولا،قئل<منءامنتلؤتاكنإيمنهانفسئاينفعلا>.الفرصة

الإيمان:ينفعفالذيخيرا،السابقإيمانهافيعملتتكنلمللخير

بعديجددالذيالعملأما،الايمانفيالسابقالخيروعمل،السابق

بعضواستثنى.ينفعفلاالطلوعبعديجددالذيوالإيمان،الطلوع

اجتنابعلىمستقيموهوالشمسعليهطلعتمنهذامنالعلماء

وقال.يعملماكانلهيكتبأنه،أوامرهوامتثال،اللهنواهي

)2(
خلافالايةوظاهر.السابقلإيمانهتوبتهتقبلالمومنإن:بعضهم

العمل،وانقضى،يعملكانبمالكلختمجاءتإذانهاوذلك،

علىجاءتهومن،الجنةإلىفهووالخيرالإسلامعلىوهوجاءتهفمن

ولا،عثرةلاحدتقالولا.النارإلىفهو-بادله-عياذاوالكفرالشر

منءامنت>لؤتاكن:قولهمعنىوهذا.الآياتنزولبعدتوبةمنهتقبل

.خيما<،يئنهافيكسبتأؤقئل

قريبا.مضى)1(

.607صللقرطبي[لتذكرة:انظر)2(
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إلاتنتظرونما:!رسولهالمكذبينللكفارقاللمااللهإنثم

خالقيأتيأو،أرواحكملقبضالملائكةتأتيكمأنإما،تأتيكمبلايا

يأتيكمأوبتعذيبكم،فيحكمالخطابلفصلوالارضالسماوات

هذايهددهمكانإذا،والتوبةالعثرةقبولمنالمانعةالاياتبعض

تنتظرونفانكم*<إئامننظرونتظروأقل>:بقولهأتبعهفقدالتهديد،

أرواحنافقبضتالملائكةجاءتنااذالاناالخير؛ننتظرونحنالسوء

العقبى،وأحسنلنا،البشارةأعظمفيهكانالاستقامةعلىونحن

النعيموأكرم،الحكمبأحسنلناحكمالقضاءلفصلربناأتاناواذا

وجدتناالتوبةمنالمانعةالاياتبعضجاءواذاواستقامتنا.لطاعتنا

إئاننظرواقل>:فالولذامجيئها؛يضرنافلم،وإنابةوتوبةهدىعلى

ونخنلحسنيتنآأحديلاإلحنآترئصورنهلقل>:كقوله!(منئظرون

فتربصوا(بايدينااوعندِتمفلهعذا+للهيصاي!،أنبكمنتربص

.[52اية:]التوبة

ثمللهإلىأمرهمإئمآلثىجفيمئهملستشيعاوكانوأدينهمفرقواالذينإن>

.[951يةا:]الانعام*<يقعلونكانوبمالمجهم

فرفواصيخحم(الذينإن>:والكسائيحمزةغير(1الجمهور[)]قرأ

!إن:والكسائيحمزةوقرأهالفاء،بعدألفوعدمالراء،بتشديد

والكسائي:حمزةفراءةعلىأماشيعا<)2(وكانوادينهمفارقواالذين

عن-باللهوالعياذ-ارتدوالانهم؛واضحفالمعنى(دينهم>فارقوا

غيركافرةملحدةطائفةكل،كافرةطوائفوصاروا،وفارفوهالدين

المعقوفين]بينوماالتسجيلفيمسحوجدالموضعهذافي)1(

.الكلام

.502صمهرانلابنالمبسوط:انظر)2(

بهايتمزيادة[



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئمير[لعذب206

بتفريقهمفالمراد<فرقوأِينهم>:الجمهورقراءةعلىماو.الاخرى

فيفهي)1(.الدينهىانهاتزعمنحلةتنتحلطائفةكلأن:الدين

:والنصارىاليهودفيهمويدخل،والضلالا!والباعالأهواءأهل

فىيثئءٍ<اليفويخم!تالتصربدوقالتقغنس:قمئرىلبتانيهودوقالت>

وفرقةطائفةكلان:ومعناه.دينهمفرقوافقدا[13اية:]البقرة

باطل،سواهمانو،الحقالدينهيأنهاتزعمنحلةانتحلت

النبيأن:الحديثفيذكرناكماهواء.ووبدعضلالكلهوالجميع

وهذه،فرقةوسبعينإحدىالىافترقوااليهودنو،التفريقهذابين

كل،فرقةوسبعيناحدىوجعلتهدينها،فرقتوالسبعينالاحدى

النصارىوافترقت،ضالغيرهانو،الحقعلىأنهاتدعيواحدة

غيرهانو،الحقعلىأنهاتزعمفرقةكل،فرقةوسبعيناثنتينالى

واحدةكلتزعم،فرمةوسبعينثلاثإلىالامةهذهوستفترق.ضال

)2(.واحدةفرقةالاالنارفيالفرقوجميع.الحقعلىأنها

5278صالقراءاتحجة:انظر)1(

رقم:حديث،السنةشرح:باب،السنةفيداودبوو332(،)2/احمدأخرجه)2(

هذهافتراقفيجاءما:باب،الايمانفيوالترمذي034(،)12/)4572(،

سعدعنالباب"وفي:الترمذيوفال25(،)264/5(،)0:رقمحديث،الامة

حديثهريرةأبيحديث:عيسىأبوقال.مالكبنوعوف،عمروبناللهوعبد

اهـ.".صحيححسن

)1993(،:رقمحديث،الأممافتراق:باب،الفتنفيماجهابنوأخرجه

يعلىبوو(،128)1/والحاكم(،848/)الإحسانحبانوابن(،1321)2/

اللهرضيهريرةأبيحديثمن،15صالشريعةفيوالاجري195(،10/)0

عنه.

=،مالكبنكانسالصحابةمنجماعةعنأحاديثعدةالمعنىهذافيجاءوقد



915306/الانعامسورةنفسير

والاهواءالبدعمنالخاليةهي:الواحدةالفرقةهذهوعلامة

تمشيالتيهيبل،لشرعهالمخالفةمج!ه،الرسولبعدوالمبتدعات

صحابه.ومج!النبيعليهاكانالتيالبيضاء،والمحجةالجادةعلى

وإن،والجماعةالسنةبأهلالمسماةوهي:الناجيةهيالفرقةهذه

الارضفيمنأكثر،الضلالعلىالارضأكثرلانقليلا؛كانوا

وقدجدا.قلةالجنةوأهلالهدىعلىهموالذينالنار،فيضلال

واحد،الالفمنالجنةنصيبأن!ك!ي!رالنبيعنالصحيحينفيثبت

فيثابتوهذا.وتسعمائةوتسعونتسعالالفمنالنارونصيب

بكثرتأخبرهمأصحابهعلىهذاشقولما،عبمعنهالصحيح

منكم:والواحد،منهمالالفتكونقدقبيلتينهناكوأن،المشركين

التيالعشرالعلاماتمنومأجوجويأجوجومأجوج)1(.يأجوج

الجنةونصيبالنار،فيكلهاالفرقوهذهنذكرها،لممسلمذكرها

منوأنبثرتطغدمان>:يقولوالله،الكفارلكثرةالالفمنواحد

<*ئؤ!ينكزهمكان>وما116[،اية:]الانعام(جملوكلأزنر

:]الصافات!(لاؤلينأكثرقبلهمضلولقد>،8[اية:]الشعراء

]يوسف:*<بمؤمنينحرصتولوافاسأنحثروما>71[،اية

وغيرهم.عمروبناللهوعبد،سفيانبيبنومعاوية،مالكبنوعوت

صحيح334(،)2/الترمذيصحيح986(،)3/داودابيصحيج:وانظر

التنكيلعلىالتعليق)302(،:رقمالصحيحةالسلسلة)2/364(،ماجهابن

)8301(.:رقمالجامعصحيح(،ه)2/3

رقم:حديثوماجوج،ياجوجقصة:بابالانبياء،فيالبخارياخرجه)1(

،)4741:الاحاديثانظرهاخرىمواضعفيخرجهو382(،)6/)3348(،

بعثاخرج:لآدمدثه1"يقول:قوله:باب،الإيمانفيومسلم7483(،،6ه03

2(105)1/)222(،:رقمحديث."..ه[لنار



[لتقسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنمير[لعذب406

والاهواءالبدعهذهمنهاالتيوهيالنار،أهلفالاكثرية301[آية

يخفى:لاوالهدى،لمجفالنبيهديعنالزائغةالضالةوالفرق

الالباباإا(أولويعرفهوالحقسبيلهتزيغلاأبلجالحق

خاللانهأحد؛علىيخفىلا!النبيئهديعلىهومنلان

،والتخريفات،والتضليلات،الكاذبةوالدعاوى،الابتداعمن

بهديعامل،مستقيمصراطعلىهوبل،الزائفةوالتهريجات

اللهرسولبسنةعالم،ونواهيهالقرآنأوامرعارف،اللهرسول

زجرعمامنزجر،اللهبأوامرمؤتمر،اللهعنجاءمامتبعوبأحكامها،

الخرافية،الدعاوىمنسالمالبيضاء،المحجةعلى،عنهالله

الله!رسولزمنفيعهدلهايعرفلمالتيالمبتدعةوالصلالات

النبيعليهماعلىكانتالتيهي:الناجيةفالفرقة.وأصحابه

نواهيهواجتناب،اللهأوامروامتثال،الصحيحةالعقيدةمنوأصحابه

يدعوالم(عنهمالله)رضيفالصحابة،الكاملالصحيحالوجهعلى

بهويجتمعون،يقظةالنبييرونأنهممنالمضللونيدعيهمماشيئا

أميرهذا.وعدالتهملصدقهمذلكمنشيئايقولوالمإ!دائما

أميروهو،قريشفيفتىأعز،عفانبنعثمان:زمانهفيالمسلمين

بنعمر!النبيأمرولما،قوتهشدةفيوالإسلام.المؤمنين

قالالحديبيةفيحاصروهملمامكةإلىبالهدايايذهبأنالخطاب

قريش،منيمنعونيانيمكنلاعديبنيلان؛أستطيعلاأنا:له

فأخذه.عفانبنعثمانوهومني،أعزرجلعلىأدلكولكن

بنووتلقاهالهدايامعهوأرسل،قريشفيومكانتهلعزته!لخيرالنبي

.السورةهذهمن)158(الايةتفسيرعندمضى)1(
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:يقولونعمه

)1(الحرمأعزةسعيدبنوأحدأتخفولاوأدبرأقبل

وصهر،المؤمنينأميروهو،قريشفيالعزةبهذهوهو

داوهفيذبج،بالجنةالمبشرينالعشرةوأحد،ابنتيهعلىاللهرسول

لهميحلولمع!يو،النبييأتهلم،بجنبهالنبويةوالحجرةظلما،

ووقعت،العراقإلىذهبتعنها(الله)رضيعائشةوهده،المشكلة

ولم،تلقاهأنتستطعلم،الحجرةفيمعهاع!يووالنبي،الجملقصة

منها.صدرماعلىالندمكلند!ماقدبل؟تفعلهل:رأيهتأخذ

فيختيهاوزوجهاوتركتامرأةماتت:العولمسألةنزلتولما

يبقلمالنصفالزوجأعطيتإن:عمرفقال،الخطاببنعمرخلافة

أفعل؟فماذا،نصفيبقلمالثلثينالاختينأعطيتوإن،ثلثان

أحدقالفما)2(،!لمجمالنبييسالوالمنهمعلىالاسفكلوأسفوا

لمهمةاللهأرسلهعليهوسلامهاللهصلواتلانه؛يسألونهنهم:منهم

تركهاثموأنصحها،وأحسنهاوأتمهاالوجوهأكملعلىبلغهاوقد

الكرامة،منعندهماإلىاللهاختارهثمكنهارها،ليلهابيضاءمحجة

عليه.وسلامهاللهصلواتالاعلىالرفيقإلىونقله

سالمونوأصحابه!مالنبيهديعلىهمالذينأنوالشاهد

صراطعلىهمبل،المضللةوالخرافات،الكاذبةالدعاوىمن

يقتفون،تهريجولاتضليلولافيهدعاوىلاواضحوهدي،مستقيم

الاستيعاب134(،)6/دمشقتاريخفيوهو.العاصبنسعيدبنلابانالبيت)1(

261(.)1/النبلاءأعلامسير(،14)1/الإصابة75(،)1/

سورةمن)12(الآيةتفسيرعندسيأتيماوانظر)9/263(،المحلىانظر:)2(

.الاعراف



التفسيوفيالشنقيطيمجالسمن[لئمبرالعذب606

رؤوسهمعلىكأنومجالسهم،وسنتهبكتابهبالعمل!مالنبياثار

والافعالوالأقوالالاعمالفيجم!ههديهعلىكانفمنفيها.الطير

الضالةالفرقهيوغيره،الناجيةالفرقةفهووالعقيدةوالسمت

شيعا.وجعلتهدينهافرقتالتيالمضلة

تشيعواقوموكل،شيعةجمعالشيعشيعا<>وكانوأ:وقوله

سواء،شيعةفهمينتحلونهانحلةعلىأو،رجلنصرةعلىواجتمعوا

من!!ماث>:نوحفيقولهومنهالشر)1(،فيأوالخيرفيكانت

همالذينجماعتهمن:أي83[اية:]الصافات*<-لإبزهيمشيعه

الذينالشيعةمنوهو)2(،الكميتقولومنه،وهديهدينهعلى

جم!ه:النبيئلاليتشيعون

مذهبالحقمذهبإلاليوماشيعةأحمدالإلاليوما

مثلا،بدعةصاحبتنصرفرقةكل،مختلفةفرقا:يشيعا<>

وينصرونه.يشيعونهضلالةرأسأو

منك،براواوهم،منهمبريءنت:معناه(لفئةفيمنهملست>

بريئاالإنسانكانإذاوالعرب.دينكعلىوليسوادينهمعلىلست

نابغةقولومنهمني.ولستمنكلست:يقولونالانسانمن

)ك!(:ذبيان

منيولستمنكلستفإنيفجوراأسدفيرمتماإذا

.126ص(شيع:)مادةالمنيرالمصباح:انظر()1

قطر82،صهشاملابنالشواهدتلخيص263،صالذهبشذورفيالبيت)2(

.246صالندى

."...حاولت"اذا:الديوانفيوروايته،138صديوانهفيالبيت)3(
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مني.بريءنتو،منكبريءأنا:يعني

ربهم،إلىومصيرهمأمرهمإنما<للهإلىأضهمإنمأ>:قالثم

والخذلانالشقاءبذلكالدنيادارفيعليهمحكمالذيهوفالله

منهم،كانماعلىالقيامةيوميجازيهمالذيوهو،البصيرةوطمس

للو(.أمرماإئما>:قولهمعنىوذلك

كانوابالذيجاؤوهإذايخبرهم:أي.القيامةيوم(ينئمهمثم>

صغيرةيغادرلاكتابفيعملوهماكلفيجدونالدنيا،فييعملونه

نجومبنفسككنئساافرأ>:للانسانويقالأحصاها،إلاكبيرةولا

خروقدمماكلالإنسانفيجد14[،آية]الإسراء:حسيبا!(عليك

بئنهالوأنتوذسوصمنعملثومائخضراخيرمنعملثمانفسكلتحديؤم>

وهذا03[آية:عمران]آل(نفسبماللهويحذرصمبعيداأماا7وبئنه

والمحراد!(يفعلونكانومماينئثهمدئهـثمإلىأمرمممإنما>:قولهمعنى

أنهفيعلمونويعترفواليقروينبؤهمالإخبار،مجردليسهنابالتنبئة

منأخصالعربلغةفيوالنبأ،بطلموليسعدلعلىعاقبهمإنما

العربلأننبأ؛خبركلوليس!خبر،نبأكللان؛الخبرمطلق

نبأجاءنا:فيقولون،وخطبشأنلهالذيالخبرعلىإلاالنبأتطلقلا

قاللوأما.الاميروخبر،الجيوشوخبر،الاميرونبأ،الجيوش

كلاممنيكونلاهذافان.الحجامحمارعننبأاليومتلقتنا:قائل

ا[12]هوضععليهالنبا!ماطلاق،لهأهميةلاالحجامحمارلان/)1(؛العرب

النبألان؛الحجامحمارخبر:يقولأنفاللائق،موضعهغيرفيللنبأ

اللهلعظمةشأنلهاهناالتنبئةوكونشأن)2(،لهماعلىإلايطلقلا

.الأنعامسورةمن)98(الآيةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(



التقسيرفيالشانقيطيمجال!من[لئميرلعذب8061

الخط!ولعظمةذرة،مثقالعنهيعزبلاوأنهإياها،بإحصائه

كبيرةولاصغيرةيغادرلاالنيتبفذاماليوتلتنا>:قالواكما،عليهم

]الكه!:(!أحدارئكيظلوولاحاضراعلواماووجدواأحصنهأإلآ

.[94آية

ج!ءومنأمثالهاعمثرفلهبالحسنةصاءمن>:وعلاجلاللهيقول

.[061آية:لانعام]ا*<يظلمونلاممثلهاوهمصتزى+إلافلابالسئة

اتباععنونهاهم،المستقيمصراطهبسلوكالخلقاللهمرلما

يمتثلوالمممهمبعضاأنبينثم،سبيلهعنبهمتتفرقلئلاالسبل

الذينإن>:قولهفيسبيلهعنبهمفتفرقتالسبلاتبعوابل،ذلك

بالنسبةوعلا()جلأنهبين[915آية:]الانعامشيعا<وكانودينهمفرقوأ

فاتبعأطاعهمنإلىوبالنسبة،الضالةالسبلتلكفاتبععصاهمنالى

الإكرامغايةفيللمحسنينمعاملتهأن،المستقيمالصراطذلك

:فقال،والعدالةالإنصافغايةفيوللمسيئين،والكمالوالتمام

التيالحسنةبالخصلةالقيامةيومجاءمن:يعنيباطسنة<جاءمن>

إلاإلة"لا:هيالعلمأهلبعضفقولالدنيا،دارفييعملهاكان

)جلاللهترضيخصلةكل:بالحسنةالمرادلان؛كالتمثيل"الله

وأفعالالعقائد،منغيرهاأو(اللهإلاإلةالاكانتسواءوعلا(،

القيامةيوماللهإلىجاءمنكل)1(،القلوبعمالو،الجوارح

)جلاللهترضيخصلةجميعمناللهطاعةمنالحسنةبالخصلة

أمثالها،عشرالتقديراتقلعلىيضاعفهوعلا()جلفاللهوعلا(،

للمحسنينالمضاعفةفأقلمثلها،حسنةكل،حسناتعشرفله:أي

261(.)4/المحيطالبحر275(،)12/جريرابن:انظر()1



0،1906/الأنعامعحوو،ئمهسير

وف!،سبعمائهإلىيضعاعفأنهالمواضعبعضفيبئنإنهثم.ع!تهموة

فيقالحيثهوإلايعلمهلابحيمظمشيئتهحسبيضاعقطئهبعضها

كمثلأللهسبيلفيأقولهؤينفقونالذينمثل>:سبعمائةإلىالمضاعفة

بسبعمائةالحبةفجاءت<ئهةصسدباؤممائةفهكلسمن!بلل!متعأثبتثحئة

!ستعمائة.الحسنةمضاعفةوهي،حبة

ي:261[اية:]البقرةيشا*(لمنيفمعف>وأدئه:قالثم

عشوالمضاعفةفأقلشاء،ماالأضعافمنيشا!لمنيضاعف

الميزانفيالحسنةفتوضع.اللهشاءماإلى،سبعمائةإلى،حسنات

.حسناتبعنهر

تسوءالتيالسيئةبالخصلة:دهلالمئهه<جأء>ومن:قالثم

فجزاءمثلها<>فلاصتزى+إلاالقيامةيومصحيفتهفيرآ!اإذاصاحبها

عشوةالتقديراتأقلعلىالحسمةوجزاءمثلها،واحدةسميئةالسيئة

إلااللهعلىيهلكولا،فيهخيوفلاعشراتهآحادهغلبتفمنأمثالما،

)عليهآدبمولدسيدبهاجاءالتيالسصحةالحنيفيةهذهلأن؛هالك

رفععجيبا،تيسيرأويسرهاالجنةطريقفيهااللههيأ(والسلامالصلاة

فليفطر،السفرعليهشقمن،والتكاليفوالآصارالأئقالفيها

قاعدا،صلىقائمأالصلاةعلىيقدرلمومن)1(،الصلاةوليقصر

بعشرلهتكتبفاليحسنةهذافمع،التخفيفأنواعفيوهكذا

واحدةسيئةعليهتكتبإنماوالسيئةمثلهاهحسنةكل،حسنات

بسيئةهمومن،حسنةلهكتبتيعملهافلمبحسنةهمومنمثلهاه

لهاتركهكانإنحسنة،تكونقدبل،عليهتكت!بمطلميعملهافلم

المشقة.وجودعلىيئوقفانلاالسفرفيوالفطرالقصرأنمعلوم)1(



التفسيرفيلشانقبطي1مجالسمن[لئمير[لعذب061

للمسلميبئ؛المبشراتأعظممنالاياتفهذه،اللهمرضاةابتغاءلاجل

يؤمعذآلحق(>والوزن:اللهقالالذيالوزنعندحسناتهمجميعلأن

وسيئتك،مراتعشرتضاعفحسنتككانتإذا8[اية:]الاعراف

للمسلمين،البشارةأعظمهذاففيمثلها،واحدةبسيئةتجازىإنما

وجوامع،العظيمةالحكمومن.الحسناتمنيكثرواأنوعليهم

صدرتإن:يعنيتمحها")1(الحسنةالسيئةأتبع":ع!يمقوله،الكلم

سيئةالميزانكفةفيتجعلالسيئةلان؛بحسنةفأتبعهاسيئةمنك

وزنهافيثقلحسناتعشرالاخرىالكفةفيالحسنةوتجعل؛واحدة

]الانعام:(ترأمثاِلهاظويالخسنةجآمن>:قولهمعنىوهذا.عليها

فهو،يحسن،حسنمنالمشبهةالصفةهي:الحسنةأصل016[اية

لفظيجعلوابأنالعربعادةجرتوقد.حسنةوالانثىحسن،

والفعلة،الطيبةللخصلةجنساسماكأنهماوالصالحةالحسنة

جآمن>:هناومنهفيهما،الوصفيةيتناسونكادواحتى،الكريمة

)جلاللهترضيكونهاهوفحسنها،الحسنةبالخصلة:أييالحسنة(

وكذلكعليها،الثوابوعدوقد.عنهونهىبهأمرماوتطابقوعلا(،

كالحسنة،فالصالحة25[اية:]البقرة(الصبختوَعملوا>:قال

فاعلهاووعدبها،أمراللهلان؛صالحةهيالتيالخصلةهي:أي

وأمافمشهور،الحسنةفيأما.العربكلامفيمعروفوهذا.الخير

:باب،والصلةالبركتاب:والترمذي(،1،177ه153،8)5/أحمدأخرجه()1

حديثمن)4/355()8791(،:رقمحديث،الناسمعاشرةفيجاءما

عنه.اللهرضيذرأبي

)2/191(،الترمذيصحيح362(،)3/361-الصحيحةالسلسلةوانظر:

5(.)830:رقمالمشكاة



061/نعاملأ[سورةتفسير

611

)1(:الحطيئةقولومنه،العربكلامفيفمعروفالصالحةفي

تاتينيالغيببطهرلأيمالمنصالحةتنفذوماالهجاءكيف

زينبزوجهفيالربيعبنالعاصأبيوقول.طيبةخصلةأي

!يو)2(:اللهرسولبنت

علمابالذيسيثنيبعلوكلصالحهنالنهجزاهاالامينبنت

)3(:فقالهو؟ماالحبعنأعرابيوسئل

الوسنسكرةتنفيالحبوسكرةصالحةكلعنمشغلةالحب

ثنتان،أجناسأسماءكأنهاوالسيئة،والحسنةفالصالحة،

الخبيثة.للخصلةوواحدة،الطيبةللخصلة

)فيعلة(:الصرفيبالميزانووزنها)سيوئة()4(:السيئةوأصل

العين؟مكانفيالتيوالواوهياجتمعت.زائدة)الفيعلة()ياء(ف

ولامها،واووعينها،سينفاؤها:الكلمةفمادة)سوأ(منأصلهالان

اجتمعت)فيعلة(وزنعلى)سيوئة(:السيئةفيفقيل)سوأ(.همز،

قبلإحداهماسكنتالعينمحلفيالتيوالواو،الزائدة)الفيعلة(ياء

التصريفيةالقاعدةعلىياءالواوفابدلت،عارضغيرسكوناالاخرى

الواومنمبدلةوالثانية،زائدةالاولىفالياء)سيئة(:فقيل،المشهورة

.()الكلمةعينمحلفيالتي

21(.1)1/المصونالدر،126صالإنصافشواهدفيالبيت)1(

تاريخمختصر)4/312(،الاستيعاب)8/21(،سعدابنطبقاتفيالبيت)2(

011(.)2/النساءأعلام44(،)92/منظورلابندمشق

9(.)4/الاضو[ءفيالبيت)3(

.146صلإعلال1والإبدالمفرداتمعجم:انظر)4(

.146صالكريمالقرانفيوالإعلالالإبدالمفرداتمعجم:انظر)5(



[لتفسيرفيالشنقيطيمجال!منالئميرالعذب612

صحيفتهفيراهااذاصاحبهاتسوءالتيالخصلةهي:والسيئة

بعيدأ(أعداوبننه،بننهاأنلوتودسوكلمنعمدتوما>.)1(القيامةيوم

03[.اية:عمران]ال

ألسنةعلىيجريماأنتعرفونهناومنمثلها(>فلايئزى+إلا

نأ،الحسناتتضاعفكمامكةفيتضاعفالسيئاتأن:العامة

اللهلانقطعا؛ممنوعةالسيئاتمضاعفةلأنيجوز؛لاالإطلاقذلك

فيقرانيصريحلصوهومعلها(يبزى+إلافلابالسنمؤجاءومن>:يقول

لان؛تعظممثلامكةحرمفيالسيئةولكن،تضاعفلاالسيئاتأن

عظمالسيئةعظمتفاذا،والمكانالزمانعظمبحسبتعظمالسيئة

الجزاء،عظمالذنبعظمإذا،الذنببحسبالجزاءلانجزاوها؛

الجزاءوعظم،الذنبعظممنفهوالجزاء.صغرالذنبصغرواذا

لاتضاعف،السيئاتلان؛المضاعفةلامن،الذنبلعظمتبعا

محل؛منمحلوفي،زمانمنزمانفيأكبروتكونتعظمولكنها

عذابمننذقا!ظؤلمحإلختادمفيهيزد>ومن:مكةحرمفيقالولذا

أرسهصمبها>:الحرمالاشهرفيوقال25[،اية:]الحج*<أليم

نقسئم(فهنفلاتظلموالقيملدين>ذلف:قالثم(،صأ

)2(.حرامغيرهنفيالنفسظلمأنمع36[اية:]ال!وبة

لاونممثلهايتزى+إلافلايالشذعؤجا>ومن:قولهمعنىوهذا

الصسيء،سيئاتفييزادفلا،يظلمونلاوالجميع:ي!<يظلمون

وسيئابتزاد،المحسنحسناببل،المحسنحسناتمنينقصولا

.441صسوا(:)مادةلمفردات1:انظر)1(

51(./)1المعادزاد:انظر21(



161613/الانعاميسورةتفسير

بوزرهاعوملبهاعوملدمانيتجاوز،أوعنهايعفىنإماءالمسمي

وانصافا.عدلأفقط

كانوماصنيفأائزهيمملةقيمادينام!تقيصصرط!كلرف!هدلقإئققل>

.[161آية:]الانعام!(المترمن

صرطإكلرف!هدلنىإئئقل>:الجمهورقرأه(لرف!هدلقإننىقل>

رئيهدانيإئني>قل:نامنهماالسبعهمناثنانوفتحئ!مقيص(

وهم،السمبعةه!أربعهالرأ<يما>ديأمستقي!بم()1(صرا؟إلى

-وهووالشامي،والكسائي،وحمزة،عاصم:الثلاثالكوقيون

وقرأ.مخففةالياءوفتجالمافبكسرقيما<>دينا:-عامرابن

-عمروأبووهو-والبصري،كثيروابننافعأ:أعني،الحرميان

.حنيفا<أ2(إبراهيممفةقئمأ>دينا:قرؤوا

>إبرهم<عامر:ابنعنهشامأعداماالقراءجمهوروقرأ

حنيفا!>ابراهامعامر:ابنعنهشاموقرأبياء،ممدودةالهاءبكسر

وقراءئان،صحيحتانإبراهيمفيلغتانوهما،ب!ألفومدهاالهاءبفتح

)3(.صحيحتانسبعيتان

دينهمومفرقين،وضالمهتدإلىالخلقانقساماللهبئنلما

لمأنهالأشهادرؤوسعلىيصرحأن!هنبيهأمر،ومهتدينشيعأ

الهدىعلىوأنه،الضالةالطرقولا،الزائغةال!مبليتبسيع

الله:نبيياقل،ربهإليهاهداهالتيالبيضاءوالمحجة،المستقيم

.602ع!لىمهوالطلابنالمب!سوط:انظر)1(

.502صالسابقالمصدر:انظر21(

[لإقناع103(،)1/992-الموضح916،صمجاهدلابنالسبتةانظر:31(

.131صالزاهرة[لبدور،22(211/النئر2،016)2/[ل!باذشلابن



لتفسير1فيالشنقيطيمجالسمنالئميرلعذب4161

صر!>!اكللعملووفقنيودلنيأرشدني:أي(لرف!هدلئئإنق>

ومنه)1(،الواضجالطريق:العربلغةفيالصراط!(.فستقيي

:جرير)2(قول

مستقيمالموارداعوجإذاصراطعلىالمؤمنينأمير

وطرفه،المسلمينبيدطرفه،فيهاعوجاجلاالذيوالمستةيم

الجنة.فيالاخر

بدلأنه:أجودها)3(،مختلفةأعاريبأعربوه>دينا<:وقوله

محلفيمجرورلانه(جبه!مشتقيمصز!إلم>:قولهمنمحل

)هدى(لأنمستقيما(صراطاربي)هداني:والاصل.لصب

كقوله:الجر،حرفدونبنفسهاالثانيالمفعوللىتتعدى

هدنا>[،181اية:]الصافات<!السمتقيمالقزرووهدشهما>

صرطا!لقديكم>6[،اية:]الفاتحة(!آئم!تميصالصمتط

هنا.كةوله)إلى(بيتعدىوقد02[اية:]الفتح!<فستقبما

المفعولإلى)اللام(بيتعدىوقد(ئسنيصرط،كدرد!هدلنى>

[9يةا:]الإسراء(هـأفومللتىئهدىالقرءانهذاإن>:كقوله،الثاني

الفعللان؛نصبمحلفيفهولى(ابأو)اللام(بجروانفهو

أمرالاعرابفيالمحلمراعاةأنومعروف،بنفسهإليهيتعدى

:معروف

الانعام.سورةمن)87(الايةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(

262(،)4/المحيطالبحر(،1ه2)7/القرطبي282(،)12/جريرابن:انظر)3(

.238()5/المصونالدر
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(1فحسق)المحلالاتحاعفيراعىومقجرمايتبعماوجر

!وو(إكدوف!هدلنى>:فقوله.الخلاصةفيمالكابنقالهكما

بمفسها،الثانيالمفعولإلىتتعدى()هدانيإذ،نصبمحلفيمجرور

)الصراطمنبدل()الدينف(قيمادينامستقيماصراطا)هداني:قالفكانه

فيلمجرورا!كن،مجرورمنلبدأمنصوبنهلا؛محللبدوهو(لمستقيما

نصب.محل

حالفيمستقيمصراطلىإ:أي()الصراطمنلأحابعضهموأعربه

جازحصصتأولعتتإذاوالنكرة.قيمأديناالمستقيمالصراطذلككون

منها.خرةمتأللحاامجيء

.)عرفني(معنىبتضمينها)هداني(بمنصوبهو:قالوبعضهم

ذكرنا.ماظهرهاأاهذغيريممارعاأوفيه،بعدمنيخلولاو

اعوجاجلاواضحطريقإلىووفقنيأرشدني:أي(لود!هدلنى>

فيه.

،قاممنالمشبهةالصفةفهو>قيما<:قراءةعلىقيما<>دينا

والعرب.مستقيمفهو،يستقيم،استقام:بمعنى،قيمفهو،يقوم

صمهي!دكتابأهلمنسواء!لئسو>:ومنه،استقام:وتريد()قامتطلق

في<ءانإاللهءايت>يتئونالحقدينعلىمستقيمة:أي(قابمة

،يقوم،قام:منالمشبهةالصفةهوفالقيم113[.آية:عمران]آل

قبله.لماكالتوكيدفهو،يستقيم،استقام:بمعنى

يقوماتباعهأن:معناه)قيم(الدينهذا:بعضهموقال

من،والآخرةالدنياقيومصالحهاعلاقاتهاوينظم،الدينبشؤون

93.صالخلاصة()1



العنسيرفيالشنفهطيمجالسمنالنمبرالعذب616

وشؤونهم،بمصالحهمقائم:أي،أهلهعلىقتمفلان.قولهم

الدنيابأحواليعنيقيمهو،الوصفينبينجامعالاسلامودين

دنياهفيالجهاتجميعمنأمورهجميعلهيصلحمتبعهلأن؛والاخرة

.51وأحر

غايةف!ايضافهو،استقام:بمعنىقاممنأفمعل(انهوعلى

قبله.لماكالتوكيدوهو،الاستقامة

>ءينا:عامروابن،والكسائ!،وحمزة،عاصمقراءةعلىأما

عظما،وعظمكبرا،كبر:كقولهم،قليلمصدرهنافالقمئمفنيما<

و)فام(.يهنعت)القيام(بمعنىمصدرفهوقيما.وقامشبعا،وشج

راجعفهو)استقام(،بمعنىالتي)قام(منهئا)قيما(مصدرهاالتى

فعئتاذاوالعرببالمصدر،النعتمنأنهإلا،الاولإلىا!نىفي

إذامصدر،العدللأن.عدلوفلان،كرمرجل:كقولهمبالمصدر

:أي.قيمذو:أي.مضافحذفعلىهوفقيلبالمصدرنعتت

جعلوهحتىفيهبالغواكأنهمأو.كرمذو:اي.كرمزيد.استقامة

جعلوهحئىزيدكرمفيبالغواوكأنهم.الاستقامهبمعنى،القيمعين

.الكرمعين

معنىفيرجع،بالوصفيؤولالمنكرالمصدرأن:الئاني

فيرجع)قام(.منالمشبهةالصفةهوالذي)قيمأ(،معتىإلىالمصدر

قيم.ذو:معناهبالمصدرالتعمتالأنواحد؛شيءإلىالأقوال!معنى

سمياستقامتهلشدةكأنه،بعينهاستقامةأوهو.استقامة:أي

فتكون،الوصفبهأريدمصدرلانهأو.استقامتهلشدة)استقامة(

النعتفيمعروفةالئلاثةالاقوال!هذه.قئما:بمعنى)قيمأ(



716!16/لأنعام1سور،تفسير

)؟(:الخلاصةفيقالكمابالمصدر،

والتذكيراالإفرادفالتزفسواكثيسسرأبمصدبىونعتسوا

مصدر:فالقيمبالمصدر،النعثمنفهو)قيمأ(قراءةفعلى

فالامر>قيما<قرأمنقراءةوعلىوالكبرهوالصغر،كالشبع،

واضح+(.

القيمالدينلأن)3(؛الدينمنبدلهذهإتزهتم<>ملة:وقوله

ا!علماء:بعضقال.والطريقةالشويعة:والمملة،إبراهيمملةهو

الإملاءيستمولهماوهو،بلامين)الإملال(و)الإملال(،مناشتقاقها

جملةعليهتمليثمفيكتب!ها،جملةالكاتبعلىتلقيأن--يالهمزة

]البقرة:(دالصلوليهفليملل>:قولهومنه.فيكتبهاأخريس

أنهمعنى282[اية:]البقرة<الحنعلتةالذىويخطى>،282[اية

أبدلوا.يكتبهاحتىالمداينةعقدج!ملالكاتبعلىيلقي:أي،يملل

الملةلان:قالوا)إملال(وأصله.إملاءفج!علوه،همزةالأخيرةاللام

دينئاهفيوقعكماتتم)4!حتىج!ملاجملاجملاتنزل،الشريعةوهي

عابمفيوالصيامالزكاةفرض!ثم،الهجرةقيلأولاالصلاةفرضست

شيئا،الأقوالأصحعلىتسععامفيالحجوفرض،الهجوهمناثنين

تتم.حتىشيءبعد

.الانعامسورةمحن!)46الآيةتفسيرعندمضى()1

،503صمهرانلابنالمبسوط:فيوتوجييهسهـساالقراءاتهسذهانظسسر)2(

القرطبي،278صالقراءاتحج!ة282(،)12/جسريرابن

ء(152!7/

)5/338(5المصونال!در:انظر)3(

.773ص(ملل:)مادةالمفردات:أنظر()4



التفسيرفيالشنقبطيمجالسمنالئمير[لعذب618

للناس!اللهجعلهالذي،إبراهيماللهنبيهوإبنقم<>:وقوله

]النجم:وفي+!(ئذي>طترهيمبالوفاءشهادتهلهوشهدإماما،

إماصما<للناسجاعلكافىقالفأتعهنبكليئززي!إبنقمانتلى!اد!>،37[يةا

إثزهيم<مئةاتبعنإليكأوحيناثيم>:لنبئناوقيل[124اية:]البقرة

صرطإكبئ!هدلقإنق>قلهنا:لهوقيل123[،اية:]النحل

إبراهيم.ملةأنهبينثمم!تقيي(

هذهدلت:العلمطالبيقولأنوهو،معروفسوالوهنا

أفصلوالمتبوع،إبراهيمملةيتبعأنأمر!يمالنبيأنعلىالايات

أمرحيث!يم،النبيمنأفصلإبراهيميكونقدفإذا،التابعمن

)1(؟باتباعه

فصلوالبشر،فضلو،الخلقسيد!ي!النبيأنوالتحقيق

فضلهوسيطهر،الرسلعامةومن،إبراهبممنوأفضل،اللهحلقمن

الله)صلواتلانه؛مضىفيماذلكظهروقد،القيامةيومالرسلعلى

مجسدة-أرواحهمبالرسلاجتمعلماالاسراءليلة(عليهوسلامه

أعلىمقامابلغحتىارتفع،وكلمهموخاطبوه-أجسادهمبصور

محلفي،المقدسببتفي،الارضإلىنزلولما،مقاماتهممن

)2(.جبريلمنبإشارةللجميعإماماصاروديارهمالرسلمبعث

.الانعامسورةمن)09(الايةتفسيرعندتقدمماراجع)1(

وقدوغيرهما،الصحيحينفيمخرجمشهورمستفيضلمعراج1والإسراءحديث)2(

صحبحقيثابتفذلكبالانبياء!النبيئصلاةأما،الصحابةمنجماعةرواه

)172(،:رقمحديث،مريمبنالمسبحذكر:باب،الإيمانكتاب،مسلم

1/156(.)157-

سعد=ابنعندقهوالصلاةفيليؤمهمعلا!للنبيجبريلتقديممنرويماوأما



161961/الأنعامسورةمس

الارضفيوسيدهم،الاعلىوالملأالسمواتفيسيدهمأنهفتبين

(.عليهوسلامهالله)صلوات

أفضليتهعلىيدلمماإبراهيمباتباعأمرهأن:هذاعنوالجواب

بهاوحازوفاهاالتيالشرائعمنإبراهيمعندكانماكللان؛عليه

عظيمةوأموربتشاريعيزادثم،فيهافيساويه،باتباعهاهويؤمرالفضل

عليه،يزيدثمعندهمافيأخذ،شرعهفيتكنولمإبراهيمعلىتنزللم

الكريمةالسعرةهذهفيالرسلىباتباعأمرهوان،الفضليتبينهناومن

فبهدلهمأللههدىلذلينأوليهك>:قولهفيقدمناهالذيالانعامسورة

يزادثم،الهدىمنعندهمبمايقتدىأنه09[آية:]الأنعامد!(!

فضلهفيظهر،يعطوهاولمعندهمتكنلمعظاماأشياءالهدىأنواعمن

(.عليهوسلامهالله)صلواتالجميععلى

)مختصردمشقتاريخفيعساكروابن144(،)1/143-الطبقاتفي

وعائشة،،سلمةوأم،عمرابنحديثمن(013-2912/منظورابن

بعض(،فيبعضهمحديث)دخل(،عنهمالله)رضيعباسوابنء،هانىوأم

.(941)4/المنثورالدر:وانظر

وعزاه،المعنىهذبعحوعنه(الله)رضيعليعن)4/154(الدرفيوساق

وعزاه-أيضأ-نحوهالحنفيةابنروايةمن(154)4/وأوردللبزار،

الدلائل.فينعيملابي

فرض:باب،الصلاةفيالنسائيعندأنسحديثفيالمعنىهذاوردوقد

.الصلاة

من6(-5)3/كثيرابنقال222(،-221)1/)045(،:رقمحديث

.جدأ"ونكارةغرابة-الروايةأي-"وقيها:التفسير

سبق،ماعلىتدلحاتمأبيابنعتدرواية7()3/6-كثيرابنأوردكما

اهـ.."عجيبةغرائبفيهسياق"هذا:بقولهكثيربن1وعقبها



العكسيرفيالشنفيطيمجالسمنالئميرالعلىب026

منحالهنا>ضيفا<حنيفا(إبنفمماة>:وعلاجلوقوله

إذاإلاإليهالمضافمنتكونلاالحالأنوالمعروف)1(،إبراهيم

منجزءكانهالمضافأوكان،الحالعاملهوالمضافكان

ضز،لماحذفلوأنهبدليلالجزء)2(،شبهأوهنا،كماإليهالمضاف

لكفى.إبراهيماتبعوا:قلتلو.إبراهيمملةقيمأدينأ:مثلأقلتلو

إبراهيم.ملةاتبعوا:عن

صلو،حنفبهالذيأصله:العربلغةفيلحنيفو

القدمجهةالىالايمنالقدميميلأنهو:العربلغةفيالحف

كلتافيفيكون،الايمنالقدمجهةإلىالايسروالقدملأيسر،

فيقال)3(.الأخرىإلىتعوجمنهماكل،اعوجاجالرجليق

تميمسيدقيسبنالأحنفوكان.حنفاء:وللمرأة.أحنف:للرجل

وهي،صبيوهوترقصهأمهوكانت،الاحنفسميوفيه،كذلك

)4(:تقول

مثلهمنفتيانكمفيكانمابرجلهلولاحنفوالره

عنلميلفيالحنفيستعملماأكئروصار،الحنفأصلهذا

دينكلعنالمائل:فالحنيف.()المستقيمالدينإلىالباطلةالاديان

معنىفهذا.اللهيرضيالذيالمستقيمالدينإلىاللهيرضيلاباطل

إلىالباطلةالاديانجميععنصادامائلأ:أي>حنيفا(إبراهيمكون

.262()4/المحيطالبحر،(1ه2)7/القرطبي:انظر(1)

.(2922/)السالكضياء:انظر(2)

لانعام.1سورةمن)97(الايةتقسيرعندمضى)3(

السابق.(41

السابق.(ه1



161126/الأنعامسورةتفسير

وعلا.جلاللهيرضيالذيالمستميمالدين

اللهبأن،الماضيالكونهذانفي!(المحشركينمنوماكان>

منهيقعلمأنه:معناه،الماضيالكونفيالشركإبراهيمعننفى

الدالةلآياتو،فيهشكلاحقوهذاأبدأهمضىفيماالشرككون

منوماكانضيفاإئىصصمفةائبغنإلكأوحينآثم>:كقوله،كثيرةعليه

-نفيالقرآنفييكثروهذا123[آية:]النحل!<الممثر!ين

القرآنفيوأمثالهاالآياتوبهذه-إبراهيمعنالماضيالشرككون

إبزهيمولنذءائينا!>:وقولهأبدأ،ماضشركمنإبراهيمتبرئةمن

كبارمنكبارغلطأنهتعلمون51[آية]الانبياء:<قئلمنرند

والروايات،الطبريجريربنجعفرأبوالمفسرينكبيرمنهم،العلماء

غلطكلهاأنها،التابعينعلماءجلاءمنوغيرهعباسابنعنالمروية

الانعام:فيالمتقدمإبراهيمقولأنزعموالانهموذلك؛فيهشكلا

نهزعموا76[آية:]الانعامر2(هذاقالرإكويهبماالتلعلتهفلتاص>

لكانالكوكبربوبيةيطنكانولو.ذلكقولهوقتربهأنهيطنكان

الماضي،الكونفيالشركعنهينفيواللهشركأ،المشركينأشدمن

وقوله:،كثيرةآياتفي!(الممسركينمنكان>وما:قولهفدل

فيقولهأن51[آية:]الانبماء<رشده-إئرهيمءائيناولقد!>

يظنكانماانه(ربئهداقالاكويهب!رالتلعلثهجن>فلضا:الكوكب

،ماضشركعليهسبقلكانيطنهاكانلوإذأبدا،الكوكبربوبية

وما>:يقولواللهوأكفرها،الشركأنواعأكبرهواللهغيرربوبيةوظن

وانالظنالايتبعونشركآجإنللهوتمنيذعوتجمتاشبم

إبراهيمإن:جريرابنفقول66[اية:]يونمس!(لملايخرص!ونهم

وجماعةعباسابنعنلهذاوروايتهأولأ،الكوكمبربوبيةيطنكان



التفسيوفيلشنقيطي1مجالسمنلئمير1لعذب2621

من>وماكان:إبراهيمعنيقولاللهلانفيه)1(؛شكلافاحشغلط

؛الاستغراقعلىيدلالماضيالكونفيالشركونفي!(المشركين

وفعل،حقيقيفعل:قسمانالفعلأنالعلماءعندالمعروفمنلانه

صناعي.

بالمصدر،النحوعلماءيسميهالذيفهوالحقيقيالفعلأما

والفعل.والقعودوالكلامكالضرب،المتجددالحدثوهو

يسمونه:مما،بالفعلالنحوصناعةفيالمعروفهو:الصناعي

عامةعندالصناعيالفعلوهذاأمر،فعلأومضارعا،أوماضيا،

!3(:بقولهالخلاصةفيوبينه)2(،وزمنمصدرعنينحلالنحويين

أمنمنكأمنالفعلمدلوليمنالزمانسوىمااسمالمصدر

مبحثفيحرروهكماالبلاغةعلماءمنالمحققينوعند

وزمن،مصدر،عنينحلالصناعيالفعلأن:التبعيةالاستعارة

منوماكان>:وقوله4(.إجماعالمجوفهفيكامنفالمصدر،ونسبة

جوفهفييكمنناقصماضفعل،صناعيفعل)كان(!<المضكين

الله،منباتانفياقطعا،الماضيالشرككوننفيففيه.قطعامصدره

>وماكان:قولهفياللهبهصرحكما،البتةشركابراهيممنيكنفلم

.كثيرةاياتفي!(الممثركينمن

برأتم:يقولأنالانذهنهفييخطرالعلمطالبأنشكولا

.السورةهذهمن)76(الايةتفسيرعمدمضى)1(

الانعام.سورةمن)76(الآيةتفسيرعندمضى)2(

.البقرةسورةمن)54(الايةتفسيرعندمضى)3(

.201صالكليات0،31صالبلاغةجواهر:انظر)4(



161623/الأنعامسورةتفسير

عنه،الماضيالشرككوننفىاللهلان؛ماضشرككلمنإبراهيم

قوله:فيتقولونماذاولكن،الأزلإلىالزم!ماضييستغرقوهو

76[؟اية:]الاتعام(ربىهذاقالاكوبهب!ؤلتلاعانهفلماجن>

بنموذجوسملم)1(،السورةهذهمنمحلهفيقررناه:والجواب

التنازلسبيلعلىابراهيماللهنبيقالهانماهذاأن:منه،منهقليل

تسلمأنالجدلأمهاتمنلان؛خصمهإفحامليمكنه،الجدلي

قاللوإبراهيملانإفحامه؟ليمكنكلخصمكالمحضالكذب

جاهلرجلأنتلقالوا:ربأ.يكونأنيمكنلاالكوكبأولأ:

علىسلمنا:قالفكأنهشيء،يحصلولم.ربالكوكب،كذاب

الكافرزعمكمعلى:أي!!ربيهذا،الباطلالكاذبالكافرزعمكم

:قالولذا!؟!ويسقطالربيأفلوكيف؟؟يأفلفلمالفاجر،الملحد

الجدليالتسليمويسلمهميتنازللمفلوأ!(الأفلرناحتب>لا

لملو.الباطلوقولكمكفركمعلىفرضا:أي.ربيهذا:لهمويقل

فيهمالوكان>:اللهيقولكماإفحامهمأمكنهلماالتنازلهذايتنازل

صايقولونكمامعهؤءالهةلوكان>22[،اية:]الانبياءلفسدتا<دلهلاءالهة

لماربأكانلو:أي[42اية:]الإسراء!(سبيلأالضشذىكلإتنغوا

أمكنهلماالباطلللكذبالموافقةبعضلهميظهرلمولو!افلاإكان

إفحامهم.

لدمحذوفةالإنكاريالاستفهام)2(همزةأن:الثانيوالوجه

المقامدلإذاالاستفهاموهمزةربي؟!أهذا:والأصل،عليهاالمقام

.السورةهذهمن)76(الايةتفسيرعندمضى)1(

.السورةهذهمن)76(الايةتفسيرعندمضى)2(



[لفسيرفيالشنثبطيمبالسمنالئمهرالتذب426

ظاناكانماإبراهيمأنوعلىعليهاوالدليلحذفها.جازعليهـا

لمأنهالقرانفويىلهاللهوشهادة،إبراهيمعظمهوالكوكبربوبية

ماأنهعلىقاطعةواضسحةقرائنالايةنقسوفي،قطهشركايكن

نرى-كنزفي>:الاياتأولفيقالاللهلانربا؛الكوكبيطنكان

]الأندام:*<الموقفمينمنوبيكونوالأرضالشمئواثملكوتإبز!ير

ش!كيقينهـميخال!لاالذينالموقنينمنبانهلهحكمفلما75[اية

هزابد(قالاكوبهب!ؤاثيتلعلئهللفاص>:قولهبالفاءذلكعلىرتب

>فيى-إئرهيم:يقولواللهربهأنهيطنفكيف76[اية:]الأنعام

منكونهعلىفرتب*<المو!ينمنولميكونو(فازضالشمؤتملكوت

مطردحذفهاالاستفهاموهمزة<اليتلعلئه>فلئاص:قولهالموقن!ين

الحسنابوالصغيرالاخفعث!وزعم.فيهنزاعلا)أم(معكانإذا

إذاالاستف!هامهمزةحذفأنالصغمر،الاخفش،سليمانبنعلي

إلىيحتاجلاقياسي،العربيةاللغةفيمطردأنهقرينةعليهدل

(!ا!ئلاودنفالممث>أف!إيق:القرانفبمأمثلتهومن.سماع

محللان.الخالدونأفهممثافإن:والمعنى34[ايةالأن!بياء.أ

كلا!فيكثيروهو".الخالدون"افهم:قولهفيالانكاراسئفهام

ذكسرومعأأم(،ومع،الجم!وابذكرودون)أم(،دونالعسرب

5(1)الجواب

"2(.الكميتقولال!جوابذكوودون)أم(دونأمثلتهفمن

ي!لعب؟الشعيم!وذومنيلعباولاأطربالب!يضإلىشوقاوماطربت

.الانعامسورةمق)97(الآيةتفسيرعندمضى()1

هالسورةهذهمق)76(الا!ةنفسيرعدممى21(
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الإنك!ار،استق!ام!مزةفحذفيلكسب!الشيبأوذو:ي!عني

خويلد!ا!.وام!حهالاخو،قولوئظير،

هم!مالوجوهوأنكرثففملسثطثرغلمخويلدياوقالوازفوني

وكيما،الثحقي!قعلىالايستفهامصحزةفحذفهم؟أهم:يعني

واحد،غيربهجزم

ربيعةأبيبنعمردول:الجوابذكومع)ام(دودطأممثلتهومن

؟)2!المخزومي

والترابوالح!ضىالنجمعددت!رأفلس!قحئ!ها،قالوا:ثم

ه!سمزةفحسذف3أتحبها:يعئيتحيبها":قالوا"ثسم:فقولسه

الاصهـعتفهامه

سيعويهلهن!ث!دواحد،فيهيالفلأمطردفهو)ام(معهوأما

الئممي!ي)3(:ي!عفرابنقول

منمربنش!سعيثأمسهـمبنشيعيثداريأكنتوإنأدريمالعفرك

قسولالعيسوبكسلامفسيوممهسهسسم)بسقأش!ي!سث:يع!نسي

)4(:المخزوميريعةأبمطابن

بعبسنمالىؤئنتخضيح!وكف!جمرصت!يومم!عحمـبممنهاليبدا

بعثمانمالج!سمسرومهـيتبسحبعلصاسبوإنيأدويممامافوالله

الساقي.!!أ!أ

السايق.)2(

السابق.)3(

الساجمىء)14
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الخنساءقولومنه؟بثمانأمالجمررميتأبسبع:يعني

إ11:المشهورةالشريدبنعمروبنتالخنساء،الشاعرةالسلمية

الدارأهلهامنأقفرتذخلتأمعؤاربالعينأمبعينيكقذئ

الجلاحبنأحيحةقولومنه؟بعبنكأقذى:تعني

:)2!الانصاري

الفصيللكيكونأملغيركسقبأذفرتوإنتدريوما

)3!:القيسامرىءوقولألغيرك؟:يعني

تنتظربأنعليكوماذاتبتندرأوالحيمنتروج

.العربكلامفيكثيروهو

علىيدل!<المشركينمن>وماكان:هناقولهأنوالحاصل

وهذاأبدأ.كلهالماضيالزمنفيإبراهيماللهنبيعنالشركنفي

.!<الممثركينمنوماكانحنيفاإبنهحملة>:قولهمعنى

ل!شرفيلا*العانينربللهوممافومحياىونسمكل3صلاإنقل>

.[621،631الايتان:]الانعام!<اثشالينؤلناوأمرتلكوبذ

ومحياىودشكلصلاقإنقل>نافعغبرالقراءعامةالحرفهذاقرأ

بفتح*<المشالينؤلناوأمرتلكوبذل!شرفيلا!الفلمينربللهومماف

وعدمنا<>وألفوقصر(،>وممافياءوسكون(>ومحياىياء

ونسكيصلاتيإن>قلالقراء:عامةدونوحدهنافعوقرامدها.

.السورةهذهمن)76(الايةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(

السابق.)3(
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لله>ومماتي:قالونعنواتفاق،فيهورشعنبخلافومحياى<

ؤلنا>و:-مثلا-وقرأ>ومماف<)1(،ياءبفتح<العالمينرب

غيرالقراءعامةوقرأهنأ(>ولفظةمدتميملغةوهي!(أثشلمبن

نا<)2(.و>مدبلا!حم(لمشلمينؤلنأو>:نافع

منإلىمنصرفةعباداتيجميعإناللهنبييالهمقل:والمعنى

فيلربيمخلصصزفا،موحدفأنا،معهغيرهفيهاأشركلاخلقني

ناعلىالعلماءكثر<ودشكل>صليتإذا<صلاقى>إنعبادتي

نحرتإذاونحريوالهدايا.الضحايافيالنحر:معناههناالنسك

3!(وانحرلربكفصل>:كقوله*<،ألعلمينربلله>

أنه:والمعنى)3(.بالذبحخاصفالنسكهذاوعلى2[اية]الكوثر:

يصلىلاكما،اللهغيراسمالذبيحةعلىيذكرولا،اللهلغيرينحرلا

لل!اشمثيهولممماليلوأولا>:قولهفيأوضحناهكما،اللهلغير

<.عليه

لان؛عباداتيجميع:معناه<>ودنمعكلالعلماء:بعضوقال

فيهويدخل،العباداتجميععلىيطلق)النسك(والتعبد،:التنسك

فيالدماءفيالتقربلان؛بالدموالتقربالنحرأوليا:دخولا

صرفاللهلغيروصرفه،اللهإلىالقربأعظممنوالهداياالضحايا

نأفعلى.فيهمامعروفوذلك،المخلوقإلىالخالقلحقوق

<!وانحرلريكفصل>:كقولهفالايةالذبحخصوص)النسك(

.602صمهرانلابنالمبسوط:انظر()1

الباذشلابنالاقناع)1/338(،[لموضح،187صمجاهدلابنالسبعة:انظر)2(

.411صالز[هرةالبدور231(،-023)2/النشر61(،0)2/

.284()2/البيانأضواء،285(-283/)12جريرابن:انظر)3(
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النسكأنوعلى.مثلهماالعبادهمنوغيرهماالعبادتينهاتينفخص

>إن:قولهمعنىوهدا)11.وعيرهالذبحشملفقدالعبادهجميع

صلاقونسثكل(.

>ومحياى:قولهمعنىفىالعلماءاختلف<ومماف>ومحياى

بصلاتيأخصهأنمنييستحقالذيان:العلماءبعضقالومما!(

ويملكموتيويملك،روحيبيدهالذيهوعباداتيوبجميعوبنحري

واماتتياحيائييملكفالذي،أحيانيشاءوانأماتثيشاءإن،حياتي

وقال.عبادتهفيحقهلهأخلصأنلييحقالذيومعبوديربيهو

الأعمالجميعمنحياتيفيقدمتماهو>ومحياى(:العلماءبعض

)2(.وحدهللهفيهمخلصاالصالحة

إجراءمنمماتيبعديفعلنأوصيتماهو:قيل>ومماف(

لله.لمحيهمخلصذلككل،عليتجريوصدقاتقربات

الصالحاتالاعمالمنالموتعليهجاءنيما:أي(>وممافأو

فلا>:يعقوباللهنبيلالكماعليها،مقيموأناالموتأدركنيالتي

فيهمخلصذلككل[132آية:]البقرة!مم(سملموبنإلاوأشمتموتن

)؟(.غيرهمعهاشركلاوحدهوعلا()جللله

وعلا()جلله/خالقنا]عبادة!أ)4(نخلصأنثالناتعليموهذا

يقتلولا،الشركعنالشركاءأغنىلانه؛غيرهفيهمعهنشركولا

.2(245/)البيانأضواء،(521)7/القرطبي:انظر(11

.(4/622)المحيط[لبحر،(251)7/القرطبي:انظر2()

المممابقين.[لمصدرين:انظو)3(

المعقوقين1بينوما،التسجيلبعضذهبالموضعهذافي41(

.الكلام

بهايتمزيادة[



92!163/الأنعامسورأنفسير

بهالإشراكإلاشاءإنيغفرهشيءوكل،غيرهمعهأشركأحدمن

[4!اية:]النساء!يشالمنلكذولمماده-ودغفريشركيغفرأنلاالهإن>

لابر!ااعاينربللهوممافوئحياىولنممكلصلاقإنقل>ةقولهمعنعوهذا

شمويكولا،غيرهلهيصلىشريكلا،ذلكمنشيءفيلم(لاشردك

،غيرهويحيييميتولاشريك،غيرهبالنحوإليهويتقربينحر

،غيرهالحياةفيلهمخلصالرضاهالاعمالعلىيقامشريكولا

وضىبهايرادالمماتبعدىالصالحةبالاعماليوضىولاشريك

ثم،كلهذكجميعفيالإخلاصلهالذيوحدههوبل،غيرهشريك

أيامطولللهالعبادةإخلاص!منلكمذكرتالذي(>وبدلك:قال

منالإنسانعليهيموتوما،المماتبعدبهيوصىوما،الحياة

أمزت(وبذلك>وحدهذلكفيللهوالقربالتوحيدإخلاص!،الاعمال

فيلهبالإخلاص!أمرنيوقدمأمور،عبدناو،وبيأمرنيهكذا

عباداتي.جميع

تحقيقمنع!ي!سيدنابهأمرالذيهذااننعلمأنفعلينا

الله(إلاإلهالامعنىوتحقيق،للهاللهحقوقواخلاصر،للهالعبودية

ع!.نبينافيهنتبعألأعلينا

!ح!(اكيممالينأولىنأو>:قوله!(،ثشالينولوأنأ>:قالثم

إلىدعاهاالديمماهولانه؛الأمةهذهمنالمسلمينأول:اي

قامثمبهفامنالوحيعليهنزللانه؟أسلممنأولفهو،الإسلام

أما.الناسجميعمنلاالامةهذهمن:أي،إليهالناسيدعو

قبلهالانبياءوكلجدا،كثيرفهمالاخرىالامممنقبلهالمسلمون

قالرئه-ألتململودال!>:فيهاللهيقولإبواهيماللهنبيوهذا،مسلمون

نوحاللهنبيوهذا131[اية:]البقرة<!الفلمينصلرد!أشلمت
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اكوننمزتوللهإلاعلىأجرياتجيرابئئنسائتكمفمانوقتوفان>:يقول

:يقوليوسفاللهنبيوهذا72[اية:]يونس!<اقشلمينمن

لسموا!فاطرالاحادشاتاويلمنوعاتتنىألملكمنءائئتنيقدرث!>

،؟بم(بالفنهلحينلحقنيوم!لماتوفنيوالاخرؤالديخافىوفي-انتلارضو

أسلموا(الذيقالثبيوتبهاتحكم>:يقولوالله[101اية:]يوسف

قبلهفالمسلمون،كثيرةالقرانفيهذامثالو44[اية:]المائدة

اؤلىوأنأ>ومعنى.الرسلشرائعفيمنتشرقبلهالإسلامودينكثير،

ليها.ونذيرابشيرأاللهبعثنيالتيالامةهذهمن:أيو!<أفشلمين

إلاعلتهانفس!لولاتكتسبشئءٍصرثوهور"باأبشدلهأغترقل>

(!تختلفونفيهكنتمبماثنئئكوضتجعكؤهـئبهمإكثمأخرىوزروازريرررولا

.[61!ايةا:لانعام]ا

نإ:التفسيرعلماءيقول(شتئصرثوهور"باأبشددهأغترقل>

قالواالمشركينأن:الأنعامسورةمنالكريمةالايةهذهنزولسبب

،أخرىمراتلهكمعكونعبدمرةالهتنامعنااعبد!:للنبيئ

رئا<أبشدلهأغئرقل>:لهمويقول،القولهذاعليهمينكرأناللهفامره

نأيمكنلاربأ؟وأتخذهصنماأعبدحتىاللهغيرربأأبغيأ:والمعنى

الربغيرربأأبغيلا:يعنيشئء<صرثوهو>.منيهذايكون

كلخالق:أيشيء،كلربهوالذي،الحقيقيالربهوالذي

الذيوحدههو،والمابالمرجعإليه،شيءكلشؤونومدبر،شيء

وهذاوعلا(.)جللهمملوكمربوبمخلوقغيرهلأن؛ربيهو

لانالمفعولقدموإنما<شئحصرثر"باومموأبشدله>أغتر:قولهمعنى

منصبنكارهالربوبيةواتخاذ،اللهغيرئةعلىمنصثالإنكارمحل

والحالالإنكار،مصبمحللأنهاللهغيرقدمولذا؛اللهغيرئةعلى
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همأعبدهمأنتدعوننيفالذين<لفئشص>رفي-الله:-أيهو

شيء،كلومعبودشيء،كلربفهو،لهومربوبون،للهمخلوقون

ربأ.غيرهأتخذولا،عيرهأعبدفلا،وحدهالمعبودفهو

تكسبلا:والمعنىإلاعلتهأ<نفميىيرولاتك!ب>:قالثم

علىالاذنباتكسبلايعنينفس<>صعليها.إلاذنبأنفسكل

يضرنيوإنما،عليبهمذلكفضررالاصنامأنتمعبدتمإنوأنا.نفسها

:تقولالعربأخرئ(وزروازرولائرر>:قالولذا؟وافقتكمكنتلو

مذنبة:أي،وازرةنفستحملولا:أي،تحملهاذا.الذنبوزر

عليهانفسكلبل،أخرىنفسذنبوزرتحمللا،للاثاممتحملة

وهذالاعلتها<نفميىبر>ولاتك!ب:لقولهكالتأكيدوهذاذنبها،

وزرهامنعنهاتحمللاالنفسإلىالانفسأقربكانتولو،بين

حملهاكمثقتماتدخوإناخرئوازز!وزرولائزر>:قولهفيياتيكما،شيئا

العلماءبعضوكان[18اية:]فاطرقزب!(ذاكانشئ2"ولومنهلاتحمل

يعبدأنإلى!لمج!النبيدعوالماأنهم:الاياتهذهنزولسبب:يقول

وامره،ذلكمنوقنطهم،مراتإلههمعهويعبدونمرةالهتهممعهم

أنت:لهقالوا!لفئصرفيوهورلمثاأبتئللهأغئر>قل:يقولأنالله

جميععنكمنتحملونحنمعبوداتناواعبدواسبيلنااتبعواوأصحابك

ذممنافييهفكممافكل،والاخرةالدنياخيرلكمونضمن،الاثام

هموماخطيبهمولخملىسبيلناأتبعوا>:قالواإنهم:قالكما،وعلينا

لاوالقانقالهتم!وليحمثلكدبوننهمشئ-منخطنهممنبخملب

ضلالهم،أثقال:أي[12،13الايتان:]العنكبوت(القالهمء

لاعليهأ<نقميىبر>ولاتكتسبهنا:قالولذا؛إضلالهموأثقال

أطعناكملوتتحملوهاأنيمكنولا،عليكملكونلاواثامنافكسبنا
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ذنب-يعني-مذنبةنفس!تحمللا:أي<أخرئوازر!وترولائزر>

فالكل،غيرهب!مصلأحدايأخذلاوالله،وعملهكلبل،أخرىنفس!

عمل.بمامواخذ

،وسؤال،عظيمةموعظةفيهاالاياتوهذه

فيحركاتهأنالانسانيعلمأنفهي:العظيمةالميوعظةأما

وما،نفسهخصوصإلىعائدفهونفعمنفيهاماأنوسكناتهالدنيا

وقتالإنسانفليجتهدعنفمسه،خصوإلىعائدفهوضرمنفيها

.الخيراتدكستبهاوأنالبلايا،مننفسهيسملمأنالفرصةإمكان

مصيرهإليهالذيبيتهبهايبنيإنماالدنيادارفيالإنسانفحركات

النار،سجونمنسجر،أوال!جنةغرفمنغرفةأماوهوالأخير،

صسحتهفيالدنياالحياةفيالقراننورفييتاملأنمكلفكلفملى

يبنيإنماوقصودهونئاتهفعالهوأقوالهمنحركاتهأنويعلم،وفراغه

منسجنوإما،الجن!ةغرفمنغرفةاما:النهائيالأخيرمقزهبها

النار.سجون

أنهفيهانصاللهلان:سؤالالايةهذهفي:"يقالأن:الثاني

فيهماوقعتمسألتانجاءتوقداخر،أحدبفعلأحدايواخذلا

الغتر:بف!علال!مواخذة

خظأإنسانارجليقتلفقدللدئة،العاقلةتحملإحداهما:

فيمهلهمنافةلابغرمفيكلفون،الرجلذلكعاقلةعلىالديهفتجمعل

ذنبلاوه!أخ!رىنفس!بذذبأخذتقدالانفس!فهذه،جملولا

فيه.لها

الله،وضيعموبناللهمحيدعنالصحيحفيثبتما:الثافط



3!ي6"46/آا!أنعاسمور!نفسمر

كانهوهذا،11(.عليهأهلهببكاءليعذبلميث1)انهقالانهعنهما(

عائشةوتكديب،الصحيحفيثابثوالحديث،كيرهبفملكذب

الاياثلهذهنظواغلطنهو،لهقوهيمهاالحديتئا،هذافيعمرلابن

لأنهاجماعمو؛معوالصوابعنها("الله)رض!مهه!منها-كلط

أ2(.متوهمولاشاكغير!النتيمنمممعحافظ!

فعلمنوهي،العاقلةعلىالدئةوجبتلم:سؤالانفهذان

؟كيرهفعلمنوهواهلهببكاءالميتعذبولمكيرها؟

فمالأ.العافلةأماقالواأ13:،باجوبةهذاعنأجابواوالعلماء

مؤاخذهولاشيئأيفصدلالأنه؛عل!يهلاذنبخطأالقاتلالإنسان

فيماجناحغديتكخ>ولئيس:يقولاللهلأنجماعأ؛اللهعندعليه

وما>:ويقول[5اية:]الاحزابف!ككم!تعمدتمابهءؤلكناخطأتص

والكفارة29[اية:]النساءخطا(إلامؤمئايقت!لأنكاتِلمؤضمن

شدةلعدممؤاخذةهيإنماالعلماء:بعضقالعليهوجبممماالتي

وقوعبعدأماالخطا،وقوععدمفيوالتسببأولأوالبحوزالتحفظ

أهلهبكاءببعضالميت"يعلىب:!النهبيئقول:بابالجنائز،ف!البخاري)1(

152(،-151)3/)1286(،:رقمحدبث،سننهمنالنوحكانإذا"علبه

.7893(،2912-0912-)1287فيوطرفه

رقم:حمديث،عليهأهلهببكاءيعذبالميتإن:بابالجنائز،فيوممتلم

البابفيأخرجهاالتيالاخرىالاحاديثواثظمر:064(،)2/)289(،

نفسه.

الصحابةعلىعائمثعةاسئدركتهمال!!رادالإجابة(،ا!اه)3/الباريفتح:انظر)2(

67.ص

246(.)2/الباريفتح948(،)9/المغعي.انظر)3(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب463

لموه!،ديةلزمتهمسلموجلهذاقالوا:قطعا.فيهثمفلاالخطأ

أمروعلا()جلفالله،جريمةولاذنبابهايقصدولمسوءأ،يقصد

ممن-عصبتهمنأو-بالديوانيقول-ممنديوانهأهلمنعاقلته

السماواتوخالق،يساعدوهأنأمرهم-العصبةعلىيقصرها

بمساعدةالبعضويأمر،البعضمنالبعضعلىيدبروالارض

الزكاةتؤخذبأنأ!ركما،الاخلاقمكارمعلىوجرياإكرامأ،البعض

جاءأخلاقومكارم،محصإعانةفهذهفقرائنا،علىوتردأغنيائنامن

للفقير،مساعدةالزكاةوجبكما،الإنسانلذلكمعاونةبهاالقران

ذلك.مجرىجرىوما

أنهممنها:)1(،كثيرةأجوبةعنهفللعلماءعمرابنحديثأما

إذاأنهمعرف:أي.عليهيبكواأنأوصاهمالذيالميتعلىحملوه

ويوضحه.العربعادةهذهوكانت.ينههمولم،عليهيبكونمات

)2(:معلقتهفيالعبدبنطرفةقول

معبدابنةياالجيبعليوشقيأهلهأنابمافانعينيمتفان

تعذيبهفيإشكالفلاعليهوبكتالجيبعليهشقتإذافهذا

أنهعلممنوكذلك.فعلهمنوهوالدنيا،فيبهاأمرهلانهببكائها؛

نهيهم.بعدممتسبمبفهو،ينههمولميفعلونهمابإذا

نأعليهبكواإذاأهلهأنأهلهببكاءتعذيبه:العلماءبعضوقال

منذلكغيرإلى.أهلهحزنمنويحزنويأسفذلكعلىيطلعهالله

نفس!لتكدتولا>:قولهمعنىوهذا.الاولوأظهرها،الاقوال

.42-14صللألبانيالجنائزأحكام(،1هه-152)3/الباريفتح:انظر()1

29(.)1/المشهوراتالقصائدشرح)2(



561536/لأنعام[سورةتفسير

مصدر:هناالمرجعضنجعكؤ(لرئكلإكئماخرممثوئدواززةنزرولاعلنهألا

مادةمنيكنلمإذاالميميوالمصدر،الرجوع:بمعنى،ميمي

يكونأنفالقياس)9(،العينبفتح)مفعل(قياسهيكونالفاءواوية

مصدرفهو،للقياسمانعسماعهذاولكن،الجيمبفتح)المرجع(

يومرجوعكمإليه:ومعناهلاقياسا،سماعا)مفعل(علىميمي

فيهكنتمبما>مجازاةإخباريخبركم:أي(>فينئثكمالقيامة

كانواالذينأهؤلاء:يعني.فيهتختلفونكنتمبالذي!<تختلفون

كانواالذينوهؤلاء،والصلالاتالاهواءواتمعوادينهموفرقواشيعا

بالحقيقة،لمحيخبرهم،اللهإلىجميغامرجعهم،المستقيمالصراطعلى

منعليهكانوامابحسبويعاملهمالمهتد،منالضاللهمويبئن

فلاذلكغيروجدومن،اللهفليحمدخيرأوجدفمن،وضلالهدى

نفسه.إلايلومن

درختخبعمىفوقبعضكمورغالأرضخليهفجعلحمالذ!اوهو>

:]الانعام(!ح!ئ!جئملغقووإنهاتعقابسرلغربكإقءاتنك!مافيليتلوكتم

.[165آية

منةهذه:العلماءبعضقالالأضض<فدهفجعدحملذىوهو>

محمدأمةيا<جعدحمالذى>الله:أيوهو(>-لمجيممحمدامةتخص

شرعكم،بعدشرعولا،نبيكمبعدنبييأتيلالانه؛الارضخلفاء

الباقيهوودينكمشرعكمبل،لشرعهتبعاالارضفيالحكمفيكون

دمائهم،في،الارضفيمنجميعفيالمحكم،الارضفيالحالد

وأنتم،الاممخيرمأنتم،وفروجهم،عراصهمو،وأديانهم،وأموالهم

الانعام.سووةمن()128الايةتفسيرعندمضى)1(



[لنفس!يرفيالشنفيطيمجال!منالئميرالعذب636

فانتم،نبيكمبعدنبيولا،شرعكمينسخشرعياقيلا،الارضخلفاء

لبيلاونبيكم،باقشرعكموان،القيامةيومإلىالارضخلفاء

مةعلىفالمنةهذاوعلى.القيامةيومإلىباقودينكم،بعده

حقها،الارضفيالخلافةتعطواأنيقتضيالامتنانوهذاصهمحمد

تنفذوابأناللهفترضوا،حقاخلافةوتخلفوه،!مالرسولاثاروتقتفوا

فيالمحكموتجعلوا،أرضهفيالعدالةوتضعوا،أرضهفيأوامره

قوةبكلوتستعدوا،العلياهيكلمتهوتجعلوا،شرعالذينظامهالدنيا

علىمنةفهوالقولهذافعلى،السفلىكفرواالذينكلمةتجعلواحتى

.)1((000):العلماءبعضوقال.الامةهذه

*"بي،ة"س--ء5"

الموضعههذابعد[لتسجيلانقطع:ملحوظة()1



لأنعام[سورةتفسير

النميو""العذبمنالثانيالمجلدتئم

التفسميرفيالشنقيطيمجالسمن

اللهب!ذنالثالثالمجلدويليه

637
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